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أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية. 

١‏ القرآن هوالحكم على اللغة العربية وليس العڪس. 

الحمد لله الذي أعرَّ العربّ برسالة نبينا محمد بيا » وشَّرّفَ اللسان العربي بأشرف الكتب 
المنزلة» القرآن الكريم؛ أنزله بلسان عربي مبين على أمة عربية تملك ناصية البلاغة والفصاحة 
وتعرف البيان وأسراره» وتحداهم الله بالقرآن فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل آية واحدة منه. 

ومن أظهر أوجه إعجاز القرآن الكريم الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني» فقد نزل 
القرآن على نبي كريم في بيئة تتقن الشعر وتملك زمام لغة من أقوى اللغات وأوسعها معجًا. 

وقد عَمَلَ الملقون للشبهات حول القرآن ولغته العربية عن حياطة الله وحفظه لماء 
ومقرر أن كلام الله سابق على قواعد النحو التي وضعها أبو الأسود وأبو عمرو وطوّرها 
الخليل وسيبويه معتمدين في استنباطهم هذه القواعد على القرآن الكريم وأشعار العرب 
وكلامهم» فلا يمكن أن تكون هذه القواعد اللاحقة حَكمً) على الأصل الذي صدرت عنه» 
فإجماع النحاة ليس بحجة ملزمة» وإنم| الحجة الملزمة هي اللغة نفسها. 

والقرآن الكريم حُحجةٌ في نفسه. غير مفتقر لإقامة الدليل من خارجه على صحة شيء فيه 
فهو النموذج الأعلى للسان العربي. لد ونحوّاء وصرقاء وبيانًاء وبلاغةً» على ما سيأتي. 

أما دراسة اللسان العربي فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم 
سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن 
بين ظهرانيهم» أو حصلت بالتلقي والتعلم كا معرفة الحاصلة للمولّدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم» والمولّدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع 
الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة» ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان 
العربي؛ وهي: متن اللغة» والتصريف. والنحوء والمعاني» والبيان» ومن وراء ذلك استعمال 


العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم. ”” 

ومُدوّناتٌ التحو ما قصد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ليجري عليها النّاشْئُون في اللّغة 
العربيّة» وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العرب» والقرّاءٌ حجّة على النحاة دون العكس. © 
وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين إِنَا رَه EN‏ 

بك 4050 (يوسف: ۲)» فإن القواعد التي يحتاج إليها المفسّر في فهم القرآن ترتكز 
BES Ae‏ 
متناثرة» ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها. © 

لا يخفى على أحد أن لغة القرآن تمثل اللغة المثلى الكاملة» بيد أن ثمة مواضع منها جاء 
ظاهرها مشّكلًا على قواعد العربية» وضوابطها التي استقاها أهل الفن من أنواع السماع 
العربي الفصيح» ومن هنا حرص المفسرون وأهل اللغة على إجلاء ما يلتبس من الآيات» 
وبيان وجهته ونسبته إلى الصحة.“ 

والعلوم المساعدة هي التي يمن بها من ضبط العلم كعلم الأصول» وكذلك علم قواعد 
العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالات السنة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن 
عربيًا وبلسانٍ عرب مبين» وبين أن ذلك لكي يعقل ويفهم الناس ما في هذه اللغة من أسرار وحكم 
عظيمة: فعلم اللغة وضبطها والإمام بها عل عزيز وعلمٌ له مكائته فإنه ياعد على فهم الكتاب 
وفهم السنة» فو إتاجعلتة ف اعرا للم عقوت 4 (الزخرف: 7). 

القرآن عربي ولن يفهم فهما مستقيً) إلا بدراسة 0 

قال تعالى: الین (عَلَم ءا © حى الإندى ©اعَلَمَهُ ليان 4 (ال رحمن). 


ا 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. 
(۲) التحرير والتنويرة/ .٠١7‏ 

(۳) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص .١9/8‏ 
(4) جهود سيبويه في التفسير لأحمد الخراط ص 74. 
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وقال: مأ هَدَابيَان الَا % [آل عمرانذ۱۳۸]. 

ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة الإفهام, 
وحكمة الإبلاغ وسماه فرقانًا. فقال: # يلِسَانٍ عر تين (4:)53 [الشعراء: .]٠۹١‏ قال: 
ل وکدلك رلته فاا عَرَيجًا ). [طه: 117]. 

وقال: ورلا عك الكيّب نتا لكل تَىْءِ 4# [النحل: .]۸٩‏ 

وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء» والمكر» ومن بلاغة الألسنة واللدد عند 
الخصومة فقال: ادا ذهب أَلْوَفُ سَلَفُوصكُم أَلِئَةٍ حِدَادٍ 4 [الأحزاب: .]١9‏ 


وقال: مووَيْمْهِدُ أسَمَعَلَ ماف فوخ َل لصا 400 [البقرة: 5 .]٠١‏ 

ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال: #إوإن يَقُولوا َسْمَعَ 
لموم (المنافقون: .)٤‏ 

وقال تبارك وتعالى: فآ وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا یسان همه لشت ل 4 
[إبراهيم: 5 ]؛ لأن الأمر على البيان والتبين وعلى الإفهام والتفهم. © 

هذا ولا يخفى على كل مّن درس الإسلام في نشأته الأولى ما كان من عداوة قريش 
الشديدة لرسول الله بي بعد أن دعاهم إلى الله وأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم. وهم قد 
أوتوا من الفصاحة والبيان وبلاغة اللسان ما يعجب الناس لحسنه سائر الأزمان» وكان 
وقع القرآن عليهم ثقيلا كبيرا وأرادوا محاربته ومعارضته بكل حيلة فلم يهتدوا سبيلا ومع 
ذلك لم ينغمسوا فيا انغمس فيه مستشرقي عصرنا من سفاهات تضحك منها العقول بأنَّ 
في القرآن تخالفة لنهج العرب في كلامها وأن به أخطاء نحوية» وهم ما عرفوا لغة العرب 


.5 /١ البيان والتبيين» لأبي عثان الجاحظ‎ )١( 


@ محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 
رأسًا حتى يفهموا المكتوب بها فضلا عن أن يستدركوا على النموذج المعجزء والمثال 
الكامل من كلام الله. المتحدّى به العرب الحريصين على تكذيب رسول الله وك الذي سقه 
آمتهم وازدرى آباءهم» ولم يقع العرب الجاحدون في مثل هذا الهذيان؛ لأنه كان عندهم 
من العقل والأنفة ما ليس عند مشركي اليوم. 

ثم إن من قام بجمع القرآن كان عنده من العلم والدقة والتحري والشروط الصعبة في 
قبول الرواية القرآنية من التواترء وصحة الإسناد» وموافقة نحو العرب» وما كان من 
الغيرة في قلوب الصحابة ومن بعدهم أن يتركوا في القرآن مخالفة للغة العرب» ومن قبل 
ذلك قر له تعال: ١‏ إنَا تحر رلا اذكو وَإنَا لَه نَحَافَظُونَ) [التجرة °1۹ 

۲ تدوين اللغة وشروط لزومها. 

كان أول من أسس العربية» وفتح بابها وأنبج سبيلهاء ووضع قياسها'": 

أبو الأسود الدؤلي وكان رجل أهل البصرة» فكان أهل الشرف والسخاء يلحنون» 
فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف» وحروف الرفع والنصب والجر. © 

متى وضعت اللغة العربية: 

يترجح رأي أبي الحسن الأخفشء أن اللغة لم تُوضع كلها في وقت واحد» بل وقعت 
متلاحقة متتابعة. © 

شرائط لزوم اللغة: 

أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل. 

والثاني: عدالة الناقلين كا يعتبر عدالتهم في الشرعيات. 
(1) وراجع تفصيل ذلك في قسم علوم القرآن من هذه الموسوعة» شبهة ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن. 
(۲( انظر: شبهات علوم القرآن» شبهات جع القرآن. 
(۳) هذا على قول الجمهور والمشهور عند أهل اللغة» ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتاب سبب وضع 
علم العربية» لعبد الرحمن السيوطي. ففصّل القول هناك. 
)2( طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجحمي ٠١/١‏ . 
(5) المزهر في علوم اللغة للسيوطي /١‏ 50 والخصائص لابن جني /١‏ 15. 
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والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان 
ومَعْدِ وعدنان» فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لساغم واختلاف المولَّدِينَ» فلا. 
ووقع في كلام الزخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام؛ بل في "الإيضاح" 
وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعاني كا يستشهد بشعر العرب في 
الألفاظ . © 
وأفصح العرب قريش؛ قال ابن فارس في فقه اللغة: باب القول في أفصح العرب. 
وروی عن إسماعيل بن أبي عبيد الله» قال: أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة 
لأشعارهم» والعلماء بلغاتهم وأيامهم وام أن قريشا أفصحٌ العرب ألسنة» وأصفاهم 
لغة؛ وذلك أن الله تعالى اختارهم من جيع العرب» واختار منهم محمدًاء فجعل قريضًا 
ان حرمه» وولاة بيته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج» ويتحاكمون إلى قريش في دارهم» وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة 
ألسنتهاء إذا اتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» 
01 ۰ 5 و 
وأصفى کلامهم؛ فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها؛ 
فصاروا بذلك أفصح العرب. 
ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تيم”"» ولا عجرفية قيسء ولا كَسْكسّة أسد © 
ولا كَسْكسَة ربيعة » ولا كسر أسد وقيس. 
وأفصحٌ الق على الإطلاق هو رسول الله كلل . (© 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي ۲/ 7؟. والمزهر للسيوطي .٥۸/١‏ 
() العنعنة: هي إبدال الهمزة المبدوء بها عيناء فيقال في: أنك عنك» وفي أسلم عسلم» وفي أذن عذن. 
)۳( الكشكشة: هي النطق بالشين بعد كاف الخطاب في المؤنث» فيقال: رأيتكش» وبكش» وعليكش. 
(5) الكسكسة: هي النطق بالسين بعد كاف المخطاب أو مكانها في المذكر. انظر: المزهر للسيوطي 14١ / ١(‏ ). 
(0) المزهر للسيوطي 2177/١‏ والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس .۲۸/١‏ 
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٣‏ من يُحتح بكلامه ومن لا يحتح. 

باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر: 

عِلَّةٌ امتناع ذلك ما عَرَّص للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل. 
ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم» » لوجب 
الأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر. ° 

باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا: 

ومن ذلك قوهم: بغداد» وبغدان. وقالوا أيضًا: مغدان. 

وقالوا للحيّة: أيم» وأين. وأَعْضْرء ويَعْصر: أبو باهلة.. . . » وما اجتمعت فيه لغتان 
أو ثلاث أكثر من أن يحاط به. فإذا ورد شىء من ذلك - كأن يجتمع في لغة رجل واحد 
لغتان فصيحتان - فينبغي أن تتأمل حال کلامه» فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين 
في الاستعمال» كثرتهم| واحدة» فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى 
على ذينك اللفظين؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارهاء وسعة 
تصرف أقوالها. © 

باب اختلاف اللغات وكلها حجة: 

اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم؛ ألا ترى أن لغة التميميين في 
ترك إعال ما يقبلها القياس» ولغة الحجازيين في إعاالها كذلك؛ لأن لكل واحد من 
القومين ضربًا من القياس يؤخذ به» ويخلد إلى مثله. وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. ‏ 

لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهماء فتقوبها على أختهاء وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل هماء وأشد أنسا بها. فأما رد إحداهما بالأخرى فلا. أولا ترى إلى قول 


000 الخصائص لابن جني /١‏ ۹۳ والمزهر في علوم اللغة للسيوطي .۲٠۲/١‏ 
)۲( الخنصائص لابن جني /١‏ ۳۷۲. 


(۳) الرسيل: الموافق لك في النضال ونحوه لسان العرب لابن منظور مادة» رسل. 
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النبي بي : " نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف ". © 

هذا حكم اللغتين إذا كانتا فيش الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين» أو 
كالمتراس لكين 5 

الاحتجاج اللغوي: 
حكمهم. به يأخذونء وإليه يصيرون. . . وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه 
أشعار الفحول. ^ 

قال عبد القادر البغدادي في " خزانة الأدب: في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في 
اللغة والنحو والصرف: 

قال الأندلسي: علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحوء والمعاني والبيان والبديع؛ 
والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب» دون الثلاثة الأخرى فإنه يستشهد فيها 
بكلام غيرهم من المولّدين؛ لأنها راجعة إلى المعاني» ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم؛ 
إذ هو أمر راجع إلى العقلء ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري» 


وأبي تمام» وأبي الطيب وهلم جرا. 
وأقول ( عبد القادر البغدادي ): الكلام الذي يستشهد به نوعان: شعر وغيره. 
والشعراء قسمهم العلماء على طبقات أربع: 


الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون» وهم مَّن قبل الإسلام؛ كامرئ القيس والأعشى. 
الثانية: ا للخضرمون» وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» كلبيد وحسان. 
الثالثة: المتقدمون. ويقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوافي صدر الإسلام» كجرير والفرزدق. 


(1) أخرجه البخاري( 4447): ومسلم )8١9(‏ ولفظ البخاري ((إنَ القْآنَ از عَلَ سَبْعَةٍ أَخرْفي)). 

() الخصائص لابن جني ٠۳۹۸/١‏ والمزهر في علوم اللغة للسيوطي ٠٠١ /١‏ والصحابي في فقه اللغة 
لابن فارس 1/۱ . 

(؟) طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحي /١‏ ۳۸ والخصائص» لابن جني /١‏ 81. 
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الرابعة: المولّدونَء ويقال هم المحدّثون» وهم مَنْ بعدهم إلى زمانناء كبشّار بن برد 
وأبي واس 

فالطبقتان الأوليان: يستشهد بشعرهما إجماعًا. وأما الثالثة: فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها. 

ال ا O O‏ لان 

مةء يُلحَنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم ». . .» في عدة أبيات أخذت عليهم 

TT‏ من المولّدِين؛ لأنهم كانوا في عصرهم» وا معاصرة حجاب. 

وقال ابن رشيق في العمدة: كل قديم من الشعراء فهو محدّث في زمانه بالإضافة إلى من 
قله :وكات أب وور خن نهذ ا لجعي لقو يدك أن ا ا 
برواية شعره - يعني بذلك شعر جرير والفرزدق - فجعله مولّدًا بالإضافة إلى شعر 
الجاهلية والمخضرمين. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين» قال الأصمعي: جلست 
ليه عشر حجج» فما سمعته يحتج ببيت إسلامي. 

وأما الرابعة: فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلمًا؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق 
به منهم» واختاره الزمخشري. 

واستشهد الزمخشري أيضًا في تفسير أوائل البقرة ببيت من شعره» وقال”": وهو إن كان 
محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علاء العربية» فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه. ألا 
ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة» فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه. اه 

واعتَرض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبنيّ على 
معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينهاء ومن البيّن أن إتقان الرواية لا يستلزم 
إتقان الدراية. وفي الكشف أن القول رواية خاصة» فهي كنقل الحديث بالمعنى. 

وقال التفتازاني في القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى: ليس بسديد؛ بل هو بعمل 


.۸۷ /١ الكشاف للزغشري‎ )١( 
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الراوي أشبه» وهو لا يوجب السماعء إلا من كان من علماء العربية الموثوق بهمء فالظاهر 
آنه لا يخالف مقتضاهاء فان استؤنس به ولم تع دليلاء لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل» من 
أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري 
وأضر ابه» والحجة فيا رووه لا فيا رأوه. وقد خطئوا المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء 
كثيرة كا هو مسطور في شروح تلك الدواوين. 

وقال السيوطي: أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدّثين في اللغة والعربية. 

وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد». . . » ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال: ختم 
الشعر بإبراهيم بن هَزمة وهو آخر الحجج. 

وكذا عد ابن رشيق في العمدة طبقات الشعراء أربعًاء قال: هم جاهلي قديم» وخضر» 
وإسلامي» ومحدث. قال: ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في 
ا مبوط إلى وقتنا هذا. 

وأما قائل الثاني“ فهو إما ربنا تبارك وتعالى» فكلامه - عز اسمه - أفصح كلام 
وأبلغه» ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه» كا بينه ابن جني في أول كتابه "المحتسب" 
وأجاد القول فيه. 

وأما الاستدلال بحديث النبي يلاء فقد جوّزه ابن مالك.. . . » وقد منعه ابن الضائع 
وأبوحيان» وسندهما أمران: 

أحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كا شمعت من النبي كلا وإنها رويت بالمعنى. 

وثانيهم|: أن أئمة النحو المتقدمين من الضرَين لم يحتجوا بشيء منه. 

ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأنَّ النقل بالمعنى إن كان في الصدر الأول قبل 
تدوينه في الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا 
فرق. على أن اليقين غير شرطء بل الظن كاف. 


)١(‏ أي النوع الثاني من الكلام» وهو ما كان غير شعر. 
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ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال ب 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحُويّ في ضبط ألفاظه. ويلحق به ما روي عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. © 


)١(‏ خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ١ / ١‏ - ١٠ء‏ وفصّل مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي السيوطي 
في " الاقتراح في أصول النحو " من ص 00: 00 
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١‏ شبهة: رفع المعطوف على المنصوب. 

نص الشبهة: 

قوله تعالى: فإ إن ال َامَنُواوأديت هادأ وَلصَّعُونَ وای من >امرى بام 
1 خر وعم صَِحًا لا حوف عليه ولاهم رون 40 (الماكدة: 569). 

فهذه الآية مها خطأ نخوي؛ إذ (الصابئون) معطوفة على منصوب (الذين آمنوا)» فكان 
حقها أن تنصب؛ فيقال: (والصابئين) ولكنها جاءت مرفوعة. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ما جاء عن النحاة والمفسرين في توجيه رفع (الصابئون). 

نا 0 
مبتدأ وخيره ل م ا 00 أن 
الواو للاستئناف - قالوا: والنية فيه التأخيرء أي: تأخير (والصابئون) إلى ما بعد 
(والنصارى)» وتقدير النظم والمعنى عندهم: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 

ومن شواهد هذا الحذف عند العرب قول الشاعر: 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف”" 

فقد حذف الخبر من المبتدأ الأول» وتقديره: راضون لدلالة الثاني عليه: راض» والمعنى: 
نحن بها عندنا راضون» وأنت با عندك راض» فحذف خبر الأول اكتفاءً بالثاني.”") 

وقول الآخر: 
)١(‏ الكتاب لسيبويه ۲/ ١١٠٠ء‏ التبيان في إعراب القرآن للعكبري 157١/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج۲/ 1۱۹۳ء وشرح كافية ابن الحاجب للرضي ٤‏ ومغني اللبيب لابن هشام۲/ ۱۹۸ . 
(۲) هذا البيت نسبه سيبويه في الكتاب لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب خزانة الأدب لعمرو ابن امريء 


القيس الخزرجي في قصيدة له. خزانة الأدب .۲۷١ / ٤‏ 
(۳) الكتاب لسيبويه١/ .۷١‏ 
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فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيّارًا بها لغريب 
والتقدير: فإني لغريب وقيارٌ كذلك. ”© 
وهكذا ورد في الاستعمال اللغوي عند العرب؛ أن الجملة الاسمية المؤكدة ب (إنّ) 
يجوز أن يذكر فيها مبتدأ آخر غير اسم 4 وأن يذكر خبر واحد يكون لاسم (إنّ 
ويحذف خبر المبتدأ الثاني لدلالة خبر اسم (إِنَّ) عليه» أو يحذف خبر اسم (إنَّ)» ويكون 
الخبر المذكور للمبتدأ الثاني دلأا على خبر اسم (إنَّ) المحذوف. 


و عارة 


وعلى هذا تحرج كَلمَة "الصابئون" في الآية الكريمة. 

واختار الزمخشري من المفسرين النحاة هذا المذهب فقال: (والصابئون) رفع على 
الابتداء» وخبره محذوفء والنية به التأخير عما في حيز (إنَّ) من اسمها وخبرها؛ كأنه قيل: 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك. © 

وقد تفيد الواو العطف على محل اسم (إنَّ ) الذي حقه الرفع كمبتدأ قبل تمام الخبر. © 

قال الفراء: فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف على (الذين)» و(الذين) حرف على 
جهة واحدة فى رفعه ونصبه وخفضهه. فلا كان إعرابه واحدا وكان نصب (إنّ) نصبًا 


ضعيفا - وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره - جاز رفع الصابئين. © 


(١)المصدر‏ السابق. 
(۲) الكشاف للزمحشري )17١ /١(‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني (۲/ 5١‏ ). 
(۳) وهذا مذهب الكوفيين» قال الشاعر: 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة. . . حصين عبيطات السدائف والخمرٌ 
فرفع الخمر على الاستئناف» فكأنه قال: والخمر كذلك» وقال آخر: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع. . . من المال إلا مسحنًا أو جلف 
فرفع مجلف على الاستئناف» فكأنه قال: أو محلف كذلك» وهذا كثير في كلامهم؛ انظر الإنصاف لابن 
الأنباري .١186 /١‏ 
() معاني القرآن للفراء .71٠ ۰۲۳۰ /١‏ 
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الثاني: أن (إن) في قوله تعالى: (إِنْ الذين آمنوا) ليست هي (إن) الناسخة» التي 
تنصب المبتدأ وترفع الخبر» بل هي بمعنى: نعم؛ يعنى: حرف جواب» فلا تعمل في الجملة 
الاسمية لا نصبًا ولا رفعًاء وعلى هذا فالذي بعدها مرفوع المحل؛ لأن (الذين) اسم 
موصولء وهو مبنيٌ في محل رفع» وكذلك (الصابئون) فإنه مرفوع لفظاء مفرده (صابئ). 

وقد استعملها العرب كذلك؛ قال قيس بن الرقيات: 

برز الغواني من الشباب يلمننيء وآلو مهن 
ويقلن شيب قدعلا ك 2 وقدكبرتء فقلت إِنَّهُ ^ 

أي فقلت: نعم. 

وعلى هذا فإن كلا من (الذين) و(الصابئون) و(النصارى) أسماء مرفوعة» فلا خطأ في الآية. 

والواقع أن ما ذهب إليه البصريون» هو أقوى ما أورده النحاة 5 توجيه رفع: 
(الصابئون) في هذه الآية الكريمة. 

وتبقت آراء دون رأي البصريين في الحجة» منها: 

- أن يكون (الصابئون) عطقا على المضمر المرفوع في (هادوا)» و(هادوا) بمعنى: تابوا. ^ 

- أن (الصابئون) عطف على الصلة بحذف الصدر أي: الذين هم الصابئون» ولايخفى 
تل٩‏ 

- أنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حينئذ ما لا خفاء فيه» واعترض بأن لغة 
بلحارث وغيرهم - الذين جعلوا المثنى دات بالألف نحو: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان» 
وأعربوه بحركات مقدرةإنم| هي في المثنى خاصة. ول ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع.”") 
)١(‏ الكتاب لسيبويه١/‏ 41/0. 
(؟) قال ابن الأنباري: وهذا الوجه ضعيف؛ لأن العطف على المضمر المرفوع قبيح؛ الإنصاف /١‏ ١۹ء‏ وقد 
تقل ذلك عن الكسائي» وخطأ الزجاحٌ هذا التوجيه. 
(۳) روح المعاني للآلوسي 0505/5 707. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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الوجه الثاني: التوجيه البلاغي للآية. 

إن مخالفة إعراب (الصابئون) عما قبلها وما بعدها فيه لمحة بلاغية رائعة تشير إلى 
وجود فرق كبير بين هذه الطوائف الأربع: 

- الذين آمنواء الذين هادواء النصارىء» الصابئون. 

فالطوائف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لها كتاب 
ورسول من عند الله كَيْكَ. 

أما الصابئون فليس لهم كتاب ولا رسول» والمقام الذي تتحدث عنه الآية هو فتح 
باب القبول عند الله لِكُلٌ مَن آمَنَ إيانًا صحيحًا صادقًا وداوم على عمل الصالحات» 
فالإيمان يمحو ما قبله ولا ينظر الله إلى ماضيهم الذي كانوا عليه من كفر ومعاص» والآية 
بدأت بالذين آمنوا ليستمروا على إيمانهم الذي هم فيه» ويلتزموا بعمل الصا حات والله 
سيجزيهم خير الجزاء على إيانهم المستمر» وصلاحهم الدائم» ثم ثنت بالذين هادواء 
يعنى: اليهود» وهم كانوا في عصر نزول القرآن قد غالوا في دينهم» وحادوا عن الحق» 
وغ را دلا فع آنل لله على أنبيائهم فوعدهم الله إذا آمنوا إيهانًا صحيحًا صادقًاء 
وتابوا إلى الله من كل ما ابتدعوه في عقائدهم واتبعوا ما أنزل الله على خاتم رسله؛ بأنهم 
سيكونون في أمنٍ من عذاب الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وكذلك النصارى حيث جعلوا لله صاحبة وولدًا وغالوا كثيرًا في دينهم؛ إذا آمنوا إيانًا 
صحيحًا صادقاء وبرئوا من عقائدهم التي ابتدعوهاء وأصلحوا شأنهم» وآمنوا با أنزله الله 
على خاتم رسله» ولزموا العمل الصالح - كان سعيهم عند الله مشكوراء ووقاهم الله كك 
من الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ثم زاد الله في ترغيب هذه الفرق الثلاث فيم| عنده بأن يجعل هذا الفضل للصابئين 
الذين خرجوا عن جميع الرسالات السماوية» وإذا كان الله يقبل منهم إيمانهم إذا آمنوا 
ويثيبهم على عمل الصالحات. فإن الذين آمنوا واليهود والنصارى أولى بالقبول عند الله 
إذا آمنوا وعملوا الصالحات» ومن أجل هذا خولف إعراب: (الصابئون) ليلفت الأذهان 
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عند قراءة هذه الآية أو سماعها إلى الوقوف أمام هذه المخالفة» وليتساءل القارئ أو السامع 
ما سبب هذه المخالفة» ثم يقوده هذا التساؤل إلى الحصول على هذا المعنى الذي تقدم. 

فهذه المخالفة أشبه ما تكون بالنبر الصوتي في بعض الكلهات» التي يراد لفت الأنظار 
إليها عند السامعين؛ قالوا: والواو في (والصابئون) ليست لعطف المفردات على نظائرهاء 
وإنما هي لعطف (الجمل) و(الواو) التي تعطف جملة على أخرى لا تعمل في مفردات 
الجملة المعطوفة لا رفعًا ولا نصبًا ولا جرّاء بل تربط بين الجملتين المعطوفة والمعطوفة 
عليها في المعنى دون الحركات الإعرابية. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء كما جاءت 
منصوبة في سورة البقرة أي: متفقة إعرابيًا مع ما قبلهاء فحصل هناك مقتضى حال واحدة 
وهي المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل القضاء بينهم» وأنهم أمام عدل الله يساوون 


١ . 
© غيرهم.‎ 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير ۲۷١ /١‏ بتصرف. 
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۲ شبهة: نصب المحطوف على المرفوع. 
الشبهة في آيتين: 


وهو ٠‏ م» 4 ر72 وء رو ر س م ا ر 
الأؤلى في قوله تعالى: «( كن ارسود في الل تب الود بوثو با أل ك ومَأ 


ےہ ر رمو سے ر ےا سم وو 02 


من فلك ويي ألصَلوء والْمُؤنوت لكر ويون باو َالو و الآز أ E O‏ 
0 
حكم المعطوف عليه» فكان حقها الرفع فتقول: والمقيمون الصلاة. 


الثانية: ني قوله تعالى: # لسن الى أن ولوا وجو گم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَل اليس مَنْ 


2 أله وَالَْوَرِ الأخر الما كد 1 الكتر واي وَءَاقَ الْمَالَ عل حْيَوء دوِى لفقل 
وال 0 والمسلکہ وا بن اسي ل وَألسَّايلينَ وفي لواب فا المَلدٌ وَءَاقّ ركه 
ر 4 و 35 م رم 2 رر Of‏ ء مرة ا 
وَالْمُورت يعَهَدِهِمَ إا کا عَم وَالصَّبرِينَ في الباساء وَألصَّرَاءِ وين البأس أوكهك الدِينَ 


کي 


صَدَهوا وَأوْلَِكَ هم املقو 4 (البقرة: ۱۷۷). 

فكلمة: (الصابرين) جاءت منصوبة ب (الياء) بعد: (والموفون)» وكان يجب أن يرفع 
a SE‏ 

ففي الموضعين عطف على كلمة منصوبة بكلمة مرفوعةء أو جاءت كلمة مرفوعة في 
تا رات يربط بينه العطف. 

٠‏ الرد على الشبهة في الآية الأولى من وجوه: 

الوجه الأول: العرب تخالف الإعراب بالنصب في حالات منها: النصب على الاختصاص 
بالمدح. وقطع النعوت. 

فالاختصاص: مخالفة إعراب كلمة لإعراب ما قبلها بقصد المدح أو الذم» ويسمى 
الاختصاص 0 7 

يقول الزمخشري: و(المقيمين) صب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع» 


() الاختصاص النحوي هو النصب على المدح» والاختصاص البياني هو النصب بإضار فعل لائق. كتاب 
الكليات لأبى البقاء الكفوي ص ٥۹‏ . 
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وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد» ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحتا في خط 
المصحف. ورب التفت إليه من لم ينظر في الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة والإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا 
في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم» وخرقًا يرفه من يلحق بهم. 

وقيل: هو عطف على (ب) أنزل إليك) أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم 
الأنبياء» وني مصحف عبد الله: (والمقيمون) بالواو» وهي قراءة مالك بن دينار 
والجحدري عيسى الثقفي. - 

قال ابن عطية: وإن) هذا من قطع النعوت إذا كثرت على النصب ب (أعني)»ء والرفع 
بعد ذلك ب (هم)» وذهب إلى هذا المعنى بعض نحويي الكوفة والبصرة. © 

وانتصب (المقيمين) على المدح» وارتفع ( والمؤتون ) أيضًا على إضمار: (وهم) عل 
سبيل القطع إلى الرفع» ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله؛ لأنَّ النعت إذا انقطع في شيء 
منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت» وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة» فكثر 
الوصف بأن جُعل في جمل. © 

وعطففُ (المقيمين) بالنصب ثبت في المصحف الإمام» وقرأه المسلمون في الأقطار دون 
تتكير؛ فعلمنا أنه طريقةٌ عربيةٌ في عَطّْفِ الأسَْءٍ الدَالَّةِ عَلَ صِفَّات محامد على أمثاهاء 
فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح» والرفع على الاستئناف 
للاهتام» كا فعلوا ذلك في النعوت المتتابعة سواء كانت بدون عطف أم بعطف كقوله 


.088/١ الكشاف للزخشري‎ )١( 
. ١78 المحرر الوجيز لابن عطية؟/‎ )۲( 
. 0٥۳۷ /١يناكوشلل وانظر: فتح القدير‎ »4١١ البحر المحيط لأبي حيان7/‎ )۳( 
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تعالى: ولال م ءامن . . . € إلى قوله: #وَآَلصَّيرِيَ 4 (البقرة: ۱۷۷). © 
والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم؛ فيرفعون إذا كان 
الاسم رفعاء وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مدو غير مُتبَع 
رك الكلام. © ْ 
الوجه الثاني: شواهد العرب على ذلك. 
ومن الشواهد العربية على (النصب على الاختصاص) من الشعر العربي المحتج به 
لغويًا ونحويًا. 
من ذلك ما أورده سيبويه ( تحت باب: هذا ما ينتصب على التعظيم والمدح) 
ومنه قول الخرنق بنت هفان: 
لايَبْعَدَنْ قومي الذين هّمُ ‏ سم العداة وآفةٌ المرْرِ 
النازلين بكل مُعَْرَكُ والطيبون معاقِدَ الأَرْر. ^ 
والشاهد في هذين البيتن نصب: (النازلين) وهو معطوف على مرفوع وهو: (سَمُ العَدَاة). 
وقول أمية بن أبي عائذ: 
ويأوي إلى نسوة عُطّلٍ وشعْنًا مراضيمَ مثل السّعَال 
والشاهد في هذا البيت نصب (شُّعنًا) وهو معطوف على مجرور (عُطَّل). © 
وهناك آراء أخرى ذكرها العلماء لتوجيه هذه الآية» ولكنها لالع من رة والتنيوخ 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشورة/ .7١7‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء۲/ .٠٠٠١‏ 
© الكتاب لسيبويه ۲ / 54 وقد أورده الأنباري في الإنصاف: 

النازلون بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. 
وقال: فنصبت الطيبين على المدح» فكأنها قالت: أعني الطيبين؛ الإنصاف . 
() انظر الكتاب لسيبويه 55/7. 
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ما بلغه هذا الرأي؛ أي: النصب على الاختصاص أو القطع (المدح أو الذم). © 
والخلاصة: أنه ينبغي الركون إلى الرأي الأول المنسوب إلى سيبويه» وأبى البقاء 
العكبري» والزخشري» وابن عطية؛ لقوته أما ما عداه من آراء فلا تخلو من الضعف. 
فالنصب على (المدح) أسلوب شائع في الاستعمال اللغوي العربي» وفيه من البلاغة أمر 
زائد على مجرد التوجيه النحوي الذي لا يتجاوز بيان عامل النصب أو الرفع أو الجر. 

ف (المقيمين ) منصوب على الاختصاصء المراد منه المدح في هذا الموضع بدلالة المقام؛ 
لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب لما من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن جديرون بأن 
يُمدحوا من الله والناس. 

وهذا الاختصاص أو القطع بيان لفضل الصلاة التي جعلها الله على الناس كتابًا 
موقوتًاء وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها في كثير من آيات الكتاب العزيز. 

الرد على الشبهة في الآية الثانية: مإوَاصَّديرِيَ في اباسا لَه ون البأين * 
انتتصب: والصابرين على المدح. والقطع إلى الرفع أو النصب في صفات المدح والذم 
والترحم» وعطف الصفات بعضها على بعض مذكودٌ في علم النحو. © 

ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق؛ وقد سبق» ومثل هذا في هذا الابتداء قول 
ابن خياط العكلي: 

وكل قوم أطاعوا أمرٌ مُرِشِدهم إِلاتُمَيرَا أطاعت أمرّغاويها 
الطاعين وا يدوا اعد ««القائلوت 1ن دا هلين © 
والشاهد فيه نصب " الظاعنين " بإضار فعل ورفع " القائلون " على إضمار مبتدأ لما 
قصد من معنى الذم فيه|. 
)١(‏ انظرها في الإنصاف للأنباري ۲/ ».57١‏ التبيان في إعراب القرآن للعكيري ٤0۸/١‏ . 


(؟) البحر المحيط لأبي حيان؟/ .٠١‏ 
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ويحسن بنا أن نذكر الآية بتهامها لننظر فيها نظرة عامة: 


سدم مم 2 م و ل ص ےرہ سا ال ےار هد 22 يد سح سس سا 2 ارو ی 
- و ليس لبر أن تولو وجوهكم قبل اشرق وَالْمَعْرِبٍ ونال مَنْ ءَامَنَ الله الوم الآخر 


المد 2 : ا کت وال 4 وان الْمَالَ َل حه دوی ارون ولتت وَالْمساكينٌ 


وب اسيل ايلي وق اباب . امام الصَّلءَ وَدَانَ الدَكوة 4. اموت 
ن ے أ رچ تت لم يت يسم ر ل م 2 سا مت ل ر روط 
يِعَهْدِهِمْ إذا عنْهَدُواً4 ضير في البأساء وَالصَرَاءِ وَحينَ البأس أؤلتِك الذين صدفوا 


فكلمات هذه الآية إذا وزعت على صفات فأشدها وقعًا على النفس وأكثرها أعباء وأشقها 
كلفة هي الصبر في المحن والشدائد والأخطار؛ خاصةً في ملاقاة العدو والتعرض لزحفه 
وسلاحه» ولهذا جاء إعراب (الصابرين) مخالمًا لإعراب ما قبلها؛ ليلفت الله أذهان العباد إلى 
أهمية الصبر في هذه المجالات» وهذا الإعراب المخالف لا قبله يفيد مع تركيز الانتباه وتوفير 
العناية بتأمّل هذا الخُلق العظيم ‏ يفيد أمرًا آخر مبهجًا للنفوس هو مدح هؤلاء الصابرين 
شديدي العزيمة قوبي الاحتمالء إنها بلاغة القرآن المعجز وعبقرية لغة التنزيل. 

وهذا الإعراب المخالف لإعراب ما قبله» هو الذي يسميه النحاة ب( القطع) وهو إما 
للمدح كا في هذه الآية» وآية النساء: (والمقيمين الصلاة)» وإما بقصد الذم كا في قوله 
تعالى: مإوَآمْرَأَتُه حَمَالَهَ ألحَطبٍ 4 (المسد: 4) أي: امرأة أي هب التي كانت تحمل 
الشوك وتنثره في طريق رسول الله لتؤذيه؛ لأن كلمة (حمالة) جاءت منصوبة بعد رفع ما 
قبلهاء وهى (امرأتّه) فهذا قطع كذلك القصد منه الذم أي: أذم أو ألعن حمالة الحطب. © 


ص سه برح سس سل 


(۱) قال الزنخشري: قرىء: #حَمَالهَ الحطب € بالنصب على الشتم» وأنا أستحب هذه القراءة. 5/ ٤٥۸‏ . 
وقال الفراء: والشتم على الاستئناف كما قال: «إوَآمْرَأَتُهُ حَمَالَةَ لْحَطبٍ # لمن نصبه» وقال: وأما النصب 
فعلى جهتين: إحداهما أن تجعل الحمالة قطعًاء والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطب» فيكون نصبها على 
الذم؛ معاني القرآن ۲/ ۰۳٣۰‏ ۳/ ۲۹۸. 
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وأيّا كان السبب الاختصاص أو القطع للمدح أو للذم فإنه من أرقى الأساليب 
البلاغية» إذ يحتوى على فضيلة الإيجاز وهى أن تكون المعاني أكثر وأوفر من الألفاظ التي 
تدل عليها أو المستعملة فيها؛ لأن كل كلمة قَطِعّ إعرائها عما قبلها نابت هذه الكلمةٌ مناب 
ثلاث قيم بيانية رامزة إلى وجودها في المقام» وإن كانت محذوفة وهى: 

-١‏ الكلام الذي عمل الإعراب المخالف في الكلمة المقطوع إعراءها عن إعراب ما 
قبلهاء وهو في: (الصابرين) أمدح أو أخص الصابرين بالمدح» وكذلك «المقيمين الصلاة 
)» وفي آية المسد: أذم أو ألعن (حمالة الحطب). 

۲ إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ التي تدل عليهم|. 

۳ فضيلة الإيجاز البياني مع المعاني الضافية» فسبحان من هذا كلامه! 


%* د 3 
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۲ شبهة: نصب الفاعل. 

نص الشبهة: قوله تعالى: ولذ أت اهعم ره يكلمات اه مهن َال ِد نا 
a‏ لايا ل عَهدى لظي ل (البقرة: 4 ؟1). 

فيه خطأ نحوي هو: نصب الفاعل (الظَّاينَّ)؛ لأن: (الَالينَ) فاعل» والفاعل حكمه 
الرفع أبداء فكان حقه أن يكون هكذا: لا ينال عهدي الظالمون؛ لأنه جمع مذكر سالم 
وعلامة رفعه "الواو". 

والرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: الفعل: (نال) له خواص في اللغة العربية. 

(نول) النون والواو واللا أصل مس يلعل اا ر أعطيته» والتّوال: 
العطاء» وله تولا مل أنلته» وقولك: ما تولك أن تفعل كذا؛ فمنه أيضًا أي: ليس ينبغي 
أكون ا طا ت نالك هده وقرل لهذا 

وقفثٌ بهن حتّى قال صحبي ‏ جزِعتَ وليس ذلك بالتوال 
قالوا: الثوال: الصّواب» وتلخيصه: ليس ذلك بالعطاء الذي [إن] أعطيتناه كنت فيه 


فدَعِي الملامةً ويْبَ غيرك إنّه ‏ ليس التوال بلوم كل كريم 
القاس ف كله وا 
ونص العلماء على أن من خواص الفعل "نال" أن فاعله يجوز أن يكون مفعولّاء ومفعوله 
يجوز أن يكون فاعلا على التبادل بينهما: "لا ينال عهدي الظالمين" هذا هو المشهور على جعل 
العهد هو الفاعل» ويقرأ الظالمون على العكس. والمعنيان متقاربان لأن ما نلته فقد نالك . © 
الوجه الثاني: توجيه النصب لقوله : (الظالمين). 
أما في قوله تعالى: "لا ينال عهدي الظالمين" فالفاعل هو: "عهدي" مرفوع بضمة مقدرة 


دلق معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة نول. 
(۲) التبيان في إعراب القرآن للعكبري .١١7/١‏ 
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منع من ظهورها اشتغال المحل “ بحركة المناسبة ل "ياء" المتكلم» والمفعول به هو: "الظالمين" 
والمعنى: لا ينفع عهدي الظالمين» ومجيء "الظالمين" منصوبًا هو قراءة الجمهور من القراء. © 

وليس في مجيء "الظالمين" منصوبًا على المفعولية خلاف بين العلاء» ومعناه: أي لا 
يصل عهدي إلى الظالمين فيدركهم. "© 

وذكر أنه في قراءة ابن مسعود: "لا ينال عهدي الظالمون"» بمعنى: أن الظالمين هم 
الذين لا ينالون عهد الله» وإنما جاز الرفع في: "الظالمين" والنصب» وكذلك في"العهد"؛ 
لآن كل ما نال المرء فقد ناله المرءٌ» كا يقال: "نالني خيرٌ فلان» ونلتٌ خيرّه"» فيوجه الفعل 
مرة إلى الخير ومرة إلى نفسه. “ أي أن العهد ينال كما ينال. © 

واختلف آهل التأويل في العهد الذي حرم الله جل ثناؤه ‏ الظالمين أن ينالوه فقال 
بعضهم: ذلك العهد هو النبوة. . » وقال آخرون: معنى ذلك أنه لا عهد عليك لظالم أن 
تطيعه في ظلمه. . » وقال آخرون: معنى العهد ني هذا الموضع الأمان. . » وقال آخرون: 
بل العهد الذي ذكره الله في هذا الموضع دين الله. . © 

ولا يخفى ما في هذا التعبير القرآني من بلاغة؛ إذ العهد هو الذي يختار مَنْ يُسند إليه في 
رفعة وشرف» كا أنه لابد أن يقدم هناء لأنه مضاف إلى الله تعالى فهل يستساغ أن يقدم 
الظالمون عليه؟! 


000 المحل هنا هو حرف الدال من "عهدي". 

() وانظر: معجم القراءات ( 6/١‏ )). وذكر أن أبا رجاء وقتادة والأعمش وابن مسعود وطلحة بن 
() الفتوحات الإلهية للجمل .٠١7/١‏ 

0 المحرر الوجيز لابن عطية ١//ا١7.‏ 

0( تفسير الطبري ٠۳١ /١‏ ومابعدها. 
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ك شبهة: تذكبر المؤنث. 


نص الشبهة: في سورة الأعراف (27): إن دمت اله قرب تى الْمْحْسِنِينَ 4 وفي 


س 


ارم لخر س صم 


سنورة الأحوراف:(55): وما يذْرِبك لعل لسَّاعَةَ کون هربا © وفي سورة الشورى :)١9(‏ 
فإ ومايدريك لَعَلَّألمَاحَةَ فَرِيبُ #وكان يجب أن يتبع الخبرٌ المبتداً في التأنيث فيقول: قريبة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تذكبر المؤنتٌ وتأنيث المذكر مشهور في اللغة العربية. 

قال ابن جني في باب الحمل على المعاني': اعلم أن هذا السَّرّج ”“ غور من العربية بعيده 
ومذهب نازح فسيح. قل ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوماء كتأنيف المذكر» 
لفظ قد يكون عليه الأول» أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك. مما تراه بإذن الله. 

ثم ذكرابن جني عدة شواهد على ذلك من القرآن فقال: ومنه قول الله عز وجل: # كلما 
ذَارَقَ هلدا أحكبر لما أفلت قال يموم ای برىء مما مْتْركُونَ #4 

ا س 


أي هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه. وكذلك قوله تعالى: #إفمن جاءم موعظة ين 


َي 4 لأن الموعظة والوعظ واحد. 


I 


وس ت ا ا ٤‏ 
رءا اسمس بازِعَةَ قال هنذا رت هنذا 


ومن شواهده في الشعر: 

من کر الماك قوله: ( فلا مزنة وَدَقِت وذقهاء :ولا ارصن أبقل إبقاه) ° 

ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. 

ومن تذكير المؤنث أيضا قول الله تعالی قوله تعالى: 8 ألسَّمَاءُ مقر بو لأنه تعالى 


(۱) الشَرْج: الشَّرْبٍ يقال ما زج واحدٌ وعلى شرج واحد أي ضرْب واحد؛ لسان العرب لابن منظور شرج. 
(۲) قاله عامر بن جوين الطائي» يصف أرضا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث. سيبويه ۲٠١ /١‏ الخصائص 
؟/ 4١١‏ الخزانة /١‏ 27337 ۳/ 770. المزنة: القطعة من السحاب. ودقت: أمطرت. والودق: المطر. أبقلت: 
أخرجت البقل» والمراد النبات. 
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أراد بالسماء السَقَفَ لقوله تعالى: ¥ وحعلتا الما سما تحَفْوطَا * 
ومن تأنيث المذكر قول الشاعر: 
عجر ينا بالحجاز تلفْعَتْ به الخوفٌ والأعداءٌ من كل جانب”" 
آ نت فرق لاه دهت يذ إل المتقافة ولت اكا 
e SEG‏ اال ea‏ 
أنّث الصوت؛ لأنه ذهب به إلى الاستغاثة» وإذا جار تأنيتُ المذكر في كلايهم حلا على 
المعنى» وهو منهم حمل الأصل على الفرع» كان تذكيرُ المؤنث أجدرٌ بالجواز من حيتٌ كان 
۽ 2 5 و 2 
الأصل هو التذكير» ومن الحسَنٍِ الجميلٍ رد الفروع إلى الأصول. ” 
الوجه الثاني: توجيه العلماء لهذا اللفظ. 
١‏ -إنما قيل: (قريب) لآن ال رحمة والغفران في معنى واحدء وقال الأخفش: جائز أن 
تكون الرحمة ههنا في معنى: المطر. ^ 
۲ - الرحمة والرحم عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى» فذكر- قريب -على 
معتّى: ارم وقيل: على معنى: المَضْل. © 


)١(‏ ذكره ابن جني في الخصائص ( 7 / 4١15‏ ) وابن منظور في اللسان ( 4 / 44 مادة خوف ) وغيرهما ول 
ينسبوه لقائل. 

(5) ديوان الحماسة ٤۷ /١(‏ ) ونسبه إلى رويشد بن كثير الطائي. 

(1) نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي؛ الفصل الثاني: فيم يجوز للشاعر استعماله 
وما لا يجوز وما يدرك به صوابٌ القولٍ ويجوزء وانظر فقه اللغة للثعالبي ۳۲٠؛‏ فصل في حمل اللفظ على 
المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر. 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲/ 45 ". 

(5) رجه رخا ورجا ورَحْمة ور دكا الأخررة ا - ومَرَحَمَة أما الرَّحِمُ والرّحْمْ: بيت مَنْبتِ الولد 
ووعاؤه في البطن وال ر الأ وهي مون . وَالرّحُْمُ والرّحُمُ في اللغة العطف والرَّحْمةُ . قال رؤبة: يا 
مزل الرّحْم على إِدْريس ومنزل اللعن على إبليس. لسان العرب لابن منظور رحم 71١/١7‏ "وما بعدها. 
00( المخصصن لابن سي 104:18 .يات ماعنا عل شو ماهو ةق أك اكلام راض في أل 
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۳ - قوله: ال رمت آله قرب د اا وض لاريم 
وثواب الله قريب فأجرى حكم أحد اللفظين على الآخر. ”° 

©”. -ومنهم من جعله من باب النَسَبِ؛ أي: ذات قرب» كقوهم في حائض: ذات حيض‎ ٤ 

ه - وقيل: الاسم إذا وصف بالمصدر كان واحذه وجميعٌه سواء وكذلك مذكره ومؤنثه 
كان بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل... تقول: (هو قريب منك وهم قريب منك)”". 

” وقيل: الرحمة مصدر والمصادر ك) لا تجمع لا تؤنث.‎ EN 

۷ - وقيل من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحذوف 
فكأنه قال: وإن مكان رحمة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى ال رحمة إعرابه وتذكيره. 

وقيل من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صالحا للحذف والاستغناء 


عنه بالثاني. 5 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي /٠١‏ ١۷١٠ء‏ وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 7/ ٤١١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
٤ /٤‏ وفتح القدير للشوكاني ۲/ .٠٠۲‏ 
(؟) وذلك قولك: امرأة حائض» وهذه طامث» كا قالوا: ناقة ضامر» يوصف به المؤنث وهو مذكر. . 
فزعم الخليل تمم إذا قالوا حائض فإنّه لم يخرجه على الفعل» كما أنه حين قال: دارع لم يخرجه على فعل» وكأنّه 
قال: درعي. فإنَّا أراد: ذات حيض ولم يجئ على الفعل. الكتاب لسیبویه۳/ ۳۸۳. 
وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان: فعند الخليل أنها على معنى النسب كلابن وتامر» كأنه 
قيل: ذات حيض وذات طمث. المفصل في صنعة الإعراب للزخشري تاء التأنيث القسم الأول 2514/١‏ 
وانظر شرح المفصل لابن يعي يعيش .٠٠١ /٩‏ 
(۳) أدب الكاتب ا 0١‏ وقيل: هو مصدر جاء على فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب» 
والنقيق - وهو صوت الضفدع - وإذا كان مصدرًا صح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والمجموع بلفظ المصدر؛ البحر المحيط لأبي حيان .5١5 /٤‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي 7/ 7"”5. 
(65) والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث كقوله: 

مشين كا اهتزت رماح تسفهت. . . أعاليها مر الرياح النواسم 
فقال: تسفهت والفاعل مذكر؛ لأنه اكتسب تأنيثا من الرياح إذ الاستغناء عنه جائز وإذا كانت الإضافة على 
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۸ ون أي: إن ر حمة الله شىء قريب أو 
لطيف أو بر أو إحسان. ° 

الوجه الثالث: لفظ (قريب) يستخدم لعنيين: قرابة السب وقرابة المكان. 

فإذا استخدم لقرابة المكان كان التذكير والتأنيث فيه سواء قوله: «إإنَّ دم ا 
تَر تى المحسينيت ©). 

قال الفراء: ذَكَرّت (قريب) لأنه ليس بقرابة في النّسَب» قال: ورأيت العرب تؤنث 
القريبة في النسب لا يختلفون فيهاء فإذا قالوا: دارك منا قريب» أو فلانة منك قريب في 
القرب والبعد ذكروا وأنّتواء وذلك أن القريب في المعنى وإن كان مرفوعا فكأنه في تأويل: 
هي من مكان قريب. فجعل القريب حلا من المكان؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 9 وَمَا هى 
ين لیت بيد 4 وقال: وما يدري لعل ألسَاعَةَ تكو هربا # ولو أَنّث ذلك 
فبنى على بَعْدَثْ منك فهي بعيدة» وقَرّبت فهي قريبة كان صوابًا حستاء وقال عروة: 


ت 
- 
حمت الله 


عشِيّةَ لاعفراءٌ منك قريبة فتدنو ولاعفراء منك بعيد. ” 


هذا تعطى المضاف تأنيثا لم يكن له فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له كما في الآية الكريمة أحق وأولى؛ لأن التذكير 
أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه. 

وقيل: من الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر تبعًا له ومعنى من معانيه» ومنه في أحد الوجوه قوله 
تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين فاستغنى عن خبر الأعناق بخبر أصحابهاء والأصل هنا: إن رحمة الله 
قريب وهو قريب من المحسنين فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ظهور ذلك المعنى» ونظير 
هذه الآية الشريفة قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب» قال البغوي: لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير 
حقيقي ومجازها الوقت» وقال الكسائي: إتيانها قريب. البرهان للزركشي ۳/ ٠١‏ وانظر تفسير البغوي 
المسمى: معام التنزيل 7/7 .١57‏ 

. وانظر شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش: فصل:.‎ ٠۳٠١ /*” البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
.08//  هماقم يجوز تركه - أي: الموصوف - وإقامة الصفة‎ 

(؟) هذا البيت لعروة بن حزام من قصيدة له أوَها: ( وإني لتعروني لذكراك روعة ** لها بين جلدي 
والعظام دبيب ) انظر: خزانة الأدب ۳/ .1١6‏ الأغاني للأصفهاني 75 / .٠۲۹‏ 


0 2 4 محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ومن قال بالرفع وذكر لم يجمع (قريب) ولم ينه ومن قال: إنَّ عفراء منك قريبة أو 
بعيدة ثُنّى وجمع. © 

الوجه الثالت: الصيغة: (فعيل) يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

ويستوي المذكر والمؤنث في فعول ومفعال ومفعيل وفعيل بمعنى مفعول ما جرى على 
الاسم» تقول: هذه المرأة قتيل بني فلان» ومررت بقتيلتهم» وقد يشبه به ما هو بمعنى 
فاعل قال الله تعالى: ان رمت أله َر ّى الْمْحَسِنِينَ #» وقالوا: ملحفة جديد. ^ 

وتذكير المؤنث كقوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. . . وعقل عاصي اللهوى يزداد تنويرا 

فإذا كان الاسم على وزن (فعيل) في معنى (مفعول) فهو في المؤنث والمذكر سواء وهو 
بمنزلة (فعول). ^ 

الوجه الرابع: «قريب وبعيد) للمفرد والمثنى والجمع؛ المذكر والمؤنث. 


ff‏ إن 


ومعنى البيت: أن الشاعر جمع بين الوجهين التأنيث والتذكير والموصوف مؤنث؛ لأن " قريب " و" بعيد ' 
أريد بها القرب في المكان والبعد فيه» والآية الكريمة ليس القرب المذكور فيها مرادًا به قرب النسب فيلزم 
تأنيثه» وإنما المراد قرب الزمان» والعرب تجيز فيه الوجهين: التأنيث والتذكير. 
ولامرئ القيس - وهو من شعراء الجاهلية وشعرهم حُحجة في إثبات اللغة - بيت نحا فيه هذا المنحى؛ فقال: 
له الويل إن أمسى ولا أم سالم. . . قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
والشاهد في البيت تذكير " قريب " مع جريانه على مؤنث أم سالم وهو نظير " قريب " في الآية الكريمة. 
(۱) معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۸۰. وعليه قوله تعالى: وما يْدَرِيكَ لعَلَّ أَلسَاعَةَ َرِيبٌ # وقوله تعالى: وما 
دْرِبك لعل أَلسَامة کون َريًا 4» وقول عبيد بن الأبرص: 

فنفضت ريشها وانتفضت. . . وهي من نهضة قريب. 
(؟) المفصل في صنعة الإعراب للزخشري .10٠ /١‏ وانظر شرحه لابن يعيش .٠٠١/١‏ 
(۳) سيبويه في الكتاب 7/ 1٤۷‏ . 
)0 قال الكسائي: قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعتى ولفظ واحد؛ تفسير القرطبي 
87 وانظر تفسير الشوكاني ۲/ ۳۰۲. 
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لإ دمت آله قرب مى الْمْحْسِينِينَ (4:)5 هذا موضع يكون في المؤنثة والثنتين 
والجميع منها بلفظ واحد ولا يدخلون فيها الماء؛ لآنه ليس بصفة ولكنه ظرف هن 
وموضع» والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد قال: 
فإن تمس اة الهم هنا ٠.‏ بعيدا لا تكلمها قلاما 
وقال الشنفرى: 
تؤرقنى وقد أمست بعيدا وأصحابى بعيهم أو تباله 

فإذا جعلوها صفة في معنى مقتربة قالوا: هي قريبة وهما قريبتان وهن قريبات. ”” 

- ويجوز أن يسوى في قريب وبعيد» وقليل وكثير» بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة 
المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما. © 

كا قالوا: هو صديق» وهم صديق» وهي صديق» وهن صديق. ” 

الوجه الخامس: قال: قريب ولم يقل: قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي. 

فقيل: لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي؛ قاله الجوهري. وتان "رت لا کان تاا 
مجازيًا لا حقيقيًا جاز في الاستعمال اللغوي تأنيث خبره وصفته» وجاز تذكيرهما على حل 
سواء» سواء كان في ضرورة الشعرء أو في النثر. ^ 

ومن وراء هذه التوجيهات اللغوية والنحوية تكمن نكت بلاغية: 

فقد أورد ابن القيم - يرحمه الله في بدائع الفوائد اثنا عشر مسلكًا لتوجيه تذكير 


.5١77/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) الكشاف للزخشري ۲/ 177. 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان .٠١ /٤‏ 

(5) وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم الفعل» أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تقول: الشمس طالعة ولا يجوز 
طالع إلا في ضرورة الشعر بخلاف التقديم فيجوز: أطالعة الشمس وأطالع الشمس كا يجوز طلعت 
الشمس وطلع الشمس ولا يجوز طلع إلا في الشعر؛ إعراب القرآن لابن سيدة: سورة الأعراف» وانظر: 
مغني اللبيب لابن هشام ۲/ ۲۲۱. 
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(قريب) والتي كان حقها التأنيث ‏ زعموا - وأقوى ما ذكره: 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له 
ومعنى من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن ذكره؛ لأنه يفهم منه. ومنه في أحد الوجوه قوله 
تعالى: 38 إن فا رل علتهم مَنَ ألما ية مَطَلت أعَتَفُهُمَ َا حَضْعِينَ # الشعراء: »٤‏ فاستغنى 
عن خبر الأعناق بالخبر عن أصحاباء ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: (والله ورسوله 
أحق أن يرضوه)؛ المعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك» فاستغنى بإعادة الضمير 
إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله فلم يحتج أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكون الأصل 
في الآية: إن الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله قريبة من المحسنين» فاستغنى بخير 
المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى. وهذا المسلك مسلك حسن إذا 
كسي تعبيرًا أحسن من هذا وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار 
القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» 
والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفها فإذا كانت قريبة من 
المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منهاء بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك 
وتعالى من المحسنين» وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته 
ومن آهل سؤاله بإجابته وذكرنا شواهد ذلك» وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده 
كما أن العبد قريب من ربه بالإحسان» وأن من تقرب منه شيرًا تقرب الله منه ذراعًاء ومن 
تقرب منه ذراعا تقرب منه باعَاء فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة 
منهم» وقربه يستلزم قرب رحمته ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة 
الجليلة» ون الله تعالى قريب من المحسنين وذلك يستلزم القربين: قربه وقرب رحمته. ولو 
قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربة تعالى أخص من 
قرب رحته» والأعم لا يسلتزم الأخص بخلاف قربه» فإنه لما كان أخص استلزم الأعم 
وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك فإن له شأنًا وهو متضمن لسر بديع من أسرار 


الكتاب وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به وإنما أراد أن الإخبار عن 
قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم. 

فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار وهو من أليق ما قيل فيهاء وإن شئت قلت قربه 
تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا 
كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضًا قريب منهم» وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل 
واحد منهاء فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ وأشرفه وأجله على الإطلاق» وهو أفضل 
إعطاء أعطيه العبد» وهو قربة تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال 
وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلهاء فكان في العدول عن قريبة إلى قريب من 
استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا یتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته ولا 
قوة إلا بالله تعالى. © 

وبعد هذا العرض الذي ربا طال بعض الشيء لإحاطة القارئ بها حول الآية؛ فلا 
يخفى ما في تذكير (قريب) مع أنها تعود - ظاهرًا على مؤنث (رحمت) من روعة في النظم» 
إذ هناك فرق بين قرب المكان وقرب النسب (المصاهرة)ء وهذا من لطيف الفروق العربية 
في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر الإمكان. 

وكذلك تغليب قرب الله کک على قرب رحمته» فقربه کک قرب لرحمته. 

والإيجاز الذي في الاكتفاء بخبر واحد عن الله كك وصفته (رحمت)؛ فالصفة لا تفارق 


موصوفها. 


(۱) فليراجع كلام ابن القيم في بدائع الفوائد ۳/ 05٠‏ ففيه فوائد بديعة. 
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وده تأنيت العدد وجمع المعدود. 
نص الشبهة: قال تعالى: هلوقم وقطعتهم أنْنَقّ عَشَرَةَ اا مما (الأعراف: ٠١١‏ 
وكان يجب أن يُذَّكَرَ العَدَدُ ويأتي به مفردًا فيقول: اثنى عشر سبطًا. 


والجواب من عدة وجوه: 
الوجه الأول: الإعراب جاء على المعنى لا اللفظ. 


ل ل فصيح الكلام منثورًا ومنظومًاء كتأنيث المذكر 
وتذكنن الۇت .` 

قال الفراء: قال تعالى: " اثنتي عشرة "» والسبط” ذُكّر؛ لأن بعده أمم» فذهب 
التأنيث إلى الأممى ولو كان (اثني عشر) لتذكير السبط كان جائرًا. © 

وهو مثل قول الشاعر: 

وإ كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العث © 

ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة؛ فلذلك جمع البطن بالتأنيث. © 

فإن قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد. فما وجه مجحيئه مجموعًا؟ وهلا قيل: اثني عشر سبطًا؟ 

قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا؛ لأنَ المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل قبيلة 
أسباط لا سبط» فوضع أسباطًا موضع قبيلة» ونظيره: 


.. بين رِمَاحِيْ مَالِكِ وَتَيْسّل. 


)١(‏ انظر: الخصائص لابن جني ۲/ ۸١‏ وانظر الكتاب لسيبويه 004/7 وسبق هذا في جواب الشبهة المتقدمة. 
(۲) الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليه) السلام؛ تفسير القرطبيء وانظر أيضًا 
معاني القرآن للنحاس؛ سورة الأعراف. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۹۷. 

() البيت للنواح الكلابي؛ الدر المصون للسمين الحلبي؛ سورة الأعراف» وانظر: الكتاب لسيبويه 
۳ 0516 والخصائص لابن جني ”/ 186. 

(5) تفسير الطبري ۰۸۸/٦‏ وانظر: تفسير البغوي ۲/ ۲٠۷‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 7/ ٤٦١‏ وفتح 
القدير للشوكاني ۲/ .٠۹‏ وانظر: معاني القرآن للفراء البقرة: .۲٠۲‏ 
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و (أا) بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أما؛ لأنّ كل أسباط كانت أمة عظيمة 
وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تومه الأخرىء لا تكاد تأتلف. © 

ويكون المعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أما. © 

ونظيدُ وصف التمييز المفرد بالجمع مراعاةً للمعنى قول الشاعر: 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحم.”" 

ول يقل: سوداء. © 

فوصف (حلوبة) وهي مفردةٌ لفظًا ب (سُوْدَا) وهو جمع مراعاةً لمعناهاء إذ المرادٌ 
الجمع. ”© 

الوجه الثاني: يوجد تقديم وتأخير في الآية. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديرها: وقطعناهم أسباطًا أما اثنتي عشرة» والأسباط: 
القبائل واحدها: سبط. © 

الوجه الثالت: (أسباطا) بدل لا تميز. 

المعنى: قطعناهم اثنتي عشرة فرقة» أسباطًا من نعت فرقةء كأنه قال: جعلناهم أسباطًا 


وفرقناهم أسباطًاء فيكون أسباطًا بدلا من اثنتي عشرة؛ وهو الوجه. 


. ٠١۸/۲ الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۲٠۷‏ والمحرر الوجيز 7/ ١٠٠٤ء‏ وتفسير الرازي /١5‏ ۳۳ روح المعاني للآلوسي /۹٩‏ ۸۷. 
(۳) البيت لعنترة؛ ذكره الفراء في معاني القرآن١/ .٠١١‏ قال البغدادي: يجوز وصف المميز المفرد بالجمع 
باعتبار المعنى كا في البيت» فإن حلوبة مميز مفرد للعدد» وقد وصف بالجمع وهو سود: جمع سوداء. 

خزانة الأدب: الشاهد السادس والأربعون بعد الخمساثة» وقد عزاه إلى ابن السراج؛ انظر الأصول في النحو 
لابن السراج /١‏ 7765. 

(5) البحر المحيط لأبي حيان ٤٠٥ /٤‏ . 

(5) الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 5 / .٠١‏ 

(5) تفسير البغوي7/ 23017 والبحر المحيط .5٠57/5‏ 
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WES RO 

امي "أتما" إِمّا نعثٌ ل أَسْبَاطًا »» وإما بدل منها بعد بدل على قولنا: إِنَّ «أسباطًا» 

0 

(اثتتّي عَشْرَةَ ) مفعول ثان لقطع؛ فإنه متضمن معنى صير أو حالء وتأنيثه 

للحمل على الأمة أو القطعةء أسباطًا بدل منه ولذلك جمع» أو تمييز له على أن كل واحد 
من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة. © 

وقال الزجاج: المعنى : (وقطعناهم اثنتي ء ع فرقة ة (أُسْبَاطًا) فقوله: (أَسْبَاطًا) ثحت 
لموصوف حذوف» وهو الفرقة. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس قوله: (أَسْبَاطَا) تَييرّاه ولكنه بدل من قوله: (اثنتي 
ا إحق 

ويجوز أن يكون تمييرًا؛ لأنه مفرد تأويلاء فقد ذكروا أن السبط مفردًا ولد الولد» أو 
E‏ لكي 
بمعنى: ا لحي والقبيلة؛ فلهذا وقع موقع المفرد في التمييز. ° 

وأيضًا إذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة جاز أن تفسر العشرين ونحوها بجماعةه 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲/ 5/17. 
() التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١‏ / 044 وانظر: تفسير البيضاوي .1٦/۳‏ 


(5) التفسير الكبير للرازي ١١‏ / ۳۸۸. 
(5) روح المعاني للآلوسي 9/ ۸۷. 
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منهه| جماعة خيل» فعلى هذا تقول: التقى عشرون خيلا على أن كل واحد من العشرين 
خيل؛ قال الشاعر: 
تبقلت من أول التبقل بين رماحي مالك ونہشل 

لأن مالكًا ونهشلًا قبيلتان» وكل واحدة منها لها رماح» فلو جمعت على هذا لقلت: 

عشرون رماحًا قد التقت تريد عشرين قبيلة لكل منها رماح» ولو قلت: عشرون 
رمحا كان لكل واحد منها رمح. ° 

ومثل آية سورة الأعراف في القرآن قولّه تعالى في سورة الكهف الآية 0؟: # ولوف 
همه ت مان سني وآزدادوأعًا (الكهف: )١١‏ بدلا من ثلائائة سنة في التركيب 
المعتاد» والمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة» وكلاهما صحيح على ما سبق توجيهه. 

وبعدٌء فهذا التعبير القرآني لم يخالف اللغة العربية التي نزل بلسانها مخاطبًا أهلهاء 
فالإعراب على المعنى نجيز أن يذهب تأنيث (اثنتي عشرة) إلى ما يُفهم من معنى الكلام؛ 
وهو فرقة أو أمة. . أو غيرهماء ودليل ذلك (آما) التي جاءت بعد ذلك؛ كما جاء في بيت 
النواح الكلابي: (وإن كلابًا هذه عشر أبطن. . 

وأما أسباطًا؛ فإن كانت تمييزًا فهي بمعنى المفرد للدلالة على جمع خصوص كدلالة 
الأنصار على قبيلة أو جماعة أو فرقة ماء أو هي وصف لتمييز حذوف؛ وإن كان هذا التمييز 
مفردًا فيجوز وصفه بالجمع كا في بيت عنترة: (فيها اثنتان وأربعون حلوبة. . سودًا. . .)» 
وقد تكون (أسباطًا) بدلا من (اثنتي عشرة)» أو يكون هناك تقديم وتأخير والتقدير: 
وقطعناهم أسباطًا أمما اثنتي عشرة. 

وقريب من ذلك ما جاء في سفر العدد 79/ ١17"‏ من كتابهم : (أربعة عشر حلا حولي 
صحاح) بجمع صحاح على أساس آنا تابعة لأربعة عشر لا لحملا حوليّاء وإلا لقال: 


.٠١ العدد في اللغة لابن سيده اللغوي‎ )١( 
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أربعة عشر حملا حولًا صحيحًاء مثلم| فعل في سائر المواضع الأخرى من نفس الفصل. 

ومثله ما جاء في سفر الأيام الثاني ١0/17‏ من أنه قد: (سقط قتلى من بني إسرائيل 
خمسائة آلف رجل منتخبون) بدلا من: خمسائة ألف رجل منتخب بالإفراد والجر لا 
بصيغة جمع المذكر السالح. 

ومثل الآية القرآنية بالضبط ما جاء قبل ذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل من أن 
يربعام قد صاف أبيًا (بثانمائة ألف منتخبين من جبابرة البأس» وما جاء في ١7/١١‏ من 
السفر نفسه من أنه كان مع آلياداع (مائتا لف مسلحون بالقسي والتروس ومع يوزاباد 
(مائة وثمانون ألما متجردون للحرب. . ) إلخ. 


2 3 ين 
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٦‏ شبهة: عودة الجمع على مثنى. 
نص الشبهة: جاء في سورة الحج الآية (14): مإهَدَانِ حصان صمو في ريم 4 
والقياس أن يثنى الضمير العائد على المثنى فيقول: خصان اختصما في رمهما. 
وهناك عدة آيات يبظ أنبا خلطت بين المثنى والجمع» فأرجعت حديث الجمع على 
المثنى؛ منها: 
- إن کان لم إِحَوَةٌ َيه سدس © (النساء: .)١١‏ 
 -‏ والسارق وَأَلسَّارقَةَ فاط ْوأ أيدِيهُمَا 4 (المائدة: 88). 


- لاعت 2 عد أنه أن ایی ع 0( (AT:‏ 


2 کے 


وداوود وسليّملن إذ د ڪن في آل دنست فيو عَم الور و ڪتا يهم 
هيت 40 (الأنبياء: ۷۸). 
- مفَأذْهبًا ايليا ا مُسْسمِعُونَ )4 (الشعراء: )٠١‏ 
ولتك توا احص د موا ایرب © ا ري 
حخصمان بی بعصا کل بض کاک بدا پا کی ولا طط وهی تال سوا الم 4 (ص: ۲۲-۲۱). 


- # ون طايقَانِ من الْمَوْمِنِينَ مسوا 4 (الحجرات: 4). 


ويد کو ر 


- إن لآل اَعَد صمت فلوسا % (التحريم: .)٤‏ 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: لر د الإجمالي 


اود ایل عل تم رد امع من ساق وفك سب نول لل و 
ال ل د 
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صح الإخبار عنه) بالجمع. 

الوجه الثاني: الرد التفصيلي على كل آية. 

وبيان ذلك ما يأتي: 

آية النساء: 

عن ابن عباس -رضي الله عنههما- أنه دخل على عثان بن عفان ن ذَيه فقال: « إن 
الأخوين له یردان الام عن الثلث » قال الله کك: قان كان ا ا ايه A‏ ش 4« 
فالآخوان بلسان قومك ليسا بإخوة! »» فقال عثان بن عفان: لا أستطيع أن ن أرد ما كان 
قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. ”' 

قال ابن العربي: يَنْطَإنُ لفط الإخوة على الْأَحَوَيْنِ؛ بل قَدْينْطَلِقُ لظ ا عة عَلَ الْوَاحِدِ 

قول الْعَرَبُ: نَحْنٌ فَعَلتَا؛ ويد القّائل لتسو حاصّة. 


في رهم # وَقَالّ: وهل هَل اتلك نبوا احص إِذْ وروا لحب 04 
بعصا عل بع 4. وَكَالَ: قد صمت فُلُوبَكا *. وَكَالَ: وڪ 


الو ووو 2 2 ET E‏ 2 هس وله ا ا 
ليم چم الْمَرْسَلُوتَ 4 وَالرَسُولَ وَاجد. وَقَالَ تَعَالَ وای تو ب 8 4 يَعْنِي 
e “ase‏ ا 7 mM A7 ar: 1134 f‏ ا ا 0 
عَائَِة؛ وَقِيلَ: عَائِسَّةَ وَصموان. قَالَ: #وآلقی الالولع 4 وَكَانَا انين كا تقل في التفسير. 
وَكَالَ: #وأطراف اهار » وها طَرَقَانِ وَكَالَ: لإا مَعَكُم مسيم 4 وَقَالَ: « اكان 
مھا كم ن كارت قاسقا لاستون € وَقَالَ ال يا 
اوم4 وَكَانَ وَاحِدًا وھا ق ال 

آية الماندة. وكذلك آية التحريم: 


)00( أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ ١٠؛‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وانظر: الإرواء5/ 777. 
(۲( أحكام القرآن .٠٤١ /١‏ 
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فال سيبويه: باب ما لفظ به مما هو مثتی كما لفظ با جمع. 
وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهم| بعض شيء مفردٍ من صاحبه» وذلك قولك: ما 
ا ا عليه وقال وب: ا 
على حدة وبين ذا. 
وقال الخليل: نظيره قولك: فعلناء وأنتم| اثنان فتكلم به کا تكلم به وأنتم ثلاثة» وقد 
قالت العرب في الشيئين اللذين كل واحد منهما اسم على حدة وليس واحد منهما بعض 
شيء كما قالوا في ذا؛ لأن التثنية جمعٌ» فقالوا كا قالوا: فعلنا. 
وزعم يونس أنهم يقولون: ضع رحا وغلمانهاء وإنما هما اثنان. قال الله عز وجل 
ول تلك بو آلْحَصم إذ وروأ المحراب 190 اد دحلو عر اوا کاود ع مم الوا حف EE‏ 
حصان ص: ۲۱ - ۲۲ وقال :9 قال کا اذا ايتا 
الشعراء: .٠١‏ 
وزعم يونس أنهم يقولون: ضربت رأسيههما. وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة أيضاء 
أجروه على القياس» قال ميان بن قحافة: 
ومهمهين قذفين مرتين“ ظهراهما مثل ظهور الترسين 
وقال الفرزدق: 
همانفئا في في من فمومما ٠‏ على الناب العاوي 
وقال أيضًا: 
بها في فؤادينا الشوق والهوى ٠‏ فيجبر منهاض الفؤاد المشعف”" 
ومن سنن العرب إذا ذكرت اثنين أن تجرمها مجرى الجمع كما 7 تقول عند ذكر العمرين 


() المهمه: المفازة البعيدة» والقذف: البعيد» والمرت: الذي لا نبات فيه. 
(۲) الكتاب لسيبويه ۳/ .1۲١‏ 


\ Tp 
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والحسنين: کرم الله وجوههم). ° 

وقال: لفط عو ليْدِيَهُمَا #لأنَ كل شيء موحد من حَلّق الإنسان إذا ذكر مضافًا إلى 
ثنين فصاعدًا جمع» فقيل: قد هشمت رءوسههماء وملأت ظهورهما وبطو) ضربًاء وإنما 
اختير الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان: اليدين 
والرجلين والعينين» فلا جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين 
لسن 

واعلم أن كل ما في الجسم منه شيء واحد لا ينفصل كال رأسء والأنف. والعين» 
واللسان» والظهرء والبطن» والقلب- فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: الجمع؛ وهو الأكثر نحو قولك: ما أحسن رؤوسهم)؛ قال الله تعالى: "إن نويا 
إلى أله مَقَدَ صَعَتَ وبا وإنما عبروا بالجمع والمراد التثنية من حيث إن التثنية جمع في 
الحقيقة» ولأنه ما لا يلبس ولا يشكل؛ لأنه قد علم أن الواحد لا يكون له إلا رأس واحد 
أو قلب واحدء فأرادوا الفصل بين النوعين فشبهوا هذا النوع بقولهم: نحن فعلناء وإن 
كانا اثنين في التعبير عنهم| بلفظ الجمع. . 

والوجه الثاني: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ. 

والوجه الثالث: الإفراد. "© 

آية يوسف: 

يعود الكلام- جميعًا- على ثلاثة هم: يوسف ال وأخوه الذي انم بسرقة صواع 


e 5 ۰ 01‏ م اي يح ص 22 4 ج 4 ad‏ مھ ر وم مم 
الملك» وأخوه الذي قال: إن أب لأر حي بان لح إن أو کم آنه لي وو عير 


)١(‏ فقه اللغة للثعالبى8/؟7. 
(۲) معاني القرآن للفراء .۳٠۷ /١‏ 
() شرح المفصل لابن يعيش5/ ٠٣١١‏ . 
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آمن4 (يوسف: ۸۰). ٩‏ 

آية الأنبياء: 

حيث أضيف (حكم) إلى ضمير داود وسليان 3 عليها السلام- وهما حاكان 
وغيرهما وهم المحكوم عليهم. ^ 

وسكا لكريم شلوييت 4 أي: لحكم الحاكمين» وفيه جواز إطلاق الجمع على 

الاثنين وهو مذهب طائفة من أهل العربية كالزخشري” والرضي» ”“وتقدمها إلى القول 
به الفراء. © 

وقيل: المراد الحاكمان والمحكوم عليه. ° 

والضمير في (حكمهم) يعود على أقرب مذكور وهو (القوم). "© 

وفيما يتعاق بآية سورة الحج: 

أونًا: الخصمان جمعان وهذا واضح في سبب نزول الآية: 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۸/۱۳ وتفسير ابن كثير// ٦۳‏ . 

وقال السيوطي في الدر المنثور :077/١7“‏ أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة 5ه في 
قوله: # وسل الْمَرَيّهَ 4 قال: مصرء وفي قوله: #عنى آله أن اتی به يئا )+ قال: بيوسف وأخيه 
وروبيل. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 5ه في قوله: «عَمَى آله أن ياتى بهم جَنِيمًا 4؟ قال: بيوسف 
وأخيه وكبيرهم الذي تخلف. 

0( روح المعاني للآلوسي .7/١١‏ 

(۳) قال: وجمع الضمير؛ لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما؛ الكشاف للز مغشري178/7. 

(5) قال الرضي: يقع الجمع مقام واحده أو مثناه نحو قوهم: جب مذاكيره. المذاكير: جمع ذكر والجميع 
باعتبار الذكر مع الخصيين» وبعير أصهب العثانين. العثنون: شعيران طوال تحت حنك البعير» والصهبة من 
الألوان» وقطع الله خصاه أي: خصيتيه. شرح كافية ابن الحاجبء باب المثنى ۳/ ٤١۲‏ . 

)٥(‏ قوله: که شهيت )4 إذ ع اثنين. . . يريد داود وسليَانَ» وقرأ ابن عباس وکنا لحكمها 
شاهدِین فدلّ على أنهم| اثنان؛ معاني القرآن للفراء۲/ ۲۰۸. 

(5) فتح القدير للشوكاني”/ .٥۹۰‏ 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» باب: في أقل الجمع ٤‏ / 7. 
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عن قيس بن عباد» عن علي بن ابي طالب # أنه قال: آنا أول من يجثوا بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم أنزلت: مدان حَصمان أخلصموا في 
َم 4؛ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة (أو أبو عبيدة) بن الحارث. 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. © 

والخصم: صفة وصف با الفوج أو الفريق» فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان» وقوله: (هذان) للفظ» و(اختصموا) للمعنى. “^ 

وقوله: (اختَصَمُوأ) ول يقل: اختصً) لأا معان ليسا برجلين» ولو قيل: اختصما كان 
صَوَابا ومثله # إن طَأفَدَانِ مِنَ المُؤْمِِينَ أَفُسَسَلوا 4 يذهب إلى الجمع» ولو قيل: اقتتلتا 
لجاز؛ يذهب إلى الطائفتين. © 

فالخصان- مؤمنون هم: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وكافرون هم: ابنا ربيعة: 
شی وع والوليد بی عاك كل قري متهم به أكر مق واخدةلذايجاءت (اختصهوا) 
مفيدة الجمعٌ لهذا المعنى. 

ثانيا: الاثنان قد يعاملان معاملة الجميع. 

فإذا اعتبرنا أن (الخصمان) مثنى لفظًا؛ فإن العرب تجيز أن يصيرا كالجمع. 

قال سيبويه: وسألت الخليل - رحمه الله- عن: ما أحسنّ وجومّهما؟ فقال: لأن الاثنين 
جميع» وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك» ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون 
منفردًا وبين ما يكون شيئًا من شيء» وقد جعلوا المفردين أيضًا جميعًا. ^ 

قول الله كك #اختصموا في ريم 4 قد جاء بلفظ العدد الذي فوق الاثنين وكان مثل 
)١(‏ صحيح البخاري .)٤۷٤٤(‏ 
(۲) الكشاف للزخشري .١59/7‏ 


(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۰. 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام 2022 


ذلك مما تقوله العرب: التقى العسكران فقتل بعضهم بعضًا. © 

ثالشا: لفظة (خصم) هي مصدر”“يوصف به الجمع والواحد» ويدل على أنه أراد 
الجمع قوله: (اختصموا) فإنها قراءة الجمهور. ” 

والوصف الذي كان في الأصل مصدرًا نحو: صوم وغور“ 

فيجوز أن يعتبر الأصل فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؛ قال الله تعالى: محَدِيتُ صَيْفِ 
انهم نمرت )4 (الذاریات: ١۲)ء‏ وقال: توا اْحَصم إذ ورا (OFS‏ 
O)‏ 

قال أبو العباس- ثعلب-: #لهان حَصمان اخنصموا في ريم 4؛ قال: كان الخصمان 
واسطة القلادة من الفئتين يوم بدر» والخصم يكون واحدًا ويكون جمعًا. © سمى 
المخاصم : ا ا ال 9 

وقد يكون الختصم للاثنين والجمع والونث. © 


وقد قيل: اختصمواء وقد قال: خصان؛ لأنهما جمعان. ” 


)000( شرح مشكل الآثار للطحاوي 14/٤‏ باب بيان مشكل ما روي عن علي 4 أو عن ابي ذر ما 
نحيط علا أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله کيا 

(؟) ويقال: الخصم اسم شبيه بالمصدر فلذلك قال: اختصموا؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
للعلامة بدر الدين العيني؛ كتاب التفسير سورة الحج؛ .59/١19‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية٤/ .١١5‏ 

(5) ماء غور؛ أي: غائر وذاهب في الأرض. 

(5) شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين7/ ٤١۷‏ . 

() مجالس ثعلب .59/١‏ 

(۷) مفردات غريب القرآن للأصفهاني »١59‏ مادة خصم. 

(8) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .٦۷ / ٠‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج7/ ٤۱۹‏ . 
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فلمراعاة تثنية اللفظ في الآية ©إهُدَانِ حَصمَان أختصموا فى ريم © أتي باسم الإشارة 
الموضوع للمثنى» ولمراعاة العدد آي بضمير الجماعة. © 

آية الشعراء: 

قال: (اذهبا) لأن الأمر بالذهاب لاثنين هما: موسى وهارون- عليههما السلام-» فلا 
أثبت الاستماع قال: (معكم)؛ لأنهم: موسى» وهارون-عليه| السلام-» وفرعون» ومن 
كان حاضرً| معه» فصح عودة (معكم) عليهم جميعًا. 

يقولون: ذكر (معكم) بلفظ الجمع وهما اثنان؛ أجراهما مجرى الجاعة» وقيل: أراد 
معكم| ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون. '") 

ولا يخفى ما في الإتيان ب (معكم) من الإحاطة والشمول. 

آية ص: 

(خصم) خرج في لفظ الواحد؛ لأنه مصدر مثل: الزور والسفرء لا يثنى ولا يجمع. 
فا لحصم يكون للاثنين والجمع والمؤنث. 

ومنه قول لبيد: 

وَحَضْم تعدو الدّحُولَ كأ قُرُوم غَيَاَى كل أزْهَر مُضْعب. © 

ونا قك ال ول دك بوا الكضم 4 الآية؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن 
ا لخصم مفرد» ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. 

والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر: خصمه. والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته 
وذکرته» وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان» ويجوز جمعه وتثنيته لتناسي 


(9) تالبقو ۳۸۲7 
وخصم فام برام م E‏ 
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أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف» قال ابن مالك: 
ونعتوا بمصدر كثيرا. . . فالتزموا الإفراد والتذكيرا. ”© 
وربا ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع» كما يُذهب بالواحِدٍ إلى الجمع. . ومثل ذلك 


قوله في سورة ص: لو لسك بوحصم إذ حاب © ثم أعاد ذكر كما بالتثنية 
فقال: حصان ہیی بصا بض #. © 


دس سل راه وخ ساس 


وهل اتلك تبأ الْحَصَم 4 يعني : الملكين اللذين تصورا في صورة خصمين من بني 
آدم» (إذ تسوروا المحراب) علوا غرفة داود اليتك. © 


قال بعضهم: كانوا اثنين فذكر بلفظ الجاعة فقال: «إ دلوا عل اود وقال 
بعضهم: كانوا جماعة» ولكنهم كانوا فريقين فقال: اد دحلو عل داد ممع متهم كَانُوأ کک 
حف حَصْمَانِ بین بصا عل بع م . © 

هذا اللفظ -(طائفتان)- مثنى غير حقيقي فهو مثنى في اللفظ جمع في المعنى. 

فالطاتفة في الأصل الجماعة التى من شأنها الطوف في البلاد للسفرء ويجوز أن يكون 
أصلها الجماعة التي تستوي بها حلقة يطاف عليهاء ثم كثر ذلك حتى سمي كل جماعة 


طائفة ^ 


قال: (إن طائفتان) ثم قال: (اقتتلوا) ولم يقل: اقتتلتا -ولو قاله لكان جائرًا- لآن كل 


.١97 7/7 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك باب النعت‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ١74؛‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ۲٤۲ / ١‏ مادة خ ص م. 
(۳) تفسير الواحدي المسمى بالوجيز ١‏ 97. 

(5) بحر العلوم للسمرقندي 7/ .٠١١‏ 

(5) الفروق اللغوية لأي هلال العسكري 2775 الفرق بين الطائفة والجماعة. 
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طائفة منها حماعه. ^ 


vre‏ دم مود طا اة ت 


عن مجاهد في هذه الآية: # سهد عَدَبهُمَا طَأِمَه مَنَالْمُؤْمِنِينَ © قال: الطائفة واحد 


افلا ا 


إلى الألف. # وَإِن طايفتان مِنَ الْمَؤْمِنِينَ امسلا فَأ صلخو يسا 4. © 

فالعرب تحمل على اللفظ وعلى المعنى كا قال كك: ون طَلَمدَاِ مِنَ الْمُؤْمنَ اهلوا 
سوبا ). 

ألا ترى أن الطائفتين لما كانتا في المعنى جممًا لم يرجع الضمير إليهما مثنى» لكنه 

جمع على المعنى. 7" 

ويجوز تثنية اسم الجمع على تأويل: فرقتين وجماعتين. . . فالمراد من تثنية الجمع 
تضعيفه بجعله مثلين من نوعين» فلا تدافع بين التثنية والجمع. . 

كما قال الشاعر: 

لنا إبلان فيهما ما علمتم 2 فعن أيةٍ ما شئتم فتنكبوا 

والمشهور في الكتب: فعن أا بتأنيث الضمير؛ على أنه راجع إلى فرقة وقطعة» وقوله: 
" فعن أا " أعاد الضمير على مجموع الإبلين؛ لأا جماعة. ^ 

وإذا قالوا: إبلان فإن| يريدون قطعتين من الإبل. . أرادوا به قطعتين: قطعة في جهة» 
وقطعة في أخرى» أو قطعتين من الإبل والغنمء أو إِبلّا موصوفة بصفة غير الإبل الأخرى 
لتفيد التثنية معتى ماء والمعنى: لنا قطيعان من الإبل فيهما ما علمتم من قرى الأضياف 
وتحمل الغرامات» فخذوا عن أيه ما شئتم وأردتم. فإنها مباحة غير منوعة. © 


.۳۷٤ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ال هروي أبي منصور‎ )١( 
.59/1١8يربطلا تفسير‎ )۲( 

(۳) خزانة الأدب لعبد القاهر البغدادي؛ الشاهد السادس والسبعون بعد الخمسائة. 

() البيت منسوب لعوف بن عطية التيمي كا في الأصمعيات» وخزانة الأدب ۷/ 014. 

(0) مغني اللبيب لابن هشام١/‏ ۳۹۱۰۳۹۰. 
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آية التحريم: 

قال السيوطي: ومن سنن العرب ذكرٌ الجمع والمراد واحد أو اثنان؛ قال تعالى: إن 
نف عن اة 4 " والمراد واحد إن أل بادوتك من ورا لجرت 4 والمنادى 
واحد» " بم يَرْجع الُرسلون " وهو واحد؛ بدليل ارجع إليهم " فقد صَعَثْ قلوبى) " 
وهما قلبان. ٩‏ 

فالعرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. ”) 

والأكثر في كلامهم إخراج مثل هذا-أي: المثنى-”" إلى الجمع كراهة لاجتماع تثنيتين 
في اسم واحد؛ لأن المضاف إليه من تمام المضافء مع ما في التثنية من معنى الجمع» وأن 
ال ر ب ي اسن تع ا 

ويمكن أن يجاب عنه - أي: الجمع (قلوب) المسند إلى المثنى (هما)- بأن الخطاب وإن 
كان مع اثنين وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم 
القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجارَاء 
ومن ذلك قوهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما: إنه ذو قلبين» وعند ذلك فيجب 
حمل قوله: (قلوبك)) على جهة لفظ الجمع على الاثنين حقيقة ويمكن أن يقال: إنما قال: 
(قلوبکا) تجورًا حذرًا من استثقال الجمع بين تثنيتين. ^ 


*% 2 2 


.777 /١ المزهر للسيوطي‎ )١( 

(؟) فتقول: جاء المحمدان أنفسّه) وأعيثهماء وجاء المحمدون أنفسُهم وأعينهم؛ شرح قطر الندى لابن 
هشام التوكيد ۳۱۹. 

(۳) تثنية الظهرين على الأصل. . قال هميان بن قحافة من الرجز:. . . ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

(5) خزانة الأدب للبغدادي ۷/ .01١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲ / .۲۲٢‏ 
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۷ شبهة: أتى باسم الموصول العاند على الجمع مفردا. 
نص الشبهة: جاء في سورة التوبة: لاوخ خض كر حاضو © (التوبة: 54)» والقياس 
ل ا 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: (الذي) و(أن) المصدرية يتقارضان ( أي: يتبادلان )» فتقع (الذي) 
مصدرية (ينسبك منها مع ما بعدها مصدر) كقوله (من الطويل) وهو جميل بثينة: 
أتقرّح أكباد المحبّينَ كالذي أرى كبدي منْ حب ميه تقرح ٩‏ 
والشاهد قوله: كالذي أرى- يريد: كرؤية كبدي. 
ووقوع الذي مصدرية قال به يونس والفرّاء والفارسيّ» وارتضاه ابن خروف وابن مالك 
وجعلوا منه: الك َر عاد (الشورى: 077 اوخ كال عاضوا #. " 


ر هك 


وعليه فيكون المعنى في قوله: خض ری حاضو 4 يريد: كخوضهم الذي 
خاضوا. ( “ ف (الذي) صفة مصدر محذوف دل عليه الفعل. ° 

فيكون التقدير: كالفوج الذي خاضواء وكالخوض الذي خاضوه. © 

الوجه الثاني: 

المعنى: كالذي يعني: كالذين خاضواء وذلك أن (الذي) اسم ناقص مثل (ما) و(من) 
يعبر به عن الواحد والجميع» نظيره قوله تعالى: # مَل َلَِى أَسْتَوْدَ را . ثم قال: 
ذهب أله شرم .© 


() البيت لجميل بثينة في ديوانه ص ٦٤ء‏ وشرح شواهد المغني ۸۹۷. 

(۲) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ۲/ 71 وانظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك /١‏ 175 . 
(۳) معاني القرآن للفراء 5457/1١‏ 5. 

(5) تفسير الرازي .178/١7‏ 

(0) إملاء مامَنَّ به الرحمن للعكبري ۲/ 1۸ء الكشاف للزخشري ۲/ ۲۸۸ تفسير القرطبي 8/ 187. 
(7) تفسير البغوي ۳٠۹/۲‏ البحر المحيط / ٠۷١‏ تفسير القرطبي .۱۸١/۸‏ 


نے اللثام 
محاسن الأسزام ورد شبهات 


فى قوله 
قد ذكر مثله فى 
١‏ ض الذب* خاضواء وقد دذكر : 
ا التقدير: خوضًا كخوض الذين 
أن 00 جنس؛ و 7 00 
كمكَل أَلَّذِى سود تارا 4. 
تعالى: کُم كَمَثَلٍ ألِى 


ات 
0 3 


1۸/۲. 
(1) إملاء ما من به الرحمن للعكبري 
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۸ شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنصوب 

نص الشبهة: هو قوله تعالى: لإ وأنفقوایزارز شتک تن كل أن يآ حدم الْمَوَثُ قول 
رب لو لرتنک أل یپ نادف وا كن يِنَالضَيِسِينَ © (المنافقون: .)٠١‏ 

والشبهة عندهم قوله تعالى: وا كن) وهو فعل معتل الوسط بالواو (أجوف) ولا 
تحذف الواو منه إلا إذا سكن آخره. ولا يسكن آخره إلا إذا كان مجزومًاء ويجزم المضارع 
إذا دخل عليه جازم أو عطف على مجزوم» ولم يحدث هذا هنا وإنما عطف الفعل على فعل 
منصوب فكان يجب أن ينصب هذا الفعل فيقال: #فأصّدَّقّ وأكونَ». 

والرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: وردت القراءة الصحيحة بالنصب والجزم. 

قال ان جاهد: قرا أب و عمرو "وأكون " بواو © 

وقال مكي بن أبي طالب: قرأ أبو عمرو بالنصب وإثبات الواو قبل النون» وقرأ 
الباقون بالجزم وحذف الواو. © 

وقال أبو جعفر النحاس: قرأ الحسن وابن محخيصن وأبو عمرو وأكون بالنصب عطفا 
على ما بعد الفاء» وقد حكي أن ذلك في قراءة أبيّ وابن مسعود كذا. ^ 

فلم تكن هذه القراءة هي الوحيدة في جزم الفعل: " أكن ". 

وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ (فأصدق)؛ لأن (فأصدق) منصوب بإضار 
(أن)؛ لأنه جواب التمنى» فهو حمول على مصدر (أخرتنى). 

الوجه الثاني: هذا باب واسع في العربية. ٠‏ 

وقد بوب ابن جني (فصل في الحمل على المعنى) ؛ يقول: 
)١(‏ السبعة 1۳۷ . 


.371 »۳۲۲ /۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي القيسي‎ )١( 
.759 / ۲ إعراب القرآن للنحاس ”7 / 189» وانظر: الموضح ۰۳ ۱۲۷۱ء والبدور الزاهرة‎ )۳( 
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اعلم أن هذا الشزج غور من العربية بعيد ومذهب نازح فسيح» قد ورد به القرآن 
وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا؛ كتأنيث المذكر» وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد في 
ا لجاعةء والجاعة في الواحدء وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك 
اللفظ أو فرعا وغير ذلك. . . 
والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدًا. . . ومن ذلك قوله: 
بدالي أنى لست مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا© 
لأن هذا موضع بحسن فيه لست بمدرك ما مضى ومنه قوله سبحانه: (فَأصِدَّقٌ وأكنْ)» وقوله: 
فأبلوني بليّتكم لعل أصالخُكم وأستدرج نويا ^ 
حتى كأنه قال: أصالخكم وأستدرخ نويا. © 
الوجه الثالت: توجيه جزم الفعل عطفا على المنصوب. 
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله 5ذ: ادت وا کن ين ألصَللِحِينَ 4 فقال: 
هذا كقول زهير: 
بدالي آتي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
فاا جروا هذا؛ لأنَّ الأوّل قد يدخله الباء ( وهو قوله: مدرك )» فجاءوا بالثاني( وهو 


)١(‏ الشَرْج: الضَرْبِ يقال هما زج واحدٌ وعلى زج واحد أي ضرْب واحد؛ لسان العرب لابن منظور شرج. 
(0) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ۲۸۷. 

90 البيت لأبي داود الإيادي» وكان أبو داود جاور هلال بن كعب من تميمء فلعب غلام له مع غلمان الي 
في غدير» فغطسوه في الماء» ومات» فعزم أبو داود على مفارقتهم وذم جوارهم» وأحسن منهم أنهم يحاولون 
إرضاءه» فقال هذا البيت وبيتا آخر. وقد أعطاه هلال فوق الرضاء حتى ضرب به المثل في الوفاء فقيل: جار 
كجار أي داود. وقوله: "فأبلوني" يقال: أبلاه إذا صنع به صنعًا جميلاء والبلية اسم منه. و"نويا" يريد نواي 
والنوي: النية» وهو الوجه الذي يقصدء و"أستدرج": أرجع أدراجي من حيث كنت. يقول: أحسنوا إل فإن 
أحسنتم فلعلي أصالحكم وأرجع حيث كنت جارا لكم. وقد أحسنوا إليه» وظل على جوارهم. وانظر شرح 
شواهد المغني البغدادي في الشاهد 579”. 

.57 5,577 /۲ الخصائص لابن جني‎ )٤( 
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قوله: سابق) وكأتََّم قد أثبتوا في الأول الباءء فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد 
يكون جزمًا ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني» وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى هذا توهمّوا هذا. © 

وكذلك وجَّه الإمام الزخشري مجيء الفعل: " وأكن " مجزومًا مردوفًا على الفعل 
المنصوب " فأصدق "”"بأن قوله تعالى: " لولا أخرتني. . " في محل جزم لتضمنه معنى 
الشرطء فكأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكنْ من الصا حين. 

قال الزخشري: وقرى: «وأكن»؛ عطقا على محل: (فَأْصَّدَّقَ) كأنه قيل: إن أخرتني 
أصدَّقٌ وأكنْء ومن قرأ: «وأكونً» على النصب فعلى اللفظء وقرأ عبيد بن عمير: 
«وأكون»» على: «وأنا أكون» عِدَةٌ منه بالصلاح. 0 

فالعطف على المحل المجزوم بالشرط المفهوم ما قبله جائز عند العرب» ولو لم تكن 
الفاء لكانت كلمة: (أصدق) مجزومة» فجاز العطف على موضع الفاء. 

قال الفرَّاءُ: يقال: كيف جزم: (وأكن)» وهى مردودة على فعل منصوب؟ 

فالجواب في ذلك: أن الفاء ‏ لو لم تكن في أصدق كانت مجزومة» فلا رددت (وأكن) 
- ردت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاءء ومن أثبت الواو رده على الفعل الظاهر 
فنصبه» وهى في قراءة عبد الله» "وأكونَ من الصالحين". 

وَقد يجوز نضبها في قراءتناء وإن لم تكن فيها الواو؛ لأن العربّ قد تسقط الواو في 
بعض المجاء» كا أسقطوا الألف من سليمن وأشباهه» ورأيت في بعض مصاحف عبد 
الله: (فقولا): فقلا بغير واو. © 

فالتوجيه بأن هذا الفعل مجزوم على تضمن عبارة التمني: " لولا أخرتني إلى أجل 


.٠٠١ /" الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور فأصدقٌ وهو منصوب على جواب الرغبة. البحر المحيط لأبي حيان ۸/ .77١‏ 
() الكشاف للزخشري 5/ 55 0. 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ .١55‏ 
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قريب " أو على الشرط المقدر ب" إن أخرتني " هو توجيه سديد» وقد سبق إلى القول به 
علمان من أئمة النحوء هما الخليل وسيبويه. 

والذي سوّغ إيثار عبارة التمني: " لولا أخرتني " على الشرط الصريح " إن أخرتني " 
- أن قائل هذه العبارة يقولها في ساعة يملكه فيها اليأس من التأخير وهى ساعة حضور 
الموت» والتمني كا نعلم يستعمل في طلب المحال أو المتعذرء أما الشرط فيستعمل في 
الأمور التي لا استحالة فيها ولا تعذر. 

فهو إذن من تبادل الصيغ وإحلال بعضها محل بعض لداع بلاغيٌ» وقرينة إرادة 
الشرط من عبارة التمني هو جزم الفعل: " أكن " وسره البلاغي أن من حضرته الوفاة 
وهو مقصر في طاعة الله تدفعه شدة الحاجة التي نزلت به إلى طمع من نوع ما هو مستحيل 
أو متعذر الوقوع» وما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة و 
ووفاؤها بالمعنى المراد نحوًا وبيانًا. 


م 1 ( محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 
9 شبهة: جعل العائد على المفرد جمعا. 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة: مهم كمل ألَّذِى سود تارا ما أضَآءَت ما 


يس سه م قو 


وء ذهب لَه نورهم (البقرة: 10)» والقياس أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفردًاء 
فيقول: (ذهب الله بنوره). 

والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول 

إن (الذي) في جمعها لغتان: 

(الذين) في الرفع والنصب والجرء و(الذي) بحذف النون؛ كا في قول شهب بن رُمَيلّة: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد“ 
قال ابن يعيش: الشاهد في بيت رُميله هو حذف النون من الذين استخفافا على ما تقدم» 
يدل على أنه أراد الجمع» ومثله قوله تعالى: «مَحْسْ كر حََاضوَأ #. والمراد: الذين» 
خاضوا:* 
وجه» فقالوا: م 0 
بمعنى: التي ضربته هند» وقد حذفوا النون من مثناه ومجموعه؛ قال الفرزدق: 

اش کلب إن عمَّيّ اللذا قتلا الملوك وفكاكا الأغلالا“ 
ولفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها وقد تقرر في علم الأصول أن 


)١(‏ البيت لأشهب بن رميلة» كا نسبه له ابن جني في سر صناعة الإعراب ۲ / ٥۳۷‏ وابن منظور في لسان 
العرب .۲٤١ / ۱١‏ 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش ٠١٤/۳‏ . 

)۳( للفصل في صنعة الإعراب ۱۸۳ 184. 
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( 


الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. ” 

فإذا حققت ذلك: فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي» وجمعه باعتبار معناها؛ 
e‏ 
الآية الكريمة» فقوله: 9 كَمَمَلِ أَلَِى اوقد أي: كمثل الذين استوقدوا بدليل 
0 هب اله نورهم وركم © الآية» وقوله: «ؤلا يلوا ا 


ینف ماله رسا 1 ناس أي : كالذين ينفقون بدليل قولإَك ليق روت عل كن شىء مما 


حكسَبُوأ 4 وقوله: اوحض مر خاضوأ ‏ بناء على الصحيح من أن الذي فيها 
موصولة لا مصدرية وفي كلام العرب قول الراجز: 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 

إلا الذي قاموا بأطراف المسد. © 

الوجه الثاني 

قد تحذف النون من اسم الموصول (الذين)ء كا قال أشهب بن رُمَيْلَة: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد“ 
يعني: الذين. ” 
ويجوز في هذا أن يكون مفردًا صف به مقدرٌ مفردٌ اللفظ مجموع المعنى؛ أي: وإن 


الجمع الذي» أو: إن الجيش الذي. ^ 


4 صرح بذلك القراني والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي 417/7 7. 

.٠ص دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي‎ )١( 

)۳( البيت لأشهب بن رميلة» كا نسبه له ابن جني في سر صناعة الإعراب ۲ / ۷ وابن منظور في لسان 
العرب ۱٠١‏ / 755. 

() الصحاح للجوهري» مادة لذي ٠‏ / ۳۱ 

() شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين/ 5 .٠١‏ 
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ويجوز في التشبيه أن يشبه المفرد بالجمع والبسيط بالمركب على سبيل التجريد لتوضيح 
الحال. وكلا من الترشيح والتجريد مشتمل على مبالغة في التشبيه. . » وما يجري من 
00 والتجريد ٤‏ المجاز المغرد يجري 5 التمثيل فمثال التجريد فيه قوله تعالى: 
مهم كَمَثَلٍ الى أَسَْومَدَ تارا 4 إلى قوله: ذهب أله نورهم € فإن جمع الضمير مراعاة 
لفت SEY‏ 

الوجه الثالتٌ : 

إنا ضرب المثل- والله أعلم- للفعل لا للأعيان» وإنما هو مثل للنفاق» فقال: 
مله م كَمدَلٍ ای أَسْمَوقدَ ارا ى ولم يقل: (الذين استوقدوا)» وهو كا قال الله 7 
أيهم كلَرِى يد شتی عي هن لمو ) (الأحزاب: »)١9‏ وقوله: ٭ ما حلم کہ ولا بعک 
یں وَبِحِدَةٍَ # (لقمان: ۲۸)» فالمعنى - والله أعلم-: إلا كبعث نفس واحدة» ولو كان 
التشبيه للرجال لكان مجموعًا کا قال: كام خب دة (المنافقون: ٤)؛‏ أراد القيّمَ 
والأجسام» وقال: هايم أَعَبَارُ حلي حاو ا (الحاقة: ۷) فكان مجموعاء إذا أراد 
تشبيه أعيان الرجال فأجز الكلام على هذاء وإن جاءك تشبيه جمع الرجال موحدًا في شعر 
فأجزه. وإن جاءك التشبيه للواحد مجموعًا في شعر فهو أيضًا يراد به الفعل فأجزه؛ 
كقولك: ما فعلك إلا كفعل الحميرء وما أفعالكم إلا كفعل الذئب» فابن على هذاء ثم 
تلقى الفعل فتقول: ما فعلك إلا كالحمير وكالذئب» وإنما قال الله كك: هدهب اله 
نورهم % لأن المعنى: ذهب إلى المنافقين فجمع لذلك ولو وحد لكان صوابًا؛ كقوله: 

ے هاس ر KOZ‏ عرس و ال انرا 0 
«إرت مجرت ارو و )طعا اليم (2) كآلْمْهَلٍ يَمْى ف البظون (4)20. " 

ومعناه: تمَثِيلٌ الجماعة من المنافقين بالمستوقِدٍ الواحدء فإن) جاز لآن المراد من الخبر عن 
)١(‏ انظر موجز البلاغة للطاهر بن عاشور ”". 
(۲) معاني القرآن للفراء /١‏ ١٠ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية .419/١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 0 ١‏ 1 6 


مَثَل المنافقين الخيرُ عن مل استضاءتهم با أظهروا بألسنتهم من الإقرار وهم لغيره 
مستبطنون - من اعتقاداتهم الرّديئةء وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيهان الظاهن 
والاستضاءةٌ - وإن اختلفت أشخاصٌ أهلها - معنىّ واحد؛ لا معانٍ ختلفةء فالمثل لها في 
معنى المثّل للشخص الواحد من الأشياء المختلفة الأشخاصء وتأويل ذلك: مَل 
استضاءة المنافقين بم| أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد بی وبا جاء به قولًا ومّم به 
مكذبون اعتقادًا كمكل استضاءة الُوقِد نارّاء ثم أسقط ذكر الاستضاءة» وأضيف امل 

»كما قال نابغة بني جَعْدَة: 

وَكَيْفَ نُوَاصِل من أَصْبَحَتْ ‏ خلاله گي مرڪ“ 

يريد؛ كخلالة أي مزحب» فاسقط "خلالة"؛ إذ كان في أظهد من الكلام دلالة 
لسامعيه على ما حذف منه. فكذلك القول في آية البقرة؛ لما كان معلومًا عند سامعيه با 
أطي من الكلام أن المثلّ إنما صرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم - 
حَسَنَ حذفٌ ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهلهء والمقصود بالمثل ما ذكرناء فل 
وَصَفنا جاز وحَسَنَ قوله : #مكَلْهُمَ هم َمل الى أ اوقد تارا را ويشبه مثل الجاعة في اللفظ 
بالواحد إذ كان المراد بالمثل الواحد في المعنى. © 

وقيل: إن وحد (الذي) و(استوقد)؛ لآن المستوقد كان واحدًا من جماعة تولى الإيقاد 
هم» فلا ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فقال: (بنورهم). 8 

استعير المثل استعارة الأسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لما شأن وفيها 
غرابة» كأنه قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارًا. . على أنَّ المنافقين 
وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد؛ إن شبهت 
)١(‏ ذكره سيبويه في الكتاب١/ ۲٠١‏ وانظر شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين / 5 .٠١‏ 


(۲) تفسير الطبري١/ .١5٠‏ 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي۱/ .۲٠۲‏ 
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قصتهم بقصة المستوقد. © 

الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 

والتشبيه في الآية من قبيل تشبيه المفرد بالمركب. 

فالتشبيه مستدع طرفين: مشبهًا ومشبهًا به» واشتراكًا بينهها من وجه وافتراقًا من آخر؛ 
مثل أن يشتركا في المحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس. 

تفصيل الكلام في مضمونه وهو: طرفا التشبيه» ووجه التشبيه» والغرض في التشبيه» 
وأحوال التشبيه ككونه قريبًا أو غريبًا مقبولًا أو مردودا. 

ووجه التشبيه إما أن يكون أمرًا واحدّاء أو غير واحد؛ وغير الواحد إما أن يكون في 
حكم الواحد لكونه إما حقيقة ملتئمة» وإما أوصافا مقصودًا من مجموعها على هيئة 
واحدة» أو لا يكون في حكم الواحد» فهذه أقسام ثلاثة. 

واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفًا غير حقيقي وكان منتزعًا من عدة أمور خص 
باسم التمثيل كالذي في قوله: 

اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 

فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد با لحطب فيسرع فيها الفناء -ليس 
إلا في أمر متوهم له» وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع علمك بتطلبه إياها 
عسى أن يتوصل ا على نفثة مصدور من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته ليسرع 
فيه اهلاك» وأنه كا ترى منتزع من عدة أمور» وكالذي في قوله: 

وإن من أدبته في الصبا ‏ كالعود يسقى الماء في غرسه 
ااافا .يعد الى آرت م نه 
فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقي» أو أن الغرس المونق بأوراقه ونضرته ليس 


.٠٠١١۱٠۹/۱ الكشاف للزغشري‎ )١( 
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إلا فيا يلازم كونه مهذب الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال لتأدية المطلوب بسبب 
التأديب المصادف وقته من تمام اميل إليه وكال استحسان حاله» وأنه كا ترى أمر تصوري 
لا صفة حقيقية» وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور كالذي من قوله عز - من قائل-: 
امهم كمل الى اتوید ارا لما أضوت ما حَوله. ذهب امه بوهم رکه في مآ 
ِرود © فإن وجه تشبيه المنافقين بالذين شبهوا بهم في الآية هو رفع الطمع على 
تسني مطلوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب» 
وأنه أمر توفي كما ترى منتزع من أمور جمة؛ وكالذي في قوله تعالى أيضًا: «ل أوَكْصَيبٍ من 
الاه فو ظ نمت وَرَعَد ور جو يعم يه ايوم ألو دلوت & وأصل النظم: 
أو كمثل ذوي صيب فحذف ذوي لدلالة يجعلون أصابعهم في آذا:هم عليه» وحذف مثل 
لا دل عليه عطفه على قوله: كمثل الذي استوقد نارًا إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين مثل 
المستوقدين وهو صفتهم العجيبة الشأن وبين ذوات ذوي الصيب إنا التشبيه بين صفة 


أولئك وبين صفة هؤلاء. © 


)1( مفتاح العلوم للسكاكي؛ في الكلام في التشبيه .TEA:TETTTY‏ 
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٠‏ شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل. 
ا جاء في سورة | الا 3 الذي ND‏ 
والرد على ذلك من وجوه . 
الوجه الأول: ورد في (الذين) عدة أعاريب تبين أنها لم تأت فاعنًا. 
الإعراب الأول: الرفع. وله عدة تأويلات: 


الأول: قوله جل ثناؤه: #إوأسروا اجو لين َأ فإن) يجيء على البدل» وكأنه قال: 


انطلقوا فقيل له: من؟ قال: بنو فلان» فقوله تعالى: م إوأسَرُوأ التجوى الَدِينَ ظََمُا» على هذا 
فيها زعم يونس. ° 

والمعنى المقصود من ذلك: لين ظاموأ في موضع رفع بدلا من الواو من (أَسَرٌّوأ) 
ومبيتا عن معنى الواوء والمعنى: إلا استمعوه وهم يلعبون وأسروا النجوى» ثم بين من 
هم هؤلاءء فكان بدلا من الواو. © 

الثاني: وقيل: على حذف القولء. التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
ولم کیک دحلو لهم نکل باب ا سکم ليك © (الرعد: ۲۳ - 4 7). 

واعضان هدا القول التحاس» فال والذلئل غل ضحة هدا امراب أن بعد هل 


رس ت 1 


مدا إلا مر مَتَلْحَكُمْ 4 (الأنبياء: )^ 
الثالث: ويجوز أن يكون رفعًا على الذم؛ على معنى: هم الذين ظلموا. “ أي: خبر 


مبتدأ محذوف تقديره: "هم". 
)١(‏ الكتاب لسيبويه .٤١/۲‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳/ 2787 الكشاف للزخشري ۳/ ».٠١7‏ المحرر الوجيز لابن عطية .۷٤ /٤‏ 

(۳) تفسير القرطبي١١/‏ 23587 والمحررالوجيزة/ 5 لاء والبحر المحيط/ 716. 

(5) معاني القرآن للزجاج “/ 87 تفسير الطبري ۲/٠١‏ المحرر الوجيزة/ 075 تفسير القرطبي 
0١‏ ر.ر روح المعاني للآلوسي۱۷/ ۸. 
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الرابع: أو على أن (الذين) مبتدأء 72 روا النّجْوّى) خيره؟ قاله الکسائي» فقدم عليه» 
والمعنى: وهؤلاء (أَسَرُّوأ النَجْوَى)» فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلًا على فعلهم أنه 
ظلم. ° 

الخامس: وأجاز الأخفش ”“ الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهو حسن» 
قال الله تعالى: ثم عَمُوأ وَصمُوأ مير ِنَم # (المائدة: »)1١ ١‏ وقال الشاعر: 

بك نال النضال دون المساعى ٠‏ فاهتدين النبال للأغراض ”© 


وقال آخر: 

ولكن 00 أ بحوران يعصرن السليط أقاربه“ 
السادس: وقال الكسائي 0 والذين ظلموا أسروا النجوى. ” 
الإعراب الثاني: 


ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى: أعني الذين ظلموا. "2 مفعول به لفعل 


بإ 


محذوف تقديره: "أعني". 

الإعراب الثالث: وأجاز الفراء أن يكون خفضًا بمعنى: اقترب للناس الذين ظلموا 
حسابهم» ولا يوقف على هذا الوجه على (النَجْوّى). "© 

الوجه الثاني: الواوفي (أسروا) ليست فاعلًا لكنها علامة للجمع. 

قال سيبويه: اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومّكء وضرباني أخواك 
فشيّهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في قالت فلانق وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة 


(1) البحر المحيط5/ ۲۷١‏ الكشاف للزخشري ۳/ 2٠١7‏ تفسير الرازي۲۲/ .٠٤١١‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۲/ .٤٤١‏ 

(۳) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه بشرح التبريزي ۲/ .۳٠۳‏ 

() البيت للفرزدق وهو في ديوانه ١‏ / 55. 

.۲۳۸ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

0) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۳۸۳‏ الكشاف للزخشري ٠١7/7”‏ تفسير الرازي۲۲/ .٠١١‏ 
(۷) معاني القرآن للفراء ١‏ / ۳۱۷. 
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كما جعلوا للمؤنث» وهي قليلة؛ قال الشاعر وهو الفرزدق: 
ولكن دياف أبوه وأمّه ٠‏ بحورانَ يعصرن السليط أقارية 
وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع والضمير نحو: الرجال يقومون ويقعدون» وتزاد 
علامة للجمع مجردة من الضمير في قول بعض العرب: أكلوني البراغيث» وعلى هذا أحد 
وجهي ما تأولت عليه الآية: وسا التجُوى الْدِينَ وأ فيمن لم يجعل في (أسَدْ وأ) 
ضميرًاء ومثل ذلك سواء قوله تعالى: ثم عَمُوا وَصَمُوا مير مَنْبْمَ # (المائدة: »)۷١‏ 
وقال الشاعر: 


ر 00 


الرمروقي و افر فقيل و 
الوجه الثالت: (الذين ظلموا) تفسير للضمير في (أسروا). 
الوضمار على شريطة التفسير: 
وذلك مثل قوليم: أكرمّني وأكرمتٌ عبد الله. أردت: أكرّمني عبد الله وأكرمتٌ عبد 
الله» ثم تركت ذكرّه في الأوّل استغناءً بذكره في الثاني. . " 
وضابط هذا الأسلوب هو أن تأتي بالضمير أولا ثم تفسره بعد ذلك بذكر مرجع 
ومن أمثلته شعرًا قول الشاعر: 
هي الدنيا تقول بملء فيها ‏ حذار حذارٍ من بطشي وفتكي 
ولا يغرركم منى ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي 
وتخريج الآية على هذا الأسلوب سائغ» فقد أتى بالضمير أولا (وَأَسَوٌّوأ) ثم فسره ثانا 
لني لت 
وبلاغة هذا الأسلوب هي تحريك الشعورء وتشويق النفس إلى عقبى الكلام كيف 


.40/7 الكتاب لسيبويه‎ )١( 
(؟) سر صناعة الإعراب لابن جني 779/7 زيادة الواو.‎ 
. ٠٠١ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني؛ القول في الحذف‎ )۳( 
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تكون» فيتمكن المعنى في النفوس كل التمكن؛ لأن النفس إذا ظفرت بالشيء بعد انتظاره 
استقر ذلك الشىء فيها 

الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 

إن في أساليب علم المعاني» وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعاني ‏ البيان ‏ البديع) ما 


يسميه البلاغيون ب "الاستئناف البياني"» وضابط هذا الأسلوب أن تتقدم جملة من الكلام 
تثير في ذهن السامع تساؤلًا لطيقًا يدب في نفسه فتأتى جملة أخرى تجيب على ذلك 
التساؤل» ل م 

ويآ له ذلك الأَمَرَ أت دابر هتلاه مَفَطوعٌ مُصْبِحِينَ ل (الحجر: 3): 
فجملة أت ابر هول مقطوعٌ مُصِْحِنَ د و د ما هو ذلك 
الأمر الذي قضاه الله فالآية جرت على نسق الاستئناف البياني؛ أن حملة 2 ا 
التَجْوَّى) تثير في النفس التساؤل: مَنْ هم هؤلاء؟ فكان الجواب: (الَّذِينَ ظَلّمُوا). 


% 3% 2 
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1١‏ شبهة: أتى بضمبر المفرد للعائد على المثنى. 
نص الشبهة: جاء في سورة التوبة الآية 1۲ : لو ت باو کک برضو حكم واه 
ورول حف أن يُرَصُوهُ إن ڪا مميت © فلماذا لم يتن الضمير العائد على 
الاثنين: لفظ الجلالة (الله)» ورسوله؛ فيقول: أن يرضوهما؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: العرب ينسبون الفعل لأحد اثنين وهو لكليهما. 
قال ابن الجوزي: ‏ العرب ينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما: ييا حوتَهُمًا 4 
(الكهيف: 11), » رج مما الو (الرحمن: ١۲)ء‏ وينسبون الفعل إلى أحد اثنين وهو 
فا : وله وَرَسُوله: أَحَنٌ أن يرضوه 0 #إانفضو الَا (الجمعة: »)١١‏ وينسبون الفعل 
إلى جماعة وهو لواحد: (إوَإِذْقَدَلْثمَتَفْسّا © (البقرة: .)۷١‏ 
نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لم): 
قال الشاعر (وهو حسان بن ثابت): 
إن کے الشات وا ا :ناض كا دجو ” 
وقال آخر: 
تحن اعدا وانت ا عددك راض والرأيٌ تلف. © 
قال الفراء: وحَدَ (يرضوه) ولم يقل: يرضوهما؛ لأن المعنى - والله أعلم- بمنزلة 
قولك: ما شاء الله وشكتٌ؛ إن) يقصد بالمشيئة قصدّ الثاني» وقوله: (ما شاء الله) تعظيم د 


.7715 /١يطويسلل المدهش لابن الجوزي ص۳۷ وانظر كذلك المزهر‎ )١( 

(۲) نسبه الفراء في معاني القرآن لحسان بن ثابت ١‏ / 450. ارح في البيت تمامٌ الشباب يقول: إن مُوهة 
الشباب وسوا الشعر داعيانٍ إلى ما يُشْبهُ الجُنونَ. انظر المخصص لابن سيده .٦١ /١‏ وعاص يَعاصٌ عياضًا 
وعَوّصًا: صَعْبَ والشي:: اشْتَدِ القاموس المحيط للفيروز آبادي ص٥‏ ۸۰. 

(9) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص 00. 
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مقدّم قبل الأفاعيل؛ كا تقول لعبدك: قد أعتقك الله وأعتقتك. © 

ومن سنن العرب أن تقول: رأيت عمرًا وزيدًا وسلّمت عليه؛ أي: عليه|ء قال اللهكك: 
وراک یکروت ألذَّهَبَ وَالْفِضصَة وَلَا يفو هاف سیل الله 4 وتقدير الكلام: ولا 
ينفقونه) في سبيل الله» وقال تعالى: # ودا روأ رة اوها أَنفَصُوأ إِلَيَا #وتقديره: انفضوا 
إليهماء وقال جل جلاله: #(والله وَرَسُولة: حل أَدَمَرَصُوهُ # والمراد: أن يرضوهما. © 

والمقصود: أن يرضوا أحدهما؛ لأن إرضاء أحدهما إرضاء للآخر. 

وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهما والغالب كونه الثاني نحو: «إوَاسْتَعِينُوأ 
بألصَّبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ وا ييه 4 (البقرة: ١٤)ء‏ فأعيد الضمير للصلاة» وقيل: للاستعانة 
المفهومة من استعينواء مَل ألسَّمْسَِضياة وَالْهَمَرَ وا ودره مَتَاذِلَ # (يونس: »)١‏ أي: 
القمر؛ لأنه الذي يعلم به الشهور. ) 

وإنا وَخَّد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله کا فكانا في حكم 
مرضي واحد؛ كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني» أو: والله أحقٌ أن يرضوه. 
ئش 

هذا وتو شيد الفمير: ىة لذلا عل أن المتضود [وَشتاء الرستول» وان كك الله 
للإشعار بآن الرسول من الله بمنزلة عظيمة واختصاص قوي حتى سرى الإرضاء منه إليه. © 

واللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. . . كقوله تعالى: 

ومن يكيب حَطِكَةٌ أو ا شم ْم پو برا فَقَدِ حسمل مہا ونما ميا 0 ومن 


e م‎ 
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(۲) فقه اللغة للثعالبي١/18١7١.‏ 

(۳)شرح رضي الدين على كافية ابن الحاجب7/ ٠١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي ؟/ 6 . 
() الكشاف للزخشري۲/ 185,» وكذلك قال ابن سيده في إعراب القرآن0/ ۲۹۰. 

(5) كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي ١547/١‏ . 
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أمثلته في القرآن قوله تعالى: سيوا بالصَبرٍ لصوو وها وقوله تعالى: 
َال یکروت ادهب وَالْفِصَة ولا يفوا 4» وقوله تعالى: اځ أي 
ءامنوا ايعو الل ورسولة ولا توَلَوَأعَنّهُ # (الأنفال: »)٠١‏ ونظيره من كلام العرب قول 
نابغة ذبيان: 

وقد اران ونا لاهين بها وَالدَّهْرٌ والعَيْش لَيَبْمُمْ بإرار. ^ 

الوجه الثاني: هناك حذف في الآية. والحذف من الإيجاز والبلاغة. 

وقوله: اح أن يَرَصُوءْ # ولم يقل: يرضوهما؛ لأن ا معنى يدل عليه فحذف تَخفيفا 
والمعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. 

قال الفراء: وإن شئت أردت: يرضوهما فاكتفيت بواحد؛ كقوله: 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف 

ولم يقل: راضون. ”© 

قال الرضي: ويجوز: زيد وعمرو قام؛ على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر الثاني» 
وكذا يجوز: زيد قام وعمرو على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول أي: وعمرو 
كذلك» وني الموضعين: ليس المبتدأ وحده عطمًا على المبتدأ إذ لو كان كذلك لقلت: قاما. 9 

وقد يكون في الكلام حذف؛ قال ابن عطية: مذهب سيبويه آني) جملتان» حذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه. ورسوله أحق أن يرضوه. ° 
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أو ثانيًا فكونه ثانيًا أولى» ومن ثم رجح أن 


)١(‏ البيت في ديوانه ص ."١‏ وانظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي 778؛ سورة الجمعة» زاد المسير لابن 
الجوزي”/ ٤۲۹‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء١/ .٤٤٥‏ 

(۳) شرح رضي الدين الأستراباذي على كافية ابن الحاجب۲/ .٠٠١‏ 

. 0٥۳ /۳ وانظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ 2554٠١ /١ إعراب القرآن لابن سيده‎ )٤( 
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المحذوف في نحو: إوَألَه ورول حى أَنْيُرَسُوه 4 أن المحذوف خبر الثاني لا الأول. 

قال سيبوبه: فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل 
به على أن الآخرين في هذه الصفة. © 

وكان الوجه أن يجيء: يرضوهماء ولكنه أفرد على تقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله 
أحق أن يرضوه» فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه» وهو أولى من أن يجعل 
المحذوف خبر الثاني لما فيه من التفريق بين المبتدأ وخبره» ولأن في ذلك التقدير جعل الخبر 
للأقرب إليه. 

وإضمار الخبر على أنواع: منها أن يضمر الخبر لتقدم ذكره؛ كقوله: وله ورسولة, 
ل والله أحق أن ترضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وقوله: إل 

ه بَرِىَء من لمق رکه ت وشوه سول (التوبة: "6 أي: ورسوله برئ من المشركين. © 

قال ابن عاشور: أفرد الضمير في قوله: (أن يُرْضُوةُ) مع أن المعاد اثنان لأنه أريد عود 
الضمير إلى أول الاسمين» واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله كذلك» فيكون الكلام جملتين ثانيته| كالاحتراس» وحذف الخر إيجاز» ومن نكتة 
ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين. ^ 


0 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ 157. وانظر: الكتاب١/ .۷٤‏ 

(9) إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص14. قال تعالى: أن الْهبرِيء مَنَ ار كن وَرَسُولة4. 

استغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر الثاني لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك قال ضابى البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ٠‏ فإني وقيارًا بها لغريب 

فاستغنى بذكر خير الآخر عن ذكر خبر الأول» وقال الفرزدق: 

إني ضمنت لن أتاني ما جنى وأبي فكنت وكان غير غدور 

فاستغنى بخبر الثاني عن الأو ل والشواهد على هذا النحو كثيرة؛ الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 

١‏ ومابعدها. 

(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور١١/‏ 7560. 
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الوجه الثالث: هناك تقديم وتأخير. 

ومذهب المبرد: أن في الكلام تقديًا وتأخيرّاء وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله» 
وقيل: الضمير عائد على المذكور كا قال رؤبة: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق. ° 

ويَلْرّمُ المبرد من قوله أن يجوز: : ما شاء الله وشئت - بالواو-؛ لأنه يجعل الكلام جملة 
واحدة» وقد ني عن ذلك إلا بثم. ”© 

ويمكن أن نجمل القول فيما يلي: 

قوله: واس ورسول أ أن يُرَسُوهُ 44 صح عن العرب بالشواهد الصحيحة عودة 
المفرد على المثنى؛ إما لأخهم يدخلون الاثنين في حكم واحدٍء أو أنهم يجعلون الكلام يرجع 
إلى أحدهما؛ ومن ثَمَّ يعود على الآخر معه. 

ومذهب سيبويه أن الجملة الأول حذفت لدلالة الثانية عليها تقديره عنده: والله أحق 
أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» فحذف: أن يرضوه الأول لدلالة الثاني» فا هاء على 
قوله في يرضوه تعود على الرسول الكل 

وقال المبرد: لا حذف في الكلام؛ لكن فيه تقديم وتأخير تقديره عنده: والله لله أحق أن 
يرضوه ورسوله فالهاء في يرضوه عند المبرد تعود على الله - جل ثناؤه-. 

وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه. و(الله) افتتاح كلام. ويلزم المبرد من قوله 
أن يجوز: ما شاء الله وشئت بالواو؛ لأنه يجعل الكلام > ب 
ولا يلزم سيبويه ذلك؛ لأنه يجعل الكلام جملتين فقول سيبويه هو المختار في الآية.“ 


3 د % 


(۱) معاني القرآن للنحاس 2578/7 إعراب القرآن لابن سيده ٠١ /١‏ المحرر الوجيز لابن عطية ””/ ٥۳‏ . 
(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي١/‏ 777. 
(۳) انظر مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي١1/١77.‏ 
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١١‏ شبهة: جمع اسم علم حيث يجب إفراده. 
نص الشبهة: 


جاء في سورة الصافات: # وَإنَإلَِاسَ لَمنَالْمْرسَلِيَ © (الصافات:77١).‏ 2 سل 
إلْيَاسِيتَ ‏ (الصافات: ٠‏ 17) قال: (إِلَ يَايِينَ) بالجمع عن إلياس المغرد. 

وجاء في سورة التين: #إوطور سني (التين:7) قال: (سِينينَ) بالجمع عن سيناء 
المفرد» فلماذا جاء بالجمع؟ ومن الخطأ لغويًا تغيير اسم العلم للسجع المتكلف. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات القراءات الواردة في هذا الاسم. 

قال قوله: (إِلّْ ياسين) قرأه نافع وابنُ عامر بالمد في (إل) وفتح الهمزة وكسر اللام 
فتكون (آل)» وقرأ الباقون بغير مد وإسكان اللام وكسر الهمزة (إِلْ). 

وحجة من مده وفتح الهمزة أنه لما رآها في المصحف منفصلة من (ياسين) استدل على 
أن (أل) كلمة و(ياسين) كلمة؛ أضيف (أل) إلى (ياسين)» ف (ياسين) اسم أضيف إليه 
(أل) فهو اسم نبي فلم على أهله لأجلهء فهو داخل في السلام أي: من أجله سُلّم على 
أهله. وأهله أهل دينه ومن اتبعه ومن آمن به» وكذلك آل محمدكك. 

وحجة من كسر الهمزة ولم يمد( إل ) أنه جعله اسا واحدًا جمعًا منسوبًا إلى (إلياس) 
فيكون السلام واقعًا على من نسب إلى (إلياس) النبي لكات والسلام في القراءة الأولى 
واقع على النبي المرسل إليهم الذي اسمه (ياسين). 

و(إلياس وإلياسين) بمعتى» تأتي الأساء الأعجمية بلفظين وأكثر؛ ومنه قوله: ون 
4 تر 5 5 2 009 
طور سينا # المؤمنون: ٠١‏ وقال: #إوطور سين التين: ۲» فهو كا قال: #إبيكال4 
البقرة: 44 و(ميكائيل) فكان الأصل (سلام على إلياسين). © 

قال الشاطبي في منظومته: 


000( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ۲ / .YYACYYY‏ 
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وَمَادَا تُری بالضَّمٌ وَالْكَسْر (ََاتِعٌُ) وَإِْيّاسَ حَذْفُ امز بالف () 5© 

قال. أبو شامة المقدسي: وإلياس سرياني تكلمت به العرب على وجوه كا فعلوا في 
جبريل وميكال فقالوا: إلياسين كجبرائيل» وإلياس كإسحاق» ووصلوا همزته كأنه في 
ذكوان وقطعها غيره. 

وَغَيْدُ (صِحَاب) رَفْعْهُ الله رَبَكُمْ. . . ورب وَإِلْياسِينَبِالْكَمْرِ وضلا 
وأما (سلام على إلياسين) فكسر همزتها وقصرها وأسكن كسر لامها من ذكره في قوله: 
ل و هد ل د 6ص د 6 ر ” ٠.‏ ر ا ا ھر كك 2 

عنى بالقصر حذف المد بين ال همزة المفتوحة واللام المكسورة فقرأ مدلول قوله: دنا غنا 
على ما لفظ به في البيت السابق» وغنا في موضع نصب على التمييز أو الحال أي دنا غناه أو 
ذا غناء؛ لأن هذه القراءة استغنت بوضوحها عن تأويل القراءة الأخرى؛ لأن هذا لغة في 
اسم إلياس على ما سبق» وقرأه نافع وابن عامر- آل یاسین-ک) جاء-آل عمران-وكتبت 
كذا مفصولة في المصحف كأن اسمه يس على وزن ميكال» فيكون اسمه جاء في القرآن 
بأربع لغات» وكذا سبق 5 قراءة اسم جبريل؟ وهي: إلياس بقطع ا همزة» ووصلهاء 
وياسين» وإلياسين» وتكون القراءتان قد تضمنتا التسليم عليه وعلى آله. . . ° 

الوجه الثاني: الجمع لم يقع للعلم في ذاته دون معنى مقصود. 

وإن شعت ذهبت ب (إل ياسين) إلى أن تجعله حمعاء فتجعل أصحابه داخلين في اسمه» 

وھ ت 3 

كا تقول للقوم رئيسهم الهّلب: قد جاءتكم المهالبة والمهلبون» فيكون بمنزلة قوله: 


.198 الشاطبية رقم البيت‎ )١( 
شرح الشاطبية المسمى بإبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي؛ تأليف الإمام‎ )۲( 
وانظر الحجة في القراءات‎ .٠٠١١-99/ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة؛ الآبيات‎ 
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الأشعرين والسَّعْدِينء وشبهه قال الشاعر: ”" أنا ابن سعدٍ سيد السّعْدِينا 

وهو في الاثنين أكثر: أن يضم أحدهما إلى صَاحبه إذا كان أشهر منه اسنّا؛ كقول الشاعر ©: 

جزانى الزّهدمان جزاء سَوءٍ وكنتٌ المرءَ ری بالكرامّة 
واسم أحدهما رَهْدَّمء وقال الآخر””": 
جزى الله فيها الأعوَّرَين دَمَامَةٌ وفروة تعر الثورَة المتضاجم 

واسم أحدهما أعور. 0 
فَجَمَعٌ المنسوب إلى (إلياس) بالياء والنون» فوقع السلام على من نسب إليه من أمته 
المؤمنين» وهذه الياء تحذف كثيرًا من النسب في الجمع الُسلّم والكسّر؛ ولذلك قالوا: 
المهالبة والمسامعة وأحدهم: وسمّعي ومُهِلبِيه وقالوا: الأعجمون والتّميرون؛ والواحد 
أعجمي وتُميري» فحذفت ياء النسب في الجمعين استخفاقًا لثقل الياء وثقل الجمع» 
فكذلك (إلياسين) في قراءة من كسر الهمزة إنما هو على النسب» وحذفت الياء من الجمع 
على ما ذكرناء ولو لم يكن ذلك على النسب لكان كل واحد من أمة النبي اسمه (إلياس)؛ 
وليس كذلك» إن (إلياس) اسم نبيهم فنسبوا إليه. ^ 

وإلياسين جمع فهو من باب قول الراجز: 

(قدني من نصر الخبيبين قدني)» ورد هذا بأنه لو أريد لكان الوجه تعريفه فيقال: 
الإلياسين كقوله: الخبيبين» وقريء على إلياسين بوصل الهمزة؛ فهذا يمكن فيه ذلك لأن 


)١(‏ هو رؤبة. كما ذكره سيبويه في الكتاب ۲ / ٠١۳١‏ بلفظ: أكرم بدل سيد. وانظر: ملحقات ديوان رؤبة 
۱ء وابن يعيش .45:١‏ 

() هو قيس بن زهيرء ا في اللسان ( زهدم ). قال أبو عبيدة: الزهدمان هما: زهدم وكردم. 

() هو الأخطلء كا في اللسان ( ثغر ). 

(4) معاني القرآن للفراء؟/ ۳۹۱. 

2( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أي طالب القيسي ۲/ ۲۲۷. 
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فيه آلة التعريف؟ وقيل: ياسين اسم أبي إلياس أضيف الآل إليه فدخل إلياس فيهم. ”° 

قال الأخفش: العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على 
أخهم سموا كل رجل منهم بالمهلب» قال: فعلى هذا إنه سمى كل رجل منهم بإلياسين'". 

قال الفراء: يذهب بإلياسين إلى أن يجعله جمعّاء فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه. 

قال أبو عل الفارسي: تقديره: إلياسيين» إلا أن الياءين للنسبة حذفتا ىا حذفتا في 
الأشعرين والأعجمين. ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءةً الجمهور؛ قالا: لأنه لم يقل في شيء 
من السور على آل فلان» إنما جاء بالاسم كذلك إلياسين لأنه إن هو بمعنى: إلياس» أو 
بمعنى: إلياس وأتباعه. وقال الكلبي: المراد بآل ياسين: آل محمدء قال الواحدي: وهذا 
بعید؛ لأن ما بعده من الكلام وما قبله لا يدل عليه. © 

الوجه الثالث: العرب تتصرف في الأسماء الأعجمية. 

إن (آل ياسين) لغة في إلياس» وكثيرًا ما يتصرفون في الأساء غير العربية» وفي 
الكشاف: لعل لزيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية. ^ 

ومن هذا الباب سيناء وسينين» واختار هذه اللغة هنا رعاية للفواصل. 

قال ابن عاشور: وللعرب في النطق بالأساء الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من 
لغتهم فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم. ^ 

قال: # سَكَمٌ عل إل ياي © فجعله بالنون» والعجميٌ من الأسَْاء قد يَفعل به هذا 
العربٌء تقول: ميكالٌ» وميكائيل» وميكائل» وميكاتين - بالنون-؛ وهي في بني أَسَدٍ 
يقولونَ: هذا إِسَْاعِينُ قد جَاء -بالنون-» وسّائر العرب باللام» قال: وأنشدني بعض بني 


. ٠٠٠١ 4949:9948 شرح الشاطبية لأبي شامة؛ الآبيات‎ )١( 
. ٤۳۷ (؟) معاني القرآن للنحاس”7/‎ 

(۳) فتح القدير للشوكاني .47١ / ٤‏ 

. ٠١١ الكشاف للز مخشري؛ الصافات:‎ )٤( 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور؛ الصافات: ۰۱۲۴۳ ۲۳/ ۷۸. 
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لضب اده ر بعضهم: 
يقول أهلٌ السوق لا جينا هذا وَربٌ البيت إسرائينا 


ص ع سك 3 


مه - ر كوك 1 سلسم 
وقد يَشهد على صَوَاب هذا قوله: وسشجرة رجن طو رسيا © (المؤمنون: ۰ ثم قا 


0) 


قال 
في موضع آخر: وَطُورِسِدينَ 4 (التين: ۲ وهو معن واحدٌ وموضع واحدٌ والله أعلم. 

قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبًا؛ فياسين» وإلياس» وإلياسين 
شىء واحد. © 

إلياس اسم أعجمي والأساء الأعجمية إذا وقعت إلى العرب غيرتها بضروب من 
التخيير فيقولون: إبراهيم» وإبراهم» وإبرهام» هكذا أيضًا: سيناء وسينين» وإلياس» 
وإلياسين» ويس » وفي قراءة 7 سام عَلَ آل يَاسِينَ" بمعنى واحد. 0 

الوجه الرابع: طريقة العرب في التعريب. 

اله رن الل ا تعرفوا عايها إلا ما ندر 
بالألفاظ الأجنبية يقول: اعلم أنهم كثيرًا ما يجترئون على تغيير الأساء الأعجمية إذا 
استعملوهاء فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها خرجًاء وربما أبدلوا ما 
بعد محرججه أيضًاء وربا غيروا البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية العرب؛ وهذا التغيير 
بإبدال حرف من حرف» أو زيادة حرف, أو نقصان حرف» أو إبدال حركة بحركة» أو 
إسكان محرك» أو تحريك ساكن» وربا تركوا الحرف على حاله ولم يغيروه» أي: إن العرب 
لنفورهم من العجمة واستثقالهم ها كانوا يتصرفون في اللفظ الأجنبي بأي طريق ليبعدوه 
بذلك عن أصل لغته ويلبسوه ثوبا جديدًا. © 
)١(‏ معاني القرآن للفراء۲/ ۳۹۱. 
(؟) فتح القدير للشوكاني .17١ / ٤‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 578/9 . 


() الراموز على الصحاح لمحمد بن السيد حسن 737 انظر المعرب للجواليقي١7؟؛‏ ففيه كلام طر طيب وطويل 
عن أسماء الأنبياء الأعجمية التي عربت. 
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والصواب -والله أعلم- في ذلك أن أصل الكلمة آل ياسين كال إبراهيم» فحذفت 
الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف» وهذا كثير في 
كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه» 
وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال؛ ولهذا لا يحذفون النون من إن وأني 
وكأني ولكني ولا يحذفونها من ليتني» ولا كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذفوا النون 
معهاء ولاسيما عادة العرب في استعالها للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مرة: 
إلياسين» ومرة: إلياس» ومرة: ياسين» وربا قالوا: ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد 
وقع على الُسلم عليه وعلى القراءة الأخرى على آله» وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب 
القولين في الآل -أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله تعالى: ادوا َال 
وعروت أَسَّدٌَ لداب (غافر: 51)؛ ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله تعالى: 
ل ولد أَحَذْنَ ءال َون يَألسَدِينَ © (الأعراف: ١١٠)ء‏ ونظائره» وقول النبي: اللهم 
صل على آل أبي أوفى» ولا ريب في دخول أب أوفى نفسِهٍ في ذلك وقوله: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ هذه أكثر روايات البخاري» وإبراهيم هنا 
داخل في آله» ولعل هذا مراد من قال: آل الرجل تَفْسّهُ وأما إِنْ ذُكر الرجل ثم ذكر آله لم 
يدخل فيهم» ففرق بين المجرد والمقرون؛ فإذا قلت: أعط لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا 
داحلا في آله: وإذا قلت: أعطه لآل زيد تناول زيدًا وآله. اه”". 

جملة القول: أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وكان لابد أن يوافق سَئَنَ العرب؛ لأنه 
يخاطبهم» والعرب عندما يستخدمون الكلمات الأعجمية يضعون عليها طابعًا عربيًا لتصير معربة» 
وللعرب طرق ولغات معلومة في استخدام الأسماء الأعجمية» وقد اختار القرآن أحد هذه 
اللغات والتي وافقت الفواصل للآيات» فجمعت هذه الكلمةٌ حسنّ الانتقاء إلى حسن التناسب. 


د %* %* 


)١(‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ في معنى: الآل واشتقاقه وأحكامه 7٠١7‏ وما بعدها. 
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^ شبهة: أتى باسم الفاعل بدنًا من المصدر.‎ ١١ 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة الآية 101 : لس ال أن ولوا گم قبل ألْمَشْرِقٍ‎ 
وَالْمَعِْبٍ لر من ءَامَنَ أله # والصواب - زعموا- أن يُقال: ولكن البرّ أن تؤمنوا؛ لأن‎ 
البر هو الإيان لا المؤمن.‎ 


والرد من وجوه: ١‏ 
الوجه الأول: هناك حذف في الآية, ومن البلاغة الإيجاز بالحذف. 


تبعًا للقاعدة النحوية التي لا تجيز أن يُخبر عن اسم (جثة) بفعل (حدث أو معنى)'"' 
فإن العلماء من اللغويين والنحاة وا مفسرين قدَّروا محذوفا؛ إما في الأول: ولكن ذا الب مَنْ. 
. .» أو في الثاني: ولكن الب بر مَنْ. . . » وحذف المضاف شائع في اللغة. 

قال ابن مالك: 

وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

والمعنى: يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب 

بإعرابه: ^ 


قال ابن جنى: قول الله سبحانه: ولك لرن تون 4 أي: بر من اتقى» وإن شئت 
كان تقديره: ولكن ذا البر من اتقى» والأول أجود؛ لأن حذف المضاف صرب من 


)١(‏ ليس في هذا الآية اسم فاعل على الإطلاق؛ فلا البر اسم فاعل» ولا مَنْ اسم فاعل» ولا آمن اسم فاعل» 
ولا لفظ الجلالة الله اسم فاعل» ويمكن أن نطلق على هذه الشبهة: الإتيان با موصول بدل المصدرء وللعلماء 
في توجيه وقوع من آمن خبرًا عن البر -وهو ظاهرًا خلافٌ الأصل- عدةٌ توجيهات؛ لأن البر معني ذهني 
ومن آمن ذات» والذوات لا يخبر مها عن المعاني الذهنية. 

(۲) قال ابن مالك: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا 

والمبتدأ على ضربين: جثة وحدث؛ فالجثة: ما كان عبارة عن شخص نحو: زيد وعمروء والحدث: هو المصدر 
نحو: القيام والقعود. الإخبار بالظرف؛ اللمع في العربية لابن جني ١‏ / ۲۸. 

(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۲ / ۷۲. 
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الاتساع» والخبر أولى من المبتدأ؛ لآن الاتساع باللأعجاز أولى منه بالصدور. ”© 

وکال مَنْ ءَامَنَ باه 4 الب معبّى من المعاني؛ فلا يكون خبره الذوات إلا جار 
فإمًا أن يُجعل البِرٌّ هو نفس من آمن على طريق المبالغة؛ قاله أبو عبيدة» والمعنى: ولكنّ 
البارٌ وإمّا أن يكون على حذف من الأول؛ أي: ولكنّ ذا البر؛ قاله الزجاج» أو من الثاني 
أي: بر من آمن؛ قاله قطرب» وعلى هذا خرّجه سيبويه؛ قال في كتابه: وإنما هو: ولكن الب 
بر من آمن بالله. 

وإنما اختار هذا سيبويه لأن السابق إنم) هو نفي كون البر هو تولية الوجه قبل المشرق 
وا لمغرب» فالذي يستدرك إن| هو من جنس ما ينفى» ونظير ذلك: ليس الكرم أن تبذل 
درهمًا ولكنّ الكرم بذل الآلاف. فلا يناسب: ولک الكريم من يبذل الآلاف إلا إن كان 
قبله: ليس الكريم بباذل درهم. 

وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: ولكن الب -بفتح الباء-» وإنها قال ذلك 
لأنه يكون اسم فاعل» تقول: بررت آبر فأنا بَرَ وبا قيل: فبنى تارة على عل نحو: كهل 
وصعب» وتارة على فاعل» والأولى ادّعاء حذف الألف من «البرّ)» ومثله: س وق 
ورّبّ؛ أي: سارٌء وقارٌء وباڙ» ورابٌ. ” 

وهذا مثل قوله تعالى: 9# هم درجت عِنْدَأَشَهِ # (آل عمران: 177) أي: ذوو درجات. 
وذلك أن النبي كك لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة 
وحدت الحدود -أنزل الله هذه الآيةء فقال: ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك» 
ولكن البر - أي: ذا البر - من آمن بالله. إلى آخرها؛ قاله ابن عباس» ويجاهد, والضحاك 
وعطاء» وسفيان» والزجاج أيضًا. © 


(۱) الخصائص ۲/ .۳٦۲‏ 
(؟) البحر المحيط لأبي حيان ٤/۲‏ . 
(۳) تفسير القرطبي۲/ .۲٤۳‏ 
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ومثله في الاتساع قوله ود: «( وَمَكَلُ اد ڪَمروا الى ءا لا َس إلا 

م وداه (البقرة: »)117١‏ وإنما شبهوا بالمنعوق به» وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين 
كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
المخاطب بالمعنى. ° 

الوجه الثاني: يرد المصدر بمعنى: اسم الفاعل. 

قال أبو عبيدة: ومن جاز المصدر الذي في موضع الاسم أو الصفة قال: (ولكِن ار 
من آمَنَّ بالله) خروج المعنى: البانُ وقال: ل الوت ولاس كنا ا 4 
(الأنبياء: 227٠١‏ والرتق: مصدر وهو في موضع مرتوقتين... ؛ فالعرب تجعل المصادر 
صفات» فمجاز الي ها هنا: مجاز صفة ل (مَن آمن بالله)» وني الكلام: ولكن البارّ من آمن 
بالله» قال النابغة: 

وقد فت حتى ماتَزِيدٌ عححافني عل وَعِل في ذي القِقَارة عاقِلٍ 

والمخافة: فعل» والوّعل اسم» وني آية أخرى: لس لير أن ولوا وجو گم وَل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعِبٍ وال من ءَامَنَ أله # (البقرة: ۱۷۷)؛ ف (البرّ) ها هنا مصدرء و(مَن) في هذا 
الموضع اسم... 

ویس لبان أا ايوت من ظهُورها وک رمن اَی ووأ جوت من 

هكا (البقرة: 184): البرّ هنا: في موضع البار» ومجازها: أي اطلبوا البرّ من أهله 
ووجهه» ولا تطلبوه عند الجهّلة المشركين. "© 

لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذي هو صفة ترى أن كل واحد منهما قد يقع موقع 
صاحبه؛ يقال: رجل عدل أي: عادل» فوقع المصدر موقع اسم الفاعل. © 
(١)كتاب‏ سيبويه .71١ /١‏ باب: استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة١/‏ 015 .58/1١ 050 /١‏ 
)۳( انظر شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين ٤‏ / 178. 
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ويجوز أن يكون الب بمعنى: البارٌ والب والفاعل قد يسمى بمعنى: المصدرء ى) 
يقال: رجل عدل» وصوم» وفطرء وفي التنزيل: إن أصْبَحَ ماو عورا (الملك: )٠١‏ أي: 
غائرٌاء وهذا اختيار أبي عبيدة. ^ 

ووقوع المصدر موقع اسم الفاعل أو الفاعل من الأساليب الفصيحة؛ ومن شواهدها 
في القرآن قوله تعالى: وات جل يدا ير 4 (البلد: ؟)؛ فوقع المصدر جل موقع اسم 
الفاعل ال أي: مقيم بهذا البلد. 

الوجه الثالث: العرب تجعل الاسم خبرًا للفعل. 

ف (مَنْ آمَنَ) معناه: الإيهان» لما وقع (مَنْ) موقع المصدر جُعِلَ خبرًا للأول؛ كأنه 
قال: ولكن البرّ الإيهان بالله» والعرب تبعل الاسم خبرًا للفعل» وأنشد الفراء: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنا الفتيان كل فتى ني 
جعل نبات اللحية خبرًا للفتيان» والمعنى: لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى. ^ 

والإخبار عن المصدر باسم الذات للمبالغة كعكسه في قول الخنساء: 

ترتع ما رتعت حتى إذا أدركت فإنم| هي إقبال وإدبار. 

قال سيبويه: فجعلها الإقبال والإدبار فجاز على سعة الكلام» كقولك: نبارك صائم 
E‏ ق 

وقال ابن جني: أن يكون من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن 
يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار» ويكفيك من هذا كله قولُ 
اللدققك: حل الإنْسَانُ مِنْ عَجَل وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده له. © 


.7 54 تفسير القرطبي7/‎ )١( 

(1) البحر المحيط لأبي حيان؟/ 5. وانظر: معاني القرآن١/ ٠١5‏ للفراء. 
(۳) الكتاب١/‏ ۳۳۷. 

)٤(‏ الخصائص ٨۸/۲‏ ويرجع إلى ؟/ +٠5‏ كذلك. 
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وما قيل في نة الأنان انات ميوت 00 

جائز في كلام العرب أن يسمى 5 باسم الفعل» ألا تسمع إلى قوله: (ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر) إن| تأويله في) يقال -والله أعلم-: ولكن البر إيهان من آمن 
بالله. فقام الاسم مقام الفعل» وكذلك الإيمان هيوب؛ قام الإيهان مقام المؤمن. ” 

الوجه الرابع: «البن اسع فاعل. 

وهو من بر ر فهو بر والأصل: بَرِرٌ بكسر الراء الأولى بزنة (قَطِنَ) فلم أريد الإدغام 
تُقِلَتْ كسرةٌ الراءِ إلى الباءِ بعد سَلْبها حركتّهاء اوس مزاج سا كم وعدي 
وتأويل؛ لأنَّ ابي من صفاتٍ الأعيانء كأنه قيل: ولكن الشخص البرّ مَنْ آمن. . وقرئ: 
E os‏ هل لل زاكر الف ماعل لاسر 


#7 3% 3 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة؛ كتاب: ما قالوا في صفة الإيهان 21١١/7‏ وروي عن عبيد بن عَمَير أنه قال: 
الإيهان هيُوب» وله وجهان: أحدّهما: المؤمن يهاب الذنبَ فيتقيه» والآخر: المؤمن هيوب أي: مهيوب لأنه 
يهاب الله فيهابةٌ الناسٌ» أي: يعظّمون قدره ويُوفّرونه؛ تبذيب اللغة للأزهري٠/ ٤٤۳‏ . 

(؟) غریب الحديث لابن سلام٤/ ٤‏ 76. 

(6) ادر السؤن للسيين نقلي 34177 4 


٦ 9‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


٤‏ شبهة: رفع اسم إن. 

نص الشبهة: رفع القرآن اسم "إن " ومن ذلك ما جاء في سورة طه من الآية 51: 
إن هلان لسرن #, وكان يجب عليه أن يقول: إن هذين لساحرين. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما ورد في الآية من قراءات وتوجيهها 

قال مكي بن أبي طالب القيسي قوله: #إإن هدن لَسْحِرْنِ © قرأ ابن كثير وحفص 
(قالوا إن هذان لساحران) بتخفيف (إن)ء وشدد الباقون» وقرأ أبو عمرو (هذين) بالياء 
وقرأ الباقون بالألف. وحجة من خفف: أنه لما رأى القراءة وخط المصحف في (هذان) 
بالألف أراد أن يحتاط بالإعراب فخفف (إن) ليحسن الرفع بعدها على الابتداء؛ لأن (إِنْ) 
إذا خففت حَسَن رفع ما بعدها على الابتداء لنقصها عن شبه الفعل» ولأنها لم تقو قوة 
الفعل فتعمل ناقصة كما يعمل الفعل ناقصًا في نحو: لم يك زيدٌ أخاناء ومنهم مَنْ يُعملها 
وهي مخففة عملها وهي مشددة» فالذي خفف (إن) اجتمع له في قراءته موافقة الخط 
وصحة الإعراب في (هذان). 

وحجة مَنْ شددها أنه أتى بها على أصلهاء فوافق الخط وتأوَّل في رفع (هذان) مما نذكره. 

وحجة من قرأ (هذان) بالألف مع تشديد (إن) أنه اتبع خط المصحف» وأجرى 
(هذان) في النصب بألف على لغة لبني الحارث بن كعب يلفظون بالمثنى على كل حال» 
وأنشد النحويون في ذلك قول الشاعر: 


2 
ر 


دود ما بين أذناه به دغْته إلى هابي التراب عقي“ 
فأتى بالآلف في موضع الخفض» وقد قيل: إنا أتى (هذان) بالألف على لغة من جعل 
(إن) بمعنى: (نعم) فيرتفع ما بعدها بالابتداء» واستبعد ذلك بعض النحويين لدخول 
اللام في (لساحران»» واللام إن حقها أن تدخل في الابتداء دون الخبر» وإنما تدخل في 


)١(‏ البيت وبر الحارثي ىا في اللسان ( هبا ) وانظر: تبذيب اللغة للأزهري مادة هبا. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام م ۷ 4 
ا لخبر إذا عملت (إن) في الاسم وقد جاء دخول اللام في الخبر دون الابتداء في الشعر. 
وقد قيل: إن (هذا) لما لم يظهر فيه الإعراب في الواحد والجمع أجريت التثنية على ذلك 
فأتي بالألف على كل وجه من الإعراب كا كان في الواحد والجمع. 
وحجة من قرأ بالياء أنه أعمل (إن) في (هذان) فنصبته» وهي اللغة المشهورة 
المستعملة لكنه خالف الخط فضعف لذلكء وقد ذكرنا أن ابن كثير يشدد النون من 
(هذان) وذكرنا علته. © 


الوجه الثاني: تأتي (إن) المخففة. مكسورة الهمزة على وجوه في اللغة العربية. 
أورد ابن هشام ل (إن) المخففة مكسورة ال همزة أربعة أوجه: 


أحدها: أن تكون شرطية. 
الثاني: أن تكون نافية. 
الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين» فإن دخلت على الاسمية 


2 لھ س س 2ے رم ہے 2د 7 و 
جاز إعما اء ويكثر إهماها نحو: 9#وَإن ڪل ذَلِكَ لما ملم ا وة لدا #» # وإن كل لما 
(OLAS‏ وقراءة حفص: إن هان سجرن 4. 

ا ع 27 
الرابع: أن تكون زائدة. ° 
وقد أورد لها المرادي سبعة أوجه» قال: وقد نظمت أقسام (إن) في هذين البيتين: 
وأقسام إن بالكسر: شرطء زيادة ونفي» وتخفيف فتلزم لامها 

م اذ وإماء وقد حکی ال كسائى معنى: قد وهذا تما 
معنى إد» وإماء و ني معنى و 

وَإِنْ المكسورة المشددة تأي على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف توكيدٍ تنصب الاسم وترفع الخبر. 


الثاني: أن تكون حرف جواب بمعنى: نعم خلاقًا لأبي عبيدة» واستدل المثبتون بقوله: 


. ٠٠١۹4 /۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب‎ )١( 


م 0۸ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ول شي عاك وود كوت له 

ورد بأنَا لا نسلم أن الهاء للسكت؛ بل هي ضميدٌ منصوب بها والخبر محذوف؛ أي: إنه 
كذلك» والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير 4 لمن قال له: لعن الله ناقةٌ حملتنى إليك: إِنَّ 
وراكبّها؛ أي: نعم» ولعن راكبها؛ إِذْ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعًاء وعن المبرد أنه 
حمل على ذلك قراءة من قرأ (إِنّ هذان لساحران). © 

الوجه الثالث: توجيه مجيء (هذان) بعد (إن) في الآية الكريمة. 

١‏ إذا كانت (إن) مخففة غير عاملة ف (هذان) مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنىء 
و(لساحران) خبر المبتدأء واللام داخلة على الخبر؛ أو داخلة على مبتدأ (ساحران) خيره 
أي: هما ساحران» والجملة خبرء واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. © 

قال سيبويه: واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهبٌء وان عمرّو لخ منك لا خمّفها 
جعلها بمنزلة لكن حين خففهاء وألزمها اللام لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي 
تتفى اء ول :ذلك " إن كل نفس علئها تحاف (١‏ 

"-إذا كانت (إن) مشددة عاملة ف (هذان) اسمها: 

- وهو على لغة بلحارث بن كعب يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبههما وخفضها 
بالألف. وقيل: إن الآية على هذه اللغة قال الشاعر: 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها“ 
() القائل هو ابن قيس الرقيات. خزانة الأدب ٤۸١ / ٤‏ معاني الحروف للرماني ٠٠١‏ . 
(۲) واعتُّرض بأمرين: أحدهما: أن جيء إن بمعنى: نعم شاذ» حتى قيل: إنه لم يثبت. والثاني: أن اللام لا 
تدخل في خبر المبتدأ. وأجيب عن هذا: بأنها لام زائدة وليست للابتداء أو بأنها داخلة على مبتداً محذوف؛ 
أي: هما ساحران. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١‏ / 775. 
() على رأي البصريينء والكوفيون يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى: إلا. البحر المحيط لأبي حيان 
طالكرفة 
(5) الكتاب لسيبويه ۱۳۹/۲ . 
€ كافية ابن الحاجب بشرح رضي الدين ”/ ٤٠٠١‏ . 
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أو وعدت الألف من (هذا) دعامة”" وليست بلام فعل» فلا ثتيت زدت عليهًا نونًا 
ثم تركت الألف ثابتة على حاهما لا تزول على كل حال؛ كا قالت العرب: (الذي) ثم 
زادوا نوئًا تدلّ عَلَ الجاع فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم كا تركوا (هذان) 
في رفعه ونصبه وخفضه.”) 
وعليه فهي اسم منصوب لكن العلامة مقدرة عليه غير ظاهرة. 
ويحتجون بأن هذه اللام أصلها أن تقع في الابتداء وأن وقوعها في الخبر جائزء 
وينشدون في ذلك: 
خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخونا 
وأنشدوا أيضًا: 
أم الحليس لعجوز شهربه 2 ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
قالوا: المعنى: لأنت خالي» والمعنى: لأم الین عجو ° 


- وقال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن” والتقدير: إنه هذان 


)١(‏ قال الفراء: الألف في « هذان » دعامة وليست بمجلوبة للتثنية» وإنما هي ألف هذا تركبت في حال 
التثنية كا تقول: الذي ثم تزيد في الجمع نونًا وتترك الياء في حال الرفع والنصب والخفض. المحرر الوجيز 
لابن عطية .٠١ /٤‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء ”/ .۱۸٤‏ فالألف ليست علامة إعراب للمثنى - في هذا الرأي - ولكنها أصل في الكلمة. 
(*) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ 7”07. 
(6) قال البغدادي نقلا عن ابن عصفور في كتاب الضرائر: ومنه حذف ضمير الشأن أو القصة. إذا كان اس 
لإن وأخواتها كقوله: 

فلا تشتم المولى وتبلغ أذاته ‏ فإن به تثأى الأمور وترأب 
يريد: فإنه تثأى الأمور. خزانة الأدب للبغدادي ٠١‏ / 475. والصحيح أن حذف ضمير الشأن لا يختص 
بالشعر» ومنه الحديث: "إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" والأصل: إنه. خزانة الأدب 
للبغدادي 4 / ۰۱٤١‏ ومعنى: به تثأى الأمور وترأب يريد: بال مولى تصلح الأمور وتفسد؛ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص56 . 
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لساحران» وخبر (إن) الجملة من قوله: هان لَسَحِرنِ © واللام في (لساحران) داخلة 
على خبر المبتداً. © 

قال ابن الأنباري: فأضمرت الماء التي هي منصوب (إن)» و(هذان) خبر (إن)» 
و(ساحران) يرفعها (هما) المضمرء والتقدير: إنه هذان هما ساحران. 

والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الحاء اسم (إن) و(هذان) رفع بالابتداء 


وما بعله خبر الابتداء. 0 


.۲۳۸ /5 البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.۲۲۳/۱۱ تفسير القرطبي‎ )۲( 
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۵ شبهة: لم يات بجواب لا. 

نص الشبهة: جاء في سورة يوسف: اما هبو يو دابعو أن يتوه فى عيبت كَل 
ووتاه یکر امرض هداوم لَامَنْفو 4 (يوسف: »)١٠١‏ فأين جواب (لَا)؟ ولو 
حذفت الواو التي قبل (أوحينا) لاستقام المعنى. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: جواب الشرط محذوف. 

فالحذف باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإِنَّك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك آنطق ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تُبِنْ. © 

فجواب (لا) حذوف» ومعناه: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. "^ 

وقبل در افجحلوه قبواء:وحخدت ارات كتين برط أذ بكرن الد كور دليلة 
2 

ويجوزحذف جواب () لدلالة المذكور عليه والتقدير: فعلوا به ما فعلواء أي: فعلوا 
ما أجمعوا عليه (وأوحينا إليه)» والكوفيون يجعلون (أوحينا) جواب لاء والواو زائدة. © 

وحذف جواب (ل) هنا المراد منه تهويل وتفظيع ما حدث من إخوة يوسف ليوسف» 
بعد أن أذن لهم أبوهم بالذهاب به إلى الصحراء وقد روي عنهم”” نهم أخذوا يؤذونه 
بالقول والفعل وهم في الطريق إلى المكان الذي قصدوه» حتى كادوا يقتلونه» والدليل على 


. ١704 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني‎ )١( 

(۲) الكشاف للزغخشري؟/ 4 5 المحرر الوجيز لابن عطية؟/ ۲٠٠١‏ الإملاء للعكبري؟/ ٠١‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۹۸/۱۸. 

() الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي ص ٥۹٦‏ . 

»۷۹ /۱۸ الکشاف ۲/ 5 47» تفسير البيضاوي۳/ ۲۷۷ التفسير الكبير‎ ۰۱٦۰ /١7يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 
251/7 /۲ تفسير ابن كثير‎ 2١5١/9 تفسير البغوي ۲/ 51» تفسير القرطبي‎ ٠۲٥۸/٤ تفسير أبي السعود‎ 
. والبحر المحيط ا‎ 2١917 /١١ روح المعاني‎ »18١ /۲ تفسير النسفي‎ 
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هذا قوله تعالى حكاية عن أحد إخوته: «[ قال فيل مهم لا لوا وس وَألقوه في عَيَِتِ 
َلْجْتِ 4 فالنهي عن القتل لا يكون إلا عند العزم عليه ومباشرة أسبابه. 

لذلك حذف جواب (ا) لتذهب النفس في تصوره كل مذهب» وحذف هذا الجواب 
فيه دلالة على طول ما حدث منهم» وعلى غرابته وبشاعته؛ لذلك قدره الإمام الزخشري 
فقال: فعلوا به ما فعلوا من الأذى» وأظهروا له العداوة» وأخذوا ينونه ويضربونه» وإذا 
استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا بالإهانة والضرب. ” 

الوجه الثاني: جواب الشرط مذكور وله حينتذ احتمالان: 

١‏ - أنه ليس المقترن بالواو. 

۲ - أنه المقترن بالواو وكلاهما له وجه بليغ في اللغة. 

وتفصيل ذلك كا يلي: 

قيل: جواب (لا) قوهم: ‏ الوأ يتأباناإِنَادَهَبَنَا فين . © 

أاع: لا كان کیت وکت فلو 

وقوله: (فل) ذهبوا به وأجمعوا) أدخلت (الواو) في الجواب كا قال امرؤ القيس: 

فا أَجَرْنَاسَاحَةَ الحيّ انى بنابَطَنُ حب ذِي حِقَافٍ عَمَنْقَل 9 

فأدخل الواو في جواب (لا)ء وإنا الكلام: فلا أجزنا ساحة الحي انتحى بناء وكذلك: 

(فلا ذهبوا وأجمعوا)؛ لأن قوله: (أجمعوا. . ) هو الجواب. ^ 


)١(‏ الكشاف575/7. وجواب لا حذوف إيذانًا بظهوره وإشعارًا بأن تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة» 
ومجمله: فعلوا به من الأذية ما فعلوا؛ تفسير أي السعود 5/ .١957‏ 

(۲) تفسير القرطبي57/9١.‏ 

(۳) اختلفوا في جواب ًا أهو مثبت أو محذوف؟ فمن قال: مثبت قال: هو قوهم: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
نستبق أي: لما كان كيت وكيت قالواء وهو تخريج حسن؛ البحر المحيط لأبي حيان 8/ ۲۸۷. 

.۳ ديوان امرئ القيس ص‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ۷/ ٠۲‏ . 
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قال الكوفيون: فالحواب (أوحينا) والواو صلة» والواو عندهم تزاد مع (لا) و(حتى)؛ 


قال الله تعالى: # حى إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُّهَا* (الزمر: *7) أي: فتحت» وقوله: 


أ قاد أ 


یادا جا ا ٠ A‏ أي: فار قال امرؤ القيس: 

فلا أجزنا ساحة الحي وانتحى. . 

أ انتحی» ومنه قوله تعالى: تا شتا ولد لین 7 يديه 4 (الصافات: 
۴ 0دا 

هذا وزيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال: 

وقد تحذف كثيرًا من الجمل كقوله تعالى: ول عل اليرت إا ما يوك لِسَحْمِلَهُمَ 
أي وقلك: واللواتا قوله تال : لاتولوا)» وقوله: e‏ 
GL‏ 

EE e 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة؛ وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش» وأبو العباس المبرد» وأبو القاسم بن برهان؛ من البصريين» وذهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز. . 

وقد انتصر الأنباري لرأي البصريين» وخرج سائر مواضع وقوع الواو في جواب 
الشرط على أنها عاطفة لا زائدة؛ لأنها وضعت لمعنى وهو العطف» وما بعدها ليس 
بجواب الشرطء وأن جواب الشرط محذوف ومقدر. © 


3 3% د 


.٠١ تفسير البغوي 7/ "17 4» البحر المحيطه/ 2717 فتح القدير للشوكاني7/‎ 2١57/9 تفسير القرطبي‎ )١( 
.447 /٤ البرهان للزركشي‎ )۲( 
. ٤٥٦ الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري؛ مسألة هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة۲/‎ )( 


202 محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


٦‏ شبهة: نصب المضاف إليه. 
FC > E 2 ۰‏ بوسر > ع ب ا اع 2 e‏ جد سر عاد )ا أي 
جاء في سورة هود :)٠١(‏ 8[ وَلَنَ ونه َعَم د صَرََمَسَنَُليَهْلَنَ ذهب السات 


لس خا سو 44 وو جره 


عن نه م فخور 4 وكان يجب أن ير المضاف إليه بالكسرة فيقول: بعد ضراء. 


والرد على هذه الشبهة كما يلي: 

الوجه الأول: الممنوع من الصرف وشروط منعه. 

الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة - أي: منونة-» وتمنع من الصرف - أي: 
التنوين- إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة للتمييز بين الاسم الممنوع من 
الصرف والاسم المنصرف» وهذه الموانع - أو العلامات- هي: 

-١‏ وزن الفعل. ۲- التركيب. -٠‏ العجمة. -٤‏ التعريف (والمراد به هنا العلمية دون 
غيرها من أقسام المعارف). 5- العدل. 5- الوصف. ۷- الجمع. ۸- زيادة الألف 
والتوين. 8 الات 

قال ابن هشام: مَوَانِعُ صَرْفٍ الاسم يَسْعَةٌ يجْمَعْهَا: 

ورن اركب عُجْمَةٌتَعْرِيقُهَا عَذْلُ وَوَضْفُْء الجمْعء زذ انيتا 

د و 
َتاذ وَسَلَانَ وَسَكْرَانَ وَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَرَيْنَبَ وَسَلْمى» وَصَحْرَاء؛ فألِفُ التَأنيثِ 
وَامجَمْعُ الذي لا نَظِيرَ لَه في الآحادٍ كل مها يسْتَأئْرُ بالمنع» والبواقي لاب مِنْ مَامَعَةٍ كل 
علو مِنْهُنَلِلصّفَة أو العلَوية. © 

الوجه الثاني: سبب منع هذه الصيغة من الصرف. 

علل سيبويه سبب منع هذه البنية من الصرف بقوله: هذا باب ما لحقته ألف التأنيث 


6 
کہ سم سا سرس 


8 راو س 0ے 52 م ر ةر 2 سر ر ے٥‏ 8 7 
حمرء وبعلبك» وَإِبِرَاهِيمَ وَعمَرَ وَأخْرَء وأحَاد وَمَوجد إلى الارَبَعَةء وَمَسَاحِدَ 


بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة» وذلك نحو حراء وصفراء 


(۱) قطر الندى لابن هشام ص ٠۳٤۹‏ باب: في ذكر موانع الصرف. 
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وخضراء وصحراءء وفقهاء» وسابياء» وحاوياء» وكبرياء. ومثله أيضًا: عاشوراء ومنه: 
کا دور اا ودر فاده وا و و اوو 0 

فقد جاءت في هذه الأبنية كلّها للتأنيث» والألف إذا كانت بعد ألف مثلها إذا كانت 
وحدها؛ إلا أك همزت الآخرة للتحريك؛ لأنّه لا ينجزم حرفان» فصارت الهمزة التي هي 
بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لو لم تبدل» وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة 
كا صارت الماء في هراق" بمنزلة الألف. واعلم أن الألفين لا تزادان أبدًا إلا للتأنيث» 
ولا تزادان أبدًا لتَلْحِقَا بنا الثلاثة بيزداح ونحوهاء ألا ترى أنك لم تر قط فعلاء 
مصروفة: ول تر شيا من بنات الفلاثة فيه القان زاندتان مصروقا. © 

ومَنمَ هذا البناءٌ الصرف؛ لأنك تريد ب (الهمزة) ما تريد ب (الألف). " 

الوجه الثالث: إعراب الممنوع من الصرف. 

الفتحة تأتي نيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف» فيجر الاسم الممنوع من الصرف 
بالفتحة إذا كان مجردًا من آل والإضافة» والكسرة هي علامة الجر الأصلية» وتسمى الفتحة 
علامة فرعية» والممنوع من الصرف باب كبير. . . منه الاسم المؤنث الذي ينتهي بألف التأنيث 
الممدودة نحو: حمراء صحراء ‏ أصدقاء ‏ فعلى ذلك (ضراء) الواردة في الآية. 


3 د 3% 
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^ شبهة: تنوين الممنوع من الصرف.‎ ١١ 
نص الشبهة: في آيتين من سورة الإنسان جاء الممنوع من الصرف منونا وذلك في‎ 
كلمتين توفرت فيهم| موانع الصرف قال تعالى: اتا اعدا إلكفريت سکیل وغللا‎ 


وسییا ©( و: وساف عم اة من ص واوا یکات هايا (4)10. فالكلمتان هما " 
سلاسلد 1 و" قواريرا 3 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر ما جاء في الآيتين من القراءات القرآنية وتوجيهها. 

أولا: كلمة (سَلسِلَاُ ) ورد فيها: 

القراءة الأولى: سلاسلاً: بالصرف في الوصل» سلاسلا بالألف في الوقف. 

وهي قراءة نافع وأبي جعفر والكسائي وأبي بكر عن عاصم وعبيد بن شبل عن ابن 
كثير ورويس من طريق ا حلواني والشذائي عن الداجوني وابن ذكوان وغيرهم. 

القراءة الثانية: سلاسلٌ بالمنع من الصرف وصلاًء والخلاف في الوقف إما ( سلاسل أو 
سلاسلا ) 

فأما في الوصل فقرأ بها طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وقنبل والبزي وأبو عمرو 
وحمزة وزيد عن الداجوني وحفص وابن ذكوان وهشام بن عمار عن ابن عامر. 

وأما في الوقف فلهم فيها مذاهب منها: 

." الوقف بالألف بلا خلاف " سلاسلا‎ -١ 

. 7- الوقف بغير ألف " سلاسل ". 


)١(‏ اعلم أن حق الأسماء أن تعرب جميعًا وتصرف» فا امتنع منها من الصرف فلمضارعته الأفعال؛ لأن 
الصرف إن) هو التنوين» والأفعال لا تنوين فيها ولا خفض» فمن ثم لا يخفض ما لا ينصرف إلا أن تضيفه أو 
تدغل عليه الفا ولامًا. اللقتضت للم رد بات ما يرب من الأسناء وما تى #/480؟. 
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ثانيا: كلمة (فوارراً ) فيها القراءات التالية: 

القراءة الأولى: في الوصل " قواريراً " بالتنوين في الموضعين» وفي الوقف " قواريرا " 
بالألف من غير تنوين. 

قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وغيرهم. 

القراءة الثانية: في الوصل "قوارير" بغير تنوين» وني الوقف بألف على الموضع الأول 
" قواريرا: لأنه رأس آية» وبدونها على الثاني " قوارير". ^ 

الوجه الثاني: العرب تصرف الممنوع من الصرف؛ أي تنونه وأصله ألا ينون. 

يقول ابن مالك في ألفيته: 


ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع» والمصروف قد لا ينصرف 
يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقول زهير: 
َبَصَّرْ حَلِيلٍ هَل ری من ظَعائِنٍ حن بالعلياءِ من فوق جُرْتم؟ 
وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون» وورد أيضًا صرفه للتناسب كقوله تعالى: 
سلسلا وألا وَسَعِيرا )4 فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. © 
قال ابن الحاجب ‏ في صرف ما لا ينصرف في الضرورة والتناسب .: 
"ويجوز ضرفه للضرورة أو التناسب؛ مثل: سلاسلا وأغلالا وقواريرًا". 
قال الرضي: قال الأخفش: إن صرف ما لا ينصرف مطلقا ‏ أي في الشعر وغيره ‏ لغة 
الشعراء» وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن» إلى صرف مالا ينصرف فتمرن 
على ذلك ألسنتهم» فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضَاء وعليه حمل قوله تعالى: " 
(سلاسلا وأغلالا) (وقواريرا)» وقال هو والكسائي: إن صرف مالا ينصرف مطلقًا لغة 
قوم إلا " أفعل منك "» فقوله: " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه» أي " 
أغلالا " فهو كقولهم: هنأني الشئ ومرأني» والأصل أمرأني. 
)١(‏ معجم القراءات» تأليف الدكتور عبد اللطيف الخطيب ٠١‏ / ۰۲۰۸۰۲۰۷ 7154718. 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۳/ ۳۳۸ وانظر شرح الأشموني ”/ 11/4. 
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قوله: " قواريرا " يعنى إذا قرئ منوناء لا إذا وقف عليه بالألف؛ لأن الألف حينئذ 
كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين تحتمل أن تكون للإطلاق. ° 

الوجه الثالت: توجيه مجيء التنوين من عدمه. 

توجيه أهل القراءات: 


قال ابن خالويه: قوله تعالى: (سَلسِلَاْ ) يقرأ بالتنوين وتركه» فالحجة لمن نون أنه شاكل به 
ما قبله من رؤوس الآي؛ لآنها بالآلف وإن لم تكن رأس آية ووقف عليه بالألف. 

والحجة لمن ترك التنوين قال: هي على وزن فعالل وهذا الوزن لا ينصرف إلا في 
ضرورة شاعر وليس في القرآن ضرورة» وكان أبو عمرو يتبع السواد في الوقف فيقف 
بالآلف ويحذف عند الإدراج. 

وقوله تعالى: کات KOS‏ يقرآن معًا بالتنوين وبالألف في الوقف» وبطرح 
التنوين فيهما والوقف على الأول وعلى الثاني بغير ألف. إلا ما روي عن حمزة أنه كان يقف 
عليه بغير ألف. 

فالحجة لمن قرأهما بالتنوين أنه نون الأولى؛ لأنها رأس آية وكتابتها في السواد بألف 
وأتبعها الثانية لفظا؛ لقربها منها وكراهية للمخالفة بينهما وهما سيان كا قال الكسائي في 
ققوله اکان لم وأا أ دن موا ڪفروا رهم ألا بدا امود ا 4 فصرف الثاني 
لقربه من الأول. 

والحجة لمن ترك التنوين أنه أتى بمحض قياس العربية؛ لأنه في سورة الإنسان على 
ار ا 
والجمع فيه ثقل ثان فلا اجتمع فيه ثقلان منعاه من الصرف. فأما الوقف عليه في هذه 
القراءة بالألف فاتباع للخطء ولأن من العرب من يقول: رأيت عمرا فيقف على ما لا 


(1) شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين .٩۲ /١‏ 
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ينصرف بالألف» ولزم حمزة القياس وصلا ووقفا. © 

قال الإمام الشاطبي: 

سَلآسِلَ تون إِذْرَوَوَا صَرْفَهُلَنآ ‏ وَبَالْمَضْر قف مِنْ عَنْ هُدى حُلْفهُمْ فل 

قال أبو شامة: سلاسل على وزن دراهم وهو ممنوع من الصرف على اللغة المشهورة 
ولكنه كتب في المصاحف بألف بعد اللام كما كتب في الأحزاب: الظنونا والرسولا 
والسبيلاء فالمتابعة لخط المصحف اقتضت إثبات تلك الألف في الأحزاب في الوصلء ول 
يمكن تنوينها لأجل أن كل كلمة منها فيها الألف واللام؛ فالتنوين لا يجتمع معها وأما في: 
(سلاسلا) فأمكن قبوله للتنوين على لغة من يصرف ذلك. ”© 


توجيه المفسرين: 
قال الزمخشري: "إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرًا ". . قرئ سلاسلٌ 
غر منوت ساسلا بالتنوين» وفية ونجهان: 


أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. 

والثاني: أن يكون صاحب القراءة به من ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف 
غير المنصرف. © 

وقال الفخر الرازي: قرئ: (سلاسلا) بالتنوين» وكذلك: ارا © را4 
(الإنسان )١5 :١5‏ ومنهم من يصل بغير تنوين ويقف بالألف» فلمن نون وصرف 
وجهان: 

ل ا ل لد 
وهذا لغة الشعراء؛ لآ نهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه» فجرت ألسنتهم على ذلك. 


.0/8 ۳١۷ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه‎ )١( 
.۷١١ شرح الشاطبية لأبي شامة‎ )۲( 
. 1٦۷ /٤يرشخرلل الكشاف‎ )( 
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الثاني: أن هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأنهم قالوا: صواحبات يوسف» فلا جمعوه 
جمع الآحاد المنصرفة جعلوها في حكمها فصرفوهاء وأما من ترك الصرف فإنه جعله 
كقوله: « همت صَوَِعٌ ويم وَصَلَوتٌ وَمسَديِدٌ © (الحج: )٠١‏ وأما إلحاق الألف في 
الوقف فهو كإلحاقها في قوله: ل لظا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ وه الرَسُويَا # [الأحزاب: 
7 و#السبيلاً © [الأحزاب: 117] فيشبه ذلك بالإطلاق في القواني. ”© 

ف (سلاسلا) على صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف لكنه نون للمناسبة كا ذكر» 
فهو في حال تنوينه على صورة المنصرف وليس بمنصرف حقيقة؛ لأنه باق على منع صرفه» 
وتنوينه زيادة ويسمى تنوين المناسبة وهو اللاحق لغير المنصرف كقراءة نافع (سَلاسِلًا 
وأغلاا) بتنوين سلاسا لمصاحبته للمنصرف الذي هو (أغلالا). 


3% 3 3 


.7 5٠ /" ٠ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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۸ شبهة: هل الوصف بكان في حق الله يفيد انقطاع الصفة للماضي؟ 
نص الشبهة: 

لماذا ذكر الله في كثير من سور القرآن لفظ: وان آله یسا يما ۰4 وان آنه عل 
حكن نَىْوِقَدِبرا (4:50 وغيرها في صيغة الماضي» التي تدل على انقضاء زمن الفعل؟ 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: التعريف بعمل كان. 

التعريف بمعاني (كان الناقصة): 

قال الرضي: كان تكون ناقصة بمعنيين: 

أحدهما: ثبوت خيرها مقروتًا بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص» إما 
ماضيًاء أو حالاء أو استقبالاء فكان للماضي ويكون للحال أو للاستقبال. 

وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل على استمرار الخبر في جميع الزمن الماضي» وشبهته 
قوله تعالى: وات الله سميعا بويا (405 (النساء: ١١٠)ء‏ وذهل عن أن الاستمرار 
استفاد من قرينة وجوب کون الله سميعًا بصيراء لا من لفظ (کان)» ألا ترى أنه يجوز: 
(كان زيد ناتا نصف ساعة فاستيقظ)» وإذا قلت: (كان زيد ضاربًا) لم يفد الاستمرار» 
وقول المصنف (داتًا أو منقطعًا) رد على هذا القائل» يعني يجئ دات كا في الآية» ومنقطعًا 
كما في قولك (كان زيد نات])» ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين» بل ذاك إلى القرينة. 

والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى صار» وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول. 

قال عمرو بن أحمر (من الطويل): 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراحًا بيوضها. ^ 

قال السيوطي: ا ا ا وينصب الخبر» ومعناه في الأصل 
المضيّ والاتقطاع» نحو: ڪاو سد منم ره وَأكْكَ رَأمَوَلَا وأوَلَّددًا © (التوبة: 34), 


.187 1188 /5 شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي‎ )١( 
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ل ميو بس 3 


وتأني بمعنى الدوام والاستمرار نحو: e‏ 7 أي: ل يزل 
كذلكء وعلى هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. © 

استعمالات (كان) في القرآن الكريم: 

كان في القرآن على خمسة أوجه: 

الأول: بمعنى الأزل والأبد» كقوله تعالى: وكا العلا حًا © (النساء: .)17٠١‏ 

الثاني: بمعنى المضيّ المنقطع وهو الأصل في معناه» نحو # وكات ف الْمَرِينَةِ يَتَعَدُرَمْطٍ # 
«النمل: ٤۸‏ ) وهو الأصل في معاني كان کا تقول كان زيد صا حا أو فقيرا أو مريضا أو نحوه. 

الثالث: بمعنى الحال نحو کم خَيْرَ َو أرجت لِلنّايس © (آل عمران: .)1١١‏ 

الرابع: بمعنى الاستقبال حر ED‏ ماکان ضرم سیا )4 (الإنسان: ۷). 

الخامس: بمعنى صار نحو (أوَكانَ می الكفريت ل (البقرة: 5 1). © 

ومن ذلك ما جاء عند البخاري: 

قال المنهال عن سعيد: قال رجل لابن عباس: " إني أجد في القرآن أشياء تختلف عل 
قال تعالى: (وكان الله غفورًا رحبا - عزيرًا حكيًا - سميعًا بصيرًا)» فكأنه كان ثم مضى 
فقال ابن عباس: " وكان الله غفورًا رحيًا " سمى نفسه ذلكء وذلك قوله. 

أي: ل يرل ذلك 

قال ابن حجر: ف (كان) وإن كانت لللاضيء لكنها لا تستلزم الانقطاعء بل المراد أنه ل 
يزل كذلك. فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمي نفسه (غفورًا رحيًا) وهذه التسمية مضت؛ 
لأن التعلق انقضى وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه تعالى إذا أراد المغفرة 
أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده قاله الكرماني. 


.۲٠٠/۲ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.١؟7‎ /٤ البرهان في علوم القرآن‎ )5( 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة حم السجدة.‎ (۳) 
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قال: ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين: 

أحدهما: أن التسمية هي التي كانت وانتهت» والصفة لا نهاية ها. 

والآخر: أن معنى كان الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين والجواب على رفعههما كأن يقال: هذا اللفظ 
مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم» 
وبآنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان. 

والجواب عن الأول: بأنه كان في الماضي يسمى به. 

وعن الثاني: بأن كان تعطى معني الدوام» وقد قال النحاة: كان لثبوت خبرها ماضيا 
دائا أو منقطعًا. ^ 

شواهد "كان" في أشعار العرب بمعنى الدوام والاستمرار. 

العرب أمة بليغة بلغت من البيان والفصاحة والتفنن في ألوان القول الغاية» ولذا جاء 
القرآن تخاطبًا لهم على ما تعودوه من المعاني» بل بأبلغ ما يستخدموه وتعودوا عليه. 

وإذا كانت العرب قد استخدمت (كان) للدوام والاستمرار (وعدم الانقطاع للزمن 
الماضي) فإن استخدام القرآن ها على هذا النسق غير حالف لسنن العربية» وقد نزل القرآن 
بلسان عربي مبين. 

قال الشاعر: 

وکنا إذا الجبار صعر خد أقمناله من ميله فتقومً9© 
وقال آخر: 


وكنت إذا جارى دعا لمضوفة 2 أشمر حتى ينصف الساق معزي“ 


(۲( هذا البيت للمتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح. ذكره ابن جرير في تفسيره ١‏ وابن منظور في 
لسان العرب 5057/5» وبنحوه طبقات فحول ۲/ .۳٠١‏ 
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فكان في البيتين تدل على الحالة الدائمة المستمرة وليس الإخبار عما مضى. 

الوجه الثاني: كان تفيد الماضي حسب بنيتهاء ولكنها تأتي للراهن والمستقبل أيضًا. 

وإن أريد ب (كان) وما يتفرع عنها الماضي ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: معناه كان في اللوح المحفوظ. 

ثانيها: معناه منذ بداية الخلق والوجود. 

الثها: كان أي مذ كان هذا الوصف للمتصف» أي ما زال. 

قال ابن فتيبة: SS‏ 

#كنتم #ومعناه: أنتم» ومثله: وذ قال أله وس مرم َأَنتَ نت فلت 5 
(المائدة7١١)‏ أي: (وإذ يقول). ومثله: أو أَمَرَ أله ...€ (النحل: »)١‏ أي: سيأتي» ومثله: 
کف تكلم کات في الْمَهْرٍ صبًا ل (مريم: ۲۹) أي: من هو في المهدء ومثله: ون 
آله سا ا 0 (النساء: 0 والله سميع بصيرء ومثله: تیر مكايا 
ههه سمه © (فاطر: 4)أي: : فنسوقه. ( 

الوجه الثالت: 

كان: عبارة عن وجود الشىء في زمان ماض على سبيل الإ بهام» وليس فيه دليل على عدم 
سابق ولا على انقطاع طارئ» ومنه قوله تعالى: وسكا الله حَفُورَابيَحِمَا © (النساء .)٩‏ 

توضيح: لاتدل على (عدم سابق)» هذا إذا لم تكن بمعنى صارء فإذا كانت بمعنى 
(صار) دلت على عدم سابق» فإذا قلت: كان زيد عانًاء بمعنى صار عانًا دل على أنه انتقل 
من حالة الجهل إلى حالة العلم. 
)١(‏ هذا البيت في تهبذيب اللغة 2707/١7‏ وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة »17١ /١‏ الحيوان للجاحظ - باب 
حمام النساء وحمام الفراخ. 
(۲) تأويل مشكل القرآن .١18٠١‏ 
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ولا على (انقطاع طارئ»» قد ذكرنا قبل أنها كسائر الأفعال يدل لفظ الماضي منها على 
الانقطاع» ڈ لا و ا ا تقول 
هذا اللفظ يدل على العموم» ثم تستعمل حيث لا يراد العموم» بل المراد الخصوص. © 

قوله تعالی: د هکان لیگ رَقِيِبً# (النساء: .)١‏ نبه به على أن (كان) قد استعملت 
هنا في الدوام لقيام الدليل القاطع على ذلك. © 

المعنى: أنه لايراد بكان تقييد الخبر بالمخبر عنه في الزمان الماضي المنقطع في حق الله تعالى» 
وإن موضوع كان ذلك» بل المعنى على الديمومة فهو تعالى رقيب في الماضي وغيره علينا. © 

الوجه الرابع: 

لسن :المزاف يذللك أن الله سبحانه كان متصفا بالمغفرة» وال رحمة» والعلم» والسمع» 
والبصر في زمن مضي» ثم زالت عنه هذه الصفات في الزمن الحاضر ولا يتصف بها فى 
المستقبل» ذلك لأن تة تقسيم الزمن إلى ماضٍ وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نحن حين 
نتحدث ونحدد ما يقع من أحداث قبل زمن الحديث عنها أو في أثناء الحديث أو بعده» أما 
الله - سبحانه وتعالى- فهو منزه عن الزمان» وما كان مخلوقًا لا يتحكم فيمن خلقه. 

وكأن الله سبحانه وتعالى حين يقرن صفاته بلفظ " كان " يبين لنا أنه موصوف بذلك 
قبل أن يخبرناء فهي صفات أصلية فيه وجبت له لذاته لا لعلة أوجدتها فيه» فقد كان 


بصفاته ولا شىء مه 0 


(۱) تفسير اللباب لابن عادل /٤‏ ۲۷۱ بتصرف. 
() الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ 7067 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان 1017/7 . 
(5) فتاوى الشيخ عطية صقر رحمه الله .٠۸ / ١‏ 
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9 شبهة: توضيح الواضح. 
نص الشبهة: 
جاء في سورة البقرة: #فن لم جد فصيام تكد ير في لي وسبعودا رجفم يلك عَصَرَه اة 
(البقرة: 7» فلماذا لم يقل: تلك عشرة مع حذف كلمة كاملة تلافيًا لويضاح الواضح؟ 
فمن يظن العشرة تسعة 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه فتعيده بلفظ غيره تفهيما وتوكيدا.“ 
وهو توكيد. کا تقول: كتبت بيدي» ومنه قول الشاعر (وهو الفرزدق): 
ثلاث واثنتان فهن مس وسادسة تميل إلى شمامي 
فقوله: (حمس) تأكيد» ومثله قول الآخر (وهو الأعشى): 
ثلاث بالغداة فذاك حسبى وست حين يدركنى العشاء 
وقوله: (كاملة) تأكيد آخرء فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددهاء كا 
تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. "° 
وهذا كقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت بأذن وكتبت بيدي» وقال الله تعالى: 
زولا طیر يطِيرٌ َنَاحَيِّدِ 4 (الأنعام: ۳۸)ء وقال: 0 لَه ينلكت # (العنكبوت: 


ار م 


ی ر ا ر کر وو سے و 


۸ وقال: اوو عدا موس تیت له وَأَتمَمْئهَا بعر هَكَمَّ ميمت ربو بويت ليه 4 
(الأعراف: .)١57‏ © 

الوجه الثاني: قد تأتي الواو بمعنى أو في لغة العرب. 

وقد تخرج (الواو) عن إفادة (مطلق الجمع) فتأتي بمعنى: (أو)» وذلك على ثلاثة 


./١٠ /١ةديبع مجاز القرآن لأبي‎ )١( 
."906 /۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 
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أقسام: 

أحدها: أن تكون بمعنى: (أو) في التقسيم: وأجاز بعضهم أن تكون الواو في قوهم: 
الكلمة اسم وفعل وحرف بمعنى: أو؛ لأنه قد يقال: اسم أو فعل أو حرف. . قال ابن 
مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أو . 

نحو قول عمرو بن براقة: 

وننصر مولانا ونعلم آنه کا الناس بجرومٌ عليهء وجارم© 

(فالواو) في الشطر الثاني بمعنى: (أو). ْ 

وكقوله تعالى: إمَأدَكحمَاطَاب لك ون السا مق وکت ويلع 4. 

وعليه ففي الآية جاءت كلمة كاملة حتى لا يظن أن الواو بمعنى ( أو ). 

الغاني: أن تكون (الواو) بمعنى: (أو) في إفادة الإباحة» وعلى ذلك الزمخشريء وزعم 
أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي: جالس أحدهماء وأنه هذا قيل: ليك عَكَرَةٌ 
كََِة © (البقرة: ١۹١)ء‏ بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة””. 

الثالث: أن تكون (الواو) بمعنى: (أو) في إفادة التخيير» واستدلوا بقول كتير عزة: 

وقالوا: نأت فاختر ها الصبر والبكا. . . فقلت: البكا أشفى إذن لغليل. ^ 

أي: فاختر ها الصبر أو البكاء أي أحدّهماء إذ لا يجتمع البكاء مع الصبر. © 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني لابن أَمَّ تام المرادي ١١٠١ء‏ وذهب ابن هشام إلى أن الواو جاءت على 
أصلها لمطلق الجمع. 

)۲( مغني اللبيب ۰1۸ ۳٤۹۰۱۹۳‏ وشرح شواهده 0٠١‏ وشرح القصائد السبع .۲٠٤‏ 

() الكشاف للزخشري .5٠5 / ١‏ وهو يريد من الإباحة أنها للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين. 
(6) الديوان ۱۸١‏ شرح البغدادي 5 / ٠٠٤‏ . 

() مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري .77١-1779 / ٤‏ وكذلك بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزابادى 5 / ۱٤۸‏ . 
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ما قيل: #إفصيام َة يمن لي وَسبْعوِدًا َكَعَم © جاز أن يتوهم المتوهم أن الفرض ثلاثة 
أيام في الحج أو سبعة في الرجوع» فأعلم الله كلك أن العشرة مفترضة كلهاء فالمعنى: 
المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذُكر من تفرقها في الحج والرجوع. © 

أقول: ولا كان يمكن أن يفهم من (الواو) التخيير أو الإباحة في التخيير من معان 
(أو) بين الثلاثة الأيام والسبعة - جاءت لفظة (عشرة) لبيان أن المعنى هو الجمع بين 
الثلاثة الأيام والسبعة ليكون المجموع عشرة» وأن المراد تقسيم العشرة الأيام إلى ثلاثة في 
الحج وسبعة بعد الرجوع. 

وهذا الكلام يزيل الإبهام المتولد من تصحيف الخط؛ وذلك لأن سبعة وتسعة 
متشابهبتان في الخط» فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه. © 

الوجه الثالث: السبعة تخرج عن معنى العددية وتأتي لبيان معنى التضعيف والتكثير. 

قد تكرر ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن وني الحديث» والعرب 
تضعها موضع التضعيف والتكثير كقوله تعالى: ©كمَشَلٍ حب نَت سبع ساب © 
(البقرة: »)757١‏ وكقوله تعالى: إن فر هي سب مره فلن يعر أله لحم © (التوبة: 
8٠‏ وكقوله ي "الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠"‏ وسَبِّمَ الله لك أيضًا 
ضَكَّفَ لك ما صنعت سبعة أضعافء ومنه قول الأعرابي لرجل أعطاه درهمًا: سَبّمَ الله لك 
الأجر؛ أراد التضعيف. . والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع» 
والأصل قول الله وك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» ثم قال النبي 56: 


الحسنة بعشر إلى سبعماثة» قال الأزهري: وأرى قول الله كك لنبيه يذ: «إإن مَنْتَمْفِرَ هم 


.۲۷١ /١زيجولا المحرر‎ 217١ /١يوغبلا معاني القرآن للزجاج١/ 27578 تفسير‎ )١( 
.١75 / © (؟) التفسير الكبير للرازي‎ 
عن أبي سعيد الخدري5ك.‎ 4١ رواه البخاري‎ )۳( 
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سَبَعِينَ مره فلن يعفر الله هج - من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد. ^ 

ونقل عن المبرد أنه قال: تلك عشرة؛ لأنه يجوز أن يظنّ السامع أن ثم شيئًا آخر بعد 
السبع» فأزال الظن. © 

لما كان التعبير بالسبعة قد يفهم منه التضعيف والتكثير جاءت لفظة (عشرة) لبيان أنها 
سبعة يقصد منها العدد ذاته. 

الوجه الرابع: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها. 

وذلك أنه -جل ثناؤه- قال: فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع» ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج» فأخرج 
ذلك مخرج الخبر» ومعناه الأمر بها. » أي: فأكملوها ولا تنقصوها. ^ 

وقيل: (كاملة) في وقوعها بدلا من الهدي. © 

قوله: مَإْهَصِيام تلكو يآ في لي وَسَبَمةِإدًا يَجَمَتُمْ # يحتمل أن يكون المراد منه أن يكون 
الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام» على أنه يحسب من هذه السبعة تلك الثلاثة 
المتقدمة. حتى يكون الباقي عليه بعد من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة. ويحتمل 
أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة» فهذا 
الكلام محتمل لهذين الوجهين» فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة زال هذا الإشكالء وبيّن 
أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلاثة المتقدمة. © 


% د %* 


.عبس-٠٤١‎ /۸ لسان العرب‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط لأبي حيان7/ 2704 وانظر تفسير القرطبي۲/ .٠۹۰‏ 

(۳) تفسير الطبري 7/ 2704 تفسير القرطبي ۲/ ۳۹۵. 

.۱۷١ /١ تفسير البغوي‎ )( 

(5) الكشاف للزخشري٠/ ۲٤١‏ تفسير القرطبي ۲/ ۳۹١‏ روح المعاني للآلوسي ۲/ ۸۳. 
(0) التفسير الكبير للرازي 5 / .٠١١‏ 
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٣‏ شبهة: أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة. 
نص الشبهة: چاو هاما مَعَدُودةٌ # 
(سورة البقرة: )٠‏ وكان يجب أن يجمعها جمع قلة؛ حيث إنهم أرادوا القلة» فيقول: أيامًا 


5 


معدودات» وهو ما جاء في (سورة آل عمران: (Y€‏ ذلك بنرا 
اما مَعْدُوداتٍ :4 

والرد على ذلك من وجوه“ 

الوجه الأول: اقتضى الحال في سورة البقرة التعبير بجمع الكثرة. وفي سورة آل 
عمران التعببر بجمع القلة. 

قال ابن جماعة: لآن قائل ذلك فرقتان من اليهود؛ إحداهما قالت: إن نعذب بالنار 


2 


لن تمستا لار ! 


سبعة أيام عدد أيام الدنياء والأخحرى قالت: إنا نعذب أربعين عدة أيام عبادة آبائهم 
العجلء فآية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة 
الأولى حيث أتى بجمع القلة. ° 

ألحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء؛ فقالوا: أعطيته دراهم كثيرة وأقمت أيامًا معدودة» 


وألحقوا بصفة الجمع القليل الألف والتاء؛ فقالوا: أقمت أيامًا معدودات» وكسوته أثوابًا 


)و ردت معدودات في القرآن ثلاث مرات: 


ا تایا الین امنا کیب عم لیام كما کیب عل ألذِرت ون يڪم ملک نفو 2 آم 
تَعْدُودتٍ © البقرة: ۰۱۸۳ ۰۱۸٤‏ و ڪرو له ي او مَعَدُوكاتٍ # البقرة: ۰۲۰۳ ذلك باتهم الوا آن 


ًا أ لار ل اا ج تَعْدُوداتٍ ‰ آل عمران: £ ووردت معلومات مرتين: الْحَح أَشْهِرٌ مَعْلُومتٌ 4 
البقرة : ۷ ويك روأ اشم آنه ف يام مَصَلُومَدتٍ # الحج: :۸ 


5 


- ووردت معدودة ثلاث مرات: #وَقَالُوأ کن مستا آلا رل أ اما مع وة البقرة: ۰ وَلَينَ ن اح 
عنم لْعَدَابٌ إ َم تَعْدُودَوِ # هود :8 ف وریت یں د رھم مود 4 يوسف: حك 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ .٠۷‏ إن صيغة جمع القلة يناسبها نون النسوة - أي: الألف 
والتاء-» وإن صيغة جمع الكثرة يناسبها تاء التأنيث؛ النحو الواني لعباس حسن /٤‏ 1۲۹ . 
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رفیعات» وأعطيته دراهم يسيرات» وعلى هذا جاء في سورة البقرة وفي آل عمران؛ كأنهم 
قالوا أولًا بطول المدة التي تمسهم فيها النانٌ ثم تراجعوا عنه فقصروا تلك المدة. © 

وعلى ذلك يمكن أن نقول: إن هذه من المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر من الجمع» 
فجمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من الجمع السالم كأنهار 
جارية وأخهار جاريات؛ فالجارية أكثر من الجاريات» قال تعالى في سورة يوسف: 9# وَسَّرَوُهُ 
سن ب درم معَدُودوَ 4 أي : أكثر من ١١‏ درهمّاء ولو قال: معدودات لكانت أقل. 

وفي الآيتين المتقدمتين قال في الأولى: (أَيَامَا مَعْدُودَة) وفي الثانية: (أيّامَا مَعْدُودَاتٍِ)؛ 
لأن الذنوب التي ذُكرت في الأولى أكثرء فجاء ب (مَعْدُودَةٍ) التي تفيد الكثرة» والذنوب 
التي ذكرت في الثانية أقل فجاء ب (مَعْدُودَاتِ)؛ فجاءت كل كلمة بها يناسب السياق. 

الوجه الثاني: الوصف لأيام ‏ وهي اسم مذكر. ب (معدودة) هو الأصل. والوصف ب 

(معدودات) هو الفرع, وذلك تنويح جائز. 

ولسائل أن يسأل: لم كانت الأولى: معدودة والثانية: معدودات والموصوف في المكانين 
موصوف واحد وهو (أيامًا)؟ 

والجواب: أن الاسم إن كان مذكرًا فالأصل في صفة جمعه التاء؛ يقال: كوز وكيزان 
مكسورة» وثياب مقطوعة» وإن كان مؤنثًا كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاءء يقال: جرة 
وجرار مكسورات» وخابية وخوابي مكسورات» إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيا 
واحده مذكر في بعض الصور نادرًا نحو: ام وحمّامات. وجمل سبطر وسبطرات”" وعلى هذا 
ورد قوله تعالى: (ني ايام مَعْدُودَاتِ) و: (في أيّام مَُْومَاتِ) فالله تعالى تكلم في سورة البقرة بها 
E‏ د 
)١(‏ درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ص١4.‏ 
(۲) حامات هي جمع: حمّام والحّام مذكرء وكان قياسه أن لا يجمع بالألف والتاء. َل سبَطْرٌ وجَالٌ 
وتطراث د كح لسنان الغرت لان نطوو روم 
)۳( التفسير الكبير للفخر الرازي۴/ ٠١١‏ والبرهان للزركشي ۱ 
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ونحو قوله: فا سر مرَفوعة ا وا رات موضوعة اك وَمَارِفُ مضفوقة ) وردان مو 
40 (الغاشية: ۳١-١١)»ء‏ وقد يأتي: سرر مرفوعات على تقدير ثلاث سرر مرفوعة 
وتسع سرر مرفوعات. ° 

الوجه الثالتث: يجوز وضع جمعي القلة والكثرة مكان بعضهما. 

جع القلة هو الذي يطلق على عشرة فا دونها من غير قرينة وعلى ما فوقها بقرينةء 
وجمع الكثرة عكس جع القلة» ويستعار كل واحد منهم| للآخر كقوله تعالى: تله دروو 4 
(البقرة: ۲۲۸) في موضع أقراء. © 

وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة كقوله عز وعلا: (لاة رو 

قال الجاربردي في شرح الشافية بعد ما قال ابن الحاجب: (وقد يجمع الجمع) - أي: 
جمع تكسير وجمع تصحيح بالألف والتاء-: وأفاد بقد أنه لا يطرد قياسًا لكنه كثير في جمع 
القلة قليل في جمع الكثرة إلا بالألف والتاء. ” 

الوجه الرابع: ليس المقصود من قوله : (معدودة) جمع الكثرة. 

قال بنو إسرائيل: لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أيامًا قليلة العدد. 

قيل في معنى: (معدودة): قليلة؛ كقوله تعالى: 0 وشوه شمن یں د رھم مَعْدُود و 4 
(يوسف: 0600 

والمراد من ال (معدودة): المحصورة القليلة» وكثى بالمعدودة عن القليلة لما أن 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن للكرماني١/‏ ۲ء وانظر كذلك بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
للفيروز آبادي۱/ ۹۸. 

(0) التعريفات للجرجاني ص ١٠١٠ء‏ وانظر التعاريف للمناوي ص٦١۲٠‏ وانظر: اللمع في العربية لابن 
جني ص۱۷۱ . 

(۳) المفصل في صنعة الإعراب للزخشري ص 595. 

(5) خزانة الأدب للبغدادي١/8١7.‏ 

(5) التفسير الكبير للرازي7/ .١167‏ 
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الأعراب لعدم علمهم بالحساب وقوانينه تَصَوّرٌ القَلِيلَ مُتيسّر العدد» والكثيرَ مُتعسّره 
فقالوا: شيء معدود أي: قليل وغير معدود أي: كثير» والقول بأن القلة تستفاد من أن 
الزمان إذا كثر لا يعد بالأيام؛ بل بالشهور والسنة والقرن يشكل بقوله تعالى: وكيب 
ّم لضام 4 إلى: ف اام َعْدُودَاتٍ © (البقرة: ۱۸ء .)۱۸٤‏ © 

والوصف بمعدودة مؤذن بالقلة؛ لأن المراد بالمعدود الذي يعده الناس إذا رأوه أو 
تحدثوا عنه» وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة 
دفعًا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين 
واللسان لا العد بجمع الحسابات." 

وعندنا في اللغة العربية أربعة أوزان جموع قلة» وما عداها جموع كثرة؛ أما جموع القلة 
فهي أربعة أوزان جمعها ابن مالك في قوله: 

أي: كأسلحة وأفلّس وفتية وأفراس. © 


2 2 *% 


(۳) انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۳/ ۳۷۹. 


26 محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
"١‏ شبهة: أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة. 
نص الشبهة: جاء في سورة البقرة: ‏ ايها الذي اما کيب يڪم ليام 6 
کيب ڪل اليرت ون َنيِح لم كتقو ا 
وكان يجب أن يجمعها جمع كثرة؛ حيث إن المراد جمع كثرة عدته ثلاثون )۳١(‏ يومّاء فيقول: 


أيامًا معدودة» ومعلوم أن جمع الكثرة ما زاد عن العشرة وجمع القلة ما نقص عنها. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: المراد هو وصف الأيام بأنها قابلة للعد. 


قال الزخشري: (مَعْدُودَاتِ) موقتات بعدد معلوم» أو قلائل؛ كقوله: درم 
مَعَدُودَةَ 4 (يوسف: »23١‏ وأصله أن المال القليل يقدّر بالعدد ويتحكر فيه» والكثير يهال 
هيلا ويحثى حئيًا. ٩‏ 

وأيضاً وصفها بقوله: (معدودات) تسهيلًا على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها الد 
ليست بالكثيرة التى تفوت العد. ^ 

الوجه الثاني: عبر عن الأيام بجمع القلة وهي خارجة عن حد القلة للتخفيف والتيسير. 

والمراد بالأيام من قوله: (أَيّامَا مَعْدُودَاتِ) شهر رمضان عند جمهور المفسرين» وإن) 
عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة» ووصف ب (مَعْدُودَاتِ) وهي جمع قلة أيضًا تهويتا 
لأمره على المكلفين» والمعدودات كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يعد عدًا؛ ولذلك 
يقولون: الكثير لا يعدء ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة 
الجمع بألف وتاءء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. 

قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده: ومن ايام ار (البقرة: :)۱۸١‏ صفة 


الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة نحو قوله تعالى: إل اء 


.50١/١يرشغزلل الكشاف‎ )١( 
(؟) البحر المحيط لأبي حيان75/7.‎ 
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تَعَدُودَة ‏ (البقرة: ٠۸)ء‏ وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو: (أَيّامَا مَعْدُودَاتِ)) 
فمعدودات جع لمعدودة؛ وأنت لا تقول: يوم معدودة» وكلا الاستعالين فصيح» ويظهر 
أنه ترك فيه تحقيقا؛ وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون 
مؤنثًا مفردًا؛ لأن الجمع قد أول بالجماعة؛ والجماعة كلمة مفردة وهذا هو الغالب» غير أنهم 
إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى 
الجماعات؛ وأن الجمع ينحَل إلى جماعات كثيرة» ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من 
معدودة ولأجل هذا قال تعالى: #وقالوا أن مسا اكاز إل ناما مَعْدُودَةٌ © (البقرة: 
٠‏ لأهم يقللونها غرورًا أو تغريرّاء وقال هنا: (معدودات) لأنها ثلاثون يومًا. © 

قال ابن الأنباري: كل اسم مؤنث يجمع بالألف والتاء فهو جمع قلة نحو: الهندات 
ويؤيد هذا القول قوله تعالل: #وَيَدحكُروأ اسم أنه فيه ايام مَعَنُومَدتٍ 4 (الحج: ۲۸) 

5 رو ل و 7 

المراد أيام التشريق وهي قليل وقال: ۾ كِب يڪم أَلصيَام كت عل ادرت من 
لِحمْملَّحُم نفو ا 1 1 وعزه ر 

وقوله تعالى: #وقالوا لن حمست أل كاذ إلا هاما مَعْدُودَةٌ # قيل في معنى : معدودة 
أنها قليلة كقوله: وَسْرَوه سس ني دَرهِمَ مَعَدُودَةٍ © أي: قليلة» وقال ابن عباس 
وقتادة في قوله: اما حدر ةة إنها أربعون يومًا مقدار ما عبدوا العجل» وقال الحسن 
ومجاهد: سبعة أيام» وآية الصيام في البقرة سَمّى أيام الصوم فيها (مَعْدُودَاتِ) وهي أيام 


.۹ وانظر البحر المحيط لأبي حیان۲/‎ »١7١ /۲ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
يرجع إل الفصل الذي عقذده الفيومي في المصباح بعنوان: الجمع‎ ۰1۹٩ المصباح المنير للفيومي؟/‎ (۲) 
. 1۹٥ /۲ قسان: جمع قلة وجمع كثرة‎ 
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الشهر كله. ^ 

وقيل: أي: في ساعات أيام معدودات» وكذلك: اویڌڪروا اسم ر ف ياو 
علوم (الحج: ۲۸). © 

الوجه الثالث: العرب تضع جمع القلة موضع جمع الكثرة لحكمة”. 

ولعل الحكمة في ذلك أن أيام رمضان قليلة إذا قيست بسائر أيام السنة التي أبيح 
الفطر فيهاء وهي قليلة أيضًا إذا قيست بعظيم حق الله على عباده» وهي قليلة أيضًا إذا 
قبست بالثواب الموعود عليها من الغفور الشكور كك والله وأعلم. 

قال الإمام الزركشي: الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية 
كقوله تعالي: وهم في الْعْرفتٍ امو 4050 (سبأ: ۳۷)ء وغْرّف الجنة لا تحص ثم 
قال: ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادًا به الكثرة قول حسان طفه: 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ٠ ٠‏ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وحكِيّ أن النابغة قال لحسان: قد قللت جفناك وأسيافك» وطعن أبو على الفارسى في 
هذه الحكاية لورود وضع جع القلة موضع الكثرة - في| له جمع كثرة وفيا لا جمع له كثرة 
- في كلام العرب. © 

ثم قال الإمام الزركشي: قوله تعالي: # آيامًا مَمَدُودتٍ # فإن أيام على وزن: أفعال 


.57/١صاصجلل أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي١/‏ 44 

() انظر اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري7/ ۱۷۹٠ء‏ وشرح ابن عقيل على الألفية 
٠ /٤‏ والمفصل للزخشري ص55 7. 

(4) البرهان في علوم القرآن للزركشي 7/ .٠٠٠‏ 

(6) البرهان761//7. 
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مع أا ثلاثون لكن ليس لليوم جع غيره» ولا يسأل عن حكمة وضع جملة القلة موضع 
الكثرة إلا إذا كان له جمع كثرة» وإلا فلا يسأل كهذه الآية» فاليوم لا تُجْمع إلا علي أيام 
فليس له إلا جمع واحد. ° 

فوضِمٌ أحد الجمعين مكان الآخر لحكمة ورد في عدة مواضع في القرآن الكريم كا بين 
ذلك العلماء» وكلها لحكم عظيمة. 


*% % 3 


(۱) البرهان08/7". 
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1١‏ شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي. 

نص الشبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي» فقد جاء في سورة آل عمران 
الآية09: ۾ إت مت يی عند الو كمل ام کک کے ین رای الک َيَكوْنُ ١4‏ وكان 
يجب أن يراعي المقام الذي يتحدث عن الماضي لا المضارع؛ فيقول: ثم قال له كن فكان. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الكلام وان كان بصيغة المضارع فهو حكاية حال ماضية. © 

قال الزخشري: (فيكون) حكاية حال ماضية. ^ 

وقال الرازي: واعلم يا محمد, أن ما قال له ربك: (كُنَ) فإنه يكون لا محالة. © 

(ثم قال له كن فيكون) أي: فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. © 

إنهم يعبرون عن الماضي والآتي ىا يعبرون عن الشيء الحاضر قصّدًا لإحضاره في الذهن 
حتى كأنه مُشاهد حالة الإخبا نحو: ون ريك لكر يهم وم لْقِيدَمَةَ © (النحل: 
264 لأن لام الابتداء للحال. ونحو: هدا من شيعَيه- وعدا من موو (القصص: )٠١‏ إذ 
ليس المراد تقريب الرجلين من النبي عليه الصلاة والسلام» كا تقول: هذا كتابك فخذه وإنما 
الإشارة كانت إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكيت. ومثله: # وله أ أرسد اليكم كدر 
َحَأبا © (فاطر: 4) قصد بقوله سبحانه وتعالى: (فتٌكير) -إحضار تلك الصورة البديعة الدالة 
على القدرة الباهرة من إثارة السحاب؛ تبدو أولا قطعًاء ثم تتضامٌ متقلبة بين أطوار حتى تصير 


)١(‏ الحكاية: عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة» وقيل: 
الحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل؛ انظر التعريفات للجرجاني ١77‏ 

فالحكاية لغةّ: المائلة» واصطلاحًا: إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير؛ كمن زيدًا؟ إذا قيل: رأيت 
زيداء أو إيراد صفته نحو: أيّا؟ لمن قال: رأيت زيدًا؛ انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .١75 / ٤‏ 
(۲) الكشاف١/ ٠۳٦۸‏ وفتح القدير للشوكاني١/‏ 015. 

() تفسير الرازي8/ 7/,. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٤/ ٠٠١‏ . 
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قال یکن 4 (آل عمران: 09) أي فكان. وقوله: ومن شرك الہ 
كاتا e‏ اء طف لير أو تهوى به ال في مَكَانِ سحت # (الحج: ۱« 
ود أن نَم عل آرت أَسْعْضْعِسُأْفٍ الْأرْضِ 4 (القصص: ©) إلى قوله تعالى: اوی 
وتوت وَهنمَنَ 4 (القصص: ©). ومنه عند الجمهور: لإوَكبَهُم يط وَرَاصيِهِ الوصِيدٍ 4 
(الكهف: 18) أي: بَبسط ذراعيه» بدليل: (ونقأبهم)» ومثله: وال م رج ا کم نمو مون 4 
(البقرة: )۷١‏ إلا أن هذا على حكاية حال كانت مستقبلة وقت التدارق» وفي الآية الأولى 
حكيت الحال الماضية» ومثلها قوله: 
جاريةٌ في رمضانً الاضي ٠‏ تُقطَّم الحديتٌ بالإيياض 
ولولا حكاية الحال في قول حسان: 
يُغْسََونَ حتى لاتير كلامم لايسألون عن السواد المقبل 
بع ع لأنه لا يرفع إلا وهو للحال» ومنه قوله تعالى: : لحف يفول الرسول كي ٩‏ 
بالرفع. ° 
الوجه الثاني: صيغة المضارع تأتي لاستحضار الصورة. 
وإنما قال: (فيكون) ولم يقل: فان لاستحضار صورة تَكَوَنِهه ولا يحمل المضارع في 


مثل هذا إلآ على هذا المعنى» مثل قوله: # له الى اوسر الرَيمَ سیر تحبا 4 (فاطر: »)٩‏ 
وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. © 
وقول تأبط شرًا 


(1) قرأ نافع حتى يقولُ برفع اللام والباقون بنصبها؛ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني سورة 
البقرة» آية: 7١5‏ ص09. حكى حالا كان عليها الرسول فيها مضى. . فحكيت ال حال التي كانت؛ لأن ما 
مضى لا يكون حالا إلا على الحكاية؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي١/‏ ۲۸۹. 

(۲) مغني اللبيب لابن هشام .00١/5‏ 

(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور۳/٤٠۲.‏ 


١ ١ 2‏ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فأضربها بلا دهش فخرت ‏ صريعًا لليدين وللجران 
قال: فأضرما؛ ليصور لقومه الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول كأنه يُبَصَرُهُمْ 
إياهاء ويتطلب منهم مشاهلتها تعجيبًا من جراءته على كل هول» وثباته عند كل شدة 
ومنه قوله تعلل: لم عیسی عند َه كمَكَلٍ ام کے ون رای شلک يكن 
)4 إذ قال: (كن فيكون) دون: كن فکان» وكذا قوله تعالى: ومس شرك بار کان 
حر ون اسما طف اَعَد و تھی يد الع في مَكَانٍ سق( © 
فإنه قصد أن يصور لقومه ال حال التي تشجع فيها على ضرب الغولٍ كأنه يبصرهم 
إياها مشاهدة للتعجب من جراءته على ذلك المول ولو قال: فضربتها عطمًا على الأول 
لزالت هذه الفائدة المذكورة. “^ 
والتعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشامّد 
الذي يقع الآن إيذانًا بأنه من الأمور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن يكون التعبير 


)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الآمر لعنتم لقصد استمرار الفعل فیا مضى وقنًا فوقنًا ىا 
في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم بعد قوله: لما تن هزو © وني قوله تعالى: «هَوَيّلُ لمم يِن 
كيت يديم ويل لم ناما كسب . . )» وقوله تعالى: ولوك إذ مخروت اکا وبي عند 
َيه 4» وقوله تعالل: ولو ر إذ يموت مَوْفْوْفْت عِنِدَرَيم € لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن 
لا خلاف في آخباره؛ كا نزل يود منزلة: ود في قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا)» ويجوز أن يرد الغرض من 
لفظ ترى ويود إلى استحضار صورة رؤية المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 
موقوفين عند ربمم متقاولين بتلك المقاللات وصورة ودادة الكافرين لو أسلموا كا في قوله تعالى: ‏ َلهأ 
سل لح شیر كبا سفت إل مكو ميت ايتا بو آلأرض بعد موا إذ قال: فتثير سحابًا استحضارًا لتلك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب مسخرًا بين السماء والأرض» تبدو في الأول 
كأا قطع قطن منتوف» ثم تنضام متقلبة بين أطوار حتى يعدن ركامًا. . ؛ الإيضاح في علوم البلاغة لجلال 
الدين القزويني ۲ / 17172177. 

(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير؟ / 4 .١‏ 
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بذلك لما أن الكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله. © 
فهذا التعبير بقوله: (كن فيكون) يعطي دلالة الاستمرار في كل وقت على منتهى قدرة 
الله فلو أراد شيئًا يكون. 


للك روح المعاني للآلوسي 1817/7 . 


١ ۲ 08‏ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
1١‏ شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى. 
الشبهة: جاء في سورة يونس الآية ۲۲: 9# هو وَالى سيرك في اير وأ 


وار حي و إا 
نتم ف للك ومين 32 ج طِيْبَةَ وَهَرِحُوأ يها َنبا ريح عاصف ومام الموج نكل 
مَكَانِ وظوا َم حيط يهم دڪوأاللة لين له ایتا من هدذ تکرک من 
لمكن 4 فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى؟ والأصح أن 
يستمر على خطاب المخاطب. 
والرد من وجوه: 


الوجه الآول: الالتفات فن بلاغي من محاسن الكلام يأتي كثيرا في كلام العرب 
وآيات القرآن. 


الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة (أي: التكلم» والخطاب» 
والغيبة) بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 


- مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: #إوما لى كا أعبد 


د الى مرن 
وله رعو )4 (يس: ۲۲). 
- ومن التكلم إلى الغية قوله تمال: ت تك انکر © ممل وه 
وار (الكوثر: .)5-١‏ 
- ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة: 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
يمني لَب وقد سط وَلْيْها 


وعادّث عَوَادٍ بيننا وخطو ت“ 
- ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: 4 ا 


000( البيت لعلقمة الفحل بن عبدة بن النعان بن قيس. ديوانه »١7 ١‏ والمفضليات ١9١‏ 
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يت # (فاطر: 9). 

- ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: 9# تل بور الت ك تب © (الفاتحة: ٤‏ - 
5)» وقول عبد الله بن عنمة: 

ما إن ترى السَّيدٌ زيدًا في نفوسهم کا یراہ بنو كوز ومرهوب 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله ‏ والدرع محقبة والسيف مقروب. © 

والالتفات عند ابن الأثير ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة. . 

القسم الثاني: في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. 

القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي. 9 

الوجه الثاني: الغرض من الالتفات عامة. 

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه على ما ذكر الزغغخشري هو أن 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وأكثر 
إيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه بلطائف كا في 
سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة 
لما هو فيه بقوله: (الْحَمُدٌ لله) الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به -وجد من نفسه لا 
محالة محركًا للإقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: ب الصكييت € الدال 
على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته -قوي ذلك المحرك ثم إذا 


.۲۲۸ / ١ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص۷۲. والأبيات في ديوان الحماسة‎ )١( 

(0) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير”/ " وما بعدها. ويلاحظ أن ابن الأثير عبر بالمخطاب 
عن المتكلم والمخاطب معًا؛ وبذلك ينتج لنا من جزئي القسم الأول أربعة أنواع» وأنه يُدرج الانتقال من 
المتكلم إلى المخاطب تحت قسم: الرجوع من الخطاب إلى الغيبة» والانتقال من المخاطب إلى المتكلم تحت 
قسم: الرجوع من الغيبة إلى الخطاب؛ وبذلك تظهر أمامنا الأنواع الستة التي أوردها الخطيب القزويني. 


» محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
انتقل إلى قوله: ريمن تير © الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها - 
تضاعفت قوة ذلك المحرك» ثم إذا انتقل إلى خاتمه هذه الصفات العظام وهي قوله: 
ملب بر الت ©4 الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء -تناهت قوته وأوجب 
الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. وكما في قوله تعالى: 
وَلَوْ انهم إذ طلموا انهم اموك مَاسْتَعْمَروا الله وَاسْتَعْفسرَ لهم أ ليسول 4 
(النساء: 55) لم يقل: واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيًا لشأن رسول 
اله لار ماغل أن شفاعة قن اسك الوسول هن إن ا 

ومن أغراض الالتفات الذي يكون في شعر العرب ما ذكره السكاكي في أبيات 
امريء القيس حين يقول: 

تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود 

-١‏ أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه» فنبّه في التفاته الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها وَهْثْ وَلَهَ الثكلى؛ فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى 
بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له وتحز:هم عليه» وخاطبها ب: تطاول ليلك تسلية. 

- أو: على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدًا ولم تتصبر فعل الملوك» فشك في 
أنها نفسه. فأقامها مقام مكروب» وخاطبها بذلك تسليةء وفي الثاني: على أنه صادق في 
التحزن خاطب أولاء وني الثالث: على أنه يريد نفسه. 

۳- أو: نبه في الأول على أن النبأ لشدته تركه حائرًا فا فطن معه لمقتضى الحال» فجرى 
على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرًا ونهيّاء وفي الثاني: على أنه 


. ٥ انظر الكشاف للزمخشري؛ الفاتحة:‎ )١( 
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بعد الصدمة الأولى أفاق شيئًا فلم يجد النفس معه فبنى الكلام على الغيبة» وفي الثالث: على ما 
سبق» أو: نبه في الأول على أنها حين لم تثبت ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها مقام المستحق 
للعتاب؛ فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك. وفي الثاني: على أن الحاملٌ على الخطاب 
والعتاب لما كان هو الغيظٌ والغضبٌ وسكت عنه الغضبٌ بالعتاب الأول -ول عنها الوجة 
وهو يدمدم قائلًا: وبات وباتت له» وفي الثالث: على ما سبق. 

وقد سَمّى السكاكيٌ هذا الالتفات الأسلوبّ الحكيم؛ وهو تلقي المخاطب بغير ما 
يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما 
يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله أو المهم له. © 

ويمكن أن نحصر فوائد الالتفات في ما يلي: 

الفائدة الأولى: مني الَنْويع في العبارة المثير لانتباه المتلَمّي» والباعث لنشاطه في استقبال 
ما يوجّه له من كلام والإصغاءٍ إليه» والتفكير فيه. 

الفائدة الثانية: الاقتصادٌ والإيجارٌ في التعبير. 

الفائدة الثالثة: الإعراض عن المخاطبين؛ لأنهم عن البيانات معرضون أو مُذْبرون 
وغير مكترثين. 

الفائدة الرابعة: إفادة معئّى تتضمِّنه العبارة التى حصل الالتفات إليهاء وهذا المعنى لا 
يستفاد إذا جرّى القول وفق مقتضى الظاهر. 

الفائدة الخامسة: ما يُسُتفاد من معتى بالالتفات؛ إِنَّا يستفاد إلماحًا بطريق غير مباش, » 

من ود , 3 ٤‏ بطريى غير مہا سر 

ومعلومٌ أن الطرق غير المباشرة تكون أكثر تأثِيرًا من الطرق المباشرة حينم تقتضي أحوال 
المتلقين ذلك. 

الفائدة السادسة: إشعارٌ ختلف زمر المقصودين بالكلام بأئهم محل اهتمام المتكلّم» ولو 


)0( الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص۷۲ وما بعدها. وينظر كتاب الصناعتين لأبي هلال 
العسكري ص 897. 
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لم يكونوا من الزْمْرّة المتحدّث عنها أوّلاء ويظهر هذا في النصوص الدينية الموجّهة لجميع 
الناس» وني خطب الملوك والرؤساء والوعَاظ وأشباههم. © 

الوجه الثالث: فائدة الالتفات في آية سورة يونس؛ وهو من نوع: الانتقال من الخطاب 
إلى الغيبة. 

وقوله: #وَجَرَينَ بهم # خروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار العرب 
كثير؟ قال النابغة: 

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد. “^ 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ 

قلت: المبالغة؛ كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليُحَجَبَهُمْ منها ويستدعي منهم الإنكار 
وا 0 ١‏ 22 

وأما الرجوع من الخطاب إلى الغيبة في آية يونس؛ فإنه إنها صرف الكلام ههنا من 
الخطاب إلى الغيبة لفائدة وهي أنه ذكر لغيرهم حاهم؛ ليعجبهم منها كالمخبر لهم 
ويستدعي منهم الإنكار عليهم» ولو قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة 
وفرحتم بها. . وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها 
خطاب الغيبة» وليس ذلك بخافٍ عن نقدة الكلام» وما ينخرط في هذا السلك قوله 
تعالى: إن هدوا 2 يڪم فَأَعَبَدُوتِ ويم 1 أَمَرَهُم 
رو2 عط و ا 04 4 
سهم ڪل ليسا جوت © (الأنبياء: )4۳-۹١‏ الأصل في (تقطعوا) تقطعتم 


E SOK 


مه واجدة واذ 


.54١ / ١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها لعبد ال رحمن الميداني‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي؛ يونس: 77 ۸/ .۳٠١‏ والبيت مطلع معلقة النابغة الذبياني. وقد ورد ضدٌ هذا الالتفات 
الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في القرآن أيضًا: قال ابن الأنباري: وجائز في اللغة أن يُرجع من خطاب الغيبة إلى 
لفظ المواجهة با خطاب؛ قال الله تعالى: «وَسَقَهُمَ رمم سراب ھور © إن د اکان کک جرا وان سیک مش کردا 


© الإنسان: ۲۲-۲١‏ فأبدل الكاف من الماء. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ يونس: 77. 
(۳) الكشاف ۲/ ۳۳۸. 
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عطفًا على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه 
ینعی عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين ويقبح عندهم ما فعلوه» ويقول: ألا ترون إلى 
عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى فجعلوا أمر دينهم في| بينهم قطعًاء وذلك تمثيل 
لاختلافهم فيه وتباينهم ثم توعدهم بعد ذلك بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو 
مجازءهم على ما فعلوا. © 

قوله: حي دا كر في لم4 خطاب الحضورء وقوله: #وَجَرَيَنَ بم € مقام الغيبة 
فههنا انتقل من مقام الحضور إلى مقام الغيبة» وذلك يدل على المقت والتبعيد والطرد» وهو 
اللاتق بحال هؤلاء؛ لآن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله تعالى إليه بالكفران -كان 
اللائق به ما ذكرناه. ^ 

حكمة الالتفات هنا هي أن قوله: # هو اَی سر في أي وار 4 خطاب فيه امتنان 
وإظهار نعمة للمخاطبين» والمسيرون في البر والبحر مؤمنون وكفار» والخطاب شامل» 
فحَسّن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة 
فيرجع فلم ذكرت حالة آلّ الأمرٌ في آخرها إلى أن الملتبسّ بها هو باغ في الأرض بغير الحق 
-عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الخال 
التي آخرها البغي. "© 

وفائدة هذا الالتفات بيان أن الذين تكون منهم هذه الظاهرة التي تحدّث عنها النَضّ 
ليسوا جميع المخاطبين؛ بل هم فريق منهم» فمن الحكمة الحديث عنهم بأسلوب الحديث 
عن الخائب» مع ما في الحديث عن الغائب من الإعراض المشعر بالتأنيب على ما يكون 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير؟/ 2٠١‏ يرجع إلى الفصل الذي عقده ابن الأثير في 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي؛ يونس: ۲۲. 1۹/١۷‏ . 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان؛ يونس: ۲۲. ٠٤١/١‏ . 
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چ 2 


منهم» وقد جاء في النصّ بعد ذلك تأنْيبُهُمْ صراحة فقال تعالى: فيا ناض تما يفيك 
َك شیک عَتَمَ الكيزةآلدتا 4 (يونس: ۲۳)» ولَوْ تتابع الكلامُ وف ارت الخظاي 
دون ما حصل في النصّ من الالتفات لكان التأنيب مُوَجَها لكل الناس» مع أن فيهم 
صا حين لا تظهر منهم هذه الظاهرة القبيحة من الظواهر المنافية للسلوك الديني المطلوب 
من العباد. ^ 

وقيل: فک سنت ال" ن الات إلى اليك هنا أن كل کن رط 
يجوز أن يركب الفلك» لكن لما كان في العادة أن لا يركبها إلا الأقل وقع الخطاب أولا 
للجميع» ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب. "^ 

ومن بديع الأسلوب في الآية أا لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضائر الخطاب 
الصالحة لجميع السامعين» فلا #بيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر 
الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب با يخلصه إلى الإفضاء إلى ما يخص المشركين 
فقال: (وَجَرَيْنَ مِمْ) على طريقة الالتفات؛ أي: وجرين بكم» وهكذا أجريت الضمائر 
جامعة للفريقين إلى أن قال: ل فلا آَم دا هم يبو في الْأَرَضٍ بعر أَلْحَيّ © فإن هذا 
ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمير الغيبة هذا للمش ركين» فقد أأخرج من الخبر من عدا 
الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلا على القرينة؛ لأن الذين يبغون في الأرض بغير 
الحق لا يشمل المسلمين» وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو 
كالتتخصيص بطريق الرمز. " 

ونخلص مما سبق أن فائدة الالتفات في الآية: 

أ- أنه يميز المؤمنين عن غيرهم؛ فيخاطبهم بخطاب الحضور ثم يأتي الحديث عن 
)١(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها لعبد الرحمن الميداني ١‏ / 584. 


(۳) التحرير والتنوير يونس: 77. .٥١ 205/١١‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۲۸۹. 
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الكافرين بصيغة الغائب» مما يدل على قرب المؤمنين وبعد الكافرين. 
ب- الخطاب بالغائب وكأن حالم تُذكر لغيرهم تقريعًا هم. 
ت- أن الخطاب للحضورما كانواقريبين من البر؛ فلا بعدوا كان الخطاب للغائب. 
ث- الخطاب للحضور كان للجميع فلما تفرق کل إلى شأنه كان الخطاب للكافرين بالغائب. 
ج- الخطاب للحضور كان للجميع» والذين في الفلك بعص من الجميع فكانت 
الحكاية عنهم بالغائب. 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
٤‏ شبهة: أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى. 
نص الشبهة: جاء ف سورة الفتح: لا أَرسَلَسَكَ سن 0 د E E‏ دزا 
ووا يالله ورسولء ون رړوه ووو روه وس خو بكر يي 4 وهذا اضطرابٌ في 
المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد ية إلى خطاب غيره. 
٠. 5 5 1 5‏ ل ارس و و لود و 7 4 
ثم الضمير المنصوب قي قوله: 3 وتعزّروه وتُوفِروهٌ # عائد على الرسول المذكور 
حرا والضمير في قوله: # وَصَيَحُوهُ بره وَأَصِيلًَا 4 عائد على لفظ الجلالة 
المذكور أولا؛ هذا ما يقتضيه المعنى» وليس هذا اللفظ ما يعينه تعييتا يزيل اللبس» فإن كان 
الضمير في الكلمات من قوله تعالى: [ وتمرّروة ترفوو وجوه يحكرة وأصِيكًا * 
عائد على الرسول بي يكون ذلك كفرًا؛ لآن التسبيح لله كبك فقط. وإن كان الضمير فيها 
يعود على الله كك يكون ذلك كفرًا؛ لآنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه. 


والرد من وجوه: 

الوجه الأول: توجيه الالتفات من خطاب النى يَكِِ إلى خطاب غبره. 
e 8‏ مں = ل بُ 

وفيه تفصيل: 


أونا: الالتفات من خطاب النبي كَل وحده إلى خطاب النبي كَل والأمة معه. 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي يي مع أمة الدعوة؛ أي: لتؤمن أنت والذين أرسلت 
إليهم شاهدًا و مبشرًا ونذيراء والمقصود: الإيان بالل وأقحم: (ورسوله) لان الخطاب 
اقل ننه ا ر ا 
بأنه رسول الله؛ ولذلك کان يقول في تشهده: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"» وقال يوم 

حنين: "أشهد أني عبد الله ورسوله"» وصح أنه كان يتابع قول المؤذن: أشهد أن محمدًا 
رسول الله» ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف: (ورسوله). ”© 
)١(‏ انظر: فوائد الالتفات في الرد على الشبهة الماضية. 
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ثانيا: الالتفات من خطاب النبي بيا إلى خطاب الأمة. 

ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله: (ونذيرًا)» وتكون جملة: (لتؤمنوا بالله. . . ) إلخ 
جملة معترضة» وتكون اللام في قوله: لون 
قوله تعالى: 8 !ماه وَرَسولووَأَنِفِفُوأْمِئَا م1 وه رة الحديد: ۷). 00 

قوله: ًا أَرَسَلَتَكَ سَّلِهِدًا. . 4 ثم قال: لِمُوَمِمُوأ  ...‏ ومعناه: ليؤمن بك مَنْ آمن 
ولو قيل: ليؤمنوا؛ لأن 7 غير المخاطب» فيكون المختى: إنا أرسلتاك ليومتوا بك 
والمعنى في الأول يراد به مثل هذاء وإن كان كالمخاطب؛ لأنك : تقول للقوم: قد فعلتم 
وليسوا بفاعلين كلهم؛ أي: فعل بعضكم» فهذا دليل على ذلك. ”© 

قوله تعالى: #إنا أرسلتك سَلهِدَاوَمبشَرَا وزرا 4 الخطاب للنبي ية ذكره في معرض 
الامتنان عليه؛ حيث شرفه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهدًا على أعمال أمته ومبشرًا يعنى 
لمن آمن به وأطاعه بالثواب» ونذيرًا يعني: لمن خالفه وعصى أمره بالعقاب ثم بين فائدة 
الإرسال فقال تعالى: # لِسومِنُوا أله ورسولي € فالضمير فيه للناس المرسل إليهم. © 

المخاطبة في قوله: إنا أرسلناك للنبي بيه فحسن: أرسلناك ليؤمنوا؛ لأن الله سبحانه 
أرسله بي ليؤمن به المؤمنون» والمعنى فيه -إن شاء الله-: إنا أرسلناك يا محمد شاهدًا 
عليهم ومبشرًا بالجنة ونذيرًا من النار ليؤمن بك من آمن. . وقرأ الباقون بالتاء وحجتهم 
أنه خاطب المرسل إليهم بعد مخاطبة النبي كَكِ؛ إذ قال له: (إنا أرسلناك شاهدًا. . . ) ثم 
صرف الخطاب بعد ذلك إلى المرسل إليهم فقال: لتؤمنوا بمعنى: فعلنا ذلك لتؤمنوا أيها 
الناس بالله ورسوله» فكأن الخطاب على هذه القراءة مجدد لمن أرسل إليهم بعد مخاطبة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء؟/ 564. 
(۳) تفسير الخازن المسمى بلباب التأويل في معاني التنزيل 5/ .١95‏ 
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النبى لار © 

الوجه الثاني: أن الالتفات وجه بلاغي لا اضطراب فيه وعود الضمير على مذكورين؛ 
أهو يرجع إلى الله تعالى أم يرجع إلى الرسول كَل ؛ هذا من أسلوب اللف والنشر. 

وهذا الأسلوب من أعظم أبواب المحسنات البلاغية في علم البديع. 

فاللف والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من غير تعيين 
ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: فأ ومن يَحْمَوِء مكل ل الوا ور که 


ر صد و م 


ولبغوأمن فَصِلِو- 4. 

والقاعدة: عود الضمير إلى الأقرب» ولكن قد يعود إلى غيره كقوله تعالى: #وتمزّروة 
وَنوَضِوُوه وَضْسيحوهُ َة ويد € فالضمير في التعزير والتوقير راجع إلى النبي كَل وني 
التسبيح عائد إلى الله تعالى» وهو متقدم على ذكر النبي يك فعاد الضمير على غير الأقرب. © 

وعن قتادة في قوله تعالى: #ونعرروه وَنُوَقِرُوهُ 4 قال: أي: يعظموه. 

وقال: وفي بعض الحروف: وتسبحوا الله بكرة وعشيًا. © 

وقال الجمهور: (تعزروه وتوقروه) هما للنبي اک اللا (وتسبحوه) هي لله 5َنْك؛ وهي صلاة 


. 1۷١ص حجة القراءات لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أي زرعة‎ )١( 
كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۷۹۸»ء ويسمى أيضًا: التقسيم البديعي» كا قال أبو البقاء الكفوي:‎ )۲( 


ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الآذلان غير الحي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 
كتاب الكليات ص .۲٠١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي ۲/ ٠٠١‏ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني ص ۳۳۲. 
(۳) البرهان للزرکشي۱/ ۱۲٤١‏ . 


(5) تفسير الصنعاني لعبد الرزاق الصنعاني ۳/ .۲١١‏ وتفسير الطبري٠۲/ ۷١‏ بلفظ: وي بعض الحروف: 
وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. وني الدر المنثور للسيوطي ۷/ :٥٠١‏ وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون 
قال: في قراءة ابن مسعود: « ويسبحوا الله بكرة وأصيلا)» وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هه أنه 
كان يقرأ: « ويسبحوا الله بكرة وأصيلًا»؛ وهي قراءة شاذة نعول عليها لتفسير المعنى فحسب. 
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البردين» وقرأ عمر بن الخطاب: (وتسبحوا الله)» وني بعض ما حكى أبو حاتم: (وتسبحون 
الله) بالنون» وقراً ابن عباس: (وتسبحوا الله)؛ والبكرة: الغدوء والأصيل: العشي. ° 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حيد» وابن جرير؛ عن قتادة 4: (ويعزروه) قال: 
لینصروه» (ويوقروه) أي: ليعظموه. 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهها - في 
قوله: (وتعزروه) يعني: الإجلال: (وتوقروه) يعني: التعظيم؛ يعني: محمدًا ل 

وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه» والضياء في المختارة؛ عن ابن عباس 
-رضي الله عنهم|- في قوله: (وتعزروه) قال: تضربوا بين يديه بالسيف. 

وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حيد» وابن جرير» وابن المنذر؛ عن عكرمة 4ه في 
قولة: ( وتر روه) فال : كقائلو اامعه بالشيف: 

وأخرج ابن عدي» وابن مردويه» والخطيب» وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد 
الله ضيه قال: لما نزلت على رسول الله ل هذه الآية: (وتعزروه) قال النبي ب لأصحابه: ما 
ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (لتنصروه). © 

« ونصزوه ويرو 4 أي: تعزروا الرسول 4# وتوقروه أي: تعظموه و 
وتقوموا بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة برقابكم» # وَشَيْحُوهُ 4 أي: تسبحوا لله 
بره وَأصِيلًا 4 أول النهار وآخره. ^ 

ازور اشرق الرسل كلق عر رانلاع الوه وااو ات واي 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 80/ .١١5‏ 
(؟) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ۸۸. 

(۳) الدر المنثور للسيوطي ٤۷۲/۱۳‏ 570 . 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة ته تفسير القرآن للسعدي ص 97/. 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
أو تُسَوٌّدوهء والتعزير: المنع وها هنا: الطاعة» أو التعظيم» أو النصر. "© 
وْعَرَروهٌ 4 أي: تعظموه وتفخموه؛ قاله الحسن والكلبي» والتعزير: التعظيم 
والتوقير» وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه. ومنه التعزير في الحد؛ لأنه مانع» قال القطامي: 
ألا بكرت مي بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف» وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه”". 
(وَتُوَةو6) أى: لودو قاله البيدى».وقيل : تعظموه» والتوقير: التعظيم والترزين أيضًا: 
والمهاء فيهما للنبي كك وهنا وقف تام» ثم تبتدئ: (وَتُسَبْحُوةُ) أي: تسبحوا الله (بكرَة 
ويك و ر 0 

قال: # ووا الله ورسوله. وَيُصَرْرُوهُ * أي: تعينوه وتنصروه» #وَبْوَقِرُوة 4 أي: 
تُعظموه وتفخموه» هذه الكنايات راجعة إلى النبييّة» وههنا وقف. ثم قال: 
بوه € أي: تسبحوا الله؛ يريد يصلوا له بكرةً وَأصيلًا: بالعَدَاة والعشي. © 

وقد تجمع العرب شيئين في كلام فيرد كل واحد منهم إلى ما يليق به وني القرآن: لوح 
یول الرسول ودين اموا مع می نراو آلإ ضرال ربب ا)4 (سورة البقرة: 5 ١؟)‏ 
والمعنى: يقول المؤمنون: متى نصر الله فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. 

ومن الأمثلة أيضا على أسلوب اللف والنشر: 

ایل ی ال قزل تماق و رقن لوز ا راض 


س سوس لو © 


٠. ٠. ۶ r ۰‏ سس ارو 20 2 
في الليل» 9# ولتد امن فصو # أي: في النهار بالسعي في الكاسب» #وا 207 


6 
6م حر 


.١١١١ /١مالسلا تفسير العز بن عبد‎ )١( 

(۲) انظر النكت والعيون لللماوردي0/ ۳٠۴۳‏ . 

(۳) تفسير القرطبي؛ الفتح: 9. 

. ٤۸٦/١۷ »۹ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل؛ الفتح:‎ )٤( 
المدهش لابن الجوزي ص۳"۸.‎ )٥( 
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ولكي تشكروا نعمة الله عليكم» وهذه الآية من باب اللف والنشرء كا في قول امرئ القيس: 
چ فع ےر 0 ا از ےر ره سيو 
کان قلوت الط رطا و تابا لَدَى وَكْرها العناب والحكفٌ البالي“ 
E 2‏ 5 روس سس عد 0 ره 
ب- على عكس ترتيبه: قوله تعالى: فإ يوم بیص وجوه وود وجوه كأما 
و شه آکقرم بعد روم کد وفوا ألْعَدّابٌ ب ماک EOFS‏ وا لين بصت 8 0 جَوهَهُمَ 
ا 
9 ر 5 2 لژ س a2‏ 
فقوله: #وتموروة ووقرره وشسبحوة بحكرة وَأصِيلًا © يوجه على أنه حكمان: 


الأول: هو وجوب التعزير والتوقير في حق الرسول ياف والثاني: هو وجوب 
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2ے ت 
0 2 
2 


دن أسَودّتٌ 


G2 ر‎ 


التسبيح في حق الله كلك تتمة لبداية الكلام عن الإيان بالله كك: انوم نوا اه € فالله 
أرسل لنا النبي با لأسباب عديدة مرتبطة بلام التعليل (أو لام الأمر): أوهما: لنؤمن بالله 
وبرسوله» وثانيها: لننصر رسوله َة وثالئها: لنرفعه إلى ما يليق به من الاحترام والتقدير 
والتوقير» ورابعها: ليعلمنا الرسول و تسبيح الله كك بكرة وعشيًا. 


بعد مناقشة هذه الشبهات اللغوية المزعومة والرد عليها نختم بما ورد من أعاجيب 
الكناب المقدس: 


ولو سألت أحد هؤلاء الطاعنين أن يقرأ عليك نصا بالعربية أو يعرب لك نصًا لطفق 
الصغار يضحكون على قراءته. فهو لا يجيد القراءة فضلا عن الإعراب. ومع ذلك يأتي 
ليتحدث عن أخطاء لغوية في القرآن. 

وقد نسي نصوص کتابه» ومنها: 

(خروج6١‏ : :(A‏ ( وبريح افك , اكقف اماد ) ا تقولون أا الفصحاء 
البلغاء: بريح الأنف تتراكم المياه أم من الإصابة بالزكام؟ 
)١(‏ البيت ورد في أسرار البلاغة للجرجاني 147» ولسان العرب ٠١7 / ١‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني .٠٠۳ / ٤‏ 
(؟) يرجع إلى كتاب الإتقان للسيوطي فقد عقد فصلا كاملا عن اللف والنشر وأنواعه وهو نوعان: إجمالي» 
وتفصيلي؛ والتفصيلي قسمان: أحدهما أن يكون على ترتيب اللف» والثاني أن يكون على عكس ترتيبه ۲/ .10١‏ 
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(أيوب :٠١‏ 5: أَيْنَ الله صَانعِيء مُوْتي الأَغَانٌ في اللَّيْلِء ١١‏ الّذِي يُعَلّمْنَا ار مِنْ 
وځوش الأزض» وَيْعَلنَا اكم مِنْ يور السَّمَاء؟ 

فهل إذا تعلمنا اكثر من وحوش الأرض كان هذا فضلا؟! أم إذا كان عندنا من 
اک ما قوق سكن طون الس اء رة جز ا 

(فعريا اال ملت که وَقَنَتْ: «قَرح لبي بالرّبٌّ. ازتمعَ قزني بالرّبٌ. اسع 
وي عَلَ أَعدَائِيء لي د لبَهَجْتٌ بحَلاَصك. ۲ ليس قُدُوسٌ يل ارب لاه يس غَيْرَكَ 
وَلَيْسَ صَخْرَةٌ ممل إِطِنا. ٣‏ لا نتروا اكلم لعي اسل ور وَقَاحَةٌ مِنْ أَفْوَاهَِكُمْ. لان 
الب له علي ويه ُورَنُ الأعهال. ٤‏ قي ا ابرة الحَطَمث وَالضعَماءُ مَنْطَهُوا بابًأس. 

انحطمت تمنطقوا. ارتفاع القرن بالرب. وتشبيه لربكم بالصخرة؟ ؟ ؟ 

(الجامعة :)٣ :١‏ لكل تيء زَمَان وَلِكُلٌ مر حت السَّمَاوَاتٍ وَفْتّ: ۲ لِلْولآدَةِ وَفْتّ 
وَلِلْمَوْتِ وَفْتُ. لِلْعَرْسٍ وَفْتٌ وَلقَلْم اروس وَفْتٌ. ٣‏ لقتل وَفتٌ وَللشّمَاءِ وَقت. 
لهَدْمِ وَقْتٌ وَللَاءِ وَقْتٌّ. ٤‏ للبكَاءِ وَقْتٌ وَلِِضَحْكِ وَقت. لِلنَوْح وَفْتٌ وَلِلرَفْص وَفْتٌ. 
ه فرق الججارة وَفْتٌ وفع الججارة وَْتٌ. لنْمُعَمَةِ وَْتٌوَِلاْفِصَالٍ عَنِ محا 
وَْت. ” لكشب وَفْتٌ وَلِلْحَسَارَةِوَفْت. ِلصّيَائة َفْتٌ وَِلطَرْح وَفْتٌ. ۷ لزي وَفْتّ 


ره 
2 5 


لِلحَرْبٍ وَقت ولِلد 
أرأيتم هذا التعبير الأدبي الذي عجز عن مثله أبو العتاهية والمتنبي وسائر أدباء 
العرب؟ أسلوب لا أدبي رفيع الركاكة. هكذا. . تمزيق وتخييط. جمع حجارة وتفريقها. 
. .2 ف م . - )0( 
وضع غرس ثم قلعه. نوح ورقص 5 
د 3 % 


0 


ا 2 ا ا ةسل و ام لهس و 6 
وَقت. ٩‏ فاى منفعة لمن يتعب ما يتعب به ؟ 
ا و ر م e‏ 


)١(‏ وراجع تفصيل ذلك كله في مبحث تحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة. 


الإعجاز العلمي 


2 ۲ € محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 
وفيها: 

مقدمة عن الإعجاز العلمي 

-١‏ شبهات عن الجنة. 

؟- شبهة: هل الجلد مصدر الإحساس بالألم أو لا؟ 

۳ شبهة: هل كل شيء خلق من ماء؟ 

-٤‏ شبهة: مدة الحمل 

-٥‏ شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 

5- شبهة: الظل. 

۷- شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. 
۸- هل الصفات الوراثية تثبت بالرضاع؟ 

9- شبهة: أمم أمثالكم. 

- شبهة: غلبت الروم. 

-١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

- شبهة: أن الأرض كروية. 

۴- شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين. 

١4‏ - اختلاف البصمات. معرفة الجنين. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام GP‏ 


مقدمة عن الإعجاز العلمي. 


دمهید: 

أنزل الله القرآن لصلاح أمر الناس في دينهم ودنياهم لإإنَّ هذا القرَآنَ بي لي هي 
فوم (الإسراء : 9)» وقد اختار الله أن يكون اللسان العربي مظهرًا لوحيه ومستودعًا مراد“ 

وجاءت هذه الهداية والدعوة إليها بأساليب متنوعة» فمن مخاطبة للفطرة الإنسانية» 
ومن استدلال بواقع الأشياء المحسوسة. إلى مجادلة عقلية» إلى تذكير بعاقبة الأمم السابقة» 
إلى لفت للنظر إلى واقع القصور البشر”"© 

ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب - تعالى وتقدس- لا تبنى معانيه على 
فهم طائفة واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق. فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إلي^ 

ومع تطور العلوم والتقدم العلمي فلم ينقض العلم شيئًا نما جاء في القرآن» ولم يصادم 
جزئية من جزئياته» وهذا ما يسمى بالإعجاز العلم 

والمقصود بالعلم في هذا المقام العلم التجريبي» وعليه فيعرّف العلماء الإعجاز العلمي 
بأنه: إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي © 

الأدلة على ثبوت الإعجازالعلمي في القرآن الكريم: 

١‏ - قال تعالى: # فل a‏ نهو 
فى شاق بَعِيدٍ ا سَتُرِيِهِمَ اتان أ لد فاق وأ 6 نسم ح ی بین لھم آنه دن ا وَلَمْ 


اا 


.*//١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
بتصرف.‎ )407 :٤٥٤( الفرقان والقرآن خالد بن عبد الرحمن العك‎ )( 
.55 /١ التحرير والتنوير‎ )۳( 

(4) بحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد بن عبد المحسن 

)٥(‏ رحيق العلم والإيهان؛ - د/ أحمد فؤاد باشا (5؟). 


CS‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
کف ربك انه ع کل سىء سید )4 (فصلت :٥۲‏ 07). 

قال ابن كثير: 

وقوله: # سَرِيهٌ اياف الفاق وف أَنفْسِيمٌ € أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا 
على کون القرآن حقا منزلا من عند الله کک على رسوله بء بدلائل خارجي“ 


؟ - قال تعالى: « ول ادیو سیرک ايو درف وتبا € أخرج ابن جرير عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية قال: وفي نفسكم» وفي السماء» والأرض» ال 

الفرق بين التفسبر العلمي والإعجاز العلمي: 

التفسير العلمي: هو انتفاع المفسر بها ظهر في عصره من معلومات كونية فيستفيد بها في . 
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تفسين الاية. 
أما الإعجاز العلمي: فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة توصل إليها 
العلم التجريبي“. 
ويرى بعض الباحثين أنه لا فرق بينهما"". 
أوجه الإعجاز العلمي, وتتمثل فيما يلي: 
-١‏ التوافق الدقيق بين ما في نصوص الكتاب والسنة وبين ما كشفه علاء الكون من 
حقائق كونية وأسرار علمية لم يكن في إمكان بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن. 
۲- تصحيح ما شاع بين البشرية في أجياها المختلفة من أفكار باطلة حول أسرار الخلق 
بها جاء في القرآن والسنة» وهذا لا يكون إلا بعلم من أحاط بكل شيء علا . 
نشأة هذا اللون من التفسير: 
(۱) تفسير ابن کثیر /٤‏ 175. 
(۲) تفسير الطبري .017/١19‏ وراجع كتاب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (717:17). 
(") المعجزة والإعجاز في القرآن .)١9١(‏ 
(4) تأصيل الإعجاز العلمي (۳۳) بتصرف. 
(6) المعجزة والإعجاز العلمي .)١91١(‏ 
(1) تأصيل الإعجاز العلمي (0717. 
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لو نا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم لوجدنا أن هذه النزعة - نزعة 
التفسير العلمي- تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذاء ولوجدنا أنها كانت 
في ول الأمر عبارة عن محاولات يُقصد منها التوفيق بين القرآن وما جَدَّ من العلوم» ثم 
وُجدت الفكرة مركّزة وصريحة على لسان الغزالي» وابن العربي» والمرسي» والسيوطي» 
ولوجدنا أيضًا أن هذه الفكرة قد طُبَّقت علميًاء وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي» 
ضمن تفسيره للقرآن. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآنء وتتبع الآيات 
الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجًا كبيرًا بين جماعة 
من أهل العلم» ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع. 

أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في القديم: 

هو الإمام الغزالي في كتابيه: الإحياء» وجواهر القرآنء والإمام الرازي في تفسيره: 
مفاتيح الغيب» وإذا كان الغزالي ومَنْ قبله قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير العلمي» 
فإن الرازي قد طبق عمليّاء وقد أشار إلى سبب توسعه في ذلك في تفسيره ))١71١/١5(‏ 
ومنهم القاضي ابن العربي في كتابه: قانون التأويل» ومنهم أبو الفضل المرسي في تفسيره» 
والزركشي في كتابه: البرهان» والسيوطي في: الإتقان. والإكليل في استنباط التنزيل» 
ومعترك الأقران في إعجاز القرآن. 

ونحا کل هؤلاء منحى الغزالي في القول بأن القرآن حوى علوم الأولين والآآخرينء 
وأنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه اه". 

أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في العصر الحديث: 

إن اهتمام العلماء والمفسرين المعاصرين بهذه النواحي كان أكثر خصوصًا بعد اكتشاف 
الكثير من النظريات العلمية» ومن أبرز هؤلاء: 
(1) التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبى 7/7 7"657: 700 
(؟) راجع الفرقان والقرآن :٤۰۹(‏ ۳۹۸)ء التفسير والمفسرون؟/ 4:0 8. 
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-١‏ الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه: جواهر القرآن. 

۲- بعض اللمحات التى أشار إليها سيد قطب في كتابه: الظلال. 

۳- كتاب: المتتخب في تفسير القرآن الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

٤‏ - للشيخ محمد عبده كثيرٌ من الإشارات إلى نظريات علمية. 

ه- كشف الأسرار النورانية القرآنية لمحمد بن أحمد الإسكندراني من علاء القرن 
الثالث عشر ال هجري”". 

وغير ذلك من الجهود والإنجازات الكثيرة والمتنوعة””". 

موقف العلماء قديمًا وحديثا من التفسبر العلمي للقرآن الكريم: 

للسلف منهج سديد في التعامل مع الأمور الغيبية التي جاء بها الوحي وخاصة فيا يتعلق 
بأمر العقيدة» ويتمثل هذا المنهج في الوقوف عند دلالات النصوص بدون تكلف لعرفة 
الكيفيات والتفاصيل التي لم يبينها الوحي» ونظرًا لعدم خطورة ما يتقرر في مجال الأمور 
الكونية على أمر العقيدة يوم ذاك لم يقف المفسرون بها عند حدود ما دلت عليه النصوصء بل 
حاولوا شرحها بها يسر الله هم من الدراية» وبم| فتح الله به عليهم من الفهم'”. 

ثم تطورت فكرة التفسير العلمي على مدار الأيام حتى صارت تمثل لونًا خاصًا من 
ألوان التفسيرء وإن كانت هذه الفكرة قد لاقت رواجًا عند بعض المتقدمين» وازدادت 
عند المتأخرين» غير أن فريقًا منهم قد أفرطوا في هذا الأمر وتكلفوه كثيرًا من الأحيان“. 

الأمورالتي يجب توافرها في من يتصدى للبحث في الإعجاز العلمي: 

يجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها؛ وهي 
)١(‏ المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم (2110)» الفرقان والقرآن (/57: .)5٠١‏ 
(۲) وقد أصدر المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة بمصر كتابًا بعنوان (الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة) د. كارم سيد غانم» تتبع فيه المؤلف كافة الجهود الحكومية والأهلية ومواقع الإعجاز العلمي على 
الإنترنت وآهم المجهودات المنشورة للأفراد في هذا المجال» فليراجعه من شاء. 
(۳) تأصيل الإعجاز العلمي .)079:4١1(‏ 
(5) التفسير والمفسرون ۲/ ٠۳٤۹ :۳۸١‏ تأصيل الإعجاز العلمي (017). 
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بحسب ما بلغنا ثمانية أمور: 

الأول: إصلاح الاعتقاد. 

الثاني: #بذيب الأخلاق. 

الثالث: التشريع في الأحكام الخاصة والعامة. 

الرابع: سياسة الأمة؛ وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها. 

الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأمي بصالح أحوالهم, والاتعاظ والاعتبار 
من مساويهم. 

السادس: التعليم بها يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها. 

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير. 

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آيةَ دالة على صدق الرسول 26. 

فغرض المفسر بيان مراد الله تعالى في كتابه أَنَمّ بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من 
كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن, أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم مع إقامة الحجة 
على ذلك إن كان به خفاء. 

فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث: إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب 
مع بيانه وإيضاحه؛ وهذا هو الأصل. وإما استنباط معانٍ من وراء الظاهر تقتضيها دلالة 
اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعال ولا مقصد القرآن. وإما أن يجلب المسائل ويبسطها 
لمناسبة بينها وبين المعنى؛ أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها؛ أو للتوفيق بين المعنى 
القرآني وبين بعض العلوم مما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه» فلا 
يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية. 

وشرط كون ذلك مقبولًا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يجلب إلا الخلاصة من ذلك 
العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود له. 

ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب - تعالى وتقدس- لا تُبنى معانيه على 
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فهم طائفة واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية ها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت إليه أفهام 
البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه» وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم» 
وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل ولا يكون 
تكلفًا بينًا ولا خروجًا عن المعنى الأصلى حتى لا يكون في ذلك كتفاسير الباطنية". 

علاقة العلوم بالقرآن: ٠‏ 

قال الشاطبي: واعلم أن العرب كان لما اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء 
بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم» فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت 
عليه» وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه» فمن علومها: 
علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرهاء 
ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة هاء فبين 
الشرع حقها من باطلهاء ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية» ومنها ما كان أكثره باطلا 
أو جميعه كعلم العيافة» والزجرء والكهانةء وخط الرمل» والضرب بال حصىء والطِيرَةٌ؛ فأبطلت 
الشريعة من ذلك الباطل ونبت عنه» ومنها علم الطب فقد كان في العرب منه شيء»؛ ومنها 
لين في علوم البلاغة» والمخوض في وجوه الفصاحة» والتصرف في أساليب الكلام؛ وهو 
أعظم منتحلاتهم فجاءهم بها أعجزهم من القرآن الكريم. 

ثم قال: إن كثيرًا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» والتعاليم» والمنطق» وعلم الحروف» 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها؛ وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح» 
نعم تضمن علومًا هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها ما يتعجب منه أولو 


)۱( التحرير والتنوير١/‏ 1:57 57. 
(۲) الموافقات ۲/ 54: ٤۷‏ باختصار. 
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الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بإعلامه والاستنارة بنوره"". 

قال ابن عاشور: إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: 

الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتهذيب الأخلاق» والفقه» 
والتشريع» والاعتقاد. والأصول» والعربية» والبلاغة. 

الثانية: علوم تزيد المفسر علا كالحكمةء والهيأة» وخواص المخلوقات. 

الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرضء والطب» والمنطق. 

الرابعة: علوم لا علاقة هما به إما لبطلانها كالزجر, والعيافة» والميثولوجياء وإما لأنها 
لا تعين على خدمته كعلم العروض والقواني'". 

ضوابط وقواعد البحث في الإعجاز العلمي: 

يجب أن تقوم هذه الأبحاث على ما يلي: 

١‏ - علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ولا يشوبه نقص» وعلم 
الإنسان محدود يقبل الازدياد ومعرّض للخطأ. 

- هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة» ك) أن هناك حقائق علمية كونية قطعية. 

۳- في الوحي نصوص ظنية في دلالتهاء وفي العلم نظريات ظنية في ثبوتها. 

-٤‏ لا يمكن أن يقع صدامٌ بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي» فإن 
وقع في الظاهر فلا بد أن هناك خللًا في اعتبار قطعية العلم التجريبي. 

ه- إن نصوص الوحي قد نزلت بألفاظ جامعة تحيط بكل المعاني الصحيحة في 
مواضيعها التي قد تتابع في ظهورها جيلًا بعد جيل. 

-٦‏ إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص وبين نظرية علمية رفضت هذه النظرية 
لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علًا؛ وإذا وقع التوافق بينهما - تقبل النظرية 


.017 :07 الموافقات؟/‎ )١( 
.54 /١ريونتلاو التحرير‎ )۲( 
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كوجهٍ من أوجه التفسير العلمي» وإذا كان النص ظنيًا والحقيقة العلمية قطعية وأمكن 
التأويل بضوابطه قبل. 

۷ إذا وقع تعارض بين حقيقة علمية قطعية وبين حديث ظني في ثبوته» فيئوّل الظني 
من الحديث ليتفق مع الحقيقة العلمية» وحيث لا يوجد مجال للتوفيق نتوقف. 

8- إذا اختَلف السَّلَفٌ في تفسير الآية على قولين لير لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
يخرج عن قوهمء وبهذا يعلم بطلان كثير من التفسير العلمي» فإن كثيرًا من أقوال 
أصحاب هذا الاتجاه تقرر معاني مغايرة تمامًا لما قاله السلف في الآية ما يلزم عنه نسبة جميع 
الأمة إلى الجهل والخطأ في تفسير ذلك الموضع”". 

بخلاف ما لو وافق البعض واستلزم نقص البعض الآخرء فذلك لا يمنع التفسير به 
مع مراعاة عدم التسرع في ترجيح وجه تفسيري دون مرجع معتبر'". 

4- الالتزام بالمعاني اللغوية للآيات؛ لأن القرآن عربي مبينء وعَدَّ الربط اللغوي بين 
اللفظ القرآني والمصطلح العلمي دون إحاطة تامة بدلالات اللفظ القرآني من جهة 
وبتاريخ المصطلح العلمي وسيرته وما يدل عليه من جهة آخرى» فاستخدام مصطلح 
الذرة بمعناه الفيزيائي والكيميائي في لغة العلم العربية قد شاع وأصبح مقبولًا كمقابل 
لكلمة (31017) الإغريقية التي احتفظت بأصلها الإغريقي في جل اللغات الأجنبية» لكنه 
لا يطابق المعنى اللغوي والبياني الذي يدل عليه السياق في القرآن الكريه” ”. 

-٠‏ أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتهاء والقواعد البلاغية ودلالاتها» وخصوصًا 
قاعدة: (ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية»» فلا ينبغي فهم الآيات 


.)115 :7١1( المعجزة والإعجاز‎ »)39 5 :۳١( تأصيل الإعجاز العلمي‎ )١( 

(") شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۷۲: 575)» الرسالة (/095:99). 

(۳) ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (مجلة الإعجاز العلمي). 
(5) رحيق العلم والإيهان (۳۹: ۳۸). 
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الكونية من القرآن الكريم بأن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة 
التي تمنع من إجراء اللفظ على ظاهره”". 

-١‏ المطابقة بين آيات الكتاب الكريم وما يتصل بموضوعها من الحقائق العلمية من 
الآيات» ثم نفسر هذه الحقيقة في ضوء كل ما يتصل من الآيات؛ لأن القرآن يُفَسرُبَحْضْهُ بعضًا. © 

7- أن نتوخى الدقة التامة» فلا نفتعل مناسبة أو نتشبث بلفظ ونحمله فوق ما 
يحتمل أو نتجاهل حقائق التاريخ. "© 

. الرجوع إلى المأثور عن النبي كَل‎ - ١ 

-١ 5‏ الاستئناس بالتفاسير المختلفة“. 

6- الإلمام بآخر ما توصل إليه العلم في العقل الذي تتعرض له الآية الكريمة أو الحديث النبوي 
الشريف» وهذا يعني احترام التخصص العلمي حتى لا يخوض في القضية التخصصية كل خائض. "' 

7- التأكد من صحة الحديث النبوي الشريف ودرجته قبل التعرض لإثبات جوانب 
الإعجاز العلمي فيه. ٠”‏ 


.)١95(زاجعإلاو المعجزة‎ )١( 

(؟) المعجزة والإعجاز .)۱١۷(‏ 

(۳) رحيق العلم والإيان (57). 

(5) الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق ل- د/ كارم سيد غنيم. 
0( الإعجاز العلمي لغة الدعوة في عصر العلم. 

() المصدر السابق. 
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-١‏ شبهات عن عرض الجنة 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن: لوَساِعْوأ إل عور ن يڪم وَجَنّةَرْضهاأَلسَمَوات وَالْأَرسُ 
عد دت لِلْمَتَقِنَ © 4 (آل عمران: 177) ولا سابقوا إل مَعْضَوْ من رک وَجَنَّةِ عشبا 
كرض السَمَلوَالارْضٍ اودب لے اموا هه وزیی ذلك فصل امہ تھ س یکا وا ڈو 
مَل امیر © (الحديد: ۲۱)» و لوسم رة لسوت وال لايو نطب 
وَهوَالْمَلْعَظِيمٌ € (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

الأرض لا يقارن حجمها بالنسبة إلى حجم السماء لضآلة حجم الأرض بالنسبة هاء 
فكيف في القرآن تجمع بينها؟! 

وني هذه الآيات يضاف إلى حجم السماوات حجم الأرضء ومعلوم أن علم الفلك 
يصور لنا حجم الكون طبقا لما اكتشف حتى الآن فقط با يقدر قطره ب ۳۲ بليون سنة 
ضوئية أي: بمسافة ٠٠١‏ ألف بليون بليون كيلومتراء بين قطر الأرض يساوي- ٠۲۷٤١‏ 
كيلومتراء فالنسبة بين حجم الأرض وحجم السموات المعروفة حتى الآن تساوي- 
النسبة بين الرقم ١‏ إلى الرقم ١7‏ وأمامه لاه صفرء وكل ٩‏ أصفار منها تساوي- بليون؛ 
إذن حجم الأرض: حجم السموات = ٠١:١‏ وأمامها لاه صفراء فحتى لوافترضنا جدلا 
أن هذه النسبة هي ١ ١‏ فقط لما جاز لشخص غير هازل أن يعتبر أن إضافة واحد 
إلى ١ ٠‏ تضفي على ال ٠١١‏ أية زيادة محسوسة! فلا يعقل إضافة حجم الأرض ال هزيل 
الذي يعتبر لا شيء ليكون مضافا إلى حجم السموات! 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآية. 


الوجه الثاني: يصح أن يذكر الشيء المحدود (المتناهي) مع اللا محدود (اللامتناهي) في 
ا 
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الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات. 

الوجه الخامس: المعنى: إذا كانت الأرض ها ثمن» والسموات ها ثمن؛ فإن ثمن الجنة 
أغلى من ثمنههما معا. 

الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لا من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة. 

الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهما متناو زائل. 

الوجه الثامن: الكلامٌ جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. 

الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. 

الوجه العاشر: هذا من قبيل الأمر نسبي. 

الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البديبي. 

الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. 

الوجه الثالث عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 

الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. 

الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والساء في القرآن الكريم. 

الوجه السادس عشر: جنة النصارى في الأرض» وحجمها صغير لا يتسع لدخول 
جميع النصارى! 

الوجه السابع عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالجوهر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تفسير الآية: 

عن ابن عباس قال: الجنة كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» وعنه 
أ لكل واسلهق ان ةة السغة“ 

قال ابن الجوزى: ونا وحّد #الارضٍ # مع جمع لسوت #؛ لأن الأرض تدل على 


٠٤١ /١ انظر: تفسير الطبري ۷/ ۲۰۷ (آل عمران: ١١٠)ء والسراج المنير لمحمد الشربيني الخطيب‎ )١( 
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ال 

قال الزهري: إنا وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلمه إلا الله» وهذا كقوله تعالى: 
9 متكي عل فرش بها من إِستَيرقي 4 (الرحمن: 4 .)١‏ فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من 
الزينة؛ إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن””". 

كلمة عرض (في القرآن) يختلف معناها من موضع إلى موضع آخر: 

قال الراغب: (العرض) خلاف الطول وأصله أن يقال في الأجسام ثم يستعمل في 
غيرها کا قال: ‏ قدو دحك عيض 4 (فصلت: »)0١‏ والعرض خص بالجانب» وأعرض 
الشيء: بدا عرضه» وعرضت العود على الإناء واعترض الشيء في حلقه: وقف فيه 
بالعرض» واعترض الفرس في مشيه وفيه عرضيه أي: اعتراض في مشيه من الصعوبة» 
وعرضت الشيء على البيع وعلى فلان ولفلان نحو: م عَرصَهمْ عل المكتبگة 4 (البقرة: 
۱ وعرضوا عل رك صَفًَا 4 (الكهف:  .)٤۸‏ إِنَاعَرَضَْالْدَمَائَةَ 4 (الأحزاب: ۷۲)» 
# ووم بعرطا لذن كفروا لار 4 (الأحقاف: .)۲١‏ 

وعرضت الجند» والعارض: البادي عرضه فتارة بخص بالسحاب نحو: # هلدا عار 
ًا 4 (الأحقاف: ٤۲)ء‏ وبما يعرض من السقم فيقال: به عارض من سقم» وتارة بالخد 
نحو: أخذ من عارضيه» وتارة بالسن؛ ومنه قيل: العوارض للثنايا التي تظهر عند 
الضحك» وقيل: فلان شديد العارضة كناية عن جودة البيان» وبعير عروض: يأكل 
الشوك بعارضيهء والعرضة: ما يجعل معرضًا للشيء؛ قال تعالى: # ولا لوا عرْصصة 
ََبمنَيِحَكُمْ 4 (البقرة: ١٠٠)ء‏ وبعير عرضة للسفر أي: يجعل معرضًا له وأعرضك 
أظهر عرضه أي: ناحيته. 


.)5١ زاد المسير (فاطر:‎ )١( 
.7١ 5 تفسير القرطبي5/‎ )۲( 
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فإذا قيل: اعرض لي كذا؛ أي: عرضه فأمكن تناوله» وإذا قيل: ارقي لد 


ول مبديًا عرضه؛ قال: « ل أَعضسَ عَنّْهَآ 4 (السجدة: ۲۲)» عرس ع وع 


سر سر و و 


(النساء: 4257 وَأَعْرِضَ عن تهات * (لأعراف: ۱۹۹)» 0 
(طه: 114). لوهم نایلہا مُحرضُونَ 4 (الأنبياء: ۳۲)» وربها حذف عنه استغناء عنه 
نحو : إا هرضن منم محرو (النور: ۰)6۸ ٭ تم یول ربق نهر وَهُم مُعَرسُونَ 4 (آل 
ا ند 57) وقوله: #وَجَنَّةٍ ع سهاالشموث 


وار ٭ (آل عمران: *27)17. 

الوجه الثاني: يصح أن يذكر الشيء المحدود (المتناهي) مح اللامحدود (اللامتناهي) في 
مواضع. ولا يمكن أن ننكر ذلك مطلقا. 

فكل عاقل يؤمن بالآخرة يعلم أن الدنيا لا تساوي شيئًا في الآخرة» ومع ذلك فالكتب 
المقدسة تذكر الدنيا (الشيء المحدود/ المتناهي) وتذكر الآخرة (اللاعدود/ اللامتناهي). 
والسماوات مهما كبرت فهي شي محدود (متناهي)» فمن باب أولى أنه لا غبار على ذكر 

قال ابن حزم: وصح أيضًا مسندًا عن رسول الله يَلمْ: أن الدنيا في الآخرة كأصبع في 
اليم”". 

وهذا إن) هو في نسبة المسافة لا في نسبة المدة؛ لآن مدة الآخرة لا نهاية لهاء وما لا نهاية 
له فلا ينسب منه شىء البتة بوجه من الأوجه» ولا هو أيضًا نسبة من السرور واللذة» ولا 
من الحزن والبلاء؛ فإن سرور الدنيا مشوب بأل ومتناه منقض » وسرور الآخرة وحزنها 
خالصان غير متناهيين. اه. 

والسؤال: لماذا ذكرت الدنيا مع الآخرة في الكتب المقدسة؛ مع أنها جاءت لتذم الدنيا 
)١(‏ انظر مفردات القرآن للراغب (كتاب العين) »454/١‏ وانظر: البصائر ٤٤/٤‏ . 
(۲) في الفِصّل ؟/ ۸۳؛ مطلب: (بيان كروية الأرض). 
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(فمهما طالت فهي قصيرة) وترغب في الآخرة (الأبدية)» فمن باب أولى ألا تذكر الدنيا 
ولا أي إشارة إليها من قريب أومن بعيد؟ 

-١‏ لمعرفة المنهج الذي يعيش الناس عليه في الدنيا (من عبادات» ومعاملات)؛ 
ليضمنوا سعادة الآخرة. 

-١‏ لإصلاح الأرض؛ فإن إصلاحها بطاعة الله. 

الوجه الثالث: المقصود سماء وأرض المحشر يوم القيامة. 

أننا إذا فسرنا العرض بأنه خلاف الطول» وتصور ذلك أن يريد به أن يكون عرضها في 
النشأة الآخرة كعرض السموات والأرض في النشأة الأولى؛ وذلك أنه قد قال: # يوم 
دل الْارَصُ حبر لض وَالسَمْوتٌ 4 (إبراهيم: 48)» ولا يمتنع أن تكون السموات 
والأرض في النشأة الآخرة أكبر بما هي الآن”". 

قلت: فتكون الأرض في هذه الحالة أكبر من تلك الأرض التي نعيش عليها الآن؛ 
فيصح بذلك أن نذكرها عند ذكر السموات؛ فإن أرض المحشر تتسع لجميع الخلق من 
إنس وجن وحيوانات وملائكة. 

الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخولها في جملة مساحة السموات. 

قال ابن حزم: قام البرهان من قبل رؤيتنا لنصب الساء بدا على أنه لا نسبة للأرض 
عند السماء ولا قدر» وقال يَََ: #وَجََّةٍ عَرْضهأَلسَموبُ وَالْأَمْضٌ * وقال تعالى: لوس 
لْجتَينِ دَانِ 4 وذكر رسول الله ك أن للجنة ثانية أبواب» وقال اكتقة: "فاسألوا الله 
الفردوس الأعلى؛ فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوق ذلك عرش الرحمن". فصح يقينا 
آنا جنتان: أحدهما كعرض السموات والأرضء والأخرى عرضها كعرض السماء 
والأرضء وقوله تعالى: #وَلِمَنَ حاف مام ريي سان # (الرحمن: )٤١‏ إنم| هوخبر عن الجميع 
أن لهم هاتين الجنتين» فالتي عرضها السموات والأرض هي السموات السبع؛ لأن عرض 


(۱) انظر: مفردات القرآن للراغب؛ (كتاب العين) .۹٦۸ /١‏ 
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الشيء منه بلا شك» وکل جرم كرسي فإن جميع أبعاده عروض فقط. 
وذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات ولإحاطة السموات بها والتي 
عرضها كعرض السماء والأرض هي الكرسي المحيط بالسموات والأرض؛ قال الله تعالى: 
ار لم ھر کے رھ رت 5 5 
وسم سيه السَموتٍ والْأرضٌ4 (البقرة: )٠٠١‏ فصح أن عرضه كعرض السموات 
والأرض مضافًا بعض ذلك إلى بعض» فصح أن لما ثانية أبواب في كل سماء باب؛ وني 


- 


الجنة في شيء» بل هوفوقها وكذلك قوله تعالى: الزن عون اعسوم حَوْلُه 4 (غافر: ۷) 


بيان جل بأن على العرش جرمًا آخر فيه الملائكة» وقد ذكر أن البرهان يقوم بذلك مَنْ 
أحكم النظر في الميئة وهذه نصوص ظاهرة جلية دون تكلف تأويل. 

وقوله تعالى: #كعرّض أَلسََمَِ 4 ذكر لجنس السموات؛ لأن السموات اسم للجنس يدل 
عليه قوله تعالل: وس يموت وَالْارْضَ4: ومثل هذا كثير ما إذا تدبره المتدبر دل على 
صحة ما قلناه من أن كل ما ثبت ببرهان فهومنصوص في القرآن وكلام النبي 8 . © 

الوجه الخامس: المعنى: إذا كانت الأرض لها ثمن. والسموات لها ثمن؛ فإن ثمن 
الجنة أغلى من ثمنهما معاء 

فقد أشار أبومسلم الأصفهاني أن العرض هاهنا من عرض البيع؛ فقال: عرضها: 
بيع بسلعة» فمعنى عرضها أي: بدها وعوضها كقولك: عرض هذا الثوب كذا وكذا"". 

قال الآلوسي: ذهب أبومسلم الأصفهاني إلى أن العرض هاهنا ليس مقابل الطول» بل 
هومن قولك: عرضت المتاع للبيع؛ والمعنى: أن ثمنها لوبيعت كثمن السموات والأرض؛ 
والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرهاء وأنه لا يساويها شيء وإن عظم» فالعرض 


)١(‏ الفصّل؟/ 85؛ مطلب: (بيان كروية الأرض). 
(۲) انظر: مفردات القرآن للراغب- كتاب العين .)458/1١(‏ 
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بمعنى: ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع”". 

قلت: وأنت إذا بعت أشياء كثيرةً جدًا فتأتي على شيء يسير بالنسبة لهذا الكثير لتذكره 
من ضمن المبيعات؛ لأنه شيء مميز عندك» فالأرض ذكرت مع السموات لآأنها لها فضل 
عند الله؛ فعليها مقدساته» ويعيش عليها عباده الصالحون. 

وكذلك لو أنك اشنتريت: أشياء كثيرة» فإن جميع تلك الأشياء تكتب في فاتورة 
الحساب» ما صغر منها وما كبر؛ فيكتب أنك اشتريت قلا بجنيه» وني نفس (الفاتورة) 
يكتب أنك اشتريت سيارة بثلاثين آلاف جنيه: مع أن ثمن السيارة يفوق أضعافًا مضاعفة 
ثمن القلم إلا أا ذكرا في (فاتورة) واحدة؛ فالأمر ليس أن هذا صغير وهذا كبير في الثمن 
فلا يذكر هذا بجوار ذاك. 

الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لا من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة. 

كا يقال في ضده: الدنيا على فلان حلقة خاتم وكفة حابل وسعة هذه الدار كسعة 
الإرض“ 

قلت: فالمسرة والفرح والسعادة التي يشعر بها من يدخل الحنة: أكثر بكثير مما يشعر بها 
أهل الدنيا؛ سواء من ساكني الأرض أومن ساكني السماء؛ خصوصًا أن هناك من الجن من 
يخرج خارج نطاق الأرض. 

فالمقارنة هنا بين الجنة واللأرض والسموات ليست مقارنة في الأحجام والأرقام 
الفلكية فقط؛ بل هي مقارنة السعادة: فلا حرج في ذكر الأرض حينئذ. 

بل إن الله قد يعطي عبده الطائع سعادة عظيمة وهو مازال في الدنيا: 

قال الغزالي: (في حال العارفين ونسبة لذتهم إلى لذة الغافلين): فالعارفون لما رزقوا 
شهوة المعرفة ولذة النظر إلى جلال الله؛ فهم في مطالعتهم جمال الحضرة الربوبية في جنة 


.)۱۳۳ روح المعاني٤/ ۷٥؛ (آل عمران:‎ )١( 
.)۹1۸ /١( انظر: مفردات القرآن للراغب؛ كتاب العين‎ )( 
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عرضها السموات والأرض بل أكثر؛ وهي جنة عالية قطوفها دانية؛ فإن فواكهها صفة 
ذاتهم وليست مقطوعة ولا منوعة إذ لا مضايقة للمعارف”". 

قال محمود توفيق: صاحب القرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا وتأدُبًا في جنة عرضها 
السموات والأرض في حياته على الأرضء من قبل أن يكون فيها يوم القيامة» فيقال له: " 
اقرأوارتق ورتّل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ". 

الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهما متناه زائل. 

فإن كلاهما متناو سوف تزولان» وإن الجنة غير متناهية» فالآية تعقد مقارنة بين 
الأرض» والسموات. والجنة: فالأولتان زائلتان» والثالثة باقية» فأ تفضل الباقي أم 
الزائل؟! » قال تعالى: # إِنَّ أله بسك الوت والارض أن رولا وکين رالا إن امس كهمَا من 


و 


حلم بعد هرکان ليما عورا € (فاطر: .)٤١‏ 

قال الرازي: إن) أخر إزالة السموات إلى قيام الساعة جلا . 

قال ابن حزم: وبالبرهان الذي قدمناه على وجوب تناهي الأجسام وتناهي كل ما له 
عدد؛ يقول الله تعالى: #وَجَنَّةٍ عَرْصُأَلسَمَوتُ وَالْأَرَسُ € فلو لم يكن لتولد الخلق نهاية 
لكانوا أبدًا يحدثون بلا آخرء وقد علمنا أن مصيرهم الجنة أو النار» ومحال ممتنع غير ممكن 
أن يسع ما لا نهاية له فيها له نباية من الأماكن؛ فوجب ضرورة أن للخلق نهاية فإذا ذلك 
واجب فقد وجب تناهي عالم الذر“. 

قلت: فإذا كان هناك صفة مشتركة بين شيئين: فلا حرج في ذكرهاء حتى ولو كان 
هذان الشيئان ختلفين اختلافًا كبيرًا في حجميه|. 


)١(‏ في جواهر القرآن /١‏ ۸۳ (الفصل الثامن عشر). 

(۲) العزفٌ على أنوار الدّكر /١‏ ۷١٠؛‏ (الفصل الرابع: التَحْليلٌ البيّانٍ). 
(۳) مفاتيح الغيب (فاطر: .)4١‏ 

(:) الفصل 77/5؛ (الكلام في القيامة وتغيير الأجساد). 
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فإذا كنت واقمًا أمام بحر عظيم» وفي يدك وعاء به ماء عذب: فأنت تقول هذا الماء 
الذي في الوعاء ماء عذب وهذا الماء الذي في البحر ماء مالح» مع أن ماء الوعاء مء قليلٌ 
جد اة اء الي 

فا مقارنة ليست مقارنة بين الأحجام ولكن مقارنة بين الصفات. 

الوجه الثامن: الكلامْ جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. 

فا كانت ال ن المح اجاح ق غا رق جحد ارد فعا برشن 
السموات والأرض» كا تقول للرجل: هذا بحرء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل» 
وم تقصد الآية تحديد العرضء ولكن أراد بذلك أا أوسع شيء E‏ 

قال محمد الشربيني الخطيب: وذكر العرض للمبالغة في وصف الجنة بالسعة؛ لأنَّ 
العرض دون الطول كما دل عليه قوله تعالى: لابَطًَّا من سرت 4 (الرحمن: 04) على أن 
الظهارة أعظم» يقول: هذه صفة عرضها فكيف طوها؟ قال الزهري: إن وصف عرضها فأما 
طوها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا على سبيل التمثيل لا أا كالسموات والأرض لاغير”". 

فلت: وهذا من باب قصد الترغيب لا قصد التحديد: 

فإذا أردت أن ترغب إنسانًا في أمر قد تستخدم الاستعارات والكنايات لتشويقه. 
فاستععال الأسلوب الأدبي في اللغة ليس معنى ذلك التصادم مع الحقائق العلمية» فالتشبيه 
والكناية» والاستعارة؛ أمور مستعملة في شتى اللغات. وليس في اللغة العربية فقط. 

الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. 

فالله يوضح للإنسان الذي يتصارع مع أخيه الإنسان على شبر من الأرض» وما يحدث 
بين الدول من الحروب المدمرة الممتدة لسنوات طويلة من أجل أن دولة تريد أن تمتلك 
جزءًا من الدولة المجاورة» أو أن تسيطر عليها تمامًا وعلى باقي دول الجوار. 

كل ذلك الله يوضح للإنسان أن الجنة خير من تلك الأرض التي تتصارعون عليهاء 


.)54 87؛ (الأنفال:‎ /٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١١ 5؛ (آل عمران:‎ ٤۳ /١ السراج المنير‎ )( 
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وتفنون حياتكم من أجل اكتناز خيراتها؛ حياتكم هذه اول أن تنفق في طاعة الله فيعطيكم 
خيرًا من ذلك. 


5 25 5 24 ىه م سدس سر سم سوءر سه سرصح سس و سل 
قال تعالى: % زين لتاس حب الشّهواتٍ ورب السا وَالْسَنِينَ والقنلطير المقنطرَةٌ مرک 
5 عد 
و ار ھج کد فر د سي وو چو صو اله ے - و م صر موس عوج 
اله والْفِصة وَالْحَيْلٍ المسومة والأشكو وألحرثِ للك متدع الحيوة الدنا وال 


سا مهد 
2 


6 
f 4 2 2.‏ ا ل کے ا م اع ی و 
ند صن الْمَعَابٍ ) قل أؤنشكر بِحَير ين دلِڪم لِلَذِينَ اتقو عِنَدَ ريه جلت جى مِن 
2 مح هه و 2 سه« م وو يم عور 0 5 رج ة رميو سه 
2 چو > ر اص ا ےہ دس وو 2 و و 
نحيها الأتهدر حَدِدِينَ فيها وأزوج مطهسرة وَرِضْوَارك قرت اله وله بص 
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الْهِبَّاءدٍ * (آل عمران5١:‏ 305)» وقال تعالى: ل لی آله أَشْكرَى مرح الْمُومييرت 


امم اموم يأك لم ال يوت فى سيل أله فون ویق کاو وعدا 
4 24 : ی صو روچو رر ٤‏ رر ے کے2 ےم ہے ردى له 04 
ملو حَقًا ف المَوْرَسةٍ وَالْإِيجيلٍ وَالْفْرْءَانِ ومن او بهو من الله ابروا 
یکم الى باع بو دلت هو الور ألمي م ©4 (التوبة: .)١١١‏ 

الوجه العاشر: هذا من قبيل الأمر نسبي. 

لو افترضنا أن هناك إنسانًا واققا على سطح المريخ (يعتبره كأنه كوكبه الذي يعيش عليه) 
فهو ينظر إلى أعلى فيرى سماء تحوي كواكب منها كوكب الأرضء ونحن الذين نعيش على 
الأرض ننظر وكأن المريخ من ضمن الساء التي تعلوناء فكلمة السماء: تعني كل ما يعلوك. 

وكا أن النظرية النسبية تثبت أن الزمن هو أمر نسبي» فاليوم الذي تقضيه وأنت تعيش 
على الأرض ليس كاليوم الذي تعيش وأنت على المريخ. 

وكذلك المكان أمر نسبى» فكان لابد من ذكر الأرض؛ لأنه بالنسبة لنا هى ليست جزءًا 
من السماءء وبالنسبة لمن يعيش على المريخ ينظر إليها وكأنها جزءٌ من السماء لاينفك عنها. 

والله ك أنزل القرآن على أهل الأرضء فكان لزامًا ذكر الكوكب الذي يعتبر سكتا هم 
ثم ذكر السماء التي يعدونها نها كل ما هو خلاف الأرض. 

والأمورالنسبية مذكورة في القرآن والسنة: 

١‏ - قال محمد الشربيني الخطيب: 


Xx 


0 


@ محاسن الاسام ورد شبهات اللثاى 

كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند ظنكم كقوله تعالى: * ريت فام 
دَامَتِآَلتمُوتُ وأَلارَض ) (هود: ۱۰۷) أي: عند ظنكم وإلا فهما زائلتان. 

قلت: فظن الناس بمنح السموات والأرض صفة الديمومية أن| هو أمر نسبي» والأولى 
إعطاء هذه الصفة للجنة ولمن يدخلها؛ لأنهم رأوا الأمم والحضارات تفنى والأرض 
والسموات باقية» فهذا البقاء بقاءٌ نسبيٌ» كأن تقول: خرج كل الأولاد من الفصل وبقي ولد 
واحدّ» ومع ذلك فإن هذا الولد ما يمكث إلا وقتا قلي وسيغادر المكان. 

ومساواة عرض الجنة بعرض السموات والأرض أمر نسبي» وإلا فعرض الجحنة أعظم من 
ذلك» وعند مساواة أمور نسبية بعضها ببعض أو ذكر شيء نسبي في أحد طرفي المعادلة 
للمساواة بينهم| يمكن ذكر الأرض؛ حتى ولو كان حجمها أصغر بكثير من حجم السموات. 

وأضرب مثالا على ذلك: الإنسان البدائي إذا نظر إلى نجوم السماء» فمن أول وهلة 
يشعر بصغر حجمها بالنسبة إلى الأرض» مع أن النجم الواحد قد يفوق مئات المرات مثل 
حجم الأرض. 

إذن هناك فارق بين ذكر الأمور النسبية» وذكر الحقائق العلمية والأرقام الفلكيةء 
وذكر الأمور النسبية ليس عيبًا في حد ذاته؛ بل المستكشف للكون وأفلاكه يعلم أنه لابد 
من الأخذ في الاعتبار الأمور النسبية (كالزمن النسبي) جنبًا إلى جنب للأرقام الفلكية» 
وهذا ما جعل النظرية النسبية ل (أنشتين) تحظى برواج بالغ بين الأوساط العلمية. 

١‏ - وني قوله تعال: « فل يبد اریت ءامدو نوا ريك َر خسن فى هذ لديا 
کک از امه ومع اق لصوت رم يبراب € (الزمر: .2٠١‏ 


قال أبومسلم: لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة”". 


(۱) السراج المنير ٤۳ /١‏ 0؛ (آل عمران: .)١١۳‏ 
(۲) السراج المنير لمحمد الشربيني الخطيب /١‏ ١٠۷؛‏ (الزمر: .)٠١‏ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللئام 2.2 


۳- قال ابن حزم: وإن نارنا هذه أبرد من نار جهنم بتسع وستين درجة» وهكذا 
نشاهد من فعل الصواعق فإنها تبلغ من الإحراق والأذى في مقدار اللمحة ما لا تبلغه 
نارنا في المدد الطوال”". 

قلت: إذن حتى إحراق النار فهو أمر نسبي» فنار جهنم نسبة إحراقها غير نسبة إحراق 
نار الذتيا. 

حتى إن الأمور النسبية نستعملها في حياتنا وكلامناء فعندما أقول لك: إني أحبك عدد 
حبات الرمال» وعدد قطرات ماء البحار؛ ظتا مني أن حبي لك غير حدود» كا أن عدد 
حبات الرمال» وعدد قطرات ماء البحار غير حدود» مع أن حبات الرمال وقطرات ماء 


البخار ها غدة ما لا نحلم والله يعلنة؛ قال تحال و وده معا التب لامها | لاهو 


a 


ر 
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وَيَعَلَد ما آلب وَالْبَحَرِ وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَايَحْلَمُهَا حتفي ظلمات الارّض 
َلَايابسٍ الا كت مين 6 (الأنعام: 09). 

الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البديهي. 

فعلى قول المشككين في هذه الآية: إن القرآن المفترض أن يقول: وجنة عرضها 
السموات» فنرد عليهم ونقول: إذا الأرض التي نعيش عليها ليست داخلة في هذه 
المعادلة؛ فالإنسان لا يتصور كبر حجم السموات من أول وهلة إلا أن يكون لديه 
معلومات عن عدد الكواكب» والنجوم» والنيازك» والشهب» والمسافة بينهم» وما إلى ذلك 
من معلومات؛ لأنه لم يجئ عليها ولم يلمسها بيده» لكن عندما يذكر له أن الجنة أكبر من 
الأرض (التي بها بلاد كثيرة» وبحار عميقة) مضافا إلى ذلك حجم السموات فعلى الفور 
يصل لذهنه أن الخنة عظيمة. 

فالمشاهد التي يراها بعينه ليل نهار توصله للتصور البديبي» فإذا قيل له كلمة: 
(شجرة) وصل لذهنه في لمح البصر كل ما يحيط بذهنه من معلات عنها. 


)١(‏ الفصل”/87؛ (مطلب بيان كروية الأرض). 
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فالقرآن نزل ليفهمه المزارع» والعالم» والصانع» والطبيب» فاستعال التصور البديهي 
في القرآن أفضل من استعمال المقدمات المنطقية التي لا يفهمها كثير من الناس. 

الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. 

الله كك يعلم حجم الأرض كم هو؟ وكذلك حجم السماءء. ويعلم النسبة بين 
حجميهم|ء ومع ذلك لم يذكر تلك الأرقام لتلك الأحجام: لحكم عديدة» منها: 

- أن السامع ربا لا يتحصل له من ذلك إلا أنه قد علم كبر حجم الساء بالنسبة 
لحجم الأرض. 

ران على وني كبر ا هک 

الوجه الثالث عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 

فالطول والعرض هنا هما اللذان يقاسان بالوحدات القياسية المختلفة (متر» كم. . . )) 
وذلك يختلف عن الوحدات القياسية في الآخرة. حتى لو استخدمنا القياس بالسنين 
الضوئية فلا نستطيع أن ننكر ذكر الأرض إذا افترضنا إجراء المعادلة القياسية النسبية بين: 
الجنة» والسمواتء. والأرض؛ لأن قياس الجنة والسموات السبع أمور غيبية بالنسبة لنا؛ 
فكان لا بد من وجود طرف معلوم ومشاهد لنا وهو الأرض. 

الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. 

فالمقصود أن هذا الحجم لعرض الجنة يشمل ما أنتم تحيون عليه ومالا تحيون عليه 
والجنة أكبر منه. 

قال الزهري: إنا وصف عرضها فأما طوهًا فلا يعلمه إلا الله» وهذا على التمثيل لا أا 
كالسموات والأرض لا غير» معناه: كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند 
ظنكم كقوله تعالى: ‏ خَلاييت فيا مَادَامَتِأَلتموتُ الرس 4 (هود: )1١17‏ يعني: عند 
ظنکم وإلا فهما زائلتان"". 

الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والسماء في القرآن الكريم. 


.)١75 (آل عمران:‎ 4١١ 5 /۲ تفسير البغوي‎ )١( 


ممست ع عه حلت ال ا 

جاءت لفظة: (السماء) في القرآن الكريم في ثلاثائة وعشرة مواضع: 

- منها مائة وعشرون بالإفراد (السماء). 

- كذلك جاءت الإشارة إلى (السماوات والأرض وما بينهها) في عشرين موضعا من تلك 
المواضع: (الماتدة: 2/١8 «1Y‏ (الحجر: «(Ao‏ (مريم: هك) (طه: 2/5 (الأنبياء: c(٦‏ 
(الفرقان: 54)» (الشعراء: 5 7)» (الروم: ۸)ء (السجدة: 5)» (الصافات: »)٥‏ (ص: 2٠١‏ 
17 55)» (الزخرف: ٩۸)ء‏ (الدخان: ۷» ۳۸)ء (الأحقاف: ۳)» (ق: ۳۸)» (النباً: ۳۷). 


- وجاء ذكر: #وَاَلشَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بين َلكَمَةِ وَالأَرضِ € في موضع واحد (البقرة: 
5 ؛ والتي تشير إلى أن القرآن الكريم يفصل بين السماء والأرض بنطاق يضم 
السحاب» وهوما يعرف بنطاق المناخ الذي لا يتعدي سمكه ١5(‏ كيلومترًا) فوق خط 
الاستواء» ويحوي أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض /٠١0(‏ بالكتلة). 

وعلى ذلك فإن الساء في القرآن الكريم تشمل كل ما يحيط بالأرض بدءًا من نهاية 
نطاق المناخ إلى نهاية الكون التي لا يعلمها إلا الله» ويشير القرآن الكريم إلى أن الله تعالى - 
قد قسم السماء إلى سبع سماوات» کا قسم الأرض إلى سبع أرضين؛ فقال تعالى: « الى 
ڪا سنح مات ومس آلذرض ناهن بل الاس يمن َأ آنه ع کي ىع ري أن آله َد 
حاط یکل سىء اا )€ (الطلاق: »)١7‏ وقال سبحانه وتعالى: # الرتروا کیک حَلَقٌ اه 
سح سوت با © وَجَعَلَ الْفَمَرَضِين ورا وَجَعَلَألشّمْسَ رجا( (نوح )۱١ : ۱١‏ » وقال 
عز من قائل: رى حَلَقَ سَبِمَ سَموتٍ لاا 4 (الملك: .)١‏ ويتضح من هذه الآيات بصفة 
عامة» ومن آيتي سورة نوح )٠١ »٠١(‏ بصفة خاصة أن السماوات السبع متطابقة حول 
مركز واحد؛ يغلف الخارج منها الداخل» وإلا ما كان جميع ما في السماء الدنيا واقعًا في 
داخل باقي السماوات» فون دل نوك ا انس قا جراد الجا الدنيا - 
واقعين في كل السماوات السبع. 
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- وجاء ذكر السماوات السبع في سبع آيات قرآنية كريمة هي: (الإسراء: »)٤ ٤‏ (المؤمنون: 
7) (فصلت: ١١)ء‏ (الطلاق: ١١)ء‏ (الملك: 7), (نوح: »)١5216‏ (النبأ: .)١١‏ 

- كذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى سبع طرائق في (المؤمنون: »)١7‏ واعتبرها عددٌ 

من المفسرين إشارة إلى السماوات السبع» كان الاشتقاق اللفظي يحتمل غير ذلك. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن النجوم والكواكب هي من خصائص الساء الدنيا وذلك 


رص ص ص ےر اور 


بقول الحق تبارك وتعالى: 9 إِنَا را ألما ألدنيَا َة الكرك € (الصافات: ١)ء‏ وقوله 


ا لديا يِمَصَيحَ وحِفْطًا * (فصلت: ۱۲)» وقوله عز من 
قائل: # وَلَقَدَ لس لديا بصي 4 (الملك: »)١‏ وفي زمن تفجر المعارف العلمية 
TG‏ ل 
من السماء الدنياء وم يتجاوز إدراكه لذلك الجزء /٠١‏ ما فيه! ! ! 

السماء في علوم الفلك: يقدر علماء الفلك قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من أربعة 
وعشرين بليونا من السنين الضوئية ۲٤(‏ بليون/ 9. 0 مليون مليون كيلومتر)» وهذا 
الجزء من السماء الدنيا دائم الاتساع إلى نباية لا يعلمها إلا الله تعالى» وبسرعات لا يمكن 
للإنسان اللحاق بها؛ وذلك لأن سرعة تباعد بعض المجرات عنا وعن بعضها بعصا 
تقترب من سرعة الضوء المقدرة بنحو الثلاثائة آلف كيلومتر في الثانيةء وهذا الجزء المدرك 
من الكون مبني بدقة بالغة على وتيرة واحدة» تبدأ بتجمعات فلكية حول النجوم 
كمجموعتنا الشمسية التي تضم بالإضافة إلى الشمس عددًا من الكواكب والكويكبات» 
والأقمار والمذنبات؛ التي تدور في مدارات محددة حول الشمس» وتنطوي أمثال هذه 
المجموعة الشمسية بملايين الملايين في مجموعات أكبر تعرف باسم المجرات» وتُكَرّن 
عشراتٌ من المجرات المتقاربة ما يعرف باسم المجموعة المحلية» وتلتقي المجرات 
ومجموعاتها المحلية فيها يعرف باسم الحشود المجرية» وتنطوي تلك في تجمعات محلية 
للحشود المجرية» ثم في حشود مجرية عظمى» ثم في تجمعات محلية للحشود المجرية 


ولت 6 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام C™‏ 
العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

الوجه السادس عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالجوهر. 

العرض: ما لا يكون له ثبات» ومنه استعار المتكلمون (العرض) لا لا ثبات له إلا 
بالجوهر كاللون والطعم» وقيل: الدنيا عرض حاضر تنبيهًا أن لا ثبات لها؛ قال تعالى: 
يدوت عرض لديا وله بريد الجر 4 (الأنفال: . وقال: # يَأَحْزُونَ عرض هدا 
لدف ویقولون سعْفر لا وَإن ياعم عرض ينل * (لأعراف: ۱۹۹)» وقوله: لو کان عرسا 
ربا 4 (التوبة: 47) أي: : مطلبًا سهله0". 

الوجه السابع عشر: جنة النصارى في الأرض, وحجمها صغبر لا ينسع لدخول جميع النصارى! 

وجنة عدن عندهم صغيرة لا تتسع لدخول جميع النصارى فهي في العراق؛ عرضها لا 
يساوي عرض الأرض ولا عرض الساءء فهم يقولون: غرس الله جنة عدن التي تقع في 
بلاد الرافدين» (وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة 
رؤوس: اسم الواحد فيشون» واسم النهر الثاني جيحون. والثالث حداقل (دجلة) وهو 
الجاري شرقي أشورء والرابع الفرات) (تكوين ۲: .)٠١ -٠١‏ 

(وليس بالمصادفة أن ترى بالعراق الحدائق المعلقة وهى إحدى عجائب الدنيا السبع. 
غالبا أحداث خلق آدم وحواء تمت بالعراق» حيث في ذات المكان غرس الرب الإله جنة 
في عدن شرقًا. ووضع هناك آدم الذي جبله) (تكوين 28:7 ۷). 

أول ظهور للرب سجله الكتاب المقدس كان في العراق حيث نقرأ عن آدم وامرأته 
(وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح النهار) (تكوين ۳: ۸) 

فجنة عدن هي في الأرض بالقرب من العراق» وكان يعيش فيها آدم بجسده وروحه» ويأكل 
ويتمتع» أما ملكوت الله فهي بالروح فقط» وليس فيها أكل ولا شراب ولاتمتع بالجسد. 

(سفر التكوين7: ۸- :)١5‏ 8وَعَرّسَ الوب الإلهُ جَنَةَ في عَذنِ سَرْفَاه وَوَضَعَ هُنَاكَ 


.)٤١ /٤( والبصائر‎ »)4٦۸ /١( انظر: مفردات القرآن للراغب؛ كتاب العين‎ )١( 
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آَم الَّذِي جَبَلَه. رابت الوب الإلُ مِنَ الأْض كَل شَجَرَ جر د شَهِي للنَظرِ وَجَيّدةٍ يلأكل» 
جره الذي في وط اب وكجرة مثرقة الخثر َال ۰ڑ يع مز ع 
لِيَسْقِيَ اة وَمِنْ هتاك يقم فَيصِردُ أَرْبَعَة رُووس: اشم الوا تون وو 
و اراق راك ارم جد هتاك الل 
وي حجر الجَرْع. ١١‏ وَاسمْ تمر الثانى ج لي بجوي أَرْضٍ كوش . 
n‏ التهر اثالث حِدَاقِلٌ وَهوَ الجاري شَرْقِيَ شور وا الرَّابع م الْفْرَاتُ. 
© وَأحد الب الإلة ادم وَوَصَعَهُ في جت عَذْنٍ ليملا وَْمَطَهً. 

OTs‏ خرَجَه الرّبّ الإلة م ٤‏ مِنْ جَنَِ عَدْنِ ليَعْمَلَ الأَرْض الي خد مِنها. 
٤‏ قطرة الإِنْسَانَ وَََامَ رقي جَنَِ عَذْنٍ الْكَرُوبِيمَ» وكيب سَيْفِ متَقَلَبٍ لِرَاسَةٍ طرِيق 
شَجَرَةٍ الْحيّاة. 

وفي التفسير التطبيقي: 

كانت الحياة في جنة عدن شبيهة بالحياة في السماء (سفر التكوين). 

قلت: إذن جنة عدن (عندهم) ليست في السماء بل في الأرض ذات المساحة المحدودة» 
فكيف ستتسع لتستضيف كل النصارى منذ عيسى حتى قيام الساعة؟! 


3 3 3 
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"- شبهة: هل الجلد مصدر الإحساس بالألم أم لا؟ 

نص الشبهة: 

هل الجلد مصدر الإحساس بالألم» أم أن مركز الإحساس هو الجهاز العصبي؟ 

وقد استخدم الرسول بيا الكي بالنار مع بعض الصحابة» فقد ثبت أنه كوى سعد بن 
معاذ وأبي بن كعب”" ليرقا الدم» فهذا يدل على أن الإحساسس ليس في الجلد ولو كان ذلك 
كذلك لما فعله مع صاحبه سعد» وقد استخدم الصينيون العلاج بالإبر الصينية حيث 
يضعونا في أماكن خالية من الخلايا العصبية» إذن العلم يقول: إن الجهاز العصبي هو 
مركز الإحساس ومحمد ية يأتي بقرآن يقول: إن الإحساس إن هو في الجلد ا في الآية: 
« إن الدب كوأ بايا سَوْفَ صلم تاا ا يت جلود هم بذهم جلودا حَيرهَا لِيذُوفوأ 
تبت يي € (النساء: 05). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية إحمالا. 

الوجه الثاني: أقوال العلاء في كيفية تبديل الجلود وعلاقتها بالإحساس بالألم. 

الوجه الثالث: الحانب الطبى حول مصدر اللإحساس. 

وإليك التفصيلء» 

الوجه الأول: معنى الآية إجمانا. 

قال الطبري: هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم با أنزل الله على 
محمد من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار وبرسوله؛ يقول الله هم: إن الذين 
جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد يه من آياتي؛ يعني: من آيات تنزيله ووحي كتابه 


)00 رواهما مسلم عن جار بْنَّعَبْدِ الله ولفظه: 2 رهي اي يوم الْأَخرّاب على أَكْحَلِه فَكَوَاهُ رَسول الل كلو" 


3 ل "رمي سَعْدُ بن مُعَاذٍ في أَكْحَلِهِ قال فَحَسَمَهُ الب يل بيده 
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وهي دلالاته وحججه على صدق محمد َيه فلم يصدقوا به من ېود ب بني إسرائيل وغيرهم 
من سائر أهل الكفر به #سَوْفَ نُصَلِمَ اا © يقول: سوف ننضجهم في نار يصلون فيها؛ 
أي: يشوون فيهاء ا نبت جُلُودُهُم € يقول: كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت 
#بِدَّأنَهُمَ جلُودًا غَيْرهَا © يعني: غير الجلود التي قد نضجت انشوت”". 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عما يُعاقب به في نار جهنم مَنْ كفر بآياته وصد عن رسله 
فقال: # إن لذن كَمروأ ايا 4 الآية: أي ندخلهم نازا دخولا يحيط بجميع أجرامهم 
وأجزائهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهمء فقال: #كلما نضحت لود هم بَدََتهمْ جلُودًا 
ا اا 

حر الله تعالى: باه سَيْحَاقِبُ ِب الكَافِرِينَ بآيّاتِ الله وسل بإِْرَاقِهِمْ في تار جهنم و 2 
ترقت جرفم بتكم ما ينيرو ف تحشر ي العَذَّابٍ وَآلامدء وَالله عَزِيرٌ لأيتَحَدَاة 


اڪ > كِيمٌ في تَصَرٌَ فه درك قزانل رحرة قرو E‏ فی 
الوجه الثاني: أقوال العلماء في كيفية تبديل الجلود, وعلاقتها بالإحساس والألم. 


قال الطبري: فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه: كما ضِصَتٌ جلو د شم 
باتهم جلو جَلُودًا غَيرهَا 4؟ وهل يجوز أن يبدّلوا جلودًا غير جلودهم التي كانت لهم في الدنياء 
55 فيها؟ فإن جاز ذلك عندكء فأجز أن يُبدَّلوا أجسامًا وأرواحًا غير أجسامهم 
وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب» وإن أجزت ذلك لزمك أن يكون المعذبون في 
الآخرة بالنار غير الذين أوعدهم الله العقابَ على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون 
الكفار قد ارتفعَ عنهم العذاب! 


)۱( تفسير الطبري (النساء: 05). 
(۲) تفسير ابن كثير (النساء/ .)٥١‏ 
(۳) تفسير الجلالين 7/7 0» وتفسير أسعد حومد١/‏ 0149. 
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قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: العذاب إنا يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم» وإنا يحرق 
الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب, وأما الجلد واللحمء فلا يألمان» قالوا: فسواء أعيد على 
الكافر جلدةٌ الذي كان له في الدنيا أو جلدٌ غيره؛ إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معدّبة» وإنم) 
الال ا معذبة النفسٌُ التي تس الألم» ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فغير 
مستحيل أن ملق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده 
ويحرق ذلك عليه ليصل إلى نفسه ألم العذاب» إذ كانت الجلود لا تلك 

sS 

غيره من أجزاء جسده وصل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى قوله: ما تت جود هم 
بذهم جِلُودًا عيْرَهَا © بدلناهم جلودًا غير محترقة؛ وذلك أنها تعاد جديدة» والأولى كانت 
قد احترقت» فأعيدت غير محترقة؛ فلذلك قيل: #عيرها #؛ لأنها غير الجلود التي كانت 
لهم في الدنياء التي عصوا الله وهى لمم. قالوا: وذلك نظيرٌُ قول العرب للصّائغ إذا 
ابم اس كام ع تحر عرز قرا دلواي a‏ 
"2 صغ لي من هذا الخاتم خاتا غيره"» فيكسره ويصوغ له منه خاتما غيره» والخاتم المصوغ 
بالصّياغة الثانية هو الأولء ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتمًا قيل: "هو غيره". قالوا: 
فكذلك معنى قوله: ما نضحت جلودهم بدلتهم جِلُودًا غَيْرّهَا #. لما احترقت الجلود ثم 
أعيدت جديدة بعد الاحتراق قيل: "من غير ها" عل اتال 

وقال آخرون: معنى ذلك: ٭ 6ا نَت جِلُودْهَم 4: سرابيلهم بدلناهم سرابيل من 
قطران غيرهاء فجعلت السرابيل من 0 لهم جلودّاء کا يقال للشيء الخاص 
بالإنسان: هو جلدة ما بين عينيه ووجهه لخصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران 


التي قال الله في كتابه: 9# رايهم من قطان فی وجُوهَه م السار € (إبراهيم: ۰٥)ء‏ لم 
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صارت همم لباسًا لا تفارق أجسامهم» جعلت لهم جلودًاء فقيل: كلا اشتعل القَطِران في 
أجسامهم واحترق» بدلوا سرابيل من قطران آخر”". 

قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار فإنها لا تحترق؛ لأن في احتراقها إلى حال 
إعادتها فناءهاء وني فنائها رَاحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها: أنهم لا يموتون 
ولا يخفف عنهم من عذابها. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم» ولو جاز أن يحترق منها 
شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في النارء جاز ذلك في جميع أجزائهاء وإذا جاز ذلك وجب 
أن يكون جائرًا عليهم الفناء» ثم الإعادة والموت» ثم الإحياء» وقد أخبر الله عنهم أنهم لا 
يموتون! قالوا: وني خبره عنهم أنهم لا يموتون دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء 
أجسامهم» والجلود أحد تلك الأجزاء. 

وأما معنى قوله: #لِيذوقوأ الْعَدَّابَ 2# فإنه يقول: فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب 
وكربه وشدته بها كانوا في الدنيا يكذّبون آيات الله ويجحدونها". 

دحض افتراء من قال: كيف جاز أن يعذب جلدا لم يعصه؟ 

ومع يقيننا بأن الله تعالى لايظلم أحدًاء وأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وهو عندنا متقررء 
لكن هذا الأمر لم يصل إليه الزنادقة بعد فراحوا يطعنون في القرآن فقالوا: كيف جاز أن 
يعذب جلذدا لم يعصه؟ 

وأجيب عن هذا الطعن: بأن الجلد ليس بمعذب ولا معاقب؛ وإنا الألم واقع على 
النفوس؛ لأنها هي التي تحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس؛ يدل عليه 
قوله تعالى: #لِيَدُوكْوَأ ْعَدَابَ 4 وقوله تعالى: ڪلم حَبَتْ رَدتهم سَعِيرا € (الإسراء: 
۷) فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلود لقال: ليذقن العذاب©. 


() وقال ابن جزي: وهو بعيد. انظر التسهيل لعلوم التنزيل١/‏ 7178. 
() تفسير الطبري ۸/ 487-585 بتصرف. 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/ 5 5؟. 
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وعلة التبديل متمثلة ني قوله تعالى #ِيَدُوفُوأ 4 ألم ألْعَدَابَ ‏ أي: يدوم هم ذلك 
بخلق جلد آخر مكانه» والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية لا لآلة إدراكهاء فلا حذوں 
لات لله عبرا کیا € لا يمتنع عليه ما يريد". 

ومن منطلق الإيان بقدرة الله تعالى على تعذيب الكافرين في النار وإبقائهم فيها أبدًا 
دون الحاجة إلى حرق الجلد وتبديله يقول ابن عادل الحنبلي: فَإِنْ قيل: إِنَّهُ تعالى قادِرٌ على 
إِبْمَائِهِمْ أخياء في التار أبدَ الآبَاوِء لم يى أبُدامهم في انار مَصُونَة عن النضج» مع إيصال 
الال الشديد إليها مِنْ عير تَبْدِيلٍ ؟ ۰ 

فالجواب: آنه لا بُسال عما یفعلء بل نقول: إِنَّهُ قاور على أنْ يُوصِلٌ إلى أبْدانهم آلاما 
عظيمة من غير إِدْحَالٍ النَارِ مع أنه تعالى أَدْخلّهم النَار. 

فان قيل: كيف يُعَذّبُ جُلُودًا م تكن في الدنيا ول تَعْصِه؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأوّل: أنه يعاد الأول في كَل مَرَةِ وإنَّا قال: غيرها لتبدل صفتهاء کا تقول: صَيَمْتُ 
من حاتي ححا غيرَة» فالَاتَمُ الثاني هو الأولٌ؛ إلا أنَّ الصناعةً والصّفَّةَ تبدّلت. 

الثاني العذت هو الإنسان في المد لا الجلْدُ بل الد كالكيءِ الملتصِقٍ بهء الزَائدٍ 
على داتهء فإذا جَدّدَ الد صَارَ ذلك الجلدُ سَيبَا لوصول العذاب إِلَيْهه فالمعذبٌُ لَيْسَ إلا 
العاصي؛ دل عليه قولّه تعالى: یدوا الْمَدَابَ ولَيَقل: ليَدُوقّ. 

الثالث: قال السَّدّيٌّ: يُبدَلُ ا جلد جِلْدًا غرَهُمِنْ نم الگافر. 

الرابع: قال عبد العزيز ةن الله - E‏ اهل انار جُلُودًا لا تأ بل 
فى بول وی الكوايل :وك اجو خا بذك جد ي 

طعن القاضي في هذا فقال: إنه رك للظَاهر» وأيضًا السَّرَابِيلُ مِنَ القطرَانَ لا تُوصَفُ 
بالضجء وإنا تُوصَفُ بالاختراقي. 


.٤٤١ /١ البحر المديد لابن عجيبة‎ )١( 
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الخامس: يمكنٌ أَنْ يكونَ هذا استعارةً عن الدَّوَام وعدم الانْقِطَاع؛ يقال للموصوفٍ 
بالدّوام: 56 انتھی فقد بدا 0 وَصَلَ إلى ا فقد ا من ار فكذلك قوله: 
نا يجت لود هم بَدَلتَهُمْ جوا عبرا 4 يَْني: أنهم كلا ظنوا أهم نَضِجُوا واخترقوا 
وانتهوا إلى اللاك أَعْطَيناهُم قَُّةجديدةً من الحياة؛ بحيثٌ ظنوا ابم الآنّ وجدٌواء فيكون 
المقصودُ بيان دَوَام العَذّاب. 

فان قيل: قوله: دوا ألْعَدَابَ € إنما يُقَال: فلان ذَاقَ التَىءَء دا أَذْرَكَ شَيْمًا ليلا 
ا والله تعالى قد وَصَمَهُمْ بأمهم كانوا في أشدّ العذاب» فكيّف يَحْسَنْ أن يذكرٌ بعد ذلك 
ألم ذَاقُوا العذات؟ 

فالجواب: المقصوةٌ م در الذَّوْقٍ الإخبارٌ بأنّ إحساسَهُم بذلك العذاب في كل حال يون 
کاس الاق بالتذوق من حيثٌ إنه لا يَدْخُلٌ فيه نُقَصَانَ ولا زَّوَالُ بِسَبَبٍ ذلك الاحتراقي7". 

ومن فهمه للآية قطع أبو السعود بأن المعذب هو النفس» وأن الجلود أداة موصلة 
للعذاب» فقال: فمعنى قوله تعالى: # ڳ الْمَدَابَ 4 ليدوم ذَوْفُهِم ولا ينقطِعَ» كقولك 
للعزيز: أعرّك الله» وقيل: يلق مكائه جلدًا آخرّء والعذابٌ للنفس العاصية لا لآلة 
إدراكها... وقال الحسنٌ: تأكلّهم النارٌ كلّ يوم سبعين ألفٍ مرة كلم أكلتّهم قيل هم: 
عودوا فيعودون كما کانوا". ْ 


وروى أبو هريرة عن النبي ككل "إن بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثةٍ 3 للراكب 


\ bp 


)١(‏ تفسير اللباب0/ ٠۲٠٤‏ وانظر المحرر الوجيز؟/ ٠٤٤‏ بتصرف. 

(۲) رواه أحمد في الزهد ۰٩٦۲ /١‏ وابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۹۳ رقم »)۳١۲۸۸(‏ والبيهقي في الشعب (۳۹۲). 
قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط )١1١(‏ وفيه نافع مولى يوسف السلمي وهو متروك 
۷ . وقال السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن ج7/ /501- 54050) وأخرجه الطبراني بسند ضعيف 
عن ابن عمر. وقال إسحاق بن راهويه: سئل فضيل بن عياض عن هذه الآية فأخبرنا عن هشام عن الحسن 
قال: "تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة"» وقال الألباني: ضعيف مقطوع (ضعيف الترغيب 1€( 
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لمسرع" وعن أب هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله يكلِ: '"ضِرْسُ الكافر أو نابُ 
الكافر مثل حب وغِلَّظُ جلده مسيرةٌ ثلاثة أيام"0". 

والتعبي عن إدراك العذاب ادرف ليل انان قعل لبيان أن اسا بالعذا تاق 
كل مرةٍ كإحساس الذائقٍ بالمذوق من حيث إنه لا يدخله نقصانٌ بدوام اللابَسةء أو 
للوشعار بمرارة العذاب مع إيلامه» أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوةً الذائقة 
أشدٌ الحواسٌ تأئراه أو على سرايته للباطن» ولعل السرّ في تبديل الجلود - مع قدرته تعالى 
على إبقاء إدراكِ العذاب وذوقه بحاله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حالها مَصونةً 
عن الاحتراق- أن النفس ربا تتوهّمُ زوال الإدراكِ بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستبعاد 
أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق””. 

وهل التبديل بجلد آخر أم هو الجلد الأول بعد تغيير صفته. 

قال السمرقندي: وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا: إن الجلد الذي تبدل لم يذنب» 
فكيف يستحق العقوبة والعذاب؟ وقيل لهم: إن ذلك الجلد هو الجلد الأول ولكنه إذا 
أحرق أعيد إلى الحال الأأول» كالنفس إذا صارت ترابًا وصارت لا شيء ثم أحياها الله 
تعالى» فكذلك هاهنا. 


و- 
روم م م ل دوه 7م ير عمد 


وقوله تعالی #جَلْودًا عَيرهَا © هوكقوله تعالى في آية أخرى: # يوم دل الْأَرَضُ غَبْرَ 


54 2 ص ر س ر ر هت 2 ميم rtd‏ 
الارضٍ والسَموات وبرزوأ يِه الود امار © (إبراهيم: )٤۸‏ قال ابن عباس 5ك: يعني يزاد 


في سعتهاء وتسوى جبالها وأوديتها. 


ثم قال تعالى: ليد وفوا ألْعَدَابَ 4 أي: لكي يجدوا مس العذاب2©. 


)۱( رواه البخاري ))6١059(‏ ومسلم .)6091١(‏ 


(۲) رواه مسلم (6090). 


(:) بحر العلوم /١‏ ۳۹۳. 


١ ۷ 0‏ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

وقال ابن عبد السلام: المقصود إيلام الأرواح بواسطة الجلود واللحم فتحرق الجلود 
لإيلام الأرواح واللحم وا جلد لا يألمان فإذا احترق الجلد فسواء أعيد بعينه أو أعيد غيره» أو 
تعاد تلك الجلود الأول جديدة غير محترقة» أو الجلود المعادة هي سرابيل القطران سميت 
جلودًا لكونها لباسًا هم؛ لأنها لو فنيت ثم أعيدت لكان ذلك تخفيًا للعذاب فيه بين فنائها 
وإعادتهاء وقد قال تعالى: #لَا يحَمَّكُ حَنْهُمْلْمَدَابُ و1 اهم مروت (البقرة: 0 

ويبدأ الآلوسي من حيث انتهى من قبله وينفي عن نفسه أن يظن به سوءًا وهي فكرة 
استحالة إيجاد المعدوم ويستعيذ بالله من هذا الظن؛ فيقول: أي أعطيناهم مكان كل جلد 
عق هيل اف ا اا ا رق هررد وإن كانت ماده الال 
موجودة بأن يزال عنه الإحراق» فلا يرد أن الجلد الثاني لم يعص فكيف يعذب؟ وذلك 
لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته. وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل فضلًا عن فاضل؛ وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول 
لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعور» وهو 
أشبه الأشياء بالآلة قَيَدُ قاتل النفس ظلً مثا آلة له كالسيف الذي قتل به» ولا فرق بينها 
إلا بأن اليد حاملة للروح» والسيف ليس كذلكء وهذا لا يصلح وحده سببًا لإعادة اليد 
بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه؛ لأن ذلك الحمل غير اختياري» فالحق أن 
العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلت وني أي جلد كانت» وكذا يقال في النعيم» 
ويؤيد هذا أن مِنْ أهل النار مَنْ يملأ زاوية من زوايا جهن“ 
(۱) تفسير ابن عبد السلام /١‏ ۳۹۲. 
۲( رواه البيهقي في الدلائل (۲۸۳۸) عن علي بن أبي طالب ذف ولفظه: (قال علي هه لرجل: لا ِت 
حتى تدرك فتى ثقيف» قيل له: يا أمير المؤمنين» ما فتى ثقيف؟ قال: «ليقالن له يوم القيامة: اكفنا زاوية من 
زوايا جهنم» رجل يملك عشرين ن أو بضعًا وعشرين سنةء لا يدع لله معصية إلا ارتكبها حتى لو لم تبق إلا 


معصية واحدة» وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبه» يقتل بمن أطاعه من عصاه»). قلت: 
والمقصود بفتى ثقيف هو الحجاج بن يوسف الثقفي (عليه من الله ما يستحق) قال البيهقي: قدم الحجاج مكة 
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وأن سن الجهنمي كجبل أحد”"» وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم الث ستين 
ذراعًا في عرض سبعة أذرع”", ولا شك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك 
الأجسام» بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا تبقى على كميتها كهولة 
وشيخوخة. وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنا لم ندع فيي نحن فيه أن الجلد الثاني يغاير 
الأول كمغايرة العرض للجوهر أو الإنسان للحجر؛ بل كمغايرة زيدٍ المطيع لعمرو 
العاصي مثلاء على أنه لو قيل: إن الكافر يعذب أولًا ببدن من حديد تحله الروح» وثانيًا: 
ببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص فكيف أحرق بالنار؟ 
ولولا ما علم من الدين بالضرورة من ا معاد الجسماني بحيث صار إنكاره كفرًا لم يبعد علا 
القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط”". 

وقال الشعراوي: فهل التعذيب للجلود أو للأعضاء؟ إن العذاب داتًا للنفس الواعية 
وإن الجلود تبدل وتنشأ جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية 
ونظرية (الحس) - كا نعرف- شغلت العلاء الماديين» وأرادوا أن يعرفوا كيف نحسٌ؟ 

منهم من قال: نحن نحسٌ بالمخ. نقول هم: لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس 
بهاء بدليل أنه عندما يأتي واحد أمام عيني ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها قبل أن يصل 
أصبعه أغلق عيني؛ أي: أن شيئًا م يصل للمخ حتى أحسٌ. 

وبعض العلماء قال: إن الإحساس يتم عن طريق النخاع الشوكي والحركة العكسية. 
ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد؛ بدليل أنك عندما 


سنة إحدى وسبعين وحاصر ابن الزبير» ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وتوفي سنة س وتسعين. 
والأثر ضعفه ابن كثير في البداية والنهاية وقال: هذا معضل وفي صحته عن علي نظر. 

(۱) هذا معنى حديث ورد في ذلك وهو قول النبي يله: "ضِرْسُ الْكَاذِرِ أو اب الكافر مل أُحُدِ وَغْلَظُ 
جِلْدِه مَسِرَةٌ كاثة أيام" رواه مسلم .)٥٠۹۰(‏ 

(؟) رواه أحمد 4479/77 )٠١‏ من حديث أي هريرة» وصححه الألباني في المشكاة (01/0). 

() روح المعاني 4/ 95-96. 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبضات اللثام 
تأخذ حقنة في العضلء فالحقنة فيها إبرة» ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد 
ما تنفذ الإبرة من الجلدء وبعد ذلك لا تحس» إذن فمركز الإحساس في الإنسان هو 
الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد بدليل أن ربنا أوضح أنه عندما يحترق الجلد يمتنع 
الإحساسء فأنا أبدل لهم الجلد ليستمر الإحساس لكا ضمت جَلُودُهُم 4 أي: صارت 
محترقة احتراقا تامًا وتعطلت عن الإحساس بالألء آنيهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب؛ 
لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فتتألم» إذن فالآية مشت قضية علمية معملية» لو أن 
اا را هر اة را هوو الى الا ر ا او ال اي 
عندكم الجلدء لا فهموا شين لكنه تركها لتنضج في العقول على مهل» كما نصَتٌ 
جلودهم بَدَْتَهُمْ جلُودًا عَيْرَهَا يدوه ألْعَدَابَ 4 فتكون علَّة التبديل للجلود التي أحرقت 
بجلود جديدة کي يدوم العذاب» وديل الح الآية بقوله: 

إت أله كن يرا حكيمًا 4 والعزيز: هو الذي لا يُغلبء ولا تقدر أن تحتاط من أنه 
هزمك أبدّاء فقد يقول كافر: لقد تلذذنا با لمعصية مرة لمدة حمس دقائق» ومرة لمدة ساعتين 
فا يضيرني أن يحترق جلدي وتنتهي المسألة؟! نقول له: لاء إن الذي يعذبك لا يغلب 
فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخرء وسبحانه حكيم» فالمسألة 
ليست مسألة جيروت يستعمله» لا؛ هو يستعمل جبروته بعدالة. 

الوجه الثالث: الجانب الطبي حول مصدر الإحساس. 

واذا انتقلنا من الجانب الشرعي إلى الجانب الطبي فنجد أنه قد تقرر عند الأطباء أن: 
النخاع الشوكي يتصل بالمخ عن طريق فتحة كبيرة في مؤخرة الجمجمة؛ ويقع النخاع 
الشوكي داخل قنوات في العمود الفقري» وأيضًا تحوطه طبقة من العظام (عظام الفقرات) 
والأغلفة الثلاثة» والسائل الشوكي» ويبلغ طوله حوالي ثلاثة وأربعين سنتيمتراء وقطره 


(۱) تفسير الشعراوي١/ ٠٦١٠-٠١۹۹‏ وانظر التحرير والتنوير .٠١۸ /٤‏ 
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حوالي سنتيمتر واحد» ويتفرع منه واحد وثلاثون زوجًا من الأعصاب تخرج جميعها خلال 
ثقوب صغيرة من بين الفقرات» وتوزع على بقية أجزاء الجسم لتقوم بنقل الأحاسيس, 
وكل عصب شوكي موكل بنقل إحساس معين من مكان محدود» ويأمر مجموعة معينة من 
العضلات بأوامر معينة في دقة وانسجام. 

وعملية نقل الحس تثير الدهشة والتعجب» حيث تنقل الأحاسيس إلى خلايا 
الأعصاب الشوكية في النخاع الشوكي؛ ليصل في النهاية إلى المح الذي يقوم بترجمتها 
وإصدار الأوامر إلى تلك الأعصاب؛ لتحرك عضلات معينة وفقا لما تقتضيه الحاجة» ولنا 
أن نتخيل أن عدد الإشارات التي تصب في الجهاز العصبي في كل ثانية 
0٠ر0٠‏ ٠ر١١٠)‏ مائة مليون إشارة قادمة من الأعضاء الحسية» فالجلد مثلًا يحتوي على 
الأجهزة الآتية: 

(۰۰۰ ر۰۰ ٠ر۳‏ إلى ٠ ٠ر ٠٠١‏ ٠ر٤)‏ من ثلاثة إلى أربعة ملايين جهاز للاألم. 

(١٠٠ر*٠٥)‏ حمسمائة آلف جهاز خاص باللمس أو الضغط. 

(0٠٠ر١٠3)‏ مائتي ألف جهاز حساس للحرارة. 

ومن هنا نستشعر فوله تعال: ¥ الزن قروا ايتا سَوْفَ صلم ارا کا ضبن 
جود ھم بد لھم جوا َيْرها لیڈ وفوا لداب إرك آله کان عَرِيرًا حَكيمًا € (النساء: 0). 


فمن راجع أقوال بعض العقلانيين قديمًا ومحاولتهم أن يلبسوا الإسلام ثوب العام بلي 
أعناق النصوص وجد العجب. 


انظر مثا إلى قول من قال إن الجلد ليس مسئولًا عن الإحساس بل هو المخ (وكان 
هذا هو الاعتقاد السائد في الأوساط العلمية حتى منتصف القرن الماضي) 

وحاول أن يؤول آية النساء: #كما يَِصَتٌ جَلُودُ هم . .  .‏ لأا لا توافق العلم! 

وقد أثبت العلم الحديث أن الجلد هو المسئول عن الإحساسء وأن النهايات العصبية 
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الموجودة فيه هي التي تعطي إشارات للمخ. . . . إلخ”"» وهذا يعنى أن الجهاز العصبي 
الذي يقولون إنه هو المسئول عن الإحساس ار هذا الجلد. وإذا 
تأملنا قوله تعالى: 9 الین گھروا ایتا سو صلم 96 كلما تت جود هم بهم ودا 
يها لِيَدُوفُوأ ألْعدَا ب إت أله كان عبرا حَكيمًا © (النساء: 07)» فإننا نجد أن الآية 
الكريمة تتحدت عن لون من آلوان العذاب الذي سيجرى بهم الكافرون؛ وهو تبديل 
جلودهم المحترقة بغيرهاء فيكون هذا العذاب من أشد أنواع العذاب إيلامًا يعانون منه 
طيلة فترة إقامتهم في النار. 

وقد كشف علمٌ التشريح المجهري اليوم عن السرٌ في اختيار الله لهذا النوع من 
التعذيب» فقد تين أن الجلد عضو غنيٌ بالنهايات العصبية» الي تقوم باستقبال جميع أنواع 
الحسٌ من المحيط الخارجي» كالإحساس بالألم والحرارة والضغط والبرودة أمّا النسج 
اني تلي طبقة الجلد فإنها أكثر تسسا بمستقبلات حسٌ الضغط لكنها أقل منه تحسسًا 
بمستقبلات الألم والحرارة واللمس؛ لذلك عندما يحقن الشخص بإبرة فإنه يشعر بذروة 
الألم عندما تجتاز الإبرة الجلد» ومتى تجاوزت الجلد إلى الأنسجة الأخرى» تخفف درجة 
الإحساس بالألم» وعندما يتعرّض الجلد للحرق فإن ذلك يؤدّي للإحساس بألم شديد 
جدًا؛ لأن النار تنبّه مستقبلات الألم» فإذا ما امتدّ الحرق للأنسجة تحت الجلد يصبح الألم 
أت لأن هذه الأنسيية اقل ساس بالال: 

وهكذا أشارت الآية القرآنية إلى أن أكثر أعضاء الجسم غنىّ بمستقبلات الألم هو 
الجلدء كما أن الحروق هي أشدٌ المنبّهات الأليمة» وتبديل الجلد المحترق بجلد سليم إشارة 
إلى استمرار الشعور بالعذاب والألم» بدل الانتقال إلى حالة من فقدان الحسٌ والشعور”". 

وهو ما يبين أن وسائل الإحساس في الجلد» فلو احترق هذا الجلد وما بدل فلن يجس 
)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة١‏ 7/ ٠۲٠١‏ أرشيف ملتقى آهل الحديث ٤۸١١/١‏ . 
(۲) (القرآن منهاج حياة) لغازي صبحي /١‏ 71"7. 
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بالنار» فالله يبدل الجلود لكي يستمر الإحساس بعذاب النار» قد أشار بعضهم إلى أن 
الإعجاز يكمن في الجملة التعليلية الواردة في الآية للِيَذُوقُوأ الْعَذَّاتٍ4. وأن الآية ظاهرة 
الدلالة في أن علة التغيير والتبديل للجلود ليذوقوا المزيد من العذاب الأليم» فدل ذلك 
على أن أكثر أعضاء الجسم غنّى بمستقبلات الألم هو الجلد» كا أن الحروق هي أشد 
المنبهات الألمية. 

وهذا ما عرفه العلم الحديث وقرره» ذلكم أن الجلد غني بالألياف العصبية التي تقوم 
باستقبال ونقل جميع أنواع الحس؛ لذا فإنه عندما يحقن الإنسان بإبرة فإنه يشعر بذروة الألم عندما 
تجتاز الإبرة الجلد» ومتى تجاوزت الجلد خف الألمى فظهر من الآية الكريمة أن تجديد الجلود 
ليستمر ويدوم الشعور بالآألم دون انقطاع ويذوقوا العذاب الأليم» أعاذنا الله من عذابه“. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الجسيمات الحسية المختصة بالآلم والحرارة تكون موجودة 
في طبقة الجلد وحدهاء ومع أن الجلد سيحترق مع ما تحته من العضلات وغيرها إلا أن 
القرآن لم يذكرها؛ لأن الشعور بالأم تختص به طبقة الجلد وحدهاء فمن أخبر محمدًا 4 
هذه المعلومة الطبية؟ أليس الله َبَْ! 

وأثبت أهل الطب أيضًا أن الإحساس بأل الحريق محصور” بالجلد؛ لأن نهايات 
الاعيرات الم ااي ار ررر عو ا ولو ذا اد 
فلن يشعر الإنسان” في الدنيا بألم الحريق» والله تعالى يقول في القرآن: # كما نضحت لود شم 


ا ال 20000 
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بهم لُودًا عَيرَهَا ليذ وفوا لْعَدَابَ 4 (النساء: 01). © 


جره 


ومعلوم عندهم أيضًا أن الجلد تتركز فيه أعصاب الإحساس» فحروق الدرجة الأولى 


أشد أنَّا من حروق الدرجة الثانية أو الثالثة حيث تضعف أعصاب الإحساس. 
وعن الشبكة العصبية في الجلد يتوسع أحد الأطباء في بيان ذلك فيقول: 


)01 مقالات موقع الألوكة9١»‏ وهذا ما قرره الآلوسي من قبل. 
)۲( موسوعة البحوث والمقالات العلمية ص٤‏ . 
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الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان من حيث المساحة» فمتوسط مساحته هو .١(‏ ۸ متر 
مربع» وهو يحيط بالجسم كله؛ فيحميه. ويكسبه مظهرًا جميلاء کا أنه يتلقى المؤثرات 
الواقعة على الجسم من خارجه» وتظهر عليه انفعالات الجسم. 

يتركب الجلد كا توصلت إليه البحوث الحديثة من ثلاث طبقات: 

الخارجية (السطحية) الرقيقة؛ تسمى البشرة [2010611015]. 

والوسطى (المتوسطة)؛ وتسمى الأدمة [108]1715] وهي الجلد الحقيقي. 

والداخلية (السفلى) وتسمى النسيج تحت الجلد [Subcutaneous issue]‏ 

أما البشرة فهي طبقة خالية من الأوعية الدموية» وتقوم بحماية الجسم من التأثيرات 
الخارجية والصدمات؛ وهي أرق طبقات الجلد وإن كانت تتألف من أربع طبقات ثانوية. 
بالإضافة إلى طبقة خامسة في مناطق مثل راحة اليد وباطن القدم» وتسمى (الطبقة 
الصافية) أي: (الطبقة الرائقة). 

وأما الأدمة فتحتوي أوعية دموية» وغدد عرقية» وبصيلات الشعرء والنهايات 
العصبية المستقبلة للآلم» والشعور بالحرارة» والبرودة» واللمس» وخلافه. كا أنها هي التي 
تحدد (ثخانة) الجلد في مناطق مثل: راحة اليد وباطن القدم» وتتراوح ثخانة الجلد بين 
0-١(‏ ملليمترات) حسب مناطق الجسم. 

وهكذا يتضح بالتشريح الدقيق للجلد وجود شبكة من الألياف العصبية توجد بها 
هايات عصبية حرة» في طبقات الجلد» وتقوم هذه النهايات باستقبال جميع المؤثرات 
الواقعة على الجلد من البيئة الخارجية المحيطة به» من درجة حرارة» إلى رطوبة» إلى ضغط» 
إلى لمس» إلى ألم. . . إلخ» كا تتحمل هذه الشبكة العصبية المسؤولية في تنظيم عمل 
المكونات الأخرى الموجودة بالجلد مثل: الغدد الجلدية وأجربة [1011161885] الشعر 
والأوعية الدموية ۷۵56|51 8/000]. 

ونما يذكر في هذا المقام أن الطبقة السفلى (تحت الأدمة) غنية بالنهايات العصبية 
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المسئولة عن الإحساس بالضغط لكنها ‏ أي: الطبقة السفلى - فقيرة في مستقبلات الألم 
واللمس وتتبادل هذه النهايات العصبية [المستقبلات - 180801015]] الألم والشعور به 
وفيها المسئول عن اللمسء الاحتكاك» والضغط. . . إلخ. 

وانتهى به القول إلى القول أن الجلد عضو إحساس من الطراز الأول» وجه خريطة 
مدهشة من الأعصاب» لم يتم الكشف عنها إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» 
بعد تقدم وسائل البحوث الحديثة في كل من علم التشريح [/[41131017]» وعلم الأنسجة 
[إ11510109!] وغيرها من العلوم» إننا لن نفصل القول في الآلية (الميكانيكية) التي تعمل بها 
الأعصاب في جسم الإنسان» فمن يريد هذا التفصيل عليه مطالعة الكتب الطبية» ولسوف 
نوجز فنقول: إن هذه المستقبلات الحسية المنتشرة في طبقات الجلد تستقبل المؤثرات البيئية 
الواقعة عليها طوال اليوم» ويتحول كل مؤثر (حرارة» أو لمس» أو ضغط أو كي» أو غيرها) إلى 
نبضات كهربائية 5051اام ۳| 6اأ0عاعا] بداخل الأعصاب التي توجد هذه المستقبلات 
بأطرافهاء وتنتشر وتنتقل هذه النبضات على امتداد هذه الأعصاب إلى الدماغ (المخ) - وهو 
المركز الرئيسي في الجهاز العصبي للإنسان ‏ فتتم ترجمة المؤثر المستقبل 1 606©(/60] 
165] وبيان نوعه» وتحديد الاستجابة [585001756]] المناسب تجاهه؛ إن كانت 
بالسلب أم بالإيجاب. أما في الأولى فتنفعل عضلات الإنسان لإبعاده عن موقع المؤثر السيئ» 
وأما في الثانية فتنفعل عضلاته نحو هذا المؤثر وتقترب منه أكثر» ويستطيع الإنسان أن يشعر 
بالمؤثر الواقع على الجلد طالما يقع هذا المؤثر داخل حدود معينة من الشدة [التردد - 
]۴reQuency‏ فإذا انخفضت شدته عن الحد الأدنى لم يشعر به الجلد» وإذا ارتفعت شدته 
عن الحد الأقصى شعر الجلد بأل وقد ترتفع شدة المؤثر بدرجات كبيرة فتكون استجابة الجلد 
عنيفة وتؤدي إلى حدوث صدمة أو هبوط في الدورة الدموية وفقدان للوعي» وبالطبع» فإن 
هناك أجهزة أخرى غير الجلد يصيبها الإعياء وال هبوط الوظيفي والتوقف عن العمل نتيجة تألم 
الجلد» أي: استجابته للمؤثر الواقع عليه» ولكن يبقى الجلد هو العضو الوحيد في جسم 
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الإنسان المسئول عن الشعور بالأل. 

عندما يتعرض الجلد للإحراق فإنه يتألم؛ أي: ينقل الإحراق (كمؤثر) إلى الدماغ 
فيترجمه» وتكون النتيجة هي شعور الجسم بالألم وإذا كان الحرق من الدرجة الأولى 
(سطحي) تلتهب الطبقة الخارجية للجلد وتحمر ويتورم الجلد» ويصحب هذا آلام 
موضعية شديدة نتيجة لتأثير الحرق في الألياف العصبية» وتحدث هذه الحروق مثا نتيجة 
التعرض فترة طويلة للشمس المباشرة ساعات الظهيرة. 

وإذا كان الحرق من الدرجة الثانية (أدمي) يشتد الألم لدرجة أن الجسم يفقد من 
السوائل ويتأثر ضغط الدم الشرياني وتتضرر الدورة الدموية» وقد يصاب الجسم بصدمة 
عنيفة» ويلاحظ في هذه الدرجة تكون أكياس مائية مختلفة الأحجام على البشرة» وقد 
تتمزق بسهولة» لتخرج سائلا ملحيّاء أو تنزف دمًا. 

وإذا كان الحرق من الدرجة الثالثة (تحت الجلدي) فإن الحرارة الشديدة للحرق تؤدي 
إلى حدوث تلف شديد للطبقات العميقة بالجلد والأنسجة المجاورة» وتؤدي أيضًا إلى 
التفحم الجلدي» واضطراب وظائف العظام والعضلات» كا تؤدي إلى تجلط بروتينات 
الألياف العصبية» وتكون النتيجة هي توقف هذه الألياف عن العمل؛ أي: لا تكون قادرة 
على الإحساس بالمؤثر (الحرق)» وبالتالي يتوقف شعور الإنسان بالألم. 

تذكر الآيات القرآنية التي مرت معنا في الصفحات الأو لى من لقنائنا ا حالي بصيغة الجمع دات 
وليس بصيغة ا مغردء وني هذه إشارة علمية عظيمة كشف العلم الحديث عنها وخلاصتها: 

]١1[‏ خلايا الجلد أسرع انقسامًا من غيرها من الجلد. 

13"] خلايا الجلد أسرع تغيرًا وتبدلًا من غيرها من الخلاياء وقد يتغير الجلد في مساحة 
معينة منه تغيرًا كاملا في فترة وجيزة. | 

[؟] يتغير تركيب الجلد من مكان لآخر على سطح الجسم الواحد فجلد جفون 
العيون يختلف عن جلد قناة الأذن الخارجية» ويختلف عن جلد باطن اليدء ويختلف عن 
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[:] وهكذا تكسو الإنسان مجموعة من الجلد وليس جلد واحد» سواء من حيث المكان 
(على سطح الجسم)»» أم الزمان (التبدل والتغير)» وهكذاء تظهر الإشارة العلمية بجلاء. 

لقد عبر القرآن العظيم عن فقدان الجلد لتوصيل المؤثرات الواقعية عليه بلفظة (النضج)» 
الثالثة) نتيجة تعمق المؤثر وتغلغله إلى الطبقة تحت الجلدية» وذلك لشدته العنيفة. 

ولا كان المقصود هو إذاقة العذاب للكافرين في جهنم استلزم هذا تجديد طبقات الجلد 
مرة أخرى ليشعر الإنسان بالألمى فإذا ازداد الإحراق» وتعمق أثره وتجلطت بروتينات 
الألياف العصبية السفلية؛ وفقد الإنسان القدرة على الإحساس بالألم تكرر تجديد الجلد 
بكافة طبقاته ليتكرر شعور الإنسان بالآلم. . . وهكذاء وکا عبرت عنه 0 الخامسة 

5 م ر رو يرع 

والستين في سورة النساء بالضبط: 8 إن لذ كمروأ ايتا سَوْفَ صلم ارا كلما 
جود شم لھم جلودا حَيرَهَا لیڈوفوا الْعَدَابَ إرك لَه کان عَزِيرًا حكيمًا e‏ اة 
المقصودة هى: رف كات # 

وهكذا يشير القرآن في هذه الآية إلى حقيقة علمية لم يتوصل العلاء إلى معرفتها إلا 
حديئاء بعدما تقدمت علوم التشريح والأنسجة» واخترعت أجهزة التكبير والقياس» 
فالآية تشير إلى مراكز الإحساس في الجلد» وتشير إلى وجود البروتينات التي تتجلط 
بحرارة النار الشديدة. 

وهذا ما توصل إليه العلم الحديث» فلقد اكتشف العلاء تغيرات وظيفية 
(فسيولوجية) 

تطرأ على الجهاز التنفسى نتيجة لحروق الجلد العنيفة؛ مما يؤدي إلى اختلاف المعادلة 
الوظيفية التي تحكم نسبة التهوية / التروية ]30ث [Ventilation - perfusi0‏ 

وكذلك فإن احتراق الجلد يسبب تلف القلب» ونلاحظ هذا في قول الله تعلل: 9# كلا ليب OEE Ak‏ 
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وماآدریک ما لطم تاز کو السود کی تیا ذو دو )ہا ع ِمُوْصَدَة) (للمزةة:.8). 


وفيه يقول الفخر الرازي (في تفسير الكبير): # نار أله الإضافة (أي: إضافة النار إلى 
الله؛ أي : نسبتها إليه) للتفخيم؛ أي: هي نار لا كسائر النيران. #المومدة»: التي لا تخمد أبدّاء 
أو #الْموفّدة» بأمره أو بقدرته. وفي الحديث النبوي: "أَوْقَدَ عليها آلف سنة حتى احمرت» ثم 
آلف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى اسودت» فهي الآن سوداء مظلمة"0". 

ثم يقول: أما قوله تعالى: 8 أل كلمعل الاَفْدَد 43 فأعلم أنه يقال: طلع الجبل» 
واطلع عليه إذا علاه. وفي تفسير الآية يقول: إن النار تدخل في أجوافهم» حتى تصل إلى 
صدورهم وتطلع على أفئدتهم» ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد (والفخر 
الرازي يقصد به القلب العضلي)» ولا أشد تأنًا منه بأدنى أذى ياسّه» فكيف إذا اطلعت 
نار جهنم واستولت عليه؟! ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق» إذ لو احترق 
لمات» وهذا هو المراد (يقصد المعنى) من قوله: لالَايَمُوتٌ ها ولا يح )» ومعنى الإطلاع 
هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد". 

ويضيف العلم الحديث توضيحًا إلى هذا التفسير وما شابهه من تفسيرات للآية 
القرآنية» فلقد اكتشف العلاء حدوث تغيرات كبيرة في الفؤاد (القلب) والجهاز الدوراني 
بجسم المحروق؛ منها: هبوط انقباضية الفؤاد» هبوط في جانبه الأيسرء أو في جانبه 
الأيمن» أو في كليهما معّاء كا تحدث تغيرات ضارة جدًا في سوائل الدم وخلاياه. 

وبعد فلنعٌد إلى الآية الأساسية لموضوعنا الحالي» لنجد أن اللفظة القرآنية #يَضِيَتَ 4 
(التساء: ١‏ ستظل باقية على مر الزمان» وشاهدة بالإشارة إلى حقيقة علمية لم يتوصل 


2 
و 


)00 رواه الترمذي (5517) وقَالَ: حَدِيتُ أب هْرَيْرةَ في هَذَا مَوْقُوفٌ اصح وَكَا أعْلَمُ أَحَدَا رَه غَبْرَ ى 
ابْنِ أي بُكَبْرِ عَنْ شَرِيكِء وضعفه السيوطي في ا جامع الصغير (۲۷۹۹)» والألباني في الضعيفة (1708). 
(0 انظر مفاتيح الغيب /1١8-101//1١؟باختصار.‏ 
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العلاءٌ إليها سوى في العصر الحديث فقطء آلا وهي تجلط (تخثر) بروتينات النهايات 
العصبية في الطبقة الجلدية السفلى بفعل الحرارة الشديدة. 

إن رسول الله يك لم يكن قارتًا ولا كاتبّاء فكيف جاء بهذه الحقيقة العلمية؟! كيف به 
يتحدث عن خصائص الأعصاب الحسية ووظائف مراكز الحس بالألم الموجود في الجلد؟ ! 

إنه بلا شك رسول يتلقى الوحي من الله الخالق العظيم» وما تلقاه بلا شك كتابٌ 
عظيجٌ وهو القرآن» وحي الله الذي ختم به حلقات اتصال السماء بالأرض» ولذلك أودع 
فيه أسرارًا لن تنتهي إلى يوم القيامة'". 

والحاصل أن هذه الآية خبر صريح عن أهل النار من الكفار» وبيان لاستمرار عذاهم 
فيها يوم القيامة» وأنهم يتألون على الدوام با فيها من العذاب ألا حسيًا ومعنويّاء وقد 
أثبت العلم الحديث با لايدع جالا للشك أن الخلايا العصبية أو الجهاز العصبي جزءٌ من 
الجلد إذ هي مستبطنة فيه» وأن الجلد هو مصدر الإحساس بالألم أو طريق موصل للاألم» 
وهذا إعجاز علمي قرآني» وبذلك يندفع التعارض بين الآية والعلم الحديث» وأن القرآن 
الكريم لايخضع للتجارب؛ إن تخضع التجارب له لأنه من عند حكيم عليم * لالع 
يقعل وَهُمَ سنوت * (الأنبياء: 0377 والله أعلم. 
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عن موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة. 


ر ؛. ا 6 محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام 


٣‏ شبهة: هل ڪل شيء خلق من ماء؛ 
نص الشبهة: 


هناك تعارض بين قول الله تعالى: # اور رن كفروأ أن سمرت الرس كان 
نْهًا ففتقتهما ولان الما کل مء حي قلا مون (4)2 (الأنبياء: )٠١‏ وبين قوله 
تعالى: راان حَلَفَنَاهُ من قبل منْ تار السّمُوم4 (الحجر: ۲۷) وقوله أيضًا: « وَحَلَقَ 
الجادّمن مَارِج من نار 4)2 (الرحمن: )٠١‏ وكذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: قال رسول الله 45: "خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم نما وصف لكم"”". 

فإن ظاهر الآية الأولى: أن كل شيء في هذا الكون مخلوق من الماءء في حين أن الآيات 
الأخرى تبين أن الجان خلق من النار؛ كا نص على ذلك الحديث أيضاء وعلى أن الملائكة 
خلقت من نور! 

والجواب: إنه لا تعارض بين هذه النصوص بأي حال من الأحوال, وبيان ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتج 
عن فتق السماء. 

الوجه الثّافي: قول بعض العلماء: إن المقصود هو ماء النطفة. 

الوجه الثالت: لا يجوز أن تكون كلمة كل سَىَءٍ) على إطلاقهاء وأن تجرى مجرى 
الغالب» وعلى هذا دلائل وأمثلة كثيرة. 

الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. 

الوجه الخامس: النظرة العلمية» وبيان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة. 

الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك؟ 

ظ وإليك التفصيل 


(۱) مسلم (۲۹۹7). 
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الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتح 


عن شق السماء. 
قال ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: ## اول بر الزن كفروا ناسوت والارض 


م هسح و معطم رر دسم سر رح سم ر رک يسا 


كاننا ربعا ففئقنتهما وجعلتاص الماء 500 ۰) وفصل 
بين سماء الدنيا والأرض بال هواء» فأمطرت الساء وأنبتت الأرض؛ وهذا قال: #وَحَعَلْنًا 
فنا ا فک ومون € أي: وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئًا فشيئًا 
عياناء وذلك دليل على وجود الصانع° 

وقال القرطبي: في تفسيره لمذه الآية بعد أن ذكر قولين في تفسيرها؛ قال: وقول ثالث 
قاله عكرمة» وعطية» وابن زيد» وابن عباس أيضًا في ذكر المهدوي: أن السموات كانت 
رتقا لا تمطرء والأرض كانت رتقًا لا تنبت» ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات» نظيره 


ص 


قو له كاق: وسار دارع 7 اض دَاتٍ اصع )€ (الطارق: .)٠١ -١١‏ 


1 5 1 ؟. ر مدص ےم e‏ ر عط سس 
واختار هذا القول الطبري؛ لأن بعده: #وَحَعَلَْاوِنَ المآ کل ىء ي أقلا نوي 4 


قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة؛ ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل على كمال 
قدرته» وعلى البعث والحزاء”". 

وذهب أكثر المفسرين إلى هذا القول". 

فإن قيل كيف قال: #وحع لمان الْمَاء 6 لَّ يوسي * وقد قال: # راان حَلَفْنَاهُمِنْ قبل 
مِنْ تار السّمُوم #* (الحجر: ۲۷)ء وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النور» وقال 


(۱) تفسير ابن كثير ٩(‏ / ۳۹۹). 

() تفسير القرطبي (۱۱/ 707). 

(۳) انظر: الكشاف (۳/ ۱۱۳)ء تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲٤٥۰‏ تفسير البغوي» (۳/ 57 5)» زاد المسير 
(58/0"): أضواء البيان (5/ »)٦۱۳‏ تفسير الرازي (۲۲/ 2157 157). 

(۳) تفسير الرازي .)١155/57(‏ 
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Ae‏ اميه 


تعالل في حق عيسى اطنلة: ود لقن الین كَهَيَة اير بف نشخ فيها کون مرا 
بدن 4 (المائدة: 23٠١١‏ 2» وقال في حق آدم: ةرمن راپ € (آل عمران: 09). 

والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة قائمةء فإن الدليل لا بد وأن 
يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب إلى المقصود» وببذا الطريق تخرج عنه الملائكة, 
والجن» وآدم» وقصة عيسى عليهم السلام؛ لآن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك ”. 

ومما يؤكد هذا الرأي ويوضحه أن هناك قرائن من القرآن العظيم تدل على أن معنى 
#كاننا رمَا € أن السماء كانت لا ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» 
ففتق الله السماء بالمطر» والأرض بالنبات: 


ر 


القرينة الأولى: أن قوله تعالى: # أولم دران مرا يدل على أنهم رأوا ذلك؛ لأن الأظهر في 
(رأى) أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر» والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيهاء فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطرء وإنباته به أنواع النبات. 
القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: #وَعَلْمَايِنَ المآ کل سىء حي أفلا يمون 
(الأنبياء: »)١‏ والظاهر اتصال هذا الكلام با قبله؛ أي: وجعلنا من الماء الذي أنزلناه 
بفتقنا السماء» وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. 
القرينة الثالئة: أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
َم ذَاتِليع ) وَالْأرْضٍ دَاتٍ الصّنْعَ © (الطارق: ١١-۲١)؛‏ لأن المراد بالرّجْع نزول 
المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصَّدْع: انشقاق الأرض عن النبات» وكقوله تعالى: 
تنظ لاضن إل سای © اص الہ صا شم قفتا رض سا)4 (عبس: ٤‏ 17-17) 
الآية» واختار هذا القول ابن جرير» وابن عطية» وغيرهما للقرائن التي ذكرناء ويؤيد ذلك 
كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على كيال قدرة الله 


تعالى» وعظم منته على خلقه. وقدرته على البعث. . . » والعلم عند الله تعالى. 

- كما قال ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: # وجعلتاین الما کل سیو حي قا 
ومنو # أن هذا زيادة استدلال بها هو أظهر لرؤية الأبصار» وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله» 
وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات» وهي تكوين التناسل 
وتكوين جميع الحيوان؛ فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسًا هها؛ فإذا انعدمت 
منه الرطوبة فقد الحياة» ولذلك كان استمرار الحمى مفضيًا إلى الهزال ثم إلى الموت”". 

ومن خلال هذه الأقوال التي ذكرناها يتبين لنا أنه ليس ببعيد أن يكون المقصود من 
الآية هو ما ذكره أغلب المفسرين» وعندئذ لا يكون هناك تعارض» بل وتكون الآية متفقة 
مع ما أثبتته العلوم الحديثة حيث يؤكد القرآن الكريم في كثير من آياته التي نزلت في بيان 


0 5 ع 2 م سسحت سر ١.‏ سر برح رسہ ايه سل 2 
MET‏ لعاء كل د 4 
(الأنبياء: e‏ ما یقدر ارتا يو بده مسا ذلك روت 4 


(الزخرف: »)١١‏ # وبرلا من الما مه مرك انتا ہو جن وِحَتّ ید 4 (ق: ؟). 

وتدل د عناصر التربة ومركباتها المختلفة الميتة عندما ينزل عليها 
ماء المطر تذوب فيه وتتحلل فيسهل وصوله إلى بذور النبات وجذوره حيث تتحول إلى خلايا 
وأنسجة حية» ولذلك تبدو حية ويزيد حجمها بم| يتخللها وما يعلوها من نبات7» 

والماء عماد الحياة في الأرض لكل كائن حي من نبات وإنسان وحيوان» وقد أشار 
القرآن الكريم في كثير من آياته إلى عظم أهميته في إحيائها فيقول تعالى: * وله أََزَلّ ين 
السا مله ایا به الْأرْصَ بعد مويه € (النحل: ۰)٦١‏ «وَيْحَحَلَْايِنَ الْمآ کل سی کی » 
)١(‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (5/ 5 51). 


)۲( التحرير والتنوير .)0٥۸/١۷(‏ 
() القرآن وإعجازه العلمى .)١١۸/١(‏ 
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(الأنبياء: 0٠١‏ واه حَلَوَكُلَدَآبينمَآِ4 (النور: 50)» 8 وهو الي حَلَقَ مِنَ ال بَكرَا 


سي ر و ا ر ا و . e‏ اس ل ست سار م 
فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا» (الفرقان: .)١ ٤‏ # وأنزل من السماء ماء فأخرحنا بد 


8 


چو ےر 2 


روجام تَبَاتِ سَّقَّ ‏ (طه: 08). 

ويحتوى جسم الإنسان على حوالي )/.۷١(‏ من وزنه ماء؛ لآن له أهمية خاصة في الجسم 
كموصل لعناصر الغذاء إلى خلايا الجسم. وإفراز المواد الضارة في الجسمء وتلطيف 
لدرجة حرارة الجسم عن طريق تبخره في الرئتين والجلد» ومصادر المياه في الجسم هي ما 
نشربه منه» وما تحتوى الأطعمة عليه من نسب مختلفة من الماء» وما ينتج عن أكسدة بعض 
المواد الغذائية وتفاعل بعضها مع بعض داخل الجسم. 

والماء يعمل على إذابة المواد الغذائية بعد هضمها حتى يتمكن الجسم من امتصاصهاء 
والماء أساس تكوين الدم» والسائل اللمفاوي» والسائل النخاعي» وغيرها من السوائل 
التي تتكون منها في الجسم من إفرازات كالعرق» والبول» والدموع» والمخاط. 

ويثبت العلم أن الماء أكثر ضرورة للإنسان من الغذاء فبينا الإنسان يمكنه أن يعيش 
نحو (50 يومًا) بدون أكل لا يمكنه أن يعيش بدون الماء أكثر من أسبوع على أقصى تقدير» 
ولو فقد الجسم (۲۰/) من مائه فإنه يكون معرضًا للموت)”". 

الوجه الثاني: قول بعض العلماء إن المقصود هو ماء النطفة. 

قال بعض العلاء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع 
الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام المخصوص. 

وقال بعض العلاء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما محلوقة منه مباشرة كبعض 
الحيوانات التي تتخلق من الماء» وإما غير مباشرة؛ لأن النطف من الأغذية» والأغذية كلّها 
ناشئة عن الماء» وذلك في الحبوب» والثار» ونحوها ظاهرء وكذلك هو في اللحوم» 


.)45/١( القرآن وإعجازه العلمي‎ )١( 
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والألبان» والأسمان» ونحوها؛ لأنه كله ناشئ بسبب الماء2©. 

فال حياة أنواع» ولكل كائن حي حياة تناسبه وتخصّه بقدرة الله فللنبات حياة تخصّ 
وللحيوان المنوي حياة تخصه وللإنسان حياة تخصه. 0 والله الخالق ا وقد 
سرح کی بس سح سس و رام ےم سر ...سر < ررس را ر هدب وو 


رتفا ففلفدتهما ويحع نان المآء عرض 5 ۰ والله أعله””. 

الوجه الثالت: لا يجوز أن تكون كلمة كل شيء» على إطلاقها. وأن تجرى 
مجرى الغالب, وعلى هذا دلائل وأمثلة كثيرة. 

قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: واه لىل دَآيَوَمّنْئَآءٍ 4 الآية (النور: 5 5). 

قيل: لما كان غالب الحيوان مخلوقًا من الماء لتولده من النطفة أو لكونه لا يعيش إلا 
بالماء - أطلق لفظ (كل) تنزيلًا للغالب منزلة العام» ويخرج عا خلق من ماء ما خلق من 
نور وهم الملائكة» ومن نار وهم الجن ومن تراب وهم آدم» وخلق عيسى من الروح» 
وكثير من الحيوان لا يتولد من نطفة”". 

وكذلك بالنسبة للآية التي نتتحدث عنها قال المفسرون: 

فإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه التكثير» يعنى 
أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوقة من الماء أو بقاؤه بالماء9). 

فال (كل) قد يذكر بمعنى ال (بعض) كقوله: ووت من ڪل س OED‏ 


وقوله: لا تُدَمَرَكلَ ىء بمَرِرَيَا 4 (الأحقاف: .٠)۲ ١‏ 


.)5168 /٤( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)۳۰۲۷ /۱( فتاوى الإسلام سؤال وجواب‎ )۲( 
.)578.571//5( تفسير البحر المحيط‎ )۳( 

(:) تفسير البغوي (۳/ 57 ؟). 

(6) تفسير القرطبى .)707/١١(‏ 
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وقد قال الله ڪك: # مَلَمَاسسوأْمَا دروا يو َسَحَنَا عليه ابوب ڪل ن (الأنعام: 


)٤‏ فقد قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء فهل فتح عليهم أبواب التوبة» وأبواب الرحمة» 
وأبواب الطاعة» وأبواب العافية» وأبواب السعادة» وأبواب النجاة ما نزل بهم؟ 

وهذه كلها ما أغلق أبواءها عنهم» وهي شيء. وقد قال: تتا عليه ابوب ڪل 
شیو ا وقد قال أيضًا ف بلقيس: # وأويت من ڪل سىء (النمل: «(YY‏ وم تۇت 
ملك سليمان؛ ولم تسخر ها الريح» ولا الشياطين» ولم يكن ها شيء ما في ملك سليمان» فقد 
قال: #8 وَأْويتَ مِن ڪل سىء وقال في قصص يوسف: 9 ماکان حَدِيسًا بتر 
وڪن تصق الى بين ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى وة لقوير ومون 407 
(يوسف: ١١١)ء‏ وإنما كان ذلك تفصيلًا لكل شىء من قصة يوسف. وقال: ٭ تُدَمرَكلٌّ 
عَيْمٍ مر َب 4 (الأحقاف: ١۲)ء‏ وقال في الريح التي أرسلت على قوم عاد: # تُدَمْرَكلٌ 
ابوا لامر إِلَامسكهُمَ 4 (الأحقاف: )٠١‏ فلم تدمر مساكنهو”". 

فلهذا نقول أيضًا: إننا إن حملنا الآية على هذا المعنى فليس هناك تعارض ولا إشكال في الآية. 

الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. 

ومن براعة الأسلوب القرآني: أن كلمة (الماء) جاءت معرفة فهي بذلك تستوعب كل 
هذه المعان. قال صاحب الكشاف: 

:2 سر سرح سر ١‏ سه صرح سس ر ر رط 5 

فإن قلت: فا باله معرّفا في قوله: #وجعلنامِن الماءِ كل شىء حى € (الأنبياء: ١٠7)؟‏ 

قلت: قصد ثمة معنى آخر؛ وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي 
هو جنس ال اء وذلك أنه هو اللأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط”". 
)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (0/ 57/8). 
(۲) الكشاف (۳/ ٤۷‏ ۲). 
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ر م م ص رو کر کک و سسجت ا اس سساح سه 


وفي قوله: # ول ير الت كفروا ان الوت والارض حكاننا رتفا ففلقتهما و 
من الما کل َء حي أقلا يوم ©4 (الأنبياء: )٠١‏ 

كما أن كلمة (يرى) أيضًا تستوعب هذه المعاني ولا تتعارض مع أحدها (فالرؤية هنا يجوز 
أن تكونّ قلبيةٌ» وأن تكن بَصَريةٌ؛ ف (أنَّ) وما في حَيّرها سادَةٌ مَسَدَّ مفعولَينِ عند الجمهور 
على الأول؛ ومّسَدَّ واحدٍ والثاني محذوف عند الأخفش» وسادَةٌ مسد واحد فقط على الثاني0". 

وما يوضح الفرق بين التعريف والتنكير لكلمة (ماء): ما ذكره ابن عاشور عند 
تفسيره لقول الله تعالى: وله لىل دامن مآ (النور: 40) قال: وتنكير (ماء) لإرادة 
النوعية تنبيهًا على اختلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب إذ المقصود تنبيه الناس إلى 
اختلاف النطف للزيادة في الاعتبار. 

وهلا فلاف قولة؛ #وَجَعلْسَاونَ لماو کل سَىْءِ حي 4 (الأنبياء: #) إذ قضد كمة إل 
أن أجناس الحيوان كلها خلوقة من جنس الماء وهو جنس واحد اختلفت أنواعه» فتعريف 
الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه من أن الحيوان كله مخلوق من 
نطف أصوله. وهذا مناط الفرق بين التنكير كا هنا وبين تعريف الجنس كا في آية: 
لوحَعلسَاوِنَ الما کل می ٍي 4 (الأنبياء: 0)۳۰ . 

الوجه الخامس: النظرة العلمية. وييان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة. 

َُرّرُ هذه الآية حقيقةٌ علمية ثابتة» وهي أن الماء هو ا مكرّن امام في تركيب مادة الخلية 
وهي وخدة البناء في كل كائن حيّ» ولقد أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث 
التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. 


وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا 


() الدر المصون في علم الكتاب المكنون .)١5577/4(‏ 
() التحرير والتنوير (7555/14). 
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تتوافر له مظاهر الحياة ومقوماتها”". 

فعندما نعلم أن الماء يدخل في تركيب الخلايا نفسها بل هو عنصر هام في تركيبهاء وأن 
هذه الخلايا هي وحدة بناء كل كائن حي - فلا نتعجب حينئذ عندما تخبرنا الآية أن كل 
شيء مخلوق من الماء حتى وإن لم نرى ذلك. 

وإذا نظرنا إلى العلم الحديث نجد أنه يقرر أن الحياة ظهرت على هذه الأرض أول ما 
ظهرت على شواطئ المسطحات المائية حيث يتكون بجوارها الطين الذي نشأ منه النبات 
فالحيوان فالإنسان» وأن هذا التطور في حالات الطين وأشكاله حدثت عبر ملايين السنين 
حتى أثمرت» وكان أكمل وأكرم ثمره من ثارها في النهاية هو الإنسانء والقرآن الكريم لم 
يبين لنا كيف تفرعت هذه الشجرة حتى كان الإنسان أحد فروعهاء ولكنه أشار في أكثر 
من آية إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان وعالم الأحياء الناشى من الماء الممزوج بالتراب» ففي 


سرس سر عر رس سے صرح سم رگ 
ا 


قوله تعالى: وله خلی کل ابَوِ نما 4 (النور: © 5)» وقوله سبحانه: #وجعلتاص الماء کل 
شىء حي # (الأنبياء: ٠١‏ ) دلالة قوية على أن الأحياء كلها ومنها الإنسان مخلوقة من مادة 


واحدة هى الماء“. 

الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك؛ 

أما التوراة ففي سفر التكوين :)٠-١/١(‏ في الْبَدْءِ لق الله السََّاوَاتِ وَالأَْض. 
كانت الأَْضٌ رة وَحَالِيَةهوَعَلَ وَجْهِ الْعَمْر ظَلْمَة وَرُوحٌ الله يرف َل وَج الْيّاو. 

هكذا بدأ وأنشأ الله السماوات والأرض جميعًا دفعة واحدة» ولم يذكر شيئًا عن الماء 
أين كان الله إن كانت روحه ترف وتحوم حول الماء؟! أكان بلا روح» أم هو الذي تجسد 
E E N E‏ كله وعواجر سيران 


سے ے2 


(ليَكَن نور فَكَانَ تُود. ٤‏ وَرَأَى الله الور أنه م حَسّن. ) 


.)٤١١ / ۲( تفسير القطان‎ )١( 
.)48/١( القرآن وإعجازه العلمي‎ )۲( 
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لم يكن يعرف أنه سيكون حستاء ولكن لما ظهر له أعجبه. . . عمل من طريق الصدفة 
البحتة» وتجربة نجحت وجاءت بشيء جميل ! 

ونقرأ بقية هذه البداية فنجد: أن الله فصل بين النور والظلمة» وسمى النور نهادًا 
والظلمة ليلا وقال: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحدء ولتظهر اليابسة» ودعا 
اليابسة أرضًا. . . وهكذا يمضي سفر التكوين مضطربًا في الكلمات القليلة التي بدأ بها. 

في البداية خلق السماوات والأرضء وكانت الأرض خربة» وبعد ذلك خلق وسط 
الماء شيئًا جامدًا أساه أرضًاء وسمى بعصا منه ساء. . 

وهل يؤيد هذا علم أو يتسع له عقل؟ خلق السماوات والأرضء ثم خلق شيئًا سأه 
أرضًا وساء! 

كانت الفكرة القديمة أن العالم كله ماءء وأن الأرض طافية فوق الماء كحبة العنب» 
وهو تفكير نشأ عن نظر حدود» وسفر التكوين وبقية الكتاب المقدس - أو الذي يسمى 
الكتاب المقدس - من وضع بشري متأخر. 

ومع اضطراب التعبير» وسقامة الأسلوب» وخالفة المعنى لحقائق العلم يعجب 
تيموثاوس التقي الذكي به ويعيب القرآن". 

وذكر في موضع آخر أن من لم يخلق من الماء أو الروح يعجز عن دخول ال ملكوت» ففي 
إنجيل يوحنا (5: ”) يقول: (الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا 
يقدر أن يدخل ملكوت الله). . . ! 


د 37 4 


)١(‏ الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري /١(‏ 00) بتصرف يسير. 
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ع شبهة: مدة الحمل. 
نص الشبهة: 
ذكر علماء الإسلام أن الحمل قد يستمر سنوات فكيف يعقل هذا؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: مقدمة بين يدي البحث. 


الوجه الثاني: أقوال العلماء حول المسألة. 
الوجه الثالث: أقوال الأطباء. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: مقدمة بين يدي البحث. 

بداية: ينبغي أن يُعرف أنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة الصحيحة بتحديد أكثر 
مدة للحمل» وهذه مسألة مبنية على العرف وعادات النساء» وما كان كذلك لا يقال فيه 
إن القرآن قاله حيث لم يقله. 

ولا يذم مَنْ قاله من العلماء؛ لأنه قاله على حالات واقعية بلغته أو حدثت أمامه» وهذه 
الحالات وإن كانت من الشاذ النادر» لكن لا يوجد دليل على استحالتها وعدم إمكانها ما 
دام الأمر مرتبطًا بقدرة الله؛ الذي يقول للشيء كن فيكون. 

قال أبوعمر: وهذه مسألة لا أصل ها إلا الاجتهاد, والرد إلى ما عرف من أمر النساء“. 

وقد جاء في مغني المحتاج: أن أكثر مدّة الحمل دليله الاستقراء. 

وما ليس فيه نص يرجع فيه إلى الوجود'”. 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: 

وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي؛ لأنّا وجدنا لأدنى 


.)8 تفسير القرطبي (الرعد:‎ )١( 
.)٠١ /۲( الموسوعة الفقهية‎ )۲( 
.)575057 /۲( الموسوعة الفقهية‎ )۳( 
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الحمل أصلًا في الكتاب؛ وهو الأشهر الستةء فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد لآخره وقنًا 
وهذا قول أب عبد“ 

وقال ابن باز: وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حدَّ لأكثرهاء وهو 
الأرجح دلياد”. 

وهكذا لم برذ في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله يل أن 
أكثر مدة الحمل أربع سنين» ولكنه قد اتفق ذلك ووقع کا تحكيه كتب التاريخ» غير أن 
هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كا أن أكثرية التسعة أشهر 
في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منهاء فإن ذلك خلاف ما هو واقع» 
والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع» بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه حملا كأن 
يكون متعاظًا ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تجد ما تجده الحامل - 
فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة» أما إذا كان نَّمّ حركةٌ في البطن كا يكون 
في بطن الحامل فلا يقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا مَنْ هو 
من أهل الجمود الذين لا يميزون. فإن الحمل هاهنا صار متيقنًا بوجود الحركة التي لا 
تكون إلا من جنين موجود في البطن» ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك المتحرك غير 
جنينء وأما إذا لم د يكن البطن متعاظً) وليس إلا جرد دعوى المرأة على الحمل بانقطاع 
حيضها أو غيره من القرائن التي لا تظهر وتحس فيجب الانتظار إلى انقضاء المدة الغالبة 
a‏ لق و ير اج اح جم اوري 
فلا انتظار بعدها؛ لأن هذه المدة الغالبة لا ت: تنقضي والبطن کا هي في غير الحامل» فهذا هو 
الذي ينبغي اعتماده في مثل هذه المسألة”". 

الوجه الثاني: أقوال العلماء. 
(0) تحفةالودود 870/0 000 
(۲) فتاوى ابن باز /١4(‏ ۱۱۰). 
() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (؟/ 4 77). 
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قال الطحاوي: باب بيان مُشْكِلٍ مَا اع أَهْلُ الْعِلْم فيه من أكتر مدو ا لحمل با روي عن 


رَسُولٍ الله ڪا في ذَلِكَ: حَدَكَنَا عل ْنُ عَيْدِ الرَخَن بْنِ محمد بْنِ المِيرةِ قَالَ اناد متك 
قَالَ: ثنا عَبْدٌ الوَاجدِ بن زيَاِ عَنْ ا حار بن حَصِيرَةً قال ورف قال فال ار 
أن أخيت عَثْرَ رار أن ا فهر الل أحت تابن أن الف م وده إن لين 
به؛ وَدَلِكَ ان وَسُولَ له 4 كن بعلي إل أي َقَالَ: سَلْهَا كَمْ مَلَتْ يه؟ فَماَهَا قَقََلَتْ: 
عملت به اٿتيٰ عََرَ هرا ٿم رسيي اا اله اليه مَل سَلْهَا عَنْ صِيَاحِِ جين وَكَم؟ 


َيه سالا فَقَلَتْ: صَاحَ صِيَاحَ الصَّبِيَ ان شََهْرَيْنَ» قال لَه رول الله : إن قذ بات 

4س ا ian‏ 
لك راء قَالَ: تأت لي عَظمَ شا عفرت وَالدّححانَ اراد أن يو لدان َم ينتملع كقال: 
الخ الخ قَقَالَ رَسُولُ الله ل4: الحسا فإك لَنْ سبق الْقَدَر. 


ا 5 و e 2 Ee‏ غك £ سك ° 0 
فكان هذا الحديث حكاية أبى ذر عن آم ابن صَيّادٍ اا حمَلَتْ به التي عَسّر» وَلْيْسَ فيه 


ر 


خوخ ةبذك إل ای يذ تی : أذ ترف کار هل تند درك في هدام خَر عذه 


الروَايةء فَوَجَدْنًا إِسْحَاقٌ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بن وتس الْبَعْدَادِيَ قد حَدَثَنَا قَالَ: حَدَنَنَا عل بن 


مَعْبدِ بْنِ ُوح الْبَعْدَادِيٌ قَالَ: ثنا مُعَل بْنّ مَنصور عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ يَعْنِي: ن زا عَنْ 


ر ف تبنت اا ر اف عا إن انق 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة )۳۷٤۸١( ٠١١/٠١‏ قال: حدثنا المعلى بن منصورء وأحمد 
)١١5108« ٥‏ قال: حدثنا عفان؛ كلاهما (المعلى وعفان) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحارث بن حصبرة» حدثنا زيد بن وهب» فذكره. 

والحديث في إسناده (الحارث بن حصيرة) وهو شيعي غال في التشيع محترق. وثقه النسائي. وقال ابن عدي: 
هو على ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ: صدوق يخطئى. وقال العقيلي: له غير حديث منكر لا يتابع عليه؛ 
منها حديث أي ذر في ابن صياد. وقال الأزدي: زائغ» سألت أبا عباس بن سعيد عنه فقال: كان مذموم 
المذهب أفسده. تبذيب التهذيب )١171١/7(‏ تقريب التهذيب )٠٤٠١ /١(‏ الكامل في الضعفاء (۲/ ۱۸۷) 
وضعفاء العقيلي )1١77/١(‏ وب بقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
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o 


صَيَادٍ قَقَالَ: سَلْهَا كَمْ عملت به؟ قَسَألُها 
فَقَالَت : حملت به ا 0( ذَكَرَ بي الديث. 


3 
م١‎ 
o 

\ 


١‏ أكثرَ من يَسْعَة آشهر عَلَ ما قَذ قله فقَهَاءُ 


ال 0 1 الْكُوقَة وَمَنْ سِوَاهُمْ من فقَهَاءِ أَهْلٍ الْأَمْصَارِ 
جاع 2 3 ر رەم هم م ار o‏ 4 -ه 
ل سه 
و 9 


گید من تتا آمل اکان ويه ول لاوم وطق ن كد :تجار يك إل 
تا هو خر نة ِن الرَمان؛ ينهم مالك بن أن - رَحمَهُ الله e‏ 
إل طَلّب الْأَوَْ ع قَانُوهُ مِنْ هذه الأقاويل فَوَجَدَْا لله كك قد َالَ في تابه الْعزيز: و كنل 

َفِصًال َون شَهْرَاك. فَكَانَ في ذَلِكَ جنع ا لحمل وَالْفِصَالٍ في َكازينَ ي کھراء قلا يجوز أن 
رح ولا وَاحِدٌّ منْهَا عَنْهَاء وَإِذَا 1 يکن في هَذَا لباب عر هذه الثلاكة ة الْأكَاوِيلٍ اللا ن 
كنا َا بر عَنْ اللائ هرا َا كاد لِك كَدَلِكَ وَكَانَ الخذل وني -كَانَ 


7-1 002 


لباقي من الثلانين شَهرًا سه اشر كان دك يم قذ سال عن عض من سأ َقَالَ: 


ص 


عبرو و ۴ 


أَفِيَجَورٌ أن يون الْفِصَالٌ سِنَهَ َشْهُر واندان الصَّبْيَانِ ا َه تقوم يبا؛ لک َم يحْتَاجُونَ من 
الرّضَاع إل مدو هي أَكْثرٌ مِنْها؟ 

کان جرا له في لك في الله تك وَعَرنه: ا و ا د ا 
مْضِيٌّ تلك السّنَة الْأشْهُرِ ر يَرْجِعُونَ إِلّ لَطِيفٍ الْغِذَاء َيَكُونُ دَلِكَ عَيْشا كُمْ و غِنىٌ هم عَنْ 
الصا امك اني واب اله فق ين كر احمل وَالْفِصالٍ جنا نه ال لني 


ر ت 


قد تَلَوْنَاهَا فیا تَقَدَ َقَدَّمَ متا في هَذَا البَاب. 


» محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


سه 


و 000 :0 “ا رن 06 E‏ 7 وي 
وَوَجَدَْنًا منهُ قول الله كَلَك: #وفصدله,ف عَامَيْنِ 4 فَجَعَل الْفِصَالٌ في هَذِهِ الآيّةِ مِنْ | 


١١ 


وء ءوس ىم م 


ايء وَوَجَدْنا م قول قك: « ولات بی وهی عون كيين لمن أوَادَ أن ي 
اة 4 فَكَانَ في هَاتَبْنِ الْكيتيْنِ الأخير ن إنَْاتُ اولي لِلْفِصَالِ » فحتمل عندتا -والله 
فل - کرد ھ هه جعل عل أا یی برلا کر ا عل ان ا 
ال TS‏ 
د الْفِصَالٍ تام ا خن الاين الْأَخرتَِ» قود هم الفصَالٍ إل جهَيه من الاين 
شةر قعل نة اغزاي عل على الت لخر وت لخدي عل اي ال 
الأول َم يرجه ِن اللاي شَهرَه وَأَخْرَجَ مده الِصَالٍ مِنْ اللائ شرا إلى ما 
َخْرَجَهَا لَه بالكيتْنِ الارن وَالله يك أَعْلَم د بِمُرَادِهِ في ذَلِكَ وَيَا کان مِنْهُ فيه. 
وَالدَلِلُ عَلَ صِحَةٍ ما قَذ دراه الْرَاعَاةٌ بالرّضَاع حَوْلَينِء وَقَد قَالَ ذلك مِنْ 
َسُولٍ اله غَيْرُوَاحِه منم ابن عباس طق كنا د حَذََ مد ن د داود قَالَ: ثنا يَعْقَو 
ابن حميْدِ قَالَ: ثنا اس بْنُ عياض عَنْ يوس بْنِ يزيد ء عَنْ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُبَيد 
لله عَنْ ابْنِ عباس - رضي الله نه - حقال: لَارَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَينٍ كَاملَيْنِ. 


کا دتتا يُونْسُ ن عبد الْأَعلَ قَالَ: ْنا فيان عَنْ عَمْرِوء عَنْ ابْنِ عباس - رَضِيَ 
الله عَنْها- قَالَ: ا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ. قال أبو جَعْمَرِ: هدا ابن عباس قَذَ قصَدَ إلى الرّضَاع 
با ولين؛ قَدَلَّ ذَلِكَ أ م له نه مذ اتر فقهاء الأنصار عل دَلِكَ» كا في ديك ما 
قَدْدَلَّ عَلَ الَو ا الات التي تَلَوْنَاهَا في هَذَا الاب“ 


أا أك دة و الحَبَلٍ سَتَنَانِ عِنْدَنَاه وَقَالَ الشَّافِعِى - رَحِمَهُ لله تعالى-: 
تمسو 3 3 


اربع سِنِينَ؛ لا روي 


4 


نَ رجلا غَابَ عَنْ اهْرَأتِهِ سين نّم قدِمَ وهي حَامِلُ» فَهَمّ عَمَرُ ڪه 
بِرَجِهَاء فقا مُعَاذطه: إِنْ يك لَك عَلَيْهَا سيل فا سَبِيلَ لَك عَل مَا ني بَطَيْهًا. فتَرَكَهَا حَنَى 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۷ / ۲۸۷)ء والبحر الرائق ١١(‏ / 42075 والمحيط البرهاني برهان 
الدين مازه ٤(‏ / 5 77). 
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وَلَدَتْ ودا قد نبت نيتاه سب ابا فا رَه الرّجُل قَالَ: اني ورب الْكَعْبَة. فَقَالَ عَمَرْ 
#ه: أَتَعْجَرٌ النْسَاءُ ان لذن مل مُعَاذِ؟! لَؤْلَا مُعَادٌ هك عمَر *! فَقَدْ وَضَعَتْ هَذَا الْوَلَدَ 
ارهن سن م نبت تة ون الروج؛ وقيل: إن الصا ودنه آم لازن بين 
وَوَلَدنَهُ بَعْدَ مَا نَبَنَتْ يتاه وَهْوَ يَضْحَكُ؛ هسم ضَحَاكًا وَعَبْدَ العَزيز الاجشون ف 
ودنه آم ريي سنن وَهَذِِ َاة مرو في ناء مَاجِشُونَ - رضي ا عَنْهُمْ- أبن 


يَلَدنَ ابم سنِينَ. وَلَنَا حَدِيتٌ عَائْسَةَ - رَضِيَ الله عنها- - قَالَتْ: ( (لا يبقى الْوَلَدَ في رَحِم 


م يه د يالرّأي َإِنَّا اله سََاعَا مر 
س ےو ر ر ° e‏ عرس 

شول الله وَلِدنَ الْأَحَكَامَ د ت عل العادة الظاهرة > وَبَقَاءُ الولَدِ في بَطْنٍ أَمّه اكثرٌ من 

سکن ن اا نرق کک يورب ال عه ع 1 کک ال 


( 0 
3 
36 
Cc: 
0 0 
8 
0 


ِن الاك وَعَبْدَ اريز لكا وا وك مرا ا 


ا ١ aS‏ فی دیب مر ڪھ له ا 
جت الب بِالْفرَاش الْقَائِم بيه في الال أو رار لزج وب ُو 
تمل اَن مَْتى قولو: ٿه عَابَ عَنْ امْرَأَيِهِ سن أيْ: ريا مِنْ سََْنِ. إا عرفا هذا 
فَقُولُ: تی گان الیل اتا بن َوَن يسيد العو إل فرب الْأَوْقَاتٍ وَهُوَ ههه إل 
ن يَكُونَ فيه إِنْبَاثُ الرَّجْعَةٍ بالشّك أو إِيقَاعٌ الطَّلَاقٍ بالشَّك فَحِيِذِ يَسْيَيدُالْعُلُوقٌ إل أَبْعَد 
ارقت ب الاق ارج لا كم يا بالك وت بحُن الل نيت سني 


للوق إل بعد اقات لِلْحَاجَة إل إِثَْاتِ السب وهو مي على الاخياط". 

وقال ابن رشد: وأما المسترابة أعني: التي تجد حسًا في بطنها تظن به أنه حمل؛ فإنها 
تمكث أكثر مدة الحمل» وقد اختلف فيه. فقيل في المذهب: أربع سنين» وقيل: حمس سنين» 
وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر(؟). 


.)7/0( المبسوط‎ )١( 
.)۷١ /7( بداية المجتهد‎ )( 


2 ۲ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


قال القرطبي: واختلف العلماء في أكثر الحملء فروى ابن جُرَيْحء عن ةن سَمْدِ 
عن عَايْسََةَ قَالَتْ: (لدَيَكُونُ ا لفل غير من سكن قَذْرَ ما يحول غل لرل وَعَبيلة بنْتْ 
حو اعت کد نه تقل ون الليث بن سعد إن اک تلات سين 

وعن الشافعي: أربع سنين. وروي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه: حمس 
سنين» وروی عنه: لا حدّ له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة عنه. 

وعن الزهري: ست وسبع. 

قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع» والشافعي: مَدَهُ لغاية منها أربع 
سنين» والكوفيون يقولون: سنتان لا غير» ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر» 
وداود يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها 

قال أبو عمر: وهذه المسألة لا أصل ها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساءء 
وبالله التوفيق 

روى الدارقطنيٌ عن الوَلِيدَ بْنَ ملم يَقُولُ: قُلْتُ كَالِكِ : بن اس 5 000 


ت 


و قَالَتْ: (لآ تَرِيدُ ارآ في كنلا على تتن قَدْرَ عل الدرلِ) َقَالّ: سَبْحَانَ الله ! 


مَنْ يَقُولُ هَذًَا؟! هَذْهِ جَارَنُنَا ام مره محمد ُن عَجْلآنَ امر راه صِدْقٍء وَرَوْجَهَا ا 
ر ع 7 ر و یں ۶ وت 4 د ر 2 
حملت تلائ ٤آ‏ ي اثني عر م تخيل كل علي ازن هن *. 


م عو ددسي ه اه رم يهم بير ر ل 
4 


وذكزوعن البارك بر ماهد قَال: ھور عِنْدَنَا امْرَأةٌ حك بن عَجْلدنَ ضَعْ في 
عن بن بن ول وص يي 

اربع نين وَكَانَتْ سى حَامِلَةَ الفيل". 
وروی أيضًا قَالَ: با مَالِكُ بْنُ دِیتار يَْمَا جَالِسٌ ِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قال يا ابا یی اذم 


)١(‏ أخرجه البيهقي /٤٤١(‏ ۷)ء وقال الألباني: وهذا إسناده صحيح إلى مالك؛ رجاله كلهم ثقات. الإرواء 
189/0). 

(؟) أخرجه الدار قطني في السنن (۲۸۳)» والبيهقي (۷/ 47 5)» وقال الألباني: ورجال هذا الإسناد ثقات 
غير المبارك بن مجاهد؛ وقد ضعفوه سوى أبي حاتم فإنه قال: ما أرى بحديثه بأسًا. الإرواء (۷/ ۱۸۹). 
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ق 0 ٠°‏ که fo‏ عت ن ر م 2-2 مو رر 7 ر أ 45 عر 

لإمْرَأَةٍ 8 منذ أرْبَع سِنِينَ قد أَصبَحَت في كَرْبٍ سید فَعَضِبَ مالا“ أطبقَ المصحَفَ. 
ا 3 ا 

م ر ر IA‏ 0ه ر i GR‏ و ر 8 e‏ 

قال: مَا يَرَى هَؤّلاء القومُ إلا آنا أَنبيَاء» ثم قرأ ثم دعا ڈ أ إن کان فى 


يديم م وَجَاءَ الرّسُولٌ إلى 

E‏ نكف EE E a‏ ه حَتی طح الرَجُل مِنْ باب 
المسجدٍ على رَكَبَتهِ غَلمٌ جَعْدٌ طط ابن بع سين قد اسْمَوَتْ أَسْنَانهُ مَا قُطِعَتْ سَرَارُة”. 

وقال الفووي: أكثر مدة الحمل أربع سنين فلو أبانها بخلع» أو بالثلاث, أو بفسخ. أو لعانء ول 
ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق - لق الولد بالزوج؛ هكذا أطلقوه. 

وقال أبو منصور التميمي: ينبغي أن يقال: لأربع سنين من وقت إمكان العلوق وقبيل 
الطلاق؛ وهذا قويم؛ وني إطلاقهم تساهل» وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت أم لم تقر؛ 
لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارهاء وقال ابن سريج: إذا أقرت بانقضائها ثم ولدت 1 
يلحقه. إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من الأقراءء كا إذا صارت الأمة فراشًا لسيدها بالوطء 
ثم استب رأها فأتت بولد بعد الإستبراء لستة أشهر فصاعدًا لا يلحقه. نص عليه. 

فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين وقطع الجمهور بتقرير النصينء وفرقوا بأن 
فراش النكاح أقوى وأسرع ثبونًا؛ فإنه يثبت بمجرد الإمكان. أما إذا ولدت لأكثر من أربع 
سنين فالولد منفي عنه بلا لعان ولو طلقها رجعيًا ثم ولدت فالحكم على التفصيل المذكور, إلا 
أن السنين الأربع هل تحسب من وقت الطلاق أم من وقت انصرام العدة؟ قولان أظهرهما 
الأول؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء فلا يؤثر كوا زوجة في معظم الأحكام. 

فإن قلنا: من وقت الانصرام» فقد أطلق الشيخ أبو حامد. وابن الصباغ» وغيرهما 
حكاية وجهين: أحدهما: أنه يلحقه متى أتت به من غير تقدير؛ لأن الفراش على هذا 
القول إنما يزول بانقضاء العدة. والثاني: أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر ثم ولدت 


)000 الدار قطني في السنن (585). 
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لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه؛ لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودًا في الأقراء 
والأشهر فتبين بانقضائها وتصير كا لو بانت بالطلاق ثم ولدت لأكثر من أربع سنين» 
وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي رحمه الله. 

ولك أن تقول: هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهر» فإن التي لا تحمل لا تعتد 
بالأشهر» فإذا حبلت بان أن عدتها لم تنقض بالأشهر» وسيأتي نظير هذا إن شاء الله تعالى. ثم 
هذا الخلاف على ما ذكره الروياني وغيره في) إذا أقرت بانقضاء العدة» فإن لم تقر فالولد الذي 
تأي به يلحقه وإن طال الزمان؛ لأن العدة قد تمتد لطول الطهرء وحكى القفالٌ فيه| إذا لم تقر 
وجهًا ضعيمًا: أنه إذا مضت ثلاثة أشهر ثم ولدت لأكثر من أربع سنين لم يلحقه؛ لأن الغالب 
انقضاء العدة في ثلاثة أشهرء ومتى حكمنا بثبوت النسب كانت المرأة معتدة إلى الوضع» 
نيت للروج د كانت رجح وها لتك ر 

وقال الشافعي ني امرأة المفقود: فقال في القديم: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» 
3 ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج”". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: أكتر مد َالْحَمْلٍ اربع سِنِينَ بِالإسْيِقرَاءِ؛ 


ص 


ولان عُمَرٌ 4 قال في امْرَأةِ الُقُودِ تعَرْبّصٌ أرْبَعَ سن فم تَعْتَد بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ الرَافعِي: 
وَسَبَبُ النَفيرِ اربع أا نهاية مد ا حفر »قن طلَّقَهَابَاِناه وَكَذَا رَجْعِيًا أو قَسَحَ نِكَاحَهًا 
و لقان وب اخ رلت لأر ندا فل نوف إنگان رق فيل طق 


م 


ان اَن الْعِدَّة 1 نض إن تنح نراه آحَرَ أو د نحت ٤َ‏ يُمكِنْ ون 
لوو الْإمْكَانٍ E‏ 

عن الود قاد يْقُِ يفاره إن نه ب ب شر من الإفرار ويا تا لو اسو 1 
أت بَخد هفات بود نة الاشيزراء ليك هر قاقر عت ل َلْحفة أن فراش 


0 


.)٠١ /5( وإعانة الطالبين البكري الدمياطي‎ »)275١/( الروضة‎ )١( 
.)٠١۹/۱۸( (؟) المجموع‎ 
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التگاح أَقْوَى وََسْرَعٌ بُونَاء ِن السب بْب فيو بمُجَرّدِ الإمكَانٍ بِحِلَافه في اَم لا بْب 
إلا بالإفرار بالط 

e‏ إن َة لتر من أربي يه اى 
عَنْهُ با لِعَانِ لِعَدَمِ إِمْكَانٍ كَوْنهِ مه كن إِنْ ادَعَتْ أنه حَصَّلّ كد تمْدِيدٌ فراش يُرْجِعْهُ أَوْ ناح 
1 رط هة کا ء + حَ به الأضلء أنكَرَهُ أؤ اعرف به انكر اللا فَالْقَوْلُ ةَ وله مين 
اَن الَضْل عَدَمُ ر اتات ني اذغلة أز ع این حلفت 
0 بت السب ليام الج ب ضيه وَلَهُ نميه باللَعَانِ» وَإِنْ تَكَلَتْ عَنْ الْيَِينِ المرْدُودةٍ 
حَلَفَ الود إذَابلَعَ كَتَظَائره لم نأا وذ حلت لزع عل الث 
يبت ما ادَّعَتِْ لأا زعم أن الول من َكَانَ كه لوْ مى لها باللا لحان هَن انى 


ايه لِرعْهَا أنه من وَيَُاُِ ما لو ادعَتْ وَطء هة من ل 


o 


الر لد هة تقض الا 
التگاح بان عِدَّةَ التگاح أفوَى مِنْ عِدَّة غَرِو وَالْأَقْوَى لا يَسْتنِْعُهُ الَْضعَفُ؛ بِخِلَافٍ 


الْعَكْسِء ام إا صقا الوح عل دَعْوَاهَا مُه منتى تصَديفِه من هر وة وشت 
د f‏ لسك 2 
و في الول يه ثم عْوى التَجْدِيدِ لراش عَلَ ائه أي الزَّْج كَالدَعْوَى عَلَِْ ِن 


لف يمين تمي الْعْلُوٌ ولا يَنْفِيهِ باللَعَانِ إذَا بت تسيب لان الي الان خت بالج 


af 


وَإِن أكَرٌ الْوَارِت با ادَعَنْهُ قن كَانَ حَائرٌ | لِلْوِرْث ولوللا 4 0 وَالْورْتُ إن 


و 


امام 


1 یکن حاورا اي ال 1 يدث لتحت ع ي الورك ا يبت ها في دَعوّى 
التَجْدِيلٍ بر أذ له امن شو ريبع 21 عد دين وا 
إِرْثْ ْوَل وعدمه 3 تَقَدَم: 5 الإقرًار. 

وفي الفتاوى الهندية: (لا تحديد في أكثر مدة الحمل). 


قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأا أكثر ما وجد. هذا تعليل هذا التحديد 
)00 0 المطالب (كتاب العدد والاستبراء) (117/ »)٤٠١‏ ار كفاية 0 الاختصار 
ET i‏ ا 


ل : ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى 


وأصحاب هذا القول» وكذلك مَنْ يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون: إن المتجاوز 
لا حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقا له» يقولون: من الممكن أن يكون له» لكن 
نحن محتاجون أن نحد حدًا لئلا يضطرب علينا فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع 
في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولون, أو يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. 

والمسألة مسألة خلاف: منهم من يحدد بأربع» ومنهم من يحدد بسنتين» ومنهم من لا 
يحدد بحد بل يعتير الأصل ولاسيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرقًا في 
المسألة في كتابه (تحفة الودود)» وإلا فموجود مواليد تجاوزا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم 
إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخرء ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة. . . 
وج تامة أسنانه”"©. 

وثمرة هذا الخلاف تظهر في يأتي: امُطلّقة طلاقًا بائًا الوق عنها زوجها إذا جاءت 
كل منهما بولد لسنتين فأقل ثبت نسبه اتفاقا”"؛ لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل 
عند الجميع» أما إذا جاءت بولد لأكثر من ذلك إلى أربع سنين فالجمهور على أنه يثبت 
نسبه وانقضت عدتها بناءً على أن الوضع ضمن أقصى مدة الحمل عندهم» ولا يثبت عند 
الحنفية أنها وضعت بعد أقصى مدة الحمل. 

وفي المطلقة الرجعية ذكر الحنفية أنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لأكثر من سنتين» 
مالم تقر بانقضاء العدة لاحتمال الوطء والعلوق في العدة لجواز أن تكون متدة الطهر'". 

قال الشنقيطي: 

قال المصنف: أو دون أربع سنين منذ أباها. هنا تحتاج إلى معرفة أقل مدة الحمل وأكثر 
مدة الحمل» فقد يطلق الزوج المرأة» ثم بعد شهر أو شهرين يتبين أنها حامل» وقد يتبين أنها 
)١(‏ الفتاوى الهندية .)١17/11١(‏ 
(۲) إلا عند الظاهرية وابن عبد الحكم كما سيأقي» فالمقصود بالاتفاق هنا اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة إلا 


ما شل منهم. 
(*) الموسوعة الفقهية (۲/ 5707). 
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حامل بعد سنة» وقد يتبين بعد سنتين» وقد يتبين بعد ثلاث سنوات» وقد تضع بعد ثلاث 
سنوات» فهنا مشكلة» إذا طلق الرجل المرأة وبانت منه وانفصلت عنه» ثم تبين حملها في 
المدد المعروفة فلا إشكال؛ لأنه إذا طلقها وبان أنها حامل بقيت على حاها حتى تضعء 
والولد ولده» لكن الإشكال إذا لم يقع هذا الحملء ولم تلد على المعتاد» بل تأخرت في 
وضعها إلى أربع سنوات» فهل هناك مدة تبين آخر الحمل؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله-: بعضهم يقول: لا أقبل فوق تسعة أشهر؛ وهذا قول ابن 
عبد الحكم من فقهاء المالكية» وما بعد التسعة الأشهر لو طلقها وأبانها ثم ظهر فيها حمل فهو 
لغيره وليس له» وهذا إذا لم تكن تزوجت؛ لأنه إذا تزوجت ينسب للثاني ولا إشكال. نحن 
نتكلم في امرأة طلقت وبقيت خالية من الأزواج حتى وضعت ما في بطنهاء فهل ينسب إلى 
الزوج الذي طلقها أو ينسب إليهاء ويكون هناك شبهة أنها زنت أو استكرهت على الزنا؟ هنا 
الإشكال» فما هي أقصى مدة يمكن أن ينسب فيها الولد للفراش؟ من أهل العلم من قال: 
تسعة أشهر - كا ذكرنا- وهو من أضعف الأقوال» ومن أهل العلم من قال: أربع سنوات» 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور» وبعض أصحاب الإمام مالك يقولون بهذا القول؛ 
قالوا: إن أقصى ما وجدناه من الحمل أربع سنوات» فإذا وضعت الولد لأربع سنين؛ يعني: ل 
يتجاوز أربع سنوات منذ طلاقه وفراقه لها نسب الولد إليه» وقال الحنفية: حمس سنين؛ وهو 
رواية عن الإمام أحمد - رحمة الله على الجميع-» والحقيقة أن الأربع سنوات هي التي حكيت 
كأقصى حد وجد» وذكر بعض العلماء أن أمه بقيت في حملها أربع سنين» والله وك على كل شيء 
قدير» هذا أمر الله فيه حكمةء وقد تضعف الرأة ويكمل الجنين» وحدث في عهد عمر بن 
الخطاب ذه أن امرأة صا حة معروفة بالخير والصلاح غاب عنها زوجهاء ثم قتل واستشهد. 
فحزنت عليه حزنًا عظيًاء ثم تزوجت برجل من بعده» وبعد زواجها بأقل من ستة أشهر بان 
الحمل فيهاء وهم عمر ##أن يرجمها لأنها محصنة» والحمل عند عمر 5ه دليل إثبات الزناء كا 
في خطبته المشهورة في الصحيح» فكان يرى أن الحمل يدل على الزناء وأن المرأة إذا كانت لا 
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زوج لها وحملت يقام عليها الحدء فالشاهد أنه هم يرجمهاء ولكن كان 4# يشاور الصحابة 
وكانت له طريقته أنه يستشير المهاجرين ثم الأنصار» ثم بعد ذلك يجمع الناس» فلا هم أن 
يرجمها سأل عنها فوجد أنها امرأة صا حة» وأنها يبعد أن يكون منها الزنا لما عرف من استقامتها 
وصلاحهاء فتورع 5د» وكان محدنًا ملهً) كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 45: إن يكن 
في أمتي محدثون فعمر»» فامتنع عن رجمها وأحب أن يشاور الناس» فاستشار المهاجرين فلم 
يجد شيئًاء ثم استشار الأنصار فلم يجد شيئّك ثم جمع الناس كلهم فلم يجد شيئّاء فجمع النساء 
فاستشارهن» فقامت امرأة كبيرة في السن معروفة بالعقل وقالت: يا أمير المؤمنين» أنا أقص 
عليك خبرهاء إن هذه المرأة حملت من زوجها الأولء ولا جاءها الحزن ركن الجنين» يعني: 
ضعف أن يخرج لأمده. ثم لما تزوجها الثاني انكشف باء الثاني فولدت الجنين قبل زمانه» 
فحمد الله أنه لم يكن رجمهاء وأسقط عنها الحدء وألحق الولد بالزوج الأول فقد يقع في بعض 
الأحيان تأخر في الحمل سواء لأمور طبية» أو مشيئة الله كك وهو على كل شيء قدير» ومن 
حكمة الله أنه يخلف العادات» ودائً) ينتبه طالب العلم بل كل مسلم إلى أن إخلاف العادات 
من أكبر الأدلة على وحدانية الله ككَ؛ لأن أهل الطبيعة يستدلون بأن الطبيعة هي التي أوجدت 
نفسهاء فل) تختلف العادات يدل ذلك على أن هناك ربًا يدير هذا الكون ويصرفه سبحانه 
وتعالى» وهذا من أقوى الحجج في دمغ قوهم؛ لأن الطبيعة لا تضطرب» وهي التي ينسبون 
إليها الأشياء» فالشاهد أن الحمل قد يخرج عن الشيء المعتاد وقد يطول أمده. فبين ذلك - 
رحمه الله- حين قال: (أو دون أربع سنين منذ أبانها)» فاعتبر الحد أربع سنوات» وهذا قول من 
ذكرنا من السلف - رحمهم الله- أنه أربع سنين كحد أقصىء فا بين تطليقه لما وإبانتها من 
عصمته وبين وضعها لا يجاوز هذه المدة الأربع السنين'". 

ومن خلال ما مر يظهر الآتي: 

ليس في المسألة نص من قرآن ولا سنة صحيحة وإنما هي مسألة اجتهادية بين العلماء. 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي. 
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ولأجل ذلك اختلفوا فيها إلى ما يلى: 

١‏ - إن أكثر مدة للحمل تسعة أشهر؛ وهو قول الظاهرية ونسب إلى على بن عبد الحكم. 

1 - سنة. 

- سنتان؛ وهو قول الأحناف» والثوري» وسائر أصحاب أبي حنيفة. 

- أربع سنوات؛ وهو قول كثير من قدماء أهل الحجازء والشافعية» والمالكية في 
قول» والحنابلة في المشهور عنهم. 

۷- ست وسبع سنوات؛ وهو المروي عن الزهري. 

۸- عشر سنوات؛ وهو رواية عن مالك. 

۹- لا حدّ لأكثره وإنم) يرجع فيه إلى العرف والعادة عند النساء. 

-٠‏ أخذ القانون بأن دعوى الحمل لا تقبل بعد أكثر من سنة. 

ومن خلال استعراض المسألة نجد أن العلماء افترقوا إجمانًا إلى فريقين: 
أحدهما: يرى أن مدة الحمل لا تزيد عن تسعة أشهر طرف عين. 
والثاني: يرى أا تزيد على هذه المدة على اختلاف أنظارهم في ذلك» فعلى القول بأنها لا 
تزيد عن تسعة أشهر لا يوجد إشكال عند هذا المعترض فعلى أي أساس اختار القول 
الآخر؟ أما على القول الثاني فلماذا قال العلماء هذا الكلام؟ 

أما الأحناف فاعتمدوا على أثر عائشة - رضى الله عنها- ولكنه ضعيف فظهر بضعفه 

الثاني: بطلان نسبة هذا القول لعائشة - رضى الله عنها-. 

-١‏ اعتماد باقي العلماء على حوادث وقعت على أرض الواقع فأخبر كل با رآه 
وشاهده» والواقع لا ينكره إلا من جهله ومن جهل ليس بحجة على من علم. 

؟١-‏ إن نظر العلماء في هذا الأمر ليس من باب الترفه ولا الافتراضء وإن) هو لحفظ 
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الحقوق والنظر في معضلات الواقع لأجل حلها با يناسب. 

۳- ومن ذلك إثبات النسب. 

5- انتهاء العدة لأن هناك أمورًا تتعلق بها مثل زواجها بغيره» وزواجه بإحدى 
محارمهاء أو زواجه بخامسة. 

5- ونفقة المعتدة عليها وعلى الجنين إن كانت رجعية» وعلى الجنين إن كانت مبتوتة. 

/ا- استبراء الرحم حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. 

۸- الحفاظ على الأعراض والأرواح؛ لآن المرأة لو اتهمت بالزنا لرجمت فكان في ذلك 
اعتداء على الروح والعرض. 

4- واضح أن كل واحد من هؤلاء العلماء قال بأكثر مدة رآها فمن يحدد بأربع» 
وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون: إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في 
نفس الأمر أنه ليس لاحقًا له» يقولون: من الممكن أن يكون له. لكن نحن محتاجون أن 
نحدَّ حدًا لثلا يضطرب عليناء فنرتكب مفسدة ترك النادر خافة الوقوع في أعداد كثيرة. 
هذا معنى ما يقولونه؛ أو یقولوه» لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به'". 

٠‏ -الأصل السلامة ونزاهة الساحة. 

-١‏ أرجح ما قيل في هذه المسألة أنه لا حد في الشرع لأكثر الحمل وما كان مرتبطًا 
الات اكد لا دخ 

7- لعل من حكمة الله - تعالى - أن تخرق العادات في بعض الأحيان إظهارًا لقدرة 
الله ولضعف وجهل الإنسان مها بلغ من العلم بزعمه. 

1- ومن ذلك ما جري لمريم العذراء» ولعيسى اة ولآدم ااا ولحواء» وعلى كل 
حال فالله على كل شيء قدير. 

وبعد هذا الذي سبق تعلم أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة ما يدل 
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على أطول مدة الحمل تحديدًا. 

ويظهر كذلك الاعتذار عن علماتنا الذين قالوا بهذه المدد الطويلة التي يراها كثير من 
الأطباء مستحيلة» ولكننا نقول: هي شاذة نادرة على خلاف الأصل الغالب؛ لأن الأمر 
تتطلى قدو اللاوما تماق قد وان لأ يقد سا 

الوجه الثالث: أقوال الأطباء. 

-١‏ يرى الدكتور أحمد ترعاني أخصائي النسائية والتوليد أن الحمل قد يصل إلى عشرة 
شهورء ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر 
التاسع» وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين كا 
قال الطبيب أحمد ترعاني: أنه يجب التأكد أنه ليس هناك خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد 
تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع أو غيره» ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث» 
وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية» فيجب اعتبار مدة الطمث قبل الحمل”". 

۲- ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين (79: )٤١‏ 
تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة» فإذا تأخرت عن الأسبوع (47) نقصت وأصبح الجنين 
في خطر حقيقي» وكذلك إذا حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة» فهي قبل 
الأسبوع (۳۷) أقل منها ني تمام الحمل» وني الأسبوع )١(‏ أقل بوضوح» والوليد الذي 
يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته'". 

۳- وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى ٤۲(‏ أسبوع) :٤‏ 
5 أي بمعدل »/٠١‏ ونسبة الحمل الذي يبلغ ٤۳(‏ أسبوع) ۲: ۷./. 

-٤‏ وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن 


)١(‏ أحكام المرأة الحامل للخطيب (ص”5 )١ ٠‏ نقلا عن كتاب أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم. 
(۲) القرار المكين لمأمون شقفة (ص7) نقلا عن المصدر السابق. 
(۳) عن كتاب أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم (ص ١‏ 77). 
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(الأسبوع 57) بسبب تلف المشيمة". 

4- ذكر الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم على المدة 
المعتادة فقال: إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء 
الذي يحتاجه لاستمرار حياته» فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة» فإن طالت 
المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم". 

وأكد هذا القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم (55 أسبوعًا) 
ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تمتد أسبوعين آخرين لتصبح ۳۳١(‏ يومًا) ول 
يعرف أن المشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر ال حياة هذه المدة» وأهل القانون توسعوا في 
الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة 
للحمل سنة واحدة”". 

1- وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة ومحمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد 
امتد سنتين» وأن ذلك يرجع إلى ما يسمى بالحمل الكاذب؛ وحاصله: 

أن هذه حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب دون أن ينجبن» فتنتفخ البطن 
بالغازات وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة اعتقادًا جازمًا بنا حامل رغم تأكيد جميع 
الفحوصات المخبرية والطبية بها غير حامل» وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل 
الكاذب الذي تنصور أنه بقي في بطنها سنيتاء وقد يحدث آنا تحمل فعلًا فتضع طفلًا طبيعيًا في 
فترة حمله» ولكنها نتيجة ومها وإمهامها من حوها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنين2. 


.) الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية لنبيه النجار (ص/5"1‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية الطبية (ص037375): وانظر أحكام المرأة الحامل (ص8١١)‏ لعبد الرشيد قاسم. 

(۳) المصدر السابق» وانظر الحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر (ص450» 45) نقلا عن أحكام المرأة 
الحامل (ص9١١).‏ 

() رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة (ص07)» وخلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار 
( ص ٤ ٤٥۳‏ ١٤)ء‏ الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية (ص177) نقل عن أحكام المرأة الحامل لعبد 
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فهذه بعض آراء الأطباء وإحصائياتهم والنتيجة التي توصلوا إليها من الاستحالة عند 
البعض والاستبعاد عند البعض» لكن انظر ما يل: 

١5( ذكرت صحيفة المحقق الطبى الأمريكية في (ديسمبر ٤۱۸۸م) امرأة دام حملها‎ -١ 
شهرًا و١١ يومًا). وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حلا دام (" شهرًا)"".‎ 

7 - قال عبد الرشيد قاسم: سألت الشيخ/ عبد المجيد الزنداني واضع أسس علم 
الإعجاز العلمى في القرآن والسنة في (5 / 5 / ٠٤۲۲‏ هالموافق 55 / 5/ ١١٠5م)‏ 
بمكة عما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين» فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميا 
مختصًا في علم الأجنة بكنداء وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز 
المناعة للطفلء ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل'". 

- وما يدل على إمكان هذا أن يوجد الشواذ في الخلق مقطوع بهء فقد ثبت ولادة 
سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود» ووجود أطفال ولدوا برأسين وغير ذلك ما هو 
نادر وواقع» ولا يمنع أن توجد مشيمة على جهة الشذوذ ها قدرة على إمداد الطفل لفترة 
طويلة على غير المعهود كا هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض 
قرنًا ونصفًا من الزمان. 

-٤‏ قال عبد الرشيد قاسم: وحدثني الشيخ الدكتور/ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار 
العلماء بالسعودية أنه ثبت لديه حين كان قاضيًا بالمدينة حمل دام أربع سنين. 

وأن الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان 
الرشيد قاسم (ص .)١١9‏ 

)١(‏ الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان (ص٦۳۷)ء‏ وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية 
لعينيس (ص۱۸)ء وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد» إضافة 
أن الخبر الأول مضى عليه أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر. 
نقلا عن كتاب (أحكام المرأة الحامل) لعبد الرشيد قاسم (ص١١١).‏ 

(؟) أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم (ص١5١).‏ 
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يشغل منصب القضاء. 

وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي حاروا في الجواب". 

4- فإذا أضفنا هذه الأخبار إلى ما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن 
لمدة طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحملء وإن كان شادًا أو نادرًا. 

- ينبغي أن يلاحظ أن المرأة إذا ادعت وجود حمل بها تجاوز المدة المعهودة يلزم أن 
نثبت ذلك بالبينة أو القرائن القوية الموجبة لتصديق قولها كأن تشهد النساء بوجود هذا 
الحمل ووجود علاماته الواضحة التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب كحركة الجنين» أو 
ثبوت ذلك عن طريق تحليل البول أو الدم» أو الموجات الصوتية (السونار) أو غير ذلك 
ما يقطع وجود الحمل أو عدمه؛ لأن الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة» ولقطع 
باب الادعاءء ولكون هذا الحمل يبنى عليه أحكام كثيرة وبفضل الله يمكن في هذا الزمان 
الاعتّاد على الأجهز ة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة» إضافة إلى البصمة 
الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة (249 4۹./)ء والله أعله”". 


E E3‏ د 


)١(‏ كتاب المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم. 
(0) المصدر السابق. 
(') نلا عن كتاب (أحكام المرأة الحامل) لعبد الرشيد قاسم (ص۳١٠)‏ بتصرف. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام CD‏ 
م شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 
آيات تتحدث أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويتساءلون ولا يكتمون» وات اڅ ى 
تتحدث أن الناس يوم القيامة لايتكلمون ولايتساءلون ويكتمون؟! 
ا و ل م هذ وا ر رہ 2 وو ے 7 لس < 3500 
١‏ -ففي قوله: #ثم تقول للد ارا أبن ساوک م الزن کم عمو © م کر کن وتنم 


0100 


إل أن کاو واو ریتا ما گا مُفْرِكِينَ (50) 4 (الأنعام: 57-117). 


رر 2 2 


مع أنه ورد في (سورة النساء: 47): بود اأ کفروا وعصوا الرسول وسوی بوم رض 
ولا يَكتْمُونَ أله حَدِيتًا 0# ففي الآية الأولى نرى أنهم كتموا وتكلموا وأنكروا الشرك وف 
الثانية هم لا يكتمون ففي آية كتم» وفي آية لم يكتمون. 


ا 
f‏ 


5 ررم ور رت Le‏ س 
١-تعارض‏ بين قوله: # ومین لا ضْكلُّعن دَيْوعِاِضْنُ ولاجآن € (الرحمن: ۳۹)ء و# فإذا 


طش 


رک ارس 3 


حف ألصُورٍ فلا شاب يتنهم دوم نر ولایتسا لوت ¢ (المؤمنون:  »)٠١١‏ ولامشل جيم 
حمِيمًا؛ (المعارج: ١٠)ء‏ التعارض بين ذلك وبين قوله: 8 وقفوشر بم مَسُْولُونَ * 
(الصافات: 4 »)١‏ وقوله: < بعصم عَلْبَحْضٍيَتَسَآَلْونَ # (الصافات: .)0١‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: جمع الآيات التى يُظن تعارضها في هذه المسألة» والرد على دعوى التعارض. 

الوجه الثاني: الآيات متعلقة ب| قبلها وما بعدها. 

الوجه الثالث: ياء لوبت * فلا افتخار بالأنساب والأحساب كم كان في الدنياء 

الوجه الخامس: الإنسان في حياته الدنيوية (القصيرة) تمر عليه فترات لا يتكلم فيها 
ولا يتساءل» وفترات يتكلم ویتساءل» وفترات یکتم» وفترات لا یکتم» فا بالنا بأيام 
الآخرة (الطويلة). 
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الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من الخوف ربا لا يستطع أن يتكلم 
من هول ما يرآه. 

الوجه السابع: المشركون لما رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا 
يتكلمون. ثم يختم الله على أفواههم فتتكلم جوارحهم. 

الوجه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة. 

الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا بعد الحساب. 

الوجه العاشر: الرد على شبهات متعلقة ببعض الآيات: 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: جمع الآيات التي يُظن تعارضها في هذه المسألة, والرد على دعوى التعارض. 

١‏ آيات تدل على أنهم يتكلمون ويتساءلون (يوم القيامة): 
* بومی یود الین کقروا وعَصوا السو و شوى بم ايض ولد یکشو لَه حًا النساء: 48). 
الوا واک رتا مَاها مُفْرِكِينَ 4 (الأنعام: ۲۳). وئ أمْصْبُ لبن صب لار 4 (الأعراف: 
 .)٤‏ ودی أب امراف رجالا يفوم € (الأعراف: /4). ¥ و66 اصح ألا أضْحَبَ 


كَنَةِ 4 (الأعراف: .)١ ١‏ فقول ادبنَ ظَلموأ رسا رتا إل ل ریب € (إبراهيم: .)٤٤‏ 


و 


عي کا بحي مو 7 ر ا << سابد 
. 


الوأ ہنا عبت عتا فوشا وتا وما الت € «المؤمنون: .)٠٠١‏ ولو تَر إذ 
اللروظ اكد الور ولد ةا ارا لا ل تا ان 
4 (السجدة: ۱۲). ل قالوا یکا من بعتا ون مَرَِئً 4 (يس : 01). ٤ال‏ بعصم عل بغض 
الوت 4 (الصافات: .)٥۰‏ < مَك يوم لقم عند رکم قن موت € (الزمر: .)۳١‏ 
ل واد کیٹ لیف عتا ریک قال کک کیکٹوے > (الزخرف:  .)۷۷‏ ال لا عنمو ی ود 
َدَمت ل بالود 4507 (ق: ۲۸). . . 

٣۲‏ آيات تدل على أنهم لا يتكلمون ولا يتساءلون (يوم القيامة): 
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ام < 00 وى رود ل 


رهم يوم الْقيلَمَةَ عل وجوههم عا وکا وَضنًا € (الإسراء: ۹۷). «#وَيْحَمَعَتٍ الْأْصَوَاتٌ 


ررر و ر سس سم ا 


لانن لا سَْمَمُ ل هَنسّا) (طه: ۱۰۸). « فلا ساب يته دومن ولا يشالت ) 
(المؤمنون: .)1١١‏ ¥ قال شر فیا كمون € (المؤمنون: 8 .)٠١‏ م ومین لا لعن دنوه 
معو 7 ك 2-8 2 

ر سير بم م عل Fa‏ ا .م 


ای واا > (الرحمن: 9). ل وَلَايسَلُ يم ييا € (المعارج: .)٠١‏ هدايم لايطِفُونَ 


ابودنم ِرود 4 (المرسلات: 7-80 7). 
أوجه الرد على الشبهات المتعلقة بتلك الآيات: 
أولا: إثبات أن هذه الشبهة ذكرت في عهد الصحابة ورذ عليها عبد الله بن عباس 
ذء, ورد عليها علماء المسلمين من بعده. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ڪه قال سعيد: جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس» إن 
أجد في القرآن أشياء تختلف علّ؛ فقد وقع ذلك في صدري! فقال ابن عباس: أتكذيبٌ؟! 
فقال الرجل: ما هو بتكذيب» ولكن اختلاف. قال: فهلم ما وقع في نفسك. قال له 
0 7 ا م وی ےت . ر رہ للق 5 ا ل 
الرجل: أسمع الله تعالى يقول: #قلا أضاب ينهم ومین ولايتساءلوت #. وقال في آية 
أخرى: مل بعصم عل بض بالود 4. وقال في آية أخرى: #ولا يَكُْونَ أله حَدِينا )» 
وقال في آية أخرى: ولو راما كا مُتْرِكِينَ # فقد كتموا في هذه الآية؟ فقال ابن عباس ط#ه: 
هات ما وقع في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنت أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن 
عباس #ه: قوله تعالى: فلا أَمْسَاب ينه بومى ن ولايسًاء لوت فهذه في النفخة الأولى» 
ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون» ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. وأما قوله: ¥ وو را ما گا مُتْرِكِينَ 4 وقوله: ولا يالله حًا € فإن الله 
تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» 
ولا يغفر الشرك, فلما رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» 
فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: أما إذ كتمتم الشرك 
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فأختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
كرو ناد للك عرك الفركر 8 قلا كف جد ا نايك E‏ # يَوْمَيِذِ : 
بوڈ أل كتر أ وَعَصَوًا الول لو شك يم الرس لكشو يتا 4. 

ثم قال ابن عباس #ه للرجل: احفظ عني ما حدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك من 
القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله تعالى لم ينزل شيئًا إلا قد أصاب به الذي أراد. ولكن 
الناس لا يعلمون. فلا يختلفن عليك القرآن؛ فإن كل من عند الله تيارك و20 

وني لفظ: فقال له ابن عباس: هل بقي في قلبك شىء إنه ليس من القرآن شىء إلا نزل 
فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه؟ 

ثانيًا: الكافر لا يسأل حميمه سؤال رحمة. ولكن المؤمنين يتعارفون فيتساءلون. 

))٠١١ قوله تعالى: # فلا أضاب يته ومین ولا ساملوت € (المؤمنون:‎ -١ 
40 ومین لا لعن د وعافی ولاج © (الرحمن: 4(« # ولا محل 0 حمِيم حِيمًا‎ 
4© ورد التعارض بين ذلك وبين قوله: أل بعصم عل بغض يتسا ون‎ ١ (المعارج:‎ 
(الصافات: ۰ #وَقِفُوَهُمْ م بَبمْ مولو € (الصافات: 4 ؟).‎ 

أولا: التساؤل أنواع: 

# فمنه ماهو تساؤل من أجل التعارف: فيسأل الرجل الآخر ليعرف اسمه وعشيرته 


وبلدة: قال تال : $ اا الا رار ى وجعا ا ل 
آ ڪرم عند اه أن َم O‏ (الحجرات: ۱۳)ء وقال: # ویوم حش رھ كأن 


)١(‏ رواه الطبري ۸/ ۰۳۷۳ ومجاهد في تفسيره »)۱۸۸٩٥(‏ وابن منده في التوحيد (۲۰)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره »)۷۲۱١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »)۲٠۷(‏ البعث والنشور للبيهقي (٤۷)ء‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي (۹٠۸)ء‏ والمستدرك »)۳٠۹۸(‏ والطبراني في الكبير ».23١045(‏ والبخاري معلقًا 
)361١ 46790‏ باب تفسير سورة (حم السجدة فصلت) وإسناده جيد» والسائل هو نافع بن الأزرق» 
وكان يأتي ابن عباس ليلقى عليه متشابه القرآن. 
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€ 


ينمو لسع من آلتهار يعارن يت 4 (يونس: 0 5). 

# ومنه تساؤل لأجل دفع مضرة أو جلب منفعة مثل قوله: #وَاتَّفُوا الله لدی سا ونبد 
لارام 4 (النساء: .)١‏ قال إبراهيم» ومجاهد, والحسن: الى ونبد € أي: كما يقال: 
أسألك بالله وبالرّجم'". فرب) تحقق دفع الضر وجلب النفع وذلك بقدر تراحم الناس 
وتوادهم بين بعضهم بعصًاء وبقدر قدرتهم على ذلك. 

# ومنه سؤال تعاطف؛ فتسأل عن حال أخيك المريض. 

فهذا النوع السابق من التساؤلات منفي في الآخرة؛ فلذلك قال تعالى: # قلا أذ 
تھ دوم نر وَلابشَلوت € «وَلَايَسَل ی یا )4 . 

قال الآلوسي: وقد يقال: إن التساؤل المنفي هنا تساؤل التعارف ونحوه ما يترتب عليه 
دفع مضرة أو جلب منفعة» والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك» وقد بينه 


سبحانه بقوله عز من قائل: # قالوا لځ تَأوبَاع ناهين )€ (الصافات: 2)078. 
ثالثا: كما أن التساؤل في الدنيا يتنوع ويختلف فكذلك التساؤل يوم القيامة هو 
من نوع آخر يختلف عما كان في الدنيا: 
قال القرطي: قوله: < واب حم یا ) 4: وقوله: «قلآ اب ينمه يَْمَِذٍ 


ر ا 


ولايتساءلوت € فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم. وقيل: القيامة مواطن. 
وقيل: أي: في قوله: گن لر لوا إلا ساعة من الْهارٍ يتعارفون بم 4 (يونس: 50) معنى: 


تارشن * يتساءلون أ يتساءلون كم لبثتم؟ کے| قال: $ وبل بعصم عل بض يساو 
(5* (الصافات: ۲۷) وهذا حسن» وقال الضحاك: ذلك تعارف تعاطف المؤمنين» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير (الآية). 
(۲) روح المعاني ۱۸/ 210 قوله: فلا أَشَاب يَنتَهُرَ 4. 
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ررم 


والكافرون لا تعاطف عليهم كا قال: فلا أضاب بيهر € والآول أظهر”". 

رابعا: أنهم يتساءلون عن أسباب ورطتهم. لا تساؤل نجدة من خزيهم: 

قال ابن عاشور: إن تساؤهم المنفي هنالك هو طلب بعضهم من بعض النجدة 
والنصرة» وأن تساؤهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا تعارض بين الآيتين”) 

قلت: وذلك واضح في القرآن كالآتي: 

١‏ - فالإنسان الذي يعذب قد يتساءل ويتناقش مع من يعذب معه سؤالّا للاستهزاء به کا في 
قوله: # وَقَالَ الط لما ی لامر پت آله وڪم وعد لي وعدن نڪمم وما 
کان لي یکم ين لطن لل أن دعو ماسج شر لي ٠‏ علا وون ولوا شم قا أن 
مرڪ وما ان برخ إن قرت يما نے مون من قبل € (إبراهيم: ۲۲). 

- أو يتساءل أسئلة مفادها أنه يتعجب من حاله كيف يعذب؟ وكيف لم ينجو من 
هذا العذاب؟ وكيف نجا مَنْ كان يستهزئ بهم في الدنيا کا في قوله: الوا ما ل آا ری 
الا کا نعم ين دشار ا اذه سرن آم اعت عنم صر © إن ديك ى عام 
لِألثَارِ © (ص: 15-57). 
'- ویتعجب كيف أن عمره مر كلمح البصر كم في قوله: ط يتحص يق 
إلا عتما © ن ام مَابِقُولُونَ د يول آمهم َة إن تَر ايوا )) (طه ٠١"‏ : 
)عن ولو تباءلواي: د اعز الم يقر علي بس ترط )ا E‏ 
قوله: E‏ ا نسم مون عَنَامنْ داب 
وين رالا کر مک تا ل کڪ سوا لازتام سر ایس بی 4 
(إبراهيم: ۲۱)ء فكأنهم يبحثون ويتساءلون عن أسباب ورطتهم. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳٠۲‏ (يونس: .)٤١‏ 
(۲) التحرير والتنوير ٠١ 5/١7‏ (الصافات: ۲۷). 
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قال القرطي: قوله: مَل بصم عل بض #يعني: الرؤساء والأتباع يشل ) 


يتخاصمون» ويقال: (لا يتساءلون) فسقطت (لا). قال النحاس: وإن) غلط الجاهل باللغة 


اسم چ سا ر وی سے ر رہ 
٠.‏ 


فتوهم أن هذا من قوله: فلا شاب بيهم ومين وَلابتسَآءلُوست € (المؤمنون: 23١١‏ إن 
هو (لا يتساءلون) بالأرحام؛ فيقول أحدهم: اسألك بالرحم الذي بيني وبينك لا نفعتني» 
أي: ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم كا جاء في الحديث: "إن الرجل لسر بأن يصح له 
على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه؛ لأنها الحسنات والسيئات ". وفي حديث آخر: ''رحم 
الله امرءًا كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ 
من حسناته» فان لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب". و#يَتَسَآء لوت * ها 
هنا إن| هو أن يسأل بعضهم بعضًا ويوبخه في أنه أضله أو فتح له بابّا من المعصية يبين ذلك 
أن بعده لمكم تيناع نِآلييِينِ #4 قال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هو قول 
الإنس للجن. وقيل: هو من قول الأتباع للمتبوعين. . . “. 
خامسا: تساؤل أهل الجنة تساؤل استنناس. لا تساؤل تغيير حال لحال. 

بين بعضهم بعضًا بنعمة الله عليهم أن أدخلهم الجنة وأعاذهم من النار كا في قوله: 9# 


رص سم ده 


اقل بعصم عل بع سلون ا قال ایل ممم ای کان لي رین ا قول أك لمن 


امسق 9 ایا وکا وما ایی © ا کل أ یمو (8) اع ن 
سَوَةَ جير اک تا تا نکد ت ورین (2) وآ عه ر لکت المخصَريت ا ما ن 
بعتت © امول وَمَاحْ محر 2)) (الصافات: ۰ - .)٠۹‏ 


.)77 (الصافات:‎ 1۸/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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کان لي َر © الآية وهو أيضًا نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس 
دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له". 

الوجه الثاني: الآيات متعلقة بما قبلها وما بعدها. 

قوله تبارك وتعالى: # وَقِفُوهُمْ نّم مَسْعُولُونَ * وقال في موضع: لا ومین شعن 
َيْوِضْضُ اسان ©4. 

فلا تنافي بین الآیتین» فإن قوله تعالى: ¥ وَقَفُوهُمْ لیم مَسْعُونُونَ ما لک لا تامو ) 
بل هام سساو )€ (الصافات )۲٢ :۲ ٤‏ مسؤولون أي: سوال نصه: ما لک لا 
نامرون وذلك في الآيات السابقة هاء فهو سؤال توبيخ وتبكيت. لا سؤالًا عن ذنبهم. 
الوجه الثالث: « لا يُتَسَاءَلُوس ) فلا افتخار بالأنساب والأحساب كما كان في 
الدنياء ولا يسأل الله أحدا عن حسبه ولا عن نسبه ولا عن قرابته. 

عن قتادة ني الآية قال: ليس أحد من الناس يسأل أحدًا بنسبه ولا بقرابته شيئًا. 

وعن ابن جريج ني الآية قال: لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيًاء ولا ينمي إليه برحم. 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى 8 قلا أشاب ب بيهم 4 في الكلام محذوف تقديره: لا 
أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرفع 
التواصل والتفخار ا" . 

قال الآلوسي: وقيل المنفي التساؤل بالأنساب» فكأنه قيل بينهم: لا يسأل بعضهم 
بعصا اء والمراد أا لا تنفع في نفسها وعندهم. والآية في شأن الكفرة» وتساؤهم المثبت 
في آية أخرى ليس تساؤلًا بالأنساب» وهو ظاهر فلا إشكال7©. 

بل إنه يفرح المرء أن يكون له الحق على والده؛ وهذا ما قاله ابن مسعود وسيأتي قريبًا 
)١(‏ روح المعاني 50/14 (المؤمنون: .)1١١‏ 
(۲) زاد المسير 555/65 (المؤمنون: 49). 


سرس م 


(۳) روح المعاني ۱۸/ ٠٠‏ قوله: لفلا ساب يهر 4. 
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هل ينفع نسب النبي 44 

وإذا سأل سائل فقال: هل النبي محمد 4 ينفع نسبه؟ 

فمن حديث عبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن 
عمر: أن رسول الله 4: قال: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي"”". 

قال الآلوسي: 

-١‏ ينبغي القول بأن نفع نسبه #4 إن| هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به» وأما 
الكافر - والعياذ بالله تعالى- فلا نفع له بذلك أصلا. 

-١‏ وقد يُقال: إن هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية بأن يكون المراد نفي 
الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسب) يؤذن به الفاء الجزائية؛ 
فإنها على المختار تدل على التعقيب» ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت ببيان أنه يذهل 
فيه كل أحد عمن بينه وبينه نسبء ولا يلتفت إليه ولا يخطر هو بباله فضلا عن أنه ينفعه 
أو لا ينفعه» وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلا عن عدم نفع نسبه كل 

وعن ابن عباس 5ه وحكى عن الجحبائي أن المراد: أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كا يفتخر 
بها في الدنياء وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الأهوال» فحيث لم يفتخر بها تَمَّتَ كانت 


كأنها لم تكن» فعلى هذا وكذا على ما تقدم يكون قوله تعالى: لا أَنْسَابَ #* من باب المجاز. 


2 
وع م ص 2 


۳- وَجُورٌ أن يكون فيه صفة مقدرة أي: # فلآ أَضَْابٌ * نافعة أو ملتفًا إليها أو 


مفتخرًا بها؛ وليس بذاك والظاهر أن العامل في ومين هو العامل في يهر 4 للا 
أنساب4 لا لا يخفى ولا يتساءلون”". 


(۱) وأما حديث المسور بن خرمة فرواه أحمد 5/ 7777. وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني ١79/7‏ . وأما 
حديث عمر فرواه سعيد بن منصور في سننه »)٥۲۱- ٥۲۰(‏ وابن سعد في الطبقات 2577/8 والحاكم 
۳ والزيادة له» وكذا البيهقي ۷/ -٦۳‏ 55. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عساكر /١9‏ ۰ 
(۲) روح المعاني ۱۸/ 70 هلآ شاب يهر ). 
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قال ابن كثير: ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه 
وسببه وصهره يك قال الله تعالی: ‏ قدا شحف الصور فلا شاب یھ ر دو می ف وساو 4. 

قال أصحابنا: 

١‏ - قيل: معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. 

-١‏ وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه» ولا ينتفع بسائر الأنساب. وهذا أرجح من 
الذي قبله بل ذلك ضعيف قال الله تعالى: « ون بعت ىكل امھ تهبيدًا عر ين 
فيه 4 وقال تعال: « لڪل أمة سول إ5 با وسو هر ِى مته اوي وشلا 
ِظلَمُونَ (080* في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تُدعى برسوها الذي أرسل إليها". 

قال المناوي: النسب بالولادة» والسبب بالزواج؛ أصله من السبب وهو الحبل الذي 
يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل ما يوصل لأي شيء» (وصهري) الفرق بينه وبين النسب 
أن النسب راجع لولادة قريبة لجهة الآباء والصهر من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج”" 

فالحديث معناه: أنه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه؛ وهو الإيهان 


لسسع 3 روو بير 


والقرآن» فإن قيل: قد قال هاهنا #ولايتساءلوت * وقال في موضع آخر: # اربص َل 
بَعْضٍِيتسَآَلُونَ )€ (الصافات: ۲۷)؟ 

الجواب: ما روي عن ابن عباس 5ه: (أن للقيامة أحوالا ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون). 

الوجه الرابع: هذا ليس بتساؤل ولكن طلب بعضهم من بعص العفو. 

قال ابن حجر: وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم 
من بعض العفو'”. 


(۲) فيض القدير .47١/4‏ 
زهرة فتح الباري ۸/ 00۸ . 
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روى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود ذه قال: : يؤخذ بيد العبد والأمة يوم 
القيامة» فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان من كان له حق 
فليأت إلى حقه! فتفرح المرأة أن يذوب لها الحق على أبيهاء أو على ابنهاء أو على أخيهاء أو 
على زوجهاء ثم قرأ ابن مسعود: # قلا ساب بيهر ومين وَلايكسَلُوكت * (المؤمنون: 
١‏ فيغفر الله تبارك وتعالى من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئًاء فينصب 
للناس فيقول: اتتوا إلى الناس حقوقهم! فيقول: ربء فنيت الدنيا من أين أوتيهم 
حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمتهء فإن 
كان وليًا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها له حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ علينا: إِنَأسَهَ کک 
يَظَلِمْمتْمَالَ در 4 وإن كان عبدًا شقيًا قال الملك: رب» فنيت حسناته وبقي طالبون كثير! 
فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثم صكوا له صكًا إلى النار. وفي لفظ: من 
كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده؛ أو 
ولق أو زوجته» وإن كان صغيرًا؛ ومصداق ذلك في كتاب الله # فَإِدا نِم في ألصُور 5/5 
اشاب يهم ومین وا يساو 747 . 

الوجه الخامس: الإنسان في حياته الدنيوية (القصبرة) تمر عليه فترات لا يتكلم 


فيها ولا يتساءل. وفترات يتكلم ويتساءل. وفترات يكتم. وفترات لا يكتم. فما بالنا 
بأيام الآخرة (الطويلة). 


يوم القيامة يوم عظيم» يوم طويلء مقداره خمسين ألف سنة قال تعالى: « تمر 


ھر 1 . رعو 7 


اتلك لروح له ف بو کان مقداره: سین آلف سو )4 (المعارج: «(٤‏ وإن الإنسان 


L2 


في حياته الدنيوية ليتعرض لفترات من حياته لا يتكلم فيها مع أنه كا يقول الفلاسفة: إن 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره 4/ ١4؛‏ قوله: ووت من دنه أا عَظيمًا € (النساء: )١‏ وأخرجه ابن المبارك 
في الزهد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن : أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر» انظرفتح القدير 8//5١/؛‏ 


6 كك م سرع م 2ه 


قوله: #وَفل ريي أغفر وأر مروت حير لين 4 (المؤمنون: ۸١١)ء‏ والدر المنشور ۷/ 5 (المؤمنون: .)1١١‏ 


الإنسان حيوان ناطق» فكيف ينطبق ذلك عليه أثناء وجوده في بطن أمه؟ فهو لا يتكلم ولا 
يتساءل» ثم إذا خرج من بطن أمه لا نسمع منه إلا الصراخ» فلا يستطع أن يعبر عم| يشكو 
منه» هل هو جوع» أم مرضء أم خوف؟ ويظل هكذا حتى يتعلم النطق رويدًا رويداء 
ورب كان أبكم لايتكلم! فهل هذا يعتبر خرقًا لقاعدة: أن الإنسان حيوان ناطق؟ أم أن 
هذا حمل على حمل أن غالبية الجنس البشري ينطق ويتكلم؟ والعجيب أنه ربا كان 
إنسان يتكلم وينطق فتحدث له مصيبة من مصائب الدنيا فيفقد النطق (إما لصدمة عصبية 
أو لخلل عضوي». فنفاجاً بأنه كان يتكلم فأصبح لا يتكلم» وكان يتساءل تساؤلات تنفعه 
فأصبح لا يتساءل! وربا صرف الله عنه هذه المصيبة فرجع مرة أخرى يتكلم ويتساءل» 
وكل هذا في فترة زمنية (فترة حياته إما ستون سنة أو أقل أو أكثر) لا تقارن بالمدة التي 
يقضيها في يوم القيامة. 

فإذا قمنا بإحصائيات على مستوى العالم: كم من البشر يتكلمون؟ وكم منهم 
لايتكلمون؟ نجد أن العدد الأكبر يتكلمون» وأيضًا هناك عدد كبير لا يتكلمون سواء 
كانوا أطفالا رضع أو كانوا بكمّاء هذا في الدنيا فلا نستبعد في الآخرة أن السعداء يتكلمون 
ويحدث بعضهم بعضًا حديثًا رقراقًا جيآاء والأشقياء تحدث لهم أحوال متغايرة من كلام 
وعدم كلام؛ وهذا دليل على شدة الإرتباك والحيرة التي يَمُرٌ الكافر بها يوم القيامة» وأن 
أحواله تتغير يوم القيامة من سوء لأسوء كا كان قلبه يتقلب في أوحال الكفر في الدنيا؛ 
قال تعالى: ٭ ولب دهم وَبَصَدرَهُمْ كما له وینوا بوء وَل مرو وَيَدَرَهُمْ في ينه 
يَعَمَهُوتَ ل (الأنعام: .)1١١‏ 

قال أبو السعود: 5ل أَنْسَابَ € بينهم تنفعهم لزوال الزاحم والتعاطف من فرط 
الجيرة واستيلاء الدهشة؛ بحيث يفر المرء من أخيهء وأمهء وأبيه» وصاحبته» وبنيهء أو لا 


سس سس لور 


أنساب يفتخرون بها يومئذ كا هي بينهم اليوم #ولايساءلوت # أي: لا يسأل بعضهم 
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لآن هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك©. 

الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من الخوف ربما لا يستطع أن يتكلم 
من هول ما بيراه. 

فالكافر يصاب بذلك» وللخوف درجات» أما المؤمن فلا يصاب بذلك. 

قال النسفي: ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب إذ يفر المرء من أخيه. وأمه» وأبيه 
وصاحبته» وبنيه» وإنما يكون بالأعمال ولا يتساءلون سؤال تواصل کا كانوا يتساءلون في 
الفا لآن كلا مشغول عن مزال صاغيه بحاله ولا تاقفن :بين هذا وين قزل" وا 
بصم عل بض يَتَسََلُوَ (4)5 فللقيامة مواطن» ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا 
يتساءلون» وفى موطن يفيقون فيتساءلون”". 

الوجه السابع: المشركون لما رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا 
يتكلمون. ثم يختم الله على أفواههم فتتكلم جوارحهم. 


كا مسر 4 وقوله: لوَلَايَكْنْنََنَحَدِيئًا 4 فإن الله تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل 

الإخلاص ذنومم» ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» ولا يغفر الشركء فلا رأى المشركون 
ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشركء فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم 
نكن مشركين. فقال الله تعالى: «أما إذ كتمتم الشرك فاختموا على أفواههم)» فيختم على 
أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» فعند ذلك عرف المشركون أن 
الله لا يُكتم حديثاء فذلك قوله تعالى: ل ویز بود ارين کقروا وَعَصَوا أو و شرك 
و الأ وکوا ری ۰4 


.4 في قوله تعالى: ول غب في ادي ظَلْمُوا ب مر‎ ؛٠١١‎ /١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)٠٠١-٠٠١۸ (المؤمنون:‎ 1١ (؟) مدارك التنزيل"/‎ 
سبق تخريجه قريبا.‎ )۳( 


١ 1 -‏ 26 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال أحمد بن حنبل: أما قوله: وشو راما كا مُتْرِكِينَ * فذلك أن هؤلاء المشركين إذا 
رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول سم لبعض: إذا سا نقول: لم نكن 
مش رکین» فلا جمعهم الله» وجمع آصنامهم» وقال: اث سكو اشر عمو 4 


رو رر 


قال الله: © ثم ر کن فته إل أن لاسرا اكا مُشْرِكِينَ © )» فلم| كتموا الشرك ختم 
الله على أفواههم» وأمر الجوارح فنطقت بذلك» وذلك قوله: # الوم حم عل أفورههم 
کلمت ایہم وکشہدڈ رھم يمَا کاو کون ©( فأخبر الله کک عن الجوارح أن 
شهدت» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. 

قلت: فقد أجاب عبد الله بن عباس #ه: عن الجمع بين الآيتين» فعلى هذا يكون الكتمان 
كتمان الشرك بالنسبة للألسن؛ الألسن كتمت» والتكلم بالنسبة للجوارح» فإذن قولهم: 7# 
وہ رتا ما کا مُتْرِكِينَ 4 هذا قالوه بألسنتهم # ولا يمون أنه حَدِينَا 4 بجوارحهم. 
جوارحهم هي التي نطقت: « اليو يم عل أفوههم كلمت يدم وقد رمم 
يما اوا بود ل وقوله: 2 حَدِينَا 4 محمول على أن الجوارح هي 
التي تتكلم» وأما كتمانهم الشرك: وہ ینا ما کا مُفْرِكينَ * هذا حمول على الألسن» 
فالألسن كتمت» والجوارح لم تكتم فتكلمت. 

الوجه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة ففي بعض المواقف يكتمون 
ولا يتكلمون, وفي بعضها لا يكتمون ويتكلمون. 

قال الشوكاني: وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم 
القيامة مختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر”” 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية /١‏ ١٠؛‏ قوله: الرد على الزنادقة في) ادعوه من تعارض آي القرآن. 
ا 


(۲) فتح القدير ١/149؟‏ يتعارفون َم 4 (يونس: 45). 
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أرأيت قول الله: هدايم لايتطفون ل وَلَابْؤْدنُ َم مكرود ((415؟ قال: إن يوم القيامة 
يوم له حالات وتارات في حال لا ينطقون, وفي حال ينطقون» وني حال يعتذرون, لا 
أحدئكم إلا ما حدثنا رسول الله يك قال: "إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار في ظلل من 
الغيام» وكل أمة جاثية في ثلاثة حجب مسيرة كل حجاب خسون ألف سنة» حجاب من 
نور» وحجاب من ظلمة» وحجاب من ماء؛ لا يُرى لذلك, فيأمر بذلك الماء فيعود في تلك 
الظلمةء ولا تسمع نفس ذلك القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون"'. 

أونا: إن الكتمان وعدمه يختاف ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 4 قال سعيد: جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس» 
إن أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري! فقال ابن عباس: 
أتكذيبٌ؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب! ولكن اختلاف. قال: فهلم ما وقع في نفسك. 


سر و ت 


قال له الرجل: أسمع الله تعالى يقول: فلا أضاب يتمهم ومین ولا سالوت » وقال 
في آبة أخرى: ا بعصم عل عض يسلو للح وقال في آية أخرى: «[ ولا كمون اله 
حَدِينًا €» وقال في آية أخرى: وشو رتا ما گا مُشْرِكِينَ 4 فقد كتموا في هذه الآية؟ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: هات ما وقع في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنت أنبأتني بهذا 
فحسبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى: «قلا ساب ته ومین ولا 
رس سرس 3 50 ۴ ام 2 ٠. 5 3 TE‏ 
تسا ء اورت ت * فهذه في النفخة الأولل» ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم إذا كان في النفخة 
الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون". 

قال ابن حجر: وحاصل جواب ابن عباس: أن نفى المسائلة في قبل النفخة الثانية عند 


.)7١ الدر المنثور ١٠/١۱۷؛ هدايم لَايطِفُونَ (4)50 (المرسلات:‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )( 


م ! ۲ ۲ ىك محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيها عدا ذلك» وهذا منقول عن 
السدي؛ أخرجه الطبري» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة 
عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية. 

وقال أيضا: والآية الأخرى التي ذكرها ابن عباس وهي قوله: داور ماگا مُتْركيَ 4 
فقد ورد ما يؤيده من حديث أب هريرة؛ أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه: "ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع فيقول الآن نبعث شاهدًا 
عليك فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليّ؟! فيختم على فيه وتنطق جوارحه'”". 

قال الشوكاني: ١‏ فَإدَا نِم في الور © قيل: هذه هي النفخة الأولى. وقيل: الثانية؛ 
وهذا أولى» وهي النفخة التي تقع بين البعث والنشور. وقيل: المعنى: فإذا نفخ في الأجساد 
أرواحها على أن الصور جمع صورة لا القرن؛ ويدل على هذا قراءة ابن عباس والحسن # 
لور * بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة» وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواوء وقرأ 
الباقون بضم الصاد وسكون الواو وهو القرن الذي ينفخ فيهء # قل أَشَاب يَتتَهُمَ 
ومين أي: لا يتفاخرون بالأنساب ويذكرونا لما هم فيه من الحيرة والدهشة # ولا 
َتسَهرُوت € أي: لا يسأل بعضهم بعصا فإن هم إذ ذاك شغلا شاغلًا ومنه قوله تعالى: 7 
وم يلوه من ِو 50 وأو وليه © وَمَحبَيوء ويه © وقوله: ل ولا یسل خیم یا 
© ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله: بشم عَلبَعضِيتَسَ1َلْونَ © فإن 
ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيامة» فالإثبات باعتبار بعضها والنفي باعتبار 
حن اغ کا قروا ن ار اننا عا ات قار ولق ای 
)١(‏ فتح الباري ۸/ ٥٥۸‏ . 


)۲( فتح الباري ۸/ 00۸ . 
)۳( فتح القدير ۷10/۳. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام “GD‏ 
قال البغوي: # فَإِذَا نِم في الصّور فلا أضاب يَنََهُمْ بَوْمَيِذٍ © اختلفوا في هذه النفخة 


فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها النفخة الأولى #وَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقٌّ من في 


2 رہ و ےم 


لسوت وُمَن فى لار ضٍ 4 (الزمر: 14) 8 فا سح في الصّور فلا أضاب بهم ومين وا 


رم 


تلت € طانم نيِح في ری دا هم يام رو5 (الزمر: 3)0۸ بصم عل 
بَعْضٍيَتََاءَلُونَ )4 (الصافات: ۲۷)'. 

قال البيهقي: هذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق مَنْ في السموات ومَنْ في 
الأرض إلا مَنْ شاء الله فلا أشاب ييه ومين ولَاتَآولُت € ثم إذا نفخ في النفخة 
الأخرى قاموا نشم ليتسا (74)5. 

ثانيا: إن الكتمان وعدمه يختلف مابين النفخة الأولى ودخول الجنة: 

قال ابن الجوزي: ففي قوله تعالى: #هَإدايِمَ فِأَلصُورٍ * في هذه النفخة قولان: 

أحدهما: أنها النفخة الأولى؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

والثاني: أنها الثانية؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

فقد أخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس أيضًا أنه سئل عن الآيتين 


ر سرس سرس ال 


فقال: أما قوله: #ولايتساءلورت € فهذا في النفخة الأولى حين لا يبقى على الأأرض شىء 
١ “f‏ رس مره لد له | ll‏ 5 5 احم 

وأما قوله: # وَأملَ بصم عل بض يَتَسََلُونَ ©)) فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على 

بعض يتساءلون”". وني رواية أخرى: أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 


كس لسسع صر رصم 


rl 5‏ ر وی ص م ل 7 و 5 5 5 


(۱) معالم التنزيل ۱/ ۲۸٤؛‏ فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون .)٠١١(‏ 
(۲) شعب الإيهان ۳۱۸/۱. 


)۳( زادالمسر ه/ +٤۹١‏ ة له: فلا مساب بو ١‏ 
: و َه 
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فلا يبقى حى إلا الله کل . 


سس ع سر 


قال البيضاوي: ‏ فَإِدَا ِحَ في الور € لقيام الساعة قلا شاب يهر 4 تنفعهم» 


وهو لا يناقض قوله: # ول بع عل بَحْضٍ ساون )4 لأنه عند النفخة وذلك بعد 
المحاسبة أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار””. 

ثالثا: لكل مقدار يوم من الأيام لوئا من الألوان: 

أخرج الحاكم وصححه من طريق عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق فقال له ابن 
عباس: أليس قال الله تعالى: وت یوما عند ريك كلف سََةٍ َا عدوت 4 (الحج: 
41 » قال: بلى. قال: وإن لكل مقدار يوم من الأيام لونًا من الألوان". 

رابعا: وذلك كله أنها أيام كثيرة: 

أخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه سكل عن قوله: #ير كن مقداره: مسین الت سََةِ 4 
قال: ألا أخبركم اشد ا تمالون عا قال :ابن عباس ود « فز لامكل ديه 


مس ع سك عو 


فی اجان )€ (الرحمن: 09 # وریت لله اَن ©4 (الحجر: ۹۲ 
006 نطِفُونَ (4150؛ قال ابن عباس: إنها أيام كثيرة في يوم واحد فيصنع الله فيها ما 
يشاء» فمنها يوم لا ینطقون» ومنها يوم عبوسًا قمطريرًا””. 

خامسا: إن الأمر يختلف من إنسان لآخر. 

ل ELD‏ 
المقدس فإذا .عبادة سس الصامت» وعد الله بن عمرو» وكعب الأحبار يتحدثون ف بيت 
)١(‏ الدر المنتور 7/5 ١١؛‏ قوله: قلا أَمَسَابٌ يهر 4. 
(۲) في تفسيره 4١78/١‏ قوله: كل ات 
(۳) الدر المشور 4١١7/5‏ قوله: كلا شاب يهر 4. 


(5) الدر المشور 7/5 ١١؟؛‏ قوله: قلا أضساب يهر *. 
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المقدس» فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينفذهم البصرء 
ويسمعهم الداعي» ويقول الله: هداوم لاينطِهُونَ )6 ٭ هَذَابوم الْفَصَلٍ منک وا درل ) 
نکن کد مكددُون )€ اليوم لا ينجو مني جبار ولا شيطان مرید» فقال عبد الله بن 
عمرو: إنا نجد في الكتاب أنه يخرج يومئٍ عنق من النار» فينطلق معنقًا حتى إذا كان بين 
ظهراني الناس قال: يا أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة آنا أعرف مهم من الوالد بولده ومن الأخ 
بأخيه» لا يغنيهم مني وزرء ولا تخفيهم مني خافية: الذي يجعل مع الله إا آخر» وكل جبار 
عنيد» وكل شيطان مريد. قال: فينطوي عليهم فيقذفهم في النار قبل الحساب بأربعين- إما 
قال يومًا وإما عامًا- قال: ومهرع قوم إلى الجنة فتقول لمم الملائكة: قفوا للحساب. فيقولون: 
والله ما كانت لنا أموال» وما كنا بعمال. فيقول الله: صدق عبادي أنا أحق من أوفى بعهده 
ادخلوا الجنة. فيد خلون قبل الحساب بأربعين - إما قال يومًا وإما عام . 

الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون. ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم بعضا ‏ يلقي 
عند رکم نموت ) عند الحساب ثم يقال لهم: ‏ لا تو دی ود مدنت يو 
لويد )بعد الحساب. 

أولا: أخرج عبد بن حميد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس» 
وفيه قال: ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف: تأتي عليهم ساعة لا ينطقون. 
ثم يؤذن هم فيختصمونء ثم يمكثون ما شاء الله يحلفون ويجهدون. فإذا فعلوا ذلك ختم 
الله على أفواههم ويأمر جوارحهم فتشهد على أعالهم با صنعواء ثم تنطق ألسنتهم 


5-5 
3 


فيشهدون على أنفسهم با صنعواء قال: ذلك قوله: #ولایكمو ناله حًا 4 . 


.)7١ (المرسلات:‎ ١7١/١١ الدر المتثور‎ )١( 
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ثَانيًا: قال مقاتل بن سليان: أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من 
قوله جل ثناؤه: هدايم لاتِفُونَ (50) وَلَايْوْدنْ َم مكرود © ثم قال في آية أخرى: 
« ملک يوم َة عند رکم نموت © فهذا عند مَنْ يجهل التفسير ينقض 
بعضه بعضًا! وليس بمنتقض ولكنه) في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

أما نفسير: هدای عطقو 9© بد کم زرد( فاول ما مجتمع اللائ بعد 
البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا يؤذن لهم فيعتذرون مقدار ستين سنة» ثم يؤذن لهم 
في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا: « تم ماقمو عند رَيَكُم تفنو شوت (4)50 عند 
الحسابء ثم يقال هم: # قال لا عنصمو دي وقد دمت اوعد ارح بعد الحساب. 


3A3 rr rr lel Arr Nek 5 0‏ + دک یک داع د .- 3 
وأما قوله جل ثناؤه: * ونحشرهم يوم الْقِيئمَةٍِ عل وجوههم عميا وكا وْصمًا 4 وقال في 


7-4 0-4 


ية أخرى: * وتادئ أَصَحبُ لار أَصِحَبٌ لَبَْنَّةِ € فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض 
بعضه بعضًا يقول: هم بكم فكيف: # ود صب لار #؟ 

فالرد أنه ليس بمنتقض» ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المختلفة: 

فأما قوله: # وائ أصَحَْبُ لار حب لبن 4 فإنهم أول ما يدخلون النار ينادون 
أهل النار واد کی لبق لتا رف كَل نر تكثرت )€ وينادون أصحاب الحنة: 
3ن ایوا امہ آل 4 ويقولون: رآ ناته ون ذا بنا يشوس ©4 
فيتركهم مقدار سبعة آلاف سنة أو ما شاء الله من ذلك» ثم يقول كبك سبحانه في آخر ذلك: 
« خسوا ذا ولا كمون *» فعند ذلك صاروا عميًا وبکًا وصيًا؛ لا يستطيعون الكلام؛ 


ولا يسمعون» ولا يبصرون. فهذا تفسيرها. 


¢ 595 سس کا ص سح ص بو م ل سك سس سر 3 1 : 
وأما قوله کك: #قلا أضاب ينهم ومين ولا بساعلوست * فكان هذا عند من يجهل 


ر رصم 3 


التفسير ينقض بعضه بعضًا حين قال: * ولا يتساء لوست )؛ وقال في آية أخرى: « فَأقبَلَ 
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بعصم عل بغي يتَسَآلْونَ (4)5» فالرد أنه ليس بمنتقض ولكنهم| في تفسير الخواص في 
المواطن المختلفة: 

فأما تفسير : فلا أشاب بهم يمي نر وَلَايتسَآلُوسك € بأنه إذا نفخ في الصور النفخة 
الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم في ذلك الموطن» ولا يعطف بعضهم على 
بعض قريب لقرابته حتى ينجو من الحساب إلى الجنة» ولا يسأل بعضهم بعضًا فذلك قوله 
جل ثناؤه: ل وَلايسَلُحِيمٌ يما 4» وذلك قوله: # يوم برا من نو 9 واو وليه © 
َصَحبَه وب (5) لحل أي مهم بَْمَيذ مَأ يفيه ))» فإذا صاروا إلى الجنة أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون إذا رأى بعضهم بعضًا فهذا تفسيره”". 

ثالثًا: قال بدر الدين العيني: قوله: (يختلف علي) أي: يشكل ويضطرب علي؛ إذ بين 
ظواهرها تناف وتدافع أو تفيد شينًا لا يصح عقلًا: الأول من الأسئلة قال: هَل اشاب 
ينهم 4 إلى قوله: $ لاتوت € فإن بين قوله: « ولا يلوت € وبين قوله: 
ناء لو € تدافعًا ظاهرًا. 

الثاني: قوله: ولا یکمو ناله حَدِيًا © فإن بينه وبين قوله: #ماکا مشر کین * تدافعًا ظاهرًا؛ 
لآنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاء ومن الثاني أنهم يكتمون كونهم مشركين. 

قوله: فقال: فلآ شاب € إلى قوله: #ولديتساء لوت ) جواب عن سؤال الأول أي: 
قال: فقال ابن عباس ه في الجواب ما ملخصه: إن التساؤل بعد النفخة الثانية» وعدم 
التساؤل قبلها. وعن السدي أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز 
على الصراطء وإثباتها فيها عدا ذلك. 

ا 


قوله: وأما قوله: مَك مُنْرِكِينَ 4 إلى قوله: يود ان حكَفَروأ 4 فهو جواب عن 


)١(‏ (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) لأبي الحسين محمد الملطي الشافعي ٥٦/١‏ بتصرف. 
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السؤال الثاني وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده قوله: (فعند ذلك) 
أي: عند نطق أيديهم aS‏ ايم 

0 002 


حديئًا یود آل مرا 4 هذا في سورة النساء وهو قوله: 8 يَوْمِيِذٍ ود اين قروا 
وڪصوا الرسول لو وى هه ارش ولا كمون لَه حًا )€ (النساء: 74) أي: يوم 


ے2 


القيامة لود اين كفْروأ وعصوا سول لو تسوك ب بهم لأر € أي : لو تسوت بهم الأرض 
REE N as,‏ عدر ام امار 
يخفى على الله تعالى فلا يقدرون كتانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم'". 

رابعا: الكافر يريد أن يخدع الله فيعامل بنيته. 

عن أبي هريرة له قال: قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ " قالوا: لا. قال: "فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ " قالوا: لا. قال: "فوالذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل» 
1 أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كا نسيتني. 
ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلء ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لا. فيقول: فإني أنساك كا نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب» 
آمنت بك» وبكتابك» وبرسلك» وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذا قال» ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي 
يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 


.١6١/١9 عمدة القاري‎ )١( 
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وعظامه بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه" 20. 

الوجه العاشر: الرد على شبهات متعلقة ببعض الآيات: 

.4 في قوله تعالى: #ولایکشو ناله حًا‎ -١ 

نص الشبهة: أن قوله: نم تقول د آغرکرآ إن كوكم اينهم نعود © شم ر کن 

مھم لا أن کالوا وأ رتا ما کا مركن © (الأنعام: ۲۳-۲۲) تدل أنهم كتموا الشرك 
وأنكروا أنهم أشركوا في الدنياء مع أنه ورد في (سورة النساء :)٤۲‏ ودين ا 
ارول أو و بوم لأر ولا كاله حًا )» ففي الآية الأولى نرى أنهم كتموا وتكلموا 
وأنكروا الشرك» وف الثانية أنهم لا يكتمون ففي آية كتمواء وفي آية لم يكتموا؟! 

والرد على هذه الشبهة كما يلي: ففي قوله تعالى: * وميد ود لين كفَرُوأ وَعَصَوَا 
الرسول لو سوك بوم رض ولا یکم وداه حَدينًا ©4 (النساء: 57). 

أولا: أنه عطف على قوله: لو سوى € أي: ويودون أن لولم يكتموا الله حديتًاء لأنهم 
إذا سئلوا قالوا: رام اکا مُتْرِينَ € فتشهد عليهم جوارحهم بها عملوا فيقولون: يا ليتنا 
ل ا 

ثانيا: أنه كلام مستأنف ولمراد به: آم لا يكتمون الله اشيئًا من أمور' الدانيا 
وكفرهم؛ بل يعترفون به فيدخلون النار 9 وإنا لا يكتمون لعلمهم بأنه لا 
ينفعهم الكتمان» وإن| يقولون: * ولو ريا مَاَهَا مُتْرِكِينَ * في بعض الأحوال. فإن للقيامة 
مواطن وأحوالاء ففي موطن لا يسمع كلامهم إلا همسّاء وني موطن ينكرون ما فعلوه من 
الكفر والمعاصي ظتا منهم أن ذلك ينفعهم» وفي موطن يعترفون با فعلوه؛ عن الحسن. 

ثالنًا: أن المراد أ: هم لا يقدرون على كتمان شيء من الله تعالى لآن جوارحهم تشهد 
عليهم با فعلوه» فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه هم 


)۱( رواه مسلم (5954) (كتاب الزهد والرقائق). 
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رابعًا: أن المراد: ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد ئا ؛ عن عطاء. 

خامسا: أن الآية على ظاهرهاء فالمراد: ولا يكتمون الله شيئًا لأنهم ملجؤون إلى ترك 
القبائح والكذب» وقوهم: * ولو رتا مها مُفْرِكِينَ 4 عند أنفسنا لأنهم كانوا يظنون في 
الدنيا أن ذلك ليس بشرك من حيث تقربهم إلى الله؛ عن البلخي. 

وفي قوله تعالى: ¥ ووم عت منک ام شهدا € يعني: يوم القيامة بين سبحانه أنه يبععث 
فيه من كل أمة شهيدًا وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعاهم. 

وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك أن ذلك أهول في النفس» وأعظم في 
تصور الحال» وأشد في الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة اللا مع جلالة الشهود 
وعدالتهم عند الله تعالى» ولأنهم إذا علموا أن العدول عند الله يشهدون عليهم بين يدي 
الخلائق فإن ذلك يكون زجرًا لهم عن المعاصي» وتقديره: واذكر يوم نبعث. 

ر لا مودت للدي مروا 4 أي: لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار» أو لا يؤذن 
لهم في الرجوع إلى الدنياء أو لا يسمع منهم العذرء يقال: أذنت له أي: استمعت. ولاهم 
عون € أي: لا يسترضون ولا يستصلحون» لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ومعناه: 
لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية يرتكبونها. 

وفي قوله سبحانه: # ووم بعت فیک َة هيدا هر من أنفْيِيِمَ 4 أي: من أمثاهم 
من البشرء ويجوز أن يكون ذلك الشهيد نبيهم الذي أرسل إليهم» ويجوز أن يكون 
المؤمنون العارفون يشهدون عليهم با فعلوه من المعاصي؛ وني هذا دلالة على أن كل عصر 
لا يجوز أن يخلو ممن يكون قوله حجة على أهل عصره» وهو عدل عند الله تعالى» شتا 
بلک € يا محمد سيدا عل هول € يريد على قومك وأمتك. 

ونی قوله تعالى: « کل أَوْكِيِكَ كن عَنَُ مما معناه: أن السمع يسال عا سمع» 
والبصر عما رأى» والقلب عما عزم عليهء والمراد أن أصحابها هم المسؤولون؛ ولذلك قال: 
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ل اولك 4 وقيل: بل المعنى: كل أولئك الجوارح يسأل عا فعل بباء قال الوالبي عن 
ل ل 
ا ا ا رن 
بمعاصيهم» وني كيفية شهادة الجوارح أقوال: 

أحدها: أن الله يبنيها ببنيه يمكنها النطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة. 

والثاني: أن الله تعالى يفعل فيها كلامًا يتضمن الشهادة فيكون المتكلم هو الله تعالى دون 
الجوارح» وأضيف إليها الكلام على التوسع لأنها محل الكلام. 

والثالث: أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة» ويظهر فيها 
أمارات دالة على كون أصحابها مستحقين للنار» فسمى ذلك شهادة مجارًَا كا يقال: عيناك 

وأما شهادة الأنس فبأن يشهدوا بألستتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود. 

وأما قوله: لوم َي عل وهم > فإنه يجوز أن يخرج الألسنة ويختم على الأفوا 
ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل» # يَومِيذٍ ويم لَه 
ديتهم الْحَقَّ € أي : يتمم الله هم جزاءهم الحق» فالدين بمعنى الجزاء» ويجوز أن يكون المراد 
جزاء دينهم الحق. وفي قوله: # الوم َم عل أفوهه *: هذا حقيقة الختم فيوضع على 
أفواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق. 

وني قوله تعالى: # فَهُمْ يُورَعونَ ): أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا 
#حَتى إِذَا مَاجَاءُومَاك أى: جاؤوا النار التي حشروا إليها # سهد عَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ» با قرعه 
من الدعاء إلى الحق فأعرضوا عنه #وَأَبْصَارُهُمْ 4 بها رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله 
فلم يؤمنواء وسائر #جُلودُ هُمْ4 با باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة. 
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'- في قوله: «مَنَْحَكََا من قدا € لاقلا اشاب يتنهم بوم نر تلوت 4. 

قال الآلوسي: أي ولا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله؟ وممن هو؟ ونحو ذلك لاشتغال 
كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه؛ وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل 
أيضًا فهو مقيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده اكتفاء بها تقدم» وكان كلا الحكمين بعد تحقيق أمر 
تلك النفخة لديهم» ومعرفة أا لماذا كانت وحينئذ يجوز أن يقال: إن قوهم من بَعتَمًا مِن 
مَرَقَِنَا قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال. 

ويحتمل أن كلا الحكمين في مبدأ الأمر قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة 
يذهلون عن كل شيء الأنساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعا 
ذاهلا عمن عنده مثلاء فإذا سكن روعهم في الجملة قال قائلهم: من بعثنا من مرقدنا. وقيل: 
لا نسلم أن قوهم: مَنْ بعثنا مِنْ مرقدنا أنه كان بطريق التساؤل» وعلى الإحتمالين لا يشكل 
هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة: 8 قل بعصم عل بع ينالو * وني شان 
المؤمنين: ا اَل بعصم عل عض يِتَسَآَلُونَ #4 فإن تساؤل الكفرة المنفي في موطن وتساؤهم 
المثبت في موطن آخر ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير» وكذا تساؤل المؤمنين 
بعدها بكثير أيضًا فإنه في الجنة كما يرشد إليه الرجوع إلى ما قبل الآية""". 

قال ابن الجوزي: وني قوله: #وَلابتَآءلُوست ) ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضهم لبعض حقه. 

والثاني: لا يسأل بعضهم بعصا عن شأنه لاشتغال كل واحد بنفسه. 

والثالث: لا يسأل بعضهم بعضًا: من أي قبيل أنت؟ كا تفعل العرب لتعرف النسب 
فتعرف قدر الرجل”". 


(۱) روح المعاني ۱۸/ ١٠؛‏ قلا اب هر 4. 


رہ چ ص 


(۲) زاد المسير ه/ ۰ فلا شاب هر 4. 
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صو 


۴ في قوله هد ايوم لايظِعُونَ € # نم إن يوم الْقيمَة عند ریک ووت 4 

١‏ - وأما قوله 5ك:# هذا وم لا يفون © ولا ودن هم مكدرو 47 (المرسلات: 
٥‏ ثم قال في آية أخرى: « نَمل م الْقِيمَةٍ عند يکم لصوت (©)) (الزمر 
١‏ فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون» ثم قال في 
موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ فزعموا أن هذا الكلام ينقض 
بعضه بعضًا؛ فشكوا في القرآن. 

أما تفسير: #هَدَابوْم لا ينطِفُونَ )6 فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون؛ فذلك 
قوله: # را ابص وسمعتا فرعتا تَعَسَّلَ صًَِا 4 (السجدة: »)١١‏ فإذا أذن لهم في 
الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: 9 ثُمَّ کم بوم الْقبْسَةِ ند رَيَكُمْ نووت 
4 عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: # لا صمو دى 4 أي: عندي 


rr‏ دوو 


ود قَدَمَتل ت بالود 4 (ق: ۲۸) فإن العذاب مع هذا القول كائن. 


بح لطر عو 10 5 َة 


(4۷ وأما قوله # وتحشرهم يوم الف لَعَِمَةِ عل وجوههم عميا وكا وما 4 (الإسراء:‎ -١ 


itd 


وقال في آبة آخرى: # ونائ أَصَحَبُ ألثَارٍ أَصَحَب أبس (الأعراف: »)٥١‏ فقالوا: كيف 
يكون هذا من الكلام المحكم؟ #وحشرهم بوم لقم عل وجوههم غنيًا وکا وَضُمًا 4 ثم 
يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضًا؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. 

الا € (الأعراف: 4 4)» # ونائ اصح انار 
أصَحَب اَن 4 فإ a‏ 00 
تارك کال کر کوت € ويقولون: «إرَينَآ اراک کل ریب € (إبراهيم: »)٤٤‏ 8 


کا اا موتا 4 (المؤمنون: »)٠١١‏ فهم يتكلمون حتى يقال هم: اخسأوا فيها 


22 ل 


أما تفسير : # وتادئ أصصب اة حصب 


C:‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ولا تكلمون» فصاروا فيها عميًا وبكًا وصاء وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق؛ 
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله. 

۳- وأما قوله: فلا أضاب يدهم ومين ولايتساءلوت € (المؤمنون: »23١ ١‏ وقال في 


آية أخرى: # امل بعصم عل بع يَتسَآدَلُونَ ا@)) (الصافات: »)٥۰‏ فقالوا: كيف يكون 
هذا من المحكم؛ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. 


فأما قوله كك: لا أضاب ينهم مينر وَلَابتسَآءلُوست € فهذا عند النفخة الثانية إذا 


قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن» فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة 
والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. اه . 

قال القرطبي: 

١‏ - قوله تعالى: # هدايم لاينطِفُونَ ل أي: لا يتكلمون» ‏ ولا ودن هم يعَنَذِرونَ 
(5)* أي: إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت؛ فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها 
ولا يؤذن هم في الاعتذار والتنصل» وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: # هدايم امون (4)50 وطاقلا َسَمَمُ اهمسا (طه: ۱۰۸) وقد قال 
تعالى: 3 اقل بعصم عل بض يتسا لون 4Y‏ (الصافات: ۲۷)؟ 

فقال له: إن الله َك يقول: #وإرى یوما عند رك کال سَنَوَ مسا عدوت ©4 
(الحج: )٤۷‏ فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونًا من هذه الألوان. 

7- وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بط لاينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال 
الحسن: لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا وقت جوابهم # خسوا فبا ولا 
لمرن (4)2 (المؤمنون: ٠١4‏ ) وقد تقدم. وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة وحياء 
الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر لمن أعرض عن منعمه» وجحده وكفر أياديه ونعمه؟ 


.8/١ الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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هيوم 4 بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر أي تقول الملائكة: هذ ايوم لايطِفُونَ 
ل ويجوز أن يكون قوله: #أنطَِقُواً 4 من قول الملائكةء ثم يقول الله لأوليائه: #هدًا 
کرد “f.‏ 2 ی 5 ع 
وم * لا ينطق الكفار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحي بن سلطان عن أبي بكر 
عن عاصم: هدام لايطِفُونَ 50 © بالنصب» ورويت عن ابن هرمز وغيره؟؛ فجاز أن 
يكون مبنيًا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع؛ وهذا مذهب الكوفيين» وجاز أن يكون في 
موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم؛ وهذا مذهب البصريين؛ لأنه إنما بنى 
عندهم إذا أضيف إلى مبني والفعل هاهنا معرب . 


3 % 3% 


. ۱٤١۹/۱۹ تفسيرالقرطبي‎ )١( 


م ١‏ ؛. ١‏ 4 محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


1 شبهة: الظل. 

نص الشبهة إجماليا: 

-١‏ قول المفسرين: الشمس تتبع الظل وتتلوه؛ لأا دليل له يقوده» مع أن دوران 
الأرض هو المسئول عن تحولات الظل. 

”- الظل يوجد تحت أي نور كان مثل ضوء قمر أو مصباح فقول المفسرين: لولا 
الشمس ما كان الظل» كيف ذلك والليل شكل من أشكال الظل؟! 

نص الشبهة تفصيليًا. ٍ 

جاء في سورة (الفرقان: 45 -57): # اتر ل رَبّكَ كيف مد الل وَلَوْ اء سَلَعَلَهُ سَاكِنَا 
م عل اسمس علي دلا مناه لضا يَسِيرًا # وفسرها علماء الإسلام كما يلي: 

أي: ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته كيف بسط تعالى الظل ومده وقت النهار حتى 
يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس المتوهجة؟ إذ لولا الظل لأحرقت 
الشمس الإنسان وكدرت حياته» # ولو شَاءِ ََعَلَهُ سَاكِئَا» أي لو أراد سبحانه وتعالى 
لجعله دائً) ثابتا في مكان لا يزول ولا يتحول عنه ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مکان» 
ومن جهة إلى جهة» فتارة يكون جهة المشرق» وتارة جهة المغرب. وأخرى من أمام أو 
خلف. ل ثم جَعَلَنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلا 4 أي: جعلنا طلوع الشمس دليلًا على وجود 
الظل» فلولا وقوع ضوتها على الأجرام لما عرف أن للظل وجودًا ولا ظهرت آثار هذه 
النعمة» ل ثم قََضْنَاهُ إلا صا يَسِيرًا 4 أي: أزلنا هذا الظل شيئًا فشيئًا وقليا 

قليلا لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالم”". 

وقال قتادة والسدي عن قوله: # ثُمَّ جَعَلتا السَّمْسٌ عَلَيْهِ دَلِياا 4 دللا تتلوه وتتبعه 
حتى تأتي عليه كله". 

الاعتراضات: 


(0) صفوة التفاسير ”/ ٠١‏ (الفرقان: 50). 
(؟) ابن کشر ۳/ ٤۲۷‏ (الفرقان: 54). 
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نعلم أن الله له قدرة كاملة وسلطة تامة؛ إذ يعمل مايشاء وقتما شاء وكيفما شاء» إلا أن 
أعماله لا تعارض صفاته» وبالتالي نستطيع القول بأنه يقدر على أن يجعل الظل ساكتاء لكننا 
لا نعترض على هذا بل على قول القرآن : # م جَعَلَْا السَّمْس عَلَيِْ دلبلا . 

-١‏ هل فعلًا الشمس تتبع الظل وتتلوه؟ هل هي الدليل الذي يقوده؟ 

۲- لا قالوا بأن الدليل معناه: (البرهان أيضًا على وجود الشمس)؛ إذ لولا الشمس لا 
عرفنا أن الظل موجودٌ؟ 

نجيبهم بأن هذا التفسير لا يخلو هو الآخر من أخطاء؛ إذ أن الظل موجود أيضًا تحت 
ضوء القمر والمصابيح وتحت أي نور كان» بل حتى الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل؛ 
ذا فالشمس ليست هي الدليل على وجود الظل بل الظل ذاته دليل على وجود نفسه. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلالء فهما متلازمان كالمهتدي 
يقتدي بالهادي. 

الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسئول عن حركة الظل على الأرض 
دوران الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 

الوجه الثالث: القرآن يُثبت أن الظل له آنواع» كا أن النور له أنواع. 

الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسئول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. 

الوجه الخامس: تحقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان الظل). 

الوجه السادس: الآية تقصد نوعًا معيتا من الظل لا كل الأنواع. 

الوجه السابع: خص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في 
هذه الآية لحكمة. 

الوجه الثامن: الشمس دليل للظل بسبب نسخها له لا بسبب اتباعها له. 

الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: # ْم جَعَلْنَا اسمس عليه دليا). 

الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطهاء ومساحتهاء وبعدها عن الشمس 
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بفضل الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغر طول الظل وزاويته. 

الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة» ليس فقط دوران الأرض بل الشمس 
في الأصل هي المسئولة عن ذلك. 

الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتبر في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل» ولنناقش 
قول صاحب الشبهة: (إن الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). 

الوجه الثالت عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآية أنه كا أن الشمس تكون دليلا على 
الظل فإن الله دليل على كل دليل؛ قال العلاء: الله دليل على كل دليل. 

الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية. 

الوجه الخامس عشر: هناك علاقة بين الظل والكسوف. 

الوجه السادس عشر: الظل والظلام» وما بين القرآن والكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل: 
الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال. فهما متلازمان كالهتدي 


يقتدي بالهادي. 

قال الرازي: كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغرب» ولا 
كانت الحركات المكانية لا توجد دفعة بل يسيرًا يسيرًا كان زوال الأظلال كذلك. 

جعل الله الشمس دليلا لأنه بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال» فه| متعاقبان 
متلازمان لا واسطة بينهماء فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخرء فك أن المهتدي يقتدي با هادي 
والدليل ويلازمه - فكذلك الأظلال ملازمة للأضواء؛ ولذلك جعل الشمس دليلا عليه. © 

الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسنول عن حركة الظل على الأرض 
دوران الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 

يوضح علاء الفلك حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه يسمونها نقطة المرجعية 
(AReference PoinbD‏ فبالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تكون الشمس هي نقطة المرجعية. 


(۱) مفاتيح الغيب ٤۲۷/١١‏ (الفرقان: 54). 
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قال أ. در كارم غنيم" : 

أولا: ومعنى الآية في سورة الفرقان هو: ألم تر إلى عجيب صنع ربك كيف جعل الظل 
متدًا منبسطًا على الأجسام؟ ولو شاء لجعله لاصمًا بكل مظلم؛ ثم جعل الشمس دليلا على 
وجوده» فلولاها لا وقع ضوء على الأجرام ولا عرف للظل وجود؛ لأن الأشياء إنا تعرف 
بأضدادهاء ثم أزلنا الظل لا دفعة بل يسيرًا يسيرًا؛ فإنه كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان 
الإظلال في جانب المغرب شيئًا بعد شيء» وفي القبض على هذا الوجه منافع جمة. 

ثافيا: أنه سبحانه لما خلق الساء والأرض ألقت السماء ظلها على الأرض ممدودًا 
منبسطًاء ثم خلق الشمس وجعلها دليلا على الظل؛ لأن الظل يتبعها كا يتبع الدليل في 
الطريق من حيث أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص. . . ثم إن لقبض الظل معنيان: 

)١(‏ انتهاء الإظلال إلى غاية ما من النقصان بالتدريج. 

(1) قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وهى الأجرام المضيئة. 

ثالشا: ينتج الظل فيزيائيًا عندما تسقط الأشعة على حائل فتنخفض إضاءته على 
مسقطه عنها على ما يحخيط به» وهو ى) عبر عنه صاحب (غرائب القرآن): أمر وسط بين 
الظلمة الحالكة والضوء الخالص. ويتغير الظل طولًا وقصرًا بعكس اتجاه دوران مصدر 
الإضاءة» ويتغير في الطبيعة من يوم لآخر خلال أيام السنة» ومن وقت لآخر» ومن مكان 
لآخر على سطح الأرضء والسبب في هذا هو دوران الأرض حول محورها مرة كل يوم 
خلال حركتها الدورانية حول أمها الشمسء والتي هي الأخرى تدور حول نفسها في 
مدار مائل» ويِتَعَيرٌ حركة الشمس الظاهرية تتغير حركة الأشعة الضوئية الساقطة» ويتبع 
هذا تغير ظلال الأشياء؛ أي: أنها لا تبقى ساكنة أو دائمة على حاها. 


وهكذا يستمر الظل في حركة وتغير مادامت الشمس مستمرة في حركة ودوران» وما 


)١(‏ رئيس جمعية الإعجاز العلمي للقرآن في القاهرة (المصدر / موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة في مقالة: الظل الممدود له حدود. 
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دام الضوء المنبعث منها يسير بسرعة هائلة (مقدارها ثلاثائة ألف كيلو مترًا في الثانية 
تقريبًا)» ولولا هذه السرعة لما تحددت معالم ظلال الأشياءء ولا يبقى الظل أو يسكن إلا 
بسكون الأرض؛ أي: توقفها عن الدوران» ولو حدث هذا لاختل توازنها في دورانها 
حول أمها الشمس» ولارتطمت بسطح هذه الشمسء و بهذا تكون نهايتها 

ويظهر الظل أيضًا في ظاهرة كسوف الشمس» عندما يوجد القمر (وهو محاق تمامًا) 
على الخط الواصل بين الأرض والشمسء فيحجب قرصها لمدة ثاني دقائق على الأكثر, 
وينتهي الكسوف بتفاوت حركة القمر في مداره حول الأرض وبحركة الشمس في مدارها 
الظاهري حول الأرض» ويمر القمر أيضًا في دورانه في مخروط ظل الأرض لفترات أطول 
خلال خسوفه حين يوجد في حالة الاستقبال. 

وإذا كنا قد عرضنا اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وإيلاجهم| في بعضه) وغير هذا 
وذاك في موضع آخر من الحلقات الحالية فإن الاختلاف في طول الليل والنهار هو 
الأناس اعا تع ار اة وان عل ا ارات د 
أجزاء من الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع: ¥ ّف أَخْيكفٍ آل والتہار وما لیا 
في لسوت وَالْارضٍ ليج لور ينثت (4)5 (يونس: ٦‏ وا مدر ال وا4 
(الزمل: 20٠١‏ بولح الکن لار وبول لار نیال 4(الحدید: ). 

رابعا: ويلاحظ أن الظل إذا كان في حركة دائمة وامتداد وانكياش أمام مصدر ضوئي 
ثابت عبر القرآن عنه تعبيرًا بليعًا بكلمة: (دليل) (في الفرقان: ۵۲۵۸٥۵ 50106( )٤ ٥‏ ۸۵) 
أي: نقطة إشارة» أو نقطة مصدر مرجعي مضيئة» فالتفكير المنطقي بدي صاحبه إلى أن 
الظل إذا كان فوق جسم ما يتحرك باستمرار أمام نقطة دليل مضيئة ثابتة» فهناك إذن 
حركة بذلك الجسمء وهكذا تدل الآية على حركة كل من الأرض والشمس لامتداد الظل 
وانقباضه؛ وهى الظاهرة التي أشارت إليها الآية القرآنية المحورية في هذا الموضوع فوائد 
جمة نذكر أهمها فيم| يلي: 
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تحديد مواعيد الصلاة في الإسلام» لأن الظل الحادث بسقوط أشعة الشمس تدل 
طولًا واتجامًا على الوقت أثناء النهار» وأوقات الصلوات مرتبطة بارتفاع الشمس 
وانخفاضها تحت الأفق. 

وقت الفجر: يدخل مع بداية الشفق الصباحي الذي يحدث حين تكون الشمس تحت 
الأفق الشرقي بمقدار معلوم. 

وقت الظهر: يدخل عندما تكون الشمس ناحية الجنوب؛ أي: في أقصى ارتفاع لها 
خلال النهار؛ وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء أقصر ما يمكن. 

وقت العصر: يدخل عندما يبلغ ظل الشيء مثله» أو مثليه (في المذهب الحنفي) فضافا 
إليه طول ظله عند الظهر. 

وقت المغرب: يدخل عند اختفاء قرص الشمس تامًا تحت الأفق الغربي» ويزول ظل 
الشيء نتيجة لاختفاء أشعة الشمس. 

وقت العشاء: يدخل عند اختفاء الشفق المسائي؛ حين تكون الشمس تحت الأفق 
الغربي بمقدار معلوم. 

فهذه رحمة الله بالكائنات والمخلوقات الحية من شدة الحرارة والضوء اللذين يضران 
بها أو من انعدامه) إذا استمر الظل ول تشأ القدرة الإهية بانقباضه» فكيف بحياة الأحياء 
تستمر مع ظل ثابت ممتدًا كان أو مقبوضًا؟! ولكن بتغيره وتبدله بين المد والانقباض تنال 
هذه الأحياء قسطًا من الدفء والضوء وقت المد» وقسطًا من الراحة وتلطيف حرارتها 
وقت الانقباض» ويتفضل المولى لك علينا بهذا التقدير العظيم لمصلحة الأحياء» ويشير إلى 
هذه النعمة العظيمة في قوله: هليش جص لَه َك اليل سردا إل يور ايوس هع 
هركم ضا آلا موت © فل بر إن صو اه یکم لته ار سردا إل 
EC‏ لان e‏ 
لک ولم ار لتک واف ولوان قو وگو € (القصص: ۷۳-۷۱). 
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بالظل عرف العلماء ظاهرة الانكسار الضوئي» فإذا مرّ شعاع با هواء وسقط على شيء 
(حائل) انكسرء ولولا هذا لكان الظل أكثر امتدادّاء ولكن بسبب الانكسار فإن ظل أي 
شيء يكون مقبوضًا انقباضًا يسيرّاء امتداد الظل وانقباضه يؤديان إلى تغيير درجات 
التسخين والتبريد؛ وهما ضروريان لإتمام العمليات الجوية من رياح» وسحب» وأمطار 
وغيرهاء وهی عمليات لا تستقيم الدنيا إلا بها. 

وهناك متعة في مشاهدة ظاهرتي الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر)؛ ويصاحبهم| 
تكون ظلال ممتدة» وتسجيل هاتين الظاهرتين يفيد كثيرًا في دراسة سطح القمرء وأغلفة 
الشمسء والغلاف الجوي للكرة الآأرضية؛ والحركة في الكون عامة» وبالظل نبه العلماء إلى 
ضرورة حركة الأرض» وحتمية دورانها حول محورها. 

ونختم با بدأنا به الموضوع؛ وهو قول الله تبارك وتعالى: أ تر إِلَ رَبك كيف مَدَ 


ي O O‏ م 


الظل ولو شَاءَ بعل سَاكِنًا نّم جَعَلا السَّمْس عله دلي )٠٠(‏ مُمّ قبَضْناهُ ْنَا نضا 
يَسِيرَ #(الفرقان: ٤٥‏ -55). 

الوجه الثالث: القرآن يثبت أن الظل له أنواع. كما أن النور له أنواع. 

١‏ - فمسألة أن الظل يوجد تحت أي نور مسألة واضحة في القرآن. فادعاء أن القرآن م 
يثبت إلا الظل الذي تتسبب فيه أشعة الشمسء وأن القرآن نفى الظل والنور من أي شئ 
آخر ادعاء بغير علم. 

١‏ - وكذلك فالظل لا يتحرك إلا إذا تحرك النور الموجه عليه وهذا واضح بيانه في القرآن. 

7- تشير الآية إلى دور ضوء الشمس كمؤشر للظل نظرًا لاختلاف نفاذية الضوء 
خلال الأوساط المادية المختلفة ولاختلاف الموقع الظاهري للشمس خلال النهار بسبب 
دوران الأرض حول نفسها بمعدل يؤدي إلى نسخ الظل تدريجيًا بمقدار يتناسب مع مرور 
الزمن وليس دفعة واحدة. 

أنواع الظل في القرآن: 

١‏ ظل لهيب النار: 
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قال تعالى: ل انطیقوا إل ما مشر به تَكدَبوْنَ © أظلمُوا ِل ل ذى تَكَثِ شب © لد یل 
ايقن م نَاللَهَبٍ 4050 (المرسلات79: 71). 

قال ابن قتيبة: و(الظل) هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطعء ثم افترق ثلاث فرق 
وكذلك شأن الدَّخان العظيم إذا ارتفع أن 0 

ووصف الله هذا الظل فقال: 8 وَأَحَحَبْ التَمَالِ مآ حب امال ا فی سو ویر اک 
ومن ور ) لَابارِوٍوَلاكرَيرٍ )€ (الواقعة: 5-4١‏ 4). 

وفي الدنيا أيضًا نرى للنار ظلا إذا كانت تشتعل في الظلام» فأصبح في هذه ا حالة أن 
هناك ظلين: ظل النار» والليل (المخيم على هذه النار) يعتبر ظلا. 

قال تعالى: # مھم كَمَثَلٍ أَلَذِى أَسْمَوهَدَ تارا فما أضَاءَتٌ ما حو 
ور که في ظلْمت لَاببْصِرُونَ )€ (البقرة: .)١17‏ 

LE‏ الأشياء في وجود أشعة الشمس أو في عدم وجودها: 

قال تعالى: ٭ اول روا إل ما خلق الله من ىء موا ظا عن ألْبِمِينِ وال مايل سجَدا يله 
وهر روت 7 € (النحل: .)٤۸‏ 

قال الأزهري: تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشي 
بعدما انصرفت عنه الشمس» والظل ما يكون بالغداة؛ وهو مال تنله الشمس كا قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق. 

قال ابن الجوزي: قوله: « اوم روا ماق امن مَىْوِيَكَمَيَوَا ظَِلهُ € اراد من شيء له 

ظل» من جبل» أو شجرء أو جسم قائم. #ظِللُهُ 4 وهو جمع ظلء وإنما جمع وهو مضاف إلى 


واحد؛ لأنه واحد يراد به الكثرة كقوله تعالى: # لكوأ على ظُهوروء € (الزخرف: 17). 


(1) ؤادالسير 114/5 (الرسلات): 
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a‏ أ 


قال ابن قتيبة: ومعنى #يتَمَيَوا ظِلَلُهُ # يدور ويرجع من جانب إلى جانب» والفيء: 
الرجوع» ومنه قيل للظل بالعشيٌّ: فبىءٌ؟ لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. 

قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قُدَّامكء فإذا ارتفعتُ 
كان عن يمينك» فإذا كان بعد ذلك كان خلفك» وإذا دنت للغروب كان على يسارك”". 

قال تعالى: # واه َع کم مَمَاحَلَقَ للا 4 (النحل: .)8١‏ 

" ظل الخمام: 

مع أن الغمام قد يحجب نور الشمس فلا يراها الناس لكثرة الغمام فقال الله متنا على 
لين إسرائيل: # وَظَلَلَمَا نَاعَلنِكُم مام 4 (البقرة: 01). 

قال أبو حيان: (ظَلّل) فَعَّلّه وهو مشتق من الظلء والظل أصله المنفعة» والسحابة 
ظلة لما يحصل تحتها من الظل» ومنه قيل: السلطان ظل الله في الأرض» قال الشاعر: 

فلو كنت مولى الظل أو في ظلاله. . ظلمت ولكن لا يدي لك بالظله”". 

٤‏ عذاب بسبب الظلة: 

قال تعالي: 3 ذه5 خدهم عاب يو ِالظلةَإنَهَكانَعَدَابَيْوْرِعَظِيوٍ 4 (الشعراء: 188). 

قال أبن عباس: داعو اااي موسو 
اوها يستظلُون تحتها فأحرقتهه”. 


أنواع الأنوار في القرآن: 
١‏ نورالمصباح: 


قال تعالى: الله دور الہ ملوات وأ لارض ل و کرو 6 n‏ اح الْمِصبَامُ في اج 


ا 2 7262 کک وو 7 3 قن ن م مه وص ع ر 
اجاج كانه کرک د ری وقد ون سجر زمرو وة اشرو م عَربِيّةٍ ب يكاد ينها يِضى 0 ء ولو 


کر 


سس م وق مه قد م 7 022 
ا تور عل تور یری اله لَه ورو من ياء وضرب اله لامشلل لتاس واللّه یکل شىء 
)١(‏ زاد المسير 5/ 507 (النحل:۸٤).‏ 

(۲) البحر المحيط 751١/١‏ (البقرة: 05). 

(۳) زاد المسير (/ 1/7). 
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ليم )4 (النور: .)٠١‏ 

۷ نور النجوم: 

3 رور م سس ل بسو م لدع ل ەرو ر . 8 مھ روء ہے کا ےت بود عد 

قال تعالى: # وهو ای َمل لكم النجوم لديا فى ظَلْمتٍ لير وَالبحَر مد صتا 
الآبنت لِمَوَرِ يَسَلَمُوس ()) (الأنعام: /91) 

۲ نور من لهيب النار: 

قال تعالى: # وَل أتنك حَدِيتٌ موسج © إِذْ را تار فَمَالَ لہ آمکٹرا ی انت تارا 
ع ٤ایک‏ منھابقبی ںاو اچد عل الار هکی © (طه: ۱۰-۹). 

الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسنول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. 

الله قادر على أن يجعل هناك ظلا ليس المسئول عنه لا طلوع شمسء ولا دوران أرض: 
فهذا إثبات من القرآن أن الظل قد يتسبب فيه مسببات كثيرة» وقد تنعدم المسببات. 

قال تعالى: #إِنَّ أضكب ألْنََ لوم في سل فَكهون (20) م وَأَرْوجُهْرْ في ِكل عَكَ 
الراك مکی )4 (يس 5ه: 201)» وقال: 8 إن لمق ف ظِكلٍ وون © 
(المرسلات: )5١‏ فمع أن الله يثبت أنه ليس في الجنة شمسًا حتى تكون دليلًا على ظلال 

كك“ 5 و ل د مج عرسم ر سس ب ا باح کا و کک رص سخ ر ی سرس ر 
الجنة؛؟ قال تعالى: 9# كن فال | لأرآيك لا برو فما سسا ولا رَمهربوا ) وَدَانَة عل لها دلت 


ت 


قطُوفُها تذليلا )€ (الإنسان: .)١5-17‏ 

قال الشوكاني: # وَل مم4 والجنة كلها ظل لا شمس معه". 

الوجه الخامس: تحقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان الظل). 

ذكر ابن كثير أن المفسرين فسروا قوله تعالى: #ثُمّ جَعَلتا اسمس عَلَيْهِ ديلا © 
بتفسيرين ومما: 

١‏ القول الأول: لولا أن الشمس تطلع على الظل لما عرف؛ فإن الضد لا يعرف إلا 
بضده» فلولا الشمس ل يعلم أن الظل شىء؛ إذ الأشياء إن تعرف بأضدادهاء والمعنى أي: 


.)١١ (الواقعة:‎ ٠١۷ /۷ فتح القدير‎ )١( 
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جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجحيئها دالة على أن الظل شى ومعنى» وكذلك لولا النور 
ما عرفت الظلمة. 

من قال بذلك من المفسرين: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقاله أبو حيان", وحكاه 
الطبري» وقاله الثعالبي”"» وابن جزي”"». وعليه أكثر المفسرين. 

۲ القول الثاني: قال قتادة» والسّدي: أي دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله. 


الجمع بين القولين, وأنه ليس بينهما تضاد. ومناقشة قول البيضاوي: 
أ قال البيضاوي: 


ل نَم جَعَلْنَا الشمس عَلَيّهِ ليلا * فإنه لا يظهر للحس (أي: الظل) حتى تطلع (أي: 
الشمس) فيقع ضوؤها على بعض الأجرام أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتهاء 
#ثم قبضناه إلينا) أي: أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحداثه بالمدٌ بمعنى: 
التسيير عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف» #إقبضًا يسيرًا» قليلا 
قليلا حسبم| ترتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من 
منافع الخلق» و #ثم# ني الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورهاء 
وقيل: #مد الظل# لما بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلهاء ولو شاء 
لجعله ثابتا على تلك الحالة» ثم خلق الشمس عليه دليلًا أي: مسلطًا عليه مستتبعًا إياه كا 
يستتبع الدليل المدلول أو دليل الطريق من بهديه - فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول 
بتحوهاء #ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا# شيئًا فشينًا إلى أن تنتهي غاية نقصانه أو #قبضًا» 
سهلا عند قيام الساعة بقض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل عليها °. 


.)50 (الفرقان:‎ ۳۷١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الجواهر الحسان ”/ ٠١١‏ (الفرقان: .)٤١‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل ۲/ ۲۸۲ (الفرقان: .)٤١‏ 
(5) أنوار التنزيل ۲۲٠/١‏ (الفرقان: 5521460). 
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توضيح كلام البيضاوي من خلال فهم كلام الشوكاني: وكأن قول البيضاوي 
يوضحه قول الشوكاني: 

قال الشوكاني: 

يعني: الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس» وهو ظل لا شمس معه. . . ر0 
جَعَلْنَا الشمس عَلَيْهِ ليلا معطوف على قوله: مد الظل»* داخل في حكمه أي: 
جعلناها علامة يستدل بها بأحواها على أحواله» وذلك لأن الظل يتبعها كا يتبع الدليل في 
الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقصء ويمتد ويتقلص. 

وقوله: لثم قبضناه» معطوف أيضًا على مد داخل في حكمه؛ والمعنى: ثم قبضنا ذلك 
الظل الممدود» ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك 
الإظلال إلى العدم والإضمحلال. وقيل: المراد في الآية قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه وهي الأجرام النيرة؛ والأوّل ول والمعنى: أن الظلّ يبقى في هذا الجر من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضًاء وخلفه في هذا الجوٌ 
شعاع الشمس فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل؛ إنما فيه بقية نور النهار» وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها إذا لم تغرب 
فالظل فيه بقية» وإنم| يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. 

وقيل: المعنى: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء قَبْضًا يَسِيرًاك ومعنى: #إإِلَيْنَا4: أن 
مرجعه إليه سبحانه کا أن حدوثه منه قبضًا يسيرًا أي: على تدريج قليًا قليلًا بقدر ارتفاع 
الشمسء وقيل: يسيرًا سريعًاء وقيل: المعنى يسيرًا علينا أي: يسيرًا قبضه علينا ليس بعسير”". 

الوجه السادس: الآية تقصد نوعا معينًا من الظل لا كل الأنواع. 

قال أبوحيان: قال الجمهور: #ألِظِلٍ 4 هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثل 
ظل الجنة ظل ممدود لا شمس فيه ولا ظلمة. 


ا 


واعترض بأنه في غير النهار بل في بقايا الليل ولا يسمى ظلَاء وقيل: َل 4 الليل 


.)٤٤ (الفرقان:‎ ۲۸۲ /٩ فتح القدير‎ )١( 
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لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا كلهاء وقيل: من غيبوبة الشمس إلى طلوعها وهذا هو 
القول الذي قبله ولكن أورده كذاء وقيل: ظلال الأشياء كلها كقوله: # أُوَلْمَ روأ إل ما 
حَلَقَ َه ِن شَىْء يَتَمَيَوأ ل 4 وقال أبو عبيدة: (الظل) بالغداة والفيء بالعشي. وقال 
ابن السّكيت: (الظل) ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمسء وقيل: مالم تكن عليه 
الشمس (ظل) وما كانت عليه فزالت (فيء). 

قال البغوي: قال أبو عبيدة: (الظل): ما نسخته الشمسء وهو بالغداة» و(الفيء): ما 
نسخ الشمس؛ وهو بعد الزوال» سمي فينًا لآنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب» 
ثم جَعَلنَا السَّمْسٌ عَلَيْهِ دليا) أي: على الظل. ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 
الشمس لما عرف الظلء ولولا النور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادهاء نه 
قبضتاه يعني: الظل #8إإِليْنَا قَبْضًا يَسِيرًا# بالشمس التي تأتي عليه و(القبض): جمع 
المنبسط من الشيء؛ معناه: أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس.ء فإذا طلعت 
الشمس قبض الله الظلّ جزءًا فجزءً! ا قَبْضَايَسِيرًا € أي: حف . 


الوجه السابع: خص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في 
هذه الآية لحكمة. 


قال القرطبي: قال الحسن: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. 

والأول أصح» والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة» فإن فيها 
يجد المريض راحة. والمسافرء وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى 
الأجساد. وتطيب نفوس الأحياء فيهاء وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. 

وقال أبوالعالية: نهار الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال حميد بن ثور يصف سرحة: (وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإنما يستظل فيه) 


.)56 (الفرقان:‎ ۳٦۹ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
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وكنى بها عن امرأة: 

فلا الظل من برد الضحا تستطيعه. . . ولا الفئ من برد العشى تذوق2". 

قال أ. د / كارم غنيم: الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة» وهو 
أعدل (أفضل) الأحوال؛ لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع» وينفر منها الحسء والضوء 
الكامل يبهر الحس البصري» ويؤذي بالتسخين؛ ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الجحنة 
بالظل في قوله سبحانه: 3 ول دور 4 . 

الوجه الثامن: الشمس دليل للظل بسبب نسخها له لا بسبب اتباعها له. 

قال الطبري: ¥ ْم جَعلْنَا الشّمْسٌ عَلَيْه دَليا) يقول جل ثناؤه: ثم دللناكم أا الناس 
بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه أنه خلّق من خلق ربكم يوجده إذا شاء ويفنيه إذا 
أراد: وامهاء في قوله: #عليه» من ذكر الظلّ» ومعناه: ثم جعلنا الشمس على الظلّ دليا. 
قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم أنه شيء؛ إذا كانت 
الأشياء إنما تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إنا يعرف بالحامضء والبارد با لحار وما 
أشبه ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ^ 

قلت: فكيف يقول عاقل: إن الشمس تسير خلف الظل وتتبعه؟ وما حدث لهذا 
المشكك في هذه الآية إلا من جراء تعثر فهمه للغة العربية. 

الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: ثم جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْه دليلا). 

قال ابن عاشور: -١‏ والدليل: المرشد إلى الطريق والمحادي إليه» فجعل امتداد الظل 
لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق وعلامات مقاديره مثل: صوى الطريق» وجعلت 
الشمس من حيث كانت سببًا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل بطريقة التشبيه 


.)٤٤ (الفرقان:‎ 8/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲۹۷ /۱۹ جامع البيان‎ )۳( 
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البليغ» فكا أن افادي تين السائر آين ينزل من الطريق؟ كذلك الشمس بتسببها في مقادير 
امتداد الظل تُعَرّفٌ المستدلٌ بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها. 

؟- وتعدية (دليلًا) بحرف (على) تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على 
شيء قد يخفى كقول الشاعر: (إلا على دليل)» وشمل هذا حالتي المد والقبض. 

*- وجملة إثم قبضناه إلينا) عطف على جملة مد الظلٌّ» أو على جملة «جعلنا 
الشمس عليه دليآا)؛ لأن قبض الظل من آثار جعل الشمس دليلًا على الظل. 

5 - و(ثم) الثانية مثل الأولى مفيدة التراخي الرتبي؛ لأن مضمون جملة إقبضناه إلينا قبضا 
يسيرًا4 أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون # جعلنا الشمس عليه دليلًا)؛ إذ في القبض دلالة 
من دلالة الشمس هي عكس دلالتها على امتداده» فكانت أعجب إذ هي عمل ضد للعمل 
الأول» وصدور الضدين من السبب الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر. 

ه- والقبض: ضد المد فهو مستعمل في معنى النقص أي: نقصنا امتداده والقبض هنا 
استعارة للنقص» وتعديته بقوله: (إلينا) تخييل شبه الظل بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد 
أن بسطه على طريقة ا مكنية» وحرف (إلى) ومجروره تخييل. 

وموقع وصف القبض ب (يسيرًا) هنا أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون طفرة فإن 
في التريث تسهيلًا لقبضه؛ لأن العمل المجزأ أيسر على النفوس من المجتمع غالبًا؛ فأطلق 
اليسر وأريد به لازم معناه عرفا وهو التدريج ببطء على طريقة الكناية ليكون صالخا لمعنى 
آخر سنتعرض إليه في آخر كلامناء وتعدية القبض ب (إلينا) لأنه ضد المد الذي أسند إلى 
الله في قوله: #مد الظل» وقد علم من معنى: #قبضناه» أن هذا القبض واقع بعد المد 

5- وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس ونعمة 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء» بحيث إن 
الفريق الذي كان تحت الآشعة يتبرد بحلول الظل» والفريق الذي كان في الظل ينتفع 
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بانقباضه» هذا محل العبرة والمنة اللتين تتناوهما عقول الناس على اختلاف مداركهم. 

۷- ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي» وحركة الأرض 
حول الشمس» وظهور الظلمة والضياء» فليس الظل إلا أثر الظلمة؛ فإن الظلمة هي أصل 
كيفيات الأكوان ثم انبثق الثوان اة وها عر ون الظلمة والنور نظام الليل 
والنهار» وعن ذلك نظام الفصول» وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية وا عرفت 
مناطق الحرارة والبرودة. 

۸- ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات؛ كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت 
عدمّاء وكيف يمتد وجودها في طور نائها؟ ثم كيف تعود إلى العدم تدريجًا في طور انحطاطها 
إلى أن تصير إلى العدم؟ فذلك مما يشير إليه # ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا » فيكون قد 
حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة» والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة 
إيجاد الناس» وأحوال الشباب وتقدم السن» وأنهم عقب ذلك صائرون إلى ربهم يوم البعث 
مصيرًا لا إحالة فيه ولا بعد كأ يزعمون فلا صار ق قبض الظل مثا لمصير الناس إلى الله بالبعث 
وصف القبض ب (يسير) تلميسًا إلى قوله: ذلك حَر ءاير 4. 

۹ وق هذا التمقيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض؛ وما هي إلا 
ظل» فهذان المحملان في الآية من معجزات القرآن العلمية". 

قال القرطبي: ف(الدليل) فعيل بمعنى: الفاعل» وقيل: بمعنى: المفعول كالقتيل 
والدهين والخضيب؛ أي: دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به» أي: أتبعناها إيا 
فالشمس دليل أي: حجة وبرهان» وهو الذى يكشف المشكل ويوضحه» ول يؤنث الدليل 
وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسم كما يقال: الشمس برهان والشمس حق, لثم 
قبضناه» يريد ذلك الظل الممدود #إلينا قبضًا يسيرًا» أي: يسيرًا قبضه علينا- وكل أمر 


)غ2 التحرير والتنوير١١/55.‏ 
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ربنا عليه يسير-» فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع'". 

الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطها. ومساحتهاء وبُعدها عن الشمس 
بفضل الأشعة الضونية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغير طول الظل وزاويته. 

فهذا يوضح أن الدليل هو الشيء الذي تقاس الأشياء بالنسبة إليه» وكذلك يوضح أن 
هناك ظواهر أرضية يمكن حسابها بمعرفة أشعة الشمس المرئية. 

قال عبد الدايم الكحيل: 

-١‏ من الحقائق المسلم بها دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس» والشمس هي 
المركز والدليل على حركة الأرض» وتفكر معي كم من الوقت والجهد استغرقت هذه 
الحقائق للظهور؟ وكم من العلاء أفنى حياته في سبيل كشف حقيقة علمية واحدة؟! 

إن بداية ملاحظة دوران الأرض هي تغير طول ظل الأشياء؛ إذن حركة الظل هي 
دليل على حركة الأرض» أي أن ظل الأشياء على الأرض يمتد منذ شروق الشمس وحتى 
غروبهاء ويتحرك هذا الظل مغيرًا طوله باستمرار وبحركة خفيفة لا يمكن رؤيتها مباشرة 
بل يمكن إدراكها. 

۲- لقد بدأ العلماء يقيسون قطر الأرض وعيطها ومساحتها وبعدها عن الشمسء كل 
هذا بفضل الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغير طول الظل 
وزاويته» حتى إن بعض العلاء تمكن من قياس سرعة الضوء والبالغة ثلاث مئة ألف 

مترًا في الثانية الواحدة» هذه السرعة الرهيبة تم قياسها اعتادًا على مسقط أشعة 
الشمس على الأرض» وتغير طول الظل خلال السنة وعبر الفصول الأربعة. 

نأي الأدإل اعفقم كاب عل وجه الأرقن كات 1ك اذا جررنا؟ يقول تعالى: 
ا تَر لل رَبك كَيِفَ مد مد الظَلَ ولو ضَاءَ سَجَعَلَهُ سانا ته جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيْهِ دَلياد » 


2 سر 


(الفرقان: )٤١‏ إن كلمة (مدَّ) تعنى: تحرك بحركة غير مرئية بشكل مباشر إنها نرى آثارهاء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/17"-الفرقان). 
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وهذا بالضبط ما نراه في ظل الشيء على الأرض» وقدرة الله تعالى على تحريك هذا الظل 
تستطيع أن تجعله ساكتاء فالله تعالى حرَّك الظل ولو شاء لجعله ساكنًا عديم الحركة» ولكن 
هل تستمر الحياة؟! ستكون الحالة هذه إما ليل دائم أو نهار دائم ولا تستقيم الحياة على 
الأرض في هذه ال حالة» ثم أكد البيان الإلمي على أن مركز دوران الأرض هو الشمس 
بقوله: # تُمَّ جَعَلَْا الشَّمْس عليه ميلا 4 ونحن نعلم بأن الدليل هو الشيء الذي تقاس 
الأشياء بالنسبة إليه» إذن الشمس في مركز الدوران والأرض تدور من حولها". 

الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة. ليس فقط دوران الأرض بل الشمس 
في الأصل هي المسئولة عن ذلك. 

قال الشهرستاني: حركة الشمس مع الظل» فإن الشمس تتحرك عن فلكها أقدامًا 
كثيرة حتى يظهر في الظل قدم واحد» فلو قدرنا حركتها بمقدار جزء واحد فيجب أن 
يتحرك الظل بمقدار ألف جزء من جزء فيتجزىء الجزء المفروض”". 

قال أبو حيان: للا طلعت الشمس دلّت على زوال الظل وبدا فيه النقصان» فبطلوع 
الشمس يبدو النقصان في الظل» وبغروبها تبدو الزيادة في الظل فبالشمس استدل أهل 
الأرض على الظل وزيادته ونقصه. وكلما علت الشمس نقص الظل» وكلما دنت للغروب 
زاد وهو قوله: لثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا# يعني: في وقت علو الشمس بالنهار ينقص 
الظل نقصانًا يسيرًا بعد يسير» وكذلك زيادته بعد نصف النهار يزيد يسيرًا بعد يسير حتى 
يعم الأرض كلهاء فأما زوال الظل كله فإن) يكون في البلدان المتوسطة في وقت» وقبضه 
إليه أن ينسخه بظل الشمس #يسيرًا» أي: على مهلء وفي هذا القبض اليسير شيئًا بعد 
شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصىء ولو قبض دفعة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعًاء « وَلَوْ شَاءَ ََعَلَهُ سَاكِنَا © مستقرًا على تلك الحالة» ثم خلق الشمس 
وجعله على ذلك الظل سلطها عليه وجعلها دليلًا متبوعًا هم كما يتبع الدليل في الطريق» 
)١(‏ انظر موقعه الخاص 0012 . 1386611 ww.‏ س// :60) ) في مقاله: دوران الأرض حول الشمس. 
() خباية الإقدام في علم الكلام /١(‏ 17/8- القاعدة الأولى: مسألة في إثبات الجوهر الفرد). 
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فهو يزيد بها وينقص ويمتد ویقلص› ثم نسخه بها قبضه قبضًا سهلًا يسيرًا غير عسیر» 
ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام التي تلقي الظل 
فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» کا ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه”". 

وقال الرازي: أكثر الناس في تأويل هذه الآية» ويرفع الكلام فيها إلى وجهين: 

الأول: أن الظل لا ضوء خالص ولا ظلمة خالصة» وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس» وكذلك الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأبنية الجدارات» وهي أطيب 
الأحوال؛ لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحسء والضوء الخالص يحير 
الحس البصري» ويحدث السخونة القوية وهي مؤذية» ولهذا قيل في الجنة: #وَظِل مذو 
والناظر إلى الجسم الملون كآنه يشاهد بالظل شيئًا سوى الجسم وسوى اللون» والظل ليس 
أمرًا ثالثا؛ ولا معرفة به إلا إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم ثم مال عرف 
للظل وجود وماهية» ولولاها ما عرف؛ لأن الأشياء تدرك بأضدادهاء فظهر للعقل أن 
الظل كيفية زائدة على الجسم واللون ولذلك قال: 9 ثُمٌّ جَعَلَنَا السَّمْسٌ عَلَيْه دليآا * أي: 
جعلنا الظل أولا بم فيه من المنافع واللذات» ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا 
الشمس فكانت دليلا على وجود الظلء ثم قبضناه» أي: أزلناه لا دفعة بل #إيسيرًا» 
يسيرًا؛ كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغرب» ولا كانت 
الحركات المكانية لا توجد دفعة بل يسيرًا يسيرًا كان زوال الأظلال كذلك. 

والثاني: أنه لما خلق السماء والأرض» وقع السماء على الأرض فجعل الشمس دليلا؛ 
لأنه بحسب حر كات الأضواء تتحرك الأظلال» فهم| متعاقبان متلازمان لا واسطة بينهماء 
فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر. فا أن المهتدي يقتدي بالهادي والدليل ويلازمه 
فكذلك الأظلال ملازمة للأضواء؛ ولذلك جعل الشمس دليلا عليه (اه. وهو مأخوذ 
من كلام الزخشري). 


.)50 البحر المحيط 759/8 (الفرقان:‎ )١( 
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وقال أيضًا: # الظل 4 ليس عدمًا محضًا بل هو أضواء مخلوطة بظلام» فهو أمر 
وجودي وفي تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية”". 

الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتبر في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل, ولنناقش 
قول صاحب الشبهة: (ان الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). 

وذلك يتضح من خلال معرفة العلاقة بين الظل والليل في القرآن» بل انظر الآية التي 
يثيرون عليها الشبهة وما بعدها من الآيات: 

-١‏ العلاقة بين قوله تعالى: « َك تر إل رَبك كيف مَدَّ الل € وبين قوله: « وَهُوَ 
ِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لَِاسَا وَالتوْم سبَانَ وَجَعَلَ التَّارَنُشُورًا 4. 

قال ابن عاشور: هي مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضحاء إلى 
الاعتبار بأحوال الليل والنهار؛ ظاهرة فالليل يشبه الظل في أنه ظلمة تعقب نور 
ال 

”- قال البقاعي: والظل هنا الليل؛ لأنه ظل الأرض الممدود على قريب من نصف 
وجهها مدة تحجب نور الشمس با قابل قرصها من الأرض حتى امتد بساطه» وضرب 
فسطاطه» كا حجب ظل ضلاههم أنوار عقوهم» وغفلة طباعهم نفو أسماعهم #ولو شاء 
لجعله» أي: الظل #إساكنًا» بإدامة الليل لا تذهبه الشمس كا في الجنة لقوله: # ول دور 4 
(الواقعة: ٠‏ 037» وإن كان بينهما فرق» ولكنه لم يشأ ذلك بل جعله متحركًا بسوق الشمس له. . 

تُمّجَعَلنَا 4 أي: بعظمتنا # الشمس عليه دليلًا© أي: يدور معها حيثما دارت» فلولا هي 
ما ظهر أن لشيء ظلاء ولولا النور ما عرف الظلام» والأشياء تعرف بأضدادها. 

ولا كانت إزالته شيئًا فشيئًا بعد مدة كذلك من العظمة بمكان - قال منبهًا على فضل 
مدخول (ثم) وترتبه متصاعدًا في درج الفضلء فا هنا أفضل مما قبله» وما قبله أجل ما 


.)٤٠٥ (الفرقان:‎ 571/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
(الفرقان).‎ 46/٠١ التحرير والتنوير‎ )( 
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تقدمه تشبيها لتباعد ما بين المراتب الثلاث في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت» 
#ثم قبضناه» أي: الظل» والقبض: جمع المنبسط *لإلينا» أي: إلى الجهة التي نريدهاء لا 
يقدر أحد غيرنا أن يحوله إلى جهة غيرها. 

قال الرازي (في اللوامع): وهذه الإضافة لآن غاية قصر الظل عند غاية تعالي 
الشمسء والعلو موضع الملائكة وجهة الساء التي فيها أرزاق العباد» ومنها نزول الغيث 
والغياث» وإليها ترتفع أيدي الراغبين» وتشخص أبصار الخائفين (اه). 

#قبضًا يسيرًا# أي: هو مع كونه في القلة بحيث يعسر إدراكه حق الإدراك - سهل عليناء 
ول نزل ننقصه شيئًا فشيًا حتى اضمحل كله؛ أو إلا يسيرًاء ثم مددناه أيضًا بسير الشمس 
وحجبها ببساط الأرض قليلًا قليلاء أولًا فأولا بالجبال والأبنية والأشجارء ثم بالروابي 
والآكام والظراب وما دون ذلك» حتى تكامل كا کان» وف تقديره هكذا من المنافع ما لا 
يحصى» ولو قبض لتعطلت أكثر منافع الناس بالظل والشمس جميعًاء فالحاصل أنه يجعل 
بواطنهم مظلمة بحجبها عن أنوار المعارف فيصيرون كالماشي في الظلام» ويكون نفوذهم في 
الأمور الدنيوية كا ماشي بالليل في طرق قد عرفها ودرا بالتكرار» وحديث علي 5ه في الروح 
الذي مضى عند «والطبيات للطيبين» في النور شاهد حسى لهذا الأمر المعنوي. . . “. 

الوجه الثالث عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآيةأنه كما أن الشمس تكون دلي 
على الظل فإن الله دليل على كل دليل؛ قال العلماء: الله دليل على كل دليل. 

قال الرازي: وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والساء وخلق الكواكب 
والشمس والقمر وقع الظل على الأرضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه» وذلك 
لأن بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال فإنه| متعاقبان متلازمان لا واسطة بينها 
فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخرء وک| أن المهتدي يبتدي بال هادي والدليل ويلازمه. 
فكذا الأظلال كأعها مهتدية وملازمة للأضواء فلهذا جعل الشمس دليلا عليها. 


(۱) (نظم الدرر5/ 9؟ الفرقان 54). 
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وأما قوله: نَم قبضناه إِلَيْنَا قبْضًا يرا فإما أن يكون اراد منه انتهاء الأظلال يسيرًا 
يسيرًا إلى غاية نقصاناتها؛ فسمى إزالة الأظلال قبضًا لهاء أو يكون المراد من قبضها يسررًا 
قبضها عند قيام الساعة» وذلك بقبض أسبابها وهي الأجرام التي تلقي الأظلال» وقوله: 
#يَسِيرًا 4 هو كقوله: #دَّلِكَ حَسْرَعكَنَا ِبر 4 (ق: )٤ ٤‏ فهذا هو التأويل الملخص. 

ووجه الاستدلال به على وجود الصانع المحسن أن حصول الظل أمر نافع للأحياء 
والعقلاء» وأما حصول الضوء الخالصء أو الظلمة الخالصة فهو ليس من باب المنافع» 
فحصول ذلك الظلء إما أن يكون من الواجبات أو من الجائزات» والأول باطل وإلا لما تطرق 
التغير إليه؛ لأن الواجب لا يتغير فوجب أن يكون من الجائزات» فلا بد له في وجوده بعد 
العدم؛ وعدمه بعد الوجود؛ من صانع قادر مدبر محسن يقدره بالوجه النافع» وما ذاك إلا من 
يقدر على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن 
والترتيب الأكمل» وما هو إلا الله سبحانه وتعالى» فإن قيل: الظل عبارة عن عدم الضوء عا 
انه أن يضيء» فكيف استدل بالأمر العدمي على ذاته» وكيف عده من النعم؟ قلنا: الظل 
ليس عدمًا محضًاء بل هو أضواء مخلوطة بظلم» والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثاني 
وهو أمر وجودي» وني تحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية. 

إن الظل هو انعكاس نور الشمسء وإذا سميت شبح الأشياء ظلًا فلآن شعاع 
الشمس يمتد إليه» ونسأل: ماذا يرى الناس من ظل الشمس؟ 

لا يرون إلا نورًا منبعثًا منها منبسطًا على الأرض» وهو في انقباض وانبساط بمشيئة الله 
فبين الحين والآخر يتبدل النهار ليلا والليل نهارّاء وكل ذلك آية دالة على وجود الشمس. 

إننا نؤمن بالشمس» دون أن نرى غير ظلها الذي نعرف من خلاله طبيعتهاء وقوتهاء 
ومدى دفئها؛ كا لو كانت الشمس هي التي نراهاء وكذلك عن طريق أسمء الله وآياته في 
الكون يجب أن نعرف ربنا ونتيقن يقيتا راسخًا به» وكا أن الشمس هي دليل الظل بإذن 
الله وليس العكسء كذلك الرب هو الدليل إلى ذاته بذاته» وبآياته وأسمائه. 


2 : 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


لذلك قال تعالى: « أ تر إِلَ رَبك كيف مَدَّ الظّل وَلَوْ شَاءَ سَحَلَهُ سَاكِنَا 4 وذلك 
بوقف دوران الأرض لتبقى في ليل دائم» أو نهار مستمر # د جَعَلْنَا الع عَلَيْهِ 
دليلا). تتماوج التعابير والإيحاءات القرآنية لتبث حزمة نور إلى القلب وتوصل الإنسان 
إلى غيب الحقائق» فيا نراه ظلّا للشمسء وآية من آيات الله» فلماذا عن طريق الظل نكتشف 
الشمس ولا نعرف وجود الله”"! 

الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية. 

قال د/ زغلول النجار": 

من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

أوناء في قوله تعالى: «]1 تر إل رَبّكَ کيب مَدّ الظلّ وَلَوْ اء ِعَلَهُ سانا 
(الفرقان: 0:): الظل آية من آيات النهار تنتج عن حجب أشعة الضوء المرئي عن منطقة 
من مناطق سطح الأرض بواسطة أحد الأجسام المعتمة كالجحبال» أو الأشجارء أو الأبنية» 
أو أجساد الكائنات» أو كالسحب الكثيفة وغيرها من الأجسام التي تلقي ظلالَا إذا 
سقطت عليها الأشعة المرئية من حزمة الضوء في اتجاه واحد» ويتكون الظل في عكس 
الاتجاه الذي تأتي منه حزمة الضوء المرئي» والظل قد يطول ويقصر ويتسع ويضيق وفقًا 
لحركات مصدر الضوءء» ويعتبر كل من كسوف الشمس وخسوف القمر صورة من صور 
تكون الظل الذي يتكون بمرور الأرض في ظل القمر أو بمرور القمر في ظل الأرض» 
وكذلك تتكون الأشكال المتتالية للقمر من المحاق إلى البدر الكامل (الهلال الأول أو 
الود أو المتنامي» التربيع الأول» والأحدب الأول) ثم من البدر الكامل إلى المحاق 
(الأحدب الثاني» التربيع الثاني ثم الملال الثاني أو المتناقص إلى المحاق) وكلها تمثل 
مراحل متدرجة خروج نصف القمر المواجه للأرض من ظلال نصفه الآخر بالتدريج أو 
دخوله فيها بالتدريج كذلك. 


(۱) مفاتيح الغیب ٤۲۸/۱۱‏ (الفرقان: 45). 
)۲( (الناشر: جريدة الأهرام» تاريخ النشر: 0 11/0( 
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وني قول ربنا تبارك وتعالى: ا کر إِلَ رَبّكَ كيف مد الظّلّ وَلَوْ ضَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنَا4 
(الفرقان: 55) إشارة واضحة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام 
الشمس» وإلى جريها في مدار محدد لها حول ذلك النجم بمحور مائل على مستوى مدار 
الشمس» وإلا ما تكون الظل» ولا تبادلت الفصول المناخية» فلو أن الأرض لم تكن كرة 
ولم تكن دوارة حول محورها أمام الشمس ما امتد الظل» ولا تبادل الليل والنهار» ولو أن 
كوكبنا لم يكن جاريًا باستمرار في مدار محدد حول الشمس» وبمحور مائل على مدارها ما 
تبادلت الفصول المناخية» ولا تغيرت زوايا سقوط أشعة الشمس على الأرض وبالتالي 
تغيرت شدتهاء ولظلت أشعة الشمس مسلطة باستمرار على أحد نصفي الأرض ال مغمور 
في مهار دائم فتبحَرٌ اما وتخلخل المواء» وتحرق كل حي أو تصيبه بالأمراض والعلل؛ بين 
نصفها الآخر يبقي مغمورًا في ليل دائم تتجمد فيه الأحياء وتفنى فناءً كاملا لحرمانها من 
طاقة الشمس» ويختل التوازن الحراري للأرض بالكامل في كل من نصفيهاء وباختلاله 
تنعدم الحياة وني مثل هذا الوضع الثابت للأرض» تسكن الظلال ولا تتحرك لا بالزيادة 
ولا بالنقصان» كذلك فإنه لولا وصول سرعة دوران الأرض حول محورها إلى معدلاتها 
الحالية ما صلحت الأرض للعمران» فمن الثابت علميًا أن هذه السرعة كانت في بدء خلق 
الأرض أعلى من ستة أضعاف معدلاتها الحالية» ما جعل طول الليل والنهار معًا أقل من 
أربع ساعات» وجعل عدد الأيام في السنة أكثر من )۲۲٠١(‏ يوم» ومن الثابت علميًا 
كذلك» أن ساعتين فقط من شروق الشمس لا تكفيان لازدهار الحياة الأرضية المعروفة 
لناء ولا لراحة أو كدح مخلوق عاقل كالإنسان. 

ويتكرر انتفاء صلاحية الأرض للحياة إذا كانت سرعة دورانها حول حورها هي نفس 
سرعة جريها في مدارها حول الشمس فيصبح يومها هو سنتها التي يقتسمها نهار واحد 
وليل واحد؛ طول كل منهم| ستة أشهر كاملة» كا هو الحال في القمر الذي يتم دورته حول 
محوره في نفس مدة جريه في مداره حول الأرض فيصبح يومه هو الشهر القمري يقتسمه 
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ليل لمدة أسبوعين» ونار لمدة أسبوعين آخرين. 

ويطلق تعبير (الظل) على احتجاز النور عن منطقة ما بوجود حاجز معتم يعترض 
مسار موجات هذا النور (الضوء المرئي) القادم من أحد مصادر الضوء في اتجاه واحد» 
ويفسر تكون الظل بأن موجات الضوء المرئي تتحرك في الأوساط المتجانسة في خطوط 
مستقيمة» ولا تستطيع الانحناء حول الأجسام المعتمة الواقعة في طريقهاء فإذا كان مصدر 
الضوء نقطيًا كان الظل هو المسقط الهندسي للعائق» ولكن إذا كان مصدر الضوء مستمرًا 
في السقوطء وممتدًا على الحاجز المعتم فإن المقطع الهندمي للعائق يتكون من منطقة ظل 
داخلية تحيط مها منطقة شبه ظل خارجية أقل عتمة من منطقة الظل ومتدرجة في فقد تلك 
العتمة حتى تلتقي بطبقة النور» وعلى ذلك فإن منطقة الظل تكون محددة بحدود دقيقة 
تعكس شكل الحاجز المعترض لسار أحزمة الضوء المرئي بدقة» إذا كانت هذه الأحزمة 
عمودية على الحاجزء ويزداد حجم الظل أو يتناقص بزيادة أو نقصان زاوية سقوط حزمة 
الضوء المرئي على الحاجز المعترض هاء أما منطقة شبه الظل فإن حدودها غير واضحة 
لتداخلها فيا حولما من مناطق النور الكامل. وهناك فرق بين (الظل) و(الظلمة)» فالظل 
انخفاض في شدة الضوء المرئي» أما الظلمة فهي غياب كامل له» والنص الكريم الذي 
نحن بصدده يشير إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس وجرا 
في مدارها حول هذا النجم بمحور مائل على مستوى دورانها ولولا ذلك ما تكون الظل 
ولا امتد ولا قصر كل ذلك نزل في هذا الكتاب المعجز من قبل ألف وأربعمائة سنة وفي 
زمن لم يكن لأحد من الخلق إمكانية إدراك هذه الحقائق التي لم تتوصل إليها العلوم 
المكتسبة إلا بعد ذلك بقرون عديدة وإن دل ذلك على شيء فإن) يدل على ربانية القرآن 
الكريم وعلى نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه 4. 

ثانيًا: في قوله تعالى: «ثم جِعَأَنا الشّمْس عليه دليئا*( (الفرقان: 1): 

من الثابت علميًا أن الطيف الكهربي/ المغناطيسي (الكهرومغناطيسي) المندفع إلينا من 
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الشمس يضم سلسلة من الموجات التي تتباين فيا بينها على أساس من التباين في سرعات 
ترددها أو أطوال موجاتهاء ويتراوح طول تلك الموجات بين جزء من تريليون جزء من المتر 
١5- )۱١(‏ ميكرون بالنسبة لأشعة جاما وعدة كيلومترات بالنسبة لموجات الراديو (الموجات 
اللاسلكية)» ويقع بين هاتين النهايتين كل من الأشعة السينية» والأشعة فوق البنفسجية 
وموجات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء» وتتراوح أطوال موجات الإشعاعات 
البصرية بین )٠١(‏ -۲ میکرون» )٠١(‏ +۲ ميكرون (والميكرون يساوي- جزءًا من مليون 
جزء من المتر)» وتضم موجات الضوء المرئي» وكلا من الأشعتين فوق البنفسجية وتحت 
الحمراء» وتميز عين الإنسان من الضوء المرئي سبعة أطياف فقط هي: الأحمر. والبرتقالي» 
والأصفر» والأخضرء والأزرق» والنيلي» والبنفسجيء وهي الألوان السبعة التي تستطيع عين 
الإنسان تمييزها في الظاهرة المعروفة باسم قوس قزح وإن كان الضوء المرئي في الحقيقة مكونًا 
من أعداد لا نهائية من الأطياف المتدرجة والمتداخلة مع بعضها البعض أطوها الطيف الأحمر 
وهو في نفس الوقت أقلها ترددّاء بينم الطيف البنفسجي هو أقصرها وأعلاها ترددّاء ولو كان 
لأطياف الضوء المرئي القدرة على اختراق الأجسام المعتمة كا هو ا حال بالنسبة لكل من أشعة 
جاماء والأشعة السينية» والموجات القصيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ ما تكونت الظلال» 
وكذلك ا حال إذا كانت كل الأجسام شفافة» وعلى ذلك فإن الشمس هي الدليل الحقيقي على 
الظل لاحتواء أشعتها على حزمة الضوء المرئي» وهذه الحزمة لا تستطيع اختراق الأجسام 
المعتمة» وتتراوح شدة إضاءة الشمس ما بين آلف ليومن (1780ل|) في النهار الملبد بالغيوم 
ومائة آلف ليومن (1۳) على المتر المربع من سطح الأرض في الشمس الساطعة» والليومن 
هي إحدي وحدات قياس شدة (قوة) الضوء المرئي؛ وتعرف بأنها كمية الفيض الضوئي 
الذي ينبعث في الثانية الواحدة على المثر المربع من مصدر نقطي للضوء تبلغ شدته شمعة 
عيارية واحدة. 


كذلك فإنه عند كل من شروق الشمس وغروما فإن أشعتها تظهر لنا في مستوى 


بشو سس ا ا ا ا 
تتشتت الأطياف القصيرة قبل وصوها إليناء وتتركز الأطياف المتوسطة والطويلة والتي 
أطوها الطيف الأحمرء فيغلب هذا اللون على كل من الشمس المشرقة والغاربة» وبذلك 
أيضًا يصل ظل كل شيء إلى أقصي مداه» ومع ارتفاع الشمس فوق الأفق يتقاصر طول 
الظل بالتدريج حتى الظهيرة عندما تتعامد الشمس» فيصل ظل كل شيء إلى أقصر طول 
له ومع بدء الشمس في التحرك من تعامدها متدرجة في الاتجاه إلى الغروب يبدأ الظل في 
اللاول إلى ای ست ل إلى فضي طول له قبل الروت ماف :»لم ی ضع ا 
ايء ولذلك قال رجا تارك وتعا: ثم ع جَعَلَنَا اسمس عَلَيْهِ دليلا) (الفرقان: 
«(t0‏ وذلك لأن الظل يتبع حركة صاحبه إذا كان متحركاء كا يتبع حركة مصدر الضوء 
نفسه كل) تحرك, ذ فمع الحركة الظاهرية للشمس والناتجة عن دوران الأرض حول محورها 
أمام هذا النجم تتحرك ظلال الأشياء باستمرار من أطوها عند الشروق إلى أقصرها في 
الظهيرة؛ إلى أطوها عند الغروب» ثم تختفي الظلال باختفاء الشمس وإن تكونت بعض 
الظلال في ضوء البدر أو تحت الأضواء الصنعية. 

والمزولة الشمسية (51000131 01598 التي كانت من أوائل الأجهزة التي صممت 
لقياس الوقت تعتمد على حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمسمما يتسبب في 
تحرك الظل في عكس اتجاه حركة الأرض. 

ثالثا: في قوله تعالى: ثم فَبَضَنَاهُ لينا قَبْضًا يَسيرا4( (الفرقان: 51): 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى استطالة الظل» من وقت تعامد الشمس في الظهيرة؛ تلك 
الاستطالة التدريجية إلى اتجاه الشرق حتى يصل الظل إلى أقصي طول له قبل الغروب 
مباشرة» ثم يختفي بغروب الشمس ودخول الليل» وهذه الحركة التي تستغرق نصف 
النهار تقريبًا وصفتها الآية الكريمة التي نحن بصددها بالقبض اليسير أي: المتدرج» ومن 
الثابت علميًا أن الأرض تدور حول محورها بسرعة تقدر ب: بنحو ٠٠‏ كم في الدقيقة» وتجري 
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في مدارها حول الشمس بسرعة تقدر بنحو١ه”‏ كم في الثانية» وهاتان الحركتان تلعبان 
دورًا أساسيًا في مد الظل وقبضه وتَكَوّن الظل نعمة من نعم الله تعالى ‏ لأنه يحمي كلا 
من الإنسان والحيوان والنبات من أشعة الشمس التي لو زادت لساعات فوق احتمال كل 
من هذه المخلوقات لأحرقتها ودمرتها؛ وذلك لخطورة بعض الموجات المكونة لأشعة 
الشمس ومن أخطرها الأشعة فوق البنفسجية» وهي من الأشعات غير المرئية والتي ثبت 
أن ها آثارًا تدميرية على الخلايا الحية إذا تعرضت لتلك الأشعات لساعات طويلة 
فالتعرض لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة ومتكررة خاصة في فترات شدة الحر 
يسبب العديد من الأمراض التي منها سرطانات الجلد التي قد تنتشر لبقية الجسم إذا ل 
تتدارك بسرعةء ومنها إكزيها الشمس» وأمراض حساسية الضوءء وأمراض الميلانوما 
(الأورام القتامينية الخطيرة)» والتقرن الشمسي للجلد» وحروق الشمس» والتأثير على 
الجهاز المناعي» وعلى العينين فتسبب مرض الماء الأبيض (الساد أو السد). 

وبتكون الظلال يتبادل كل من الليل والنهار» والفصول المناخية» وتتشكل المراحل 
المتتالية للقمر» ويحدث الخسوف» والكسوف ويمكن حساب الزمن» ولولا الظل ما بدت 
الأشياء مجسمة» واضحة الملامح» ومميزة بها. 

هذه الحقائق نزلت في زمن سيادة الاعتقاد بثبات الأرض» وورودها هذه الدقة 
العلمية القاطعة في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أميك وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين لا يقطع بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ وحفظه حفظًا كاملا كلمة كلمةق 
وحرفًا حرفًا؛ حتى يأتي ببذه الدقة العلمية» وقد تحقق هذا الحفظ على مدي الأربعة عشر 
قرا الماضية؛ وسوف يستمر إلى ما لا نهاية تحقيقا لقول ربنا تبارك وتعالى: 8 إِنَّاححنُ كنا 


الد کر وتا ل فظو )€ (الحجر: .)٩‏ 
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الوجه الخامس عشر: هناك علاقة بين الظل والكسوف. 

والمعروف علميًا أن كل الكواكب السيارة والتوابع من الأقار المواجهة للشمس ينشر 
خلفها ظلّ معي حسب حجمها وبعدها عن الشمسء فالأرض تواجه نور الشمس أثناء 
دورانها فيكون نصفها منيرًا ونصفها الآخر مظلً)؛ وهو بداية الظل الذي تشكله الأرض» 
وكذلك القمر يواجه نور الشمس أثناء دورانه حول الأرض فيكون نصفه منيرًا ونصفه 
الآخر مظلً)؛ وهو بداية الظل الذي يشكله القمر. 

قلت: فهذا يوضح أنه ليس فقط دوران الأرض ولا غيرها من الكواكب هو الذي 
يتسبب في وجود الظل أو في انعدامه. 

الوجه السادس عشر: الظل والظلام. وما بين القرآن والكتاب المقدس. 

فوجه آخر للرد أن هذه الآية تشير إلى الظل الذي كان يغيم على وجه الأرض بعد ما 
خلقها الله» ولكن الكتاب المقدس يشير بأنه كان ظلامًا وليس بظل. 

أولا: قال ابن عاشور: 

-١‏ الآية توضح حالة عموم الظل جميع وجه الأرض؛ أي: حالة الظلمة الأصلية التي 
سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض كما أشار إليه قول التوراة: (وكانت الأرض 
خالية وعلى وجه القمر ظلمة) ثم قال: (وقال الله ليكن نور فكان نور. . . ) (وفصل الله 
بين النور والظلمة) (التكوين١/‏ 5). 

فاستدلال القرآن بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة؛ لأن الظلمة عدم لا يكاد 
يحصل الشعور بجالها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة. 

؟١-‏ وجملة ولو شاء لجعله ساكتا» معترضة للتذكير بأن في الظل منة وقوله: لثم 
جعلنا الشمس عليه دليلًا# عطف على جملة #مد الظل#» وأفادت (ثم) أن مدلول 
المعطوف بها متراخ في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه شأن (ثم) إذا عطفت الجملة. 
ومعنى تراخي الرتبة أنها أبعد اعتبارًا أي: أنها أرفع في التأثير أو في الوجود» فإن وجود 


.com http: //www. sadaalmashrek. هذا المقال من موقع صدى المشرق‎ )١( 
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الشمس هو علة وجود الظل للأجسام التي على الأرضء والسبب أرفع رتبة من المسبب 
أي: أن الله مد الظل بأن جعل الشمس دليلًا على مقادير امتدادء“ 

ثانيًا: الكتاب المقدس يشير إلى أن رجوع الظل عشر درجات كان علامة من الرب 
على أن حزقيا سیشفی. 

فحتى لو اعتبرنا هذا التغير في طبيعة الظل معجزة» فنحن نتساءل ما العلاقة بين 
0 


م 8 ال 1 1 0 0 ١‏ ست ا قَدُ ا مرك 00 
ARO‏ تضعة إل eS‏ . وَقَالَ حَرَّقِيًا لإشعيا: «مَا الْعَلَمَةُ أن 
الت تف E,‏ الوم الثَالثِ اتات » 4 فَقَالَ إِشَعْيًا: «هذو لَك عَلاَمَة 

مِنْ قِبَلِ الرّبّ عَلَ أن الرّبّ يَفْعَلُ الأَمْرَ الى کلم بهل ييه الل عر رجات أو 
زجع عَشْرَ دَرَجَاتِ؟ ». ٠١‏ فَمَالَ حَرَّقِيًا: (إنَّهُ سير على الظَلّ أَنْ يَمْتَدَّ عَفْرَ دَرَجَاتِ. لا! 


مه 


بل يرجم الل ِلَ الْوَرَاءِ عَشْرَ دَرَجَاتِ! ». ١١‏ فَدَعَا إِشَعْيَا التي الوب فَأَْجَمَ الظّلّ 
ِالدّرَجَاتٍ الي ٽل ها يدَرَجَاتِ آحَارٌ عَهْرَ دَرَجَاتِ ل لرا 

هل للموت ظل؟ 

ففي (سفر أيوب: 7/ 5: )٤‏ لِيَكُنْ ذلك الوم ظَلاما. لأ يعن به الله مِنْ قوق وَل 
رق عليه تجار. َلِيَملكْهُ اللا وغل المؤت. ليل عَلَبْهِ سحا لزعب كامات 
ظُلَّاتُ التَهّار. 

a)‏ ا م کک ا الظّلام جرح ضلًّ الوت لل الور 
٣‏ یکثر الام م يي ها وسم لِلأَمم ثم ْلِيهًا. ۲٤‏ يتزع عُقُولَ زُوَسَاءِ ْب الأَْضء 
َيِل م في تيو يلآ طريق. کر ف الاح ولس ری لكشو مل اکان 

الظلام يتحول إلى صباح في الظهيرة: فكيف تكون ظهيرة مع ظلمة؛ 
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(أيوب207:11: وَقَوْقّ الظَّهِيرةِ يَقُومُ حَظّكَ. الظَلامْ يحول صَبَاحًا. 

ففي سفر (التكوين9١/ ۲٤‏ : ۲ وَإِذْ آَشْرَقَتِ السَّمْسٌ على الأْض دحل لوط إا 
ضوعي ٤‏ افَأَمْطَرَ الرَّب عَلَ سَدُومَ وَعَمُورَةً كِيرِينًا وَتَارَا مِنْ عِنْدِ الرَّبٌ مِنَ السّمَاءِ. 

نعم الله قادر على كل شيء» ولكن ليس في القرآن إثبات أن النار نزلت أثناء طلوع 
الشمس» فلا نصدق هذا الأمر. 

الظلام يلمس؟ ني (سفر الخروج١٠/١۲:‏ ۳ م قال الرَّبَ لموسى: «مد يدك نحو 
السَّمَاءِ ري ا ا ا ۲فمد مُوسَى يده نَحْوَ السََّاءِ 
فَكَانَ ظَلامٌ دامس في كل أَرْض يضر تلا أيّام. 0[ صر أَحَدٌ احا وَل َامَ أ 
مگانه لاه يام . وَلكِنْ مي بني اسر ائيل گان هم ور في مَسَاكِنهِمْ. 

النور موجود قبل أن تخلق الشمس والنجوم. فهذا النور سطع من أي شيء؟ 

سفر الخروج: ۲:١‏ وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله 
يرف على وجه المياه. 

:١‏ > ورأى الله النور أنه حسن» وفصل الله بين النور والظلمة. :١‏ © ودعا الله النور 
نهارًا والظلمة دعاها لاء وكان مساء وكان صباح يومًا واحدًا. 

أنوار تفصل بين النهار والليل. كيف؟ 


SS FO‏ وال الله لكر“ 
eR‏ جلد السَءِ لِتَمْصِ ين الَّهَارِ وَالَيْلِ رکون ابات وَأَؤْقَاتِ ويام وَسِنِينٍ. 


٠‏ ونو رازاني جل لتم لير عل الأزضي». وان كلف ١‏ قعل اله وين 
الْعَظِيمَيْنِ: لور الأب كم التهار» َالو الأضر يم اليل وَالنجُوم N.‏ 
الأ E E‏ وَالَيْلِ ولتفصل ب ور 
والعلمة ور ایا ذلك ا2 حَسَنّ. ۱۹ وَکان مَسَاءٌ وَكَانَ صَباح يَوْمًا رَابعًا. 


د % % 
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۷ شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. 
نص الشبهة: 
لاذا تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان؟ فالقرآن يعطي معلوماتٍ مختلفة عن خلق 
الإنسان ات لق من تاو هین € (المرسلات: »)3٠١‏ # ولي رَالإِضْسَنٌُ أَتَاحَلَفَسَهُ من تُطفَةٍ 
داهو حصي مب 4 (يس: ۷۷)» # الى لمن کل کی لق يساق ES‏ 


م ر 


€ (السجدة: ۷)» # حَلَقَ الإنسّنَ مِنْعَكقٍ 4 (العلق: ۲)» #وَلَقَدُ لقنا الْإنْسَانَ م مِنْ صَلْصَالٍ 
من عا ! مسون (الحجر: 76)» «أولا یذ ڪر الان أنا لقت من مَبْلُ وليك سَيْعا 4 
(مريم: »)٩۷‏ وااو الما کل مء ی أقلا ومنو ون * (الأنبياء: .)١١‏ 

فكيف يكون كل ذلك صحيحًا في نفس الوقت؟! 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. 

الوجه الثاني: الحكمة من خلق آدم على عدة مراحل. 

الوجه الثالث: خلق سلالة آدم اث تم أيضًا على عدة مراحل. 

الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. 

الوجه الخامس: خلق الإنسان في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. 
من خلال الآيات والنصوص نستطيع أن نقول: إن الإنسان الأول مرّ عليه عدة مراحل: 

أولا: الفترة التي كان فيها الإنسان عدما: 

قال تعالى: #أولا يڌڪ ر لاضن آنا حَلقَنَهُ من بل وَلَرَيكُ سیا € (مريم: »)٩۷‏ 


22 >l 


وقد حَلفَدَكَ من قبل وارك سا )€ (مريم: »)٩‏ هلاق عل لضن حن من لدّهْرٍ 
لم کن سا مَذكًا ن (الإنسان: .)١‏ 
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فقوله: ورك سَيمًا # دليل على أن المعدوم ليس بشي“ 

فالشيء هنا بمعنى: الموجود؛ أي: ولم تك موجودًا بل كنت معدومًاء والظاهر أن هذا 
إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كا يخلق سائر أفراد الإنسان» وقال 
بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشر؛ إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد 
ذلك بطريق التوالد المعتاد» فكأنه قيل: وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم» ولم 
تك إذ ذاك شيئًا أصلًا بل كنت عدمًا بحنّاء وإنما لم يقل: وقد خلقت أباك أو آدم من قبل» 
ولم يك شيئًا مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله الث لتأكيد 
الاحتجاج» وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ 
من إنشائه اك من العدم؛ لأنه اكلا أبدعٌ أنموذج منطويّ على سائر آحاد الجنس» فكان 
داع[ ك لكل اعد من ور كلاق ا ان عرف ا هذا 
النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من أن يكون مقصورًا على نفسه كا هو المفهوم من 
نسبة الخلق المذكور إليه» وأدل على عظم قدرته تعالى وكال علمه وحكمته» وكان عدم 
زكريا حينئذٍ أظهر عنه» وكان حاله أولى بأن يكون معيارًا لحال ما بُشر به» نسب الخلق 
المذكور إليه كا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى: #وَلْقَدَ َكَقَََكُمْ م 
صَوَرْتَكْمَ 4 (الأعراف: )١١‏ توفية لمقام الامتنان حقه انتهى» ولا يخلو عن تكلف» وجوز 
أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع» ومنه قول المتنبي: 

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم. . . إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. 

وقولهم: عجبت من لا شيء» وليس بشيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام. . . ” 

ثانيا: المرحلة الترابية: 

فإن الله تعالى خلق آدم الق من الأرض أي: ما تحويه وذلك قوله: # ينها خلفتكم وفيا 
)١(‏ البحر المديد .)٤۷۸/۳(‏ 


(۲) تفسير الآلوسی .۳٤/۱۲‏ 
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ور د 


تید کہ وَصنها رکم تاره ری (0ه)4 (طه: 00)» فخلقه من ترابها وهذا قوله تعالى: لک 


مل سی ٤ند‏ او كَمَكَلٍ 631 کله ا لہ من راب 4 (آل عمران: 09)» وني ذلك آيات في 
القرآن كثيرة. 

الحكمة من خلق آدم من تراب: 

أما الحكماء فقالوا: إن| خلق آدم اتا من تراب لوجوه: 

الأول: ليكون متواضمًا. 


الثاني: ليكون ستارًا. 

الثالث: ليكون أشد التصاقًا بالأرض؛ وذلك لأنه إنها خلق لخلافة أهل الأرض» قال 
تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيِفَةٌ 4 (البقرة: .)١‏ 

الرابع: أراد إظهار القدرة» فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظلمات الضلالة» وخلق الملاتكة من المواء الذي هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة» وخلق آدم ات من التراب الذي هو أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والحداية» وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة في المواء حتى 
يكون خلقه هذه الأجرام برهانًا باهرا ودليلًا ظاهرًا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج» 
والخالق بلا مزاج وعلاج. 

الخامس: خلق الإنسان من تراب ليكون مطفنًا لنار الشهوة» والغضبء والحرصء فإن 
هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإن| خلقه من الماء ليكون صافيًا تتجلى فيه صور الأشياء”. 

وهذا كله يصدقه حديث أبي موسى الأشعري حيث قال: قَالَ رول الله 6: "إنَّ الله 
حل !3 کم ين َب بصا مِنْ كع الْأرْضرء قبا نو آكم على كَذْرِ رض جاء منم 
حمر وَالْأَبْيِضُء وَالْآسْوَكُ وَبَْنَ ذَِكَ وَالسّهُلُء وَالخُرْنُ وَالحبِيتُ» الت دقر 


.۷١ /8 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
رواه الترمذي )400(« وأبو داود (55951). والحديث: قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه‎ (۲( 
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ثالثا: المرحلة الطينية. 
ففى القرآن ذكر هذه المرحلة بعدة صفات: 


فيصير طيئًا وهو قوله: ل لي للق مسرا من طن 0# ثم قال: # وقد حََقَمَا لاضن من سل ين 


طِين 4 (المؤمنون: 17)» والسلالة بمعنى: المفعولة؛ لأنها هي التي تسل من ألطف أجزاء الطين7". 
وهذا الطين يتميز بخاصية وصفة اللزوجة (طين لازب»» وكان الطين لازبا أي لاصمّاء 
وقيل: E‏ < 
0 کر و رو و ات : - 
قال ابن منظور: ولزبَ لطن يرب اروب ولزْبَ: لَصِقّ وصلب» وفي حديث علٌ #ه: دحل 
اة حتى لَرَبّتْ أي صقت ولزمت» وطينٌ لازبٌ أي: لازقٌ؛ قال الله تعال: من طِين لازب» 
رابعا: المرحلة الحمنية. 
حيث تحول الطين إلى مادة أخرى مشتقة منه هى الحمأ أي: الطين المتغير أو الطين 
المنتن» فقد صار هذا الطين اللازب منتنّاء فقال تعالى في ذلك: #ولقد حَلَقَنَا الْإنْسَانَ من 
صَلْصَالٍِ مِنْ َا مَسّْنُونٍ» (الحجر: 75). 
٠ -5‏ 2 عو ع ٤‏ عو 2 
قال الراري: الْحَمَأ: بفتحتين وَالحَمَة بسكون الميم الطين اللأسود. حما: الْحَماة والحمًا: 
e‏ 0 
ع و 5 03 0 7 2 
أبو اليثم E‏ تغر”". 
قال شس الدين محمد بن أحمد الشربيي. (من حمأ) أي: طين أسود منتن (مسنون)» 
أي: مصوّر بصورة الآدمي. 
ابن حبان (5 /١‏ 754)) والحاكم (۲/ ۲۸۸). والألباني في صحيح أبي داود (099175). 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي 8/ .۷١‏ 
(۲) لسان العرب .5١/١‏ 
(۳) لسان العرب ۱۳ / ۲۲۷. 
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وقال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن. وقال مجاهد: هو المنتن المتغير. قال البغوي: وفي 
بعض الآثار: إن الله تعالى خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغير أسود ثم خلق منه آدم لة2". 

المرحلة الصلصالية: 

وهى المرحلة الأخيرة في هذه السلسلة حيث انتقلت مادة الحمأ المسنون ‏ كا جاء في 
سورة الحجر _-على صلصالء وتخبرنا آية سورة الرحمن أن هذه المادة الصلصالية تشبه مادة 
الفخار؛ وهو الطين الذي تم طبخه وشيه ك| ورد في فقرة سابقة» فحيث أن هذا الطين كان 
خلوطًا بالرمل فهذا هو الصلصال. 

قال الرازي: الصَّلْصالٌُ: الطين الحر خلط بالرمل فصار يَتَصَلْصَلٌ إذا جفء فإذا طبخ 
بالنار فهو الفخار””". 

5 00 52 3 - 2 2# اع سے 0 2 

وقال ابن منظور: والصلصال من الطين: مالم يجْعَل حَرّفاء سمي به لَتَصَلصّلهء وكل 
ما جف من طين أو مځار فقد صَلَّ صَلِيلًا وطِينٌ صِلأل ومِضْلال أي: يُصَرّت کا 
يصوّت احرف الجديد”". 

قال شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: 

(من صلصال) أي: من الطين الشديد اليابس الذي لم تصبه نار إذا نقرته سمعت له 
صلصلة؛ أي: صوتا. وقال ابن عباس: هو الطين إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرّك 
تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن» واختاره الكسائي. وقال الفراء: هو طين خلط برمل 
فصار له صوت عند نقره. وقال الرازي: قال المفسرون: خلق الله تعالى آدم من طين 
فصوّره وتركه في الشمس أربعين سنة فصار صلصالًا لا يدري أحد ما يراد به ولم يروا 
شيئًا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح“. 


(۱) تفسير السراج المنير؟ / .٠١۸‏ 
(۲) مختار الصحاح١/ .١55‏ 
(۳) لسان العرب ۱۱ / ۳۸۲. 

(4) تفسير السراج المنير” / .٠١۸‏ 
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ملخص ذلك كله : 

قال شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: وكل ما سبق متفق المعنى وذلك أنه أخذه 
من تراب الأرضء فعجنه بالماء» فصار طیتاء ثم ترك حتى صار حا مسنوئًا ثم منتنًا ثم 
صوره كما يصور الإبريق وغيره من الأواني» ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة فصار 
كالخزف الذي إذا نقر صوت صوتاء يعلم منه هل فيه عيب أو لا؟ فالمذكور هنا آخر تخليقه 
وهو أنسب بال رحمانية وفي غيرها تارة مبدؤه وتارة أثناؤه. فالأرض أمّه والماء أبوه ممزوجين 
بالهواء الحامل للجزء الذي هو من فيح جهنم» فمن التراب جسده ونفسه» ومن الماء 
روحه وعقله» ومن النار غوايته وحدته» ومن اهواء حركته وتقلبه في محامده ومذامه 
فالغالب في جبلته التراب» فلهذا نسب إليه. وإن خلق من العناصر الأربع» كما أن الجان 
خلق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار فنسب إليها كا قال تعالى: # وَحَلَقَ 
لمن ارچ عن نار )4 (الرحمن: .)٠٥‏ 

قال ابن القيم: لما اقتضى كال الرب تعالى جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من المواد المتباينةء وإنشاءهم من الصور 
المختلفة» والتباين العظيم بينهم في الموادء والصورء والصفات» واميئات» والأشكال؛ 
والطبائع» والقوى؛ اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضة من التراب ثم ألقى عليها 
الماء فصارت مثل الحمأ المسنون. ثم أرسل عليها الريح فجففها حتى صارت صلصالًا 
كالفخار» ثم قدر لما الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات» وصورها فأبدع ٤‏ 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائهاء 
وهيأ كلّ جزء منها لما يراد منه وقدَّره لما خلق له عن أبلغ الوجوه» ففصلها في توصيلهاء 
وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء ثم ذكر تناسل الخلق با لجاع وإنزال المني””". 


.١١9 / ٤ تفسير السراج المنير‎ )١( 
.٠١ 4 (؟) التبيان في أقسام القرآن ص‎ 
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الوجه الثاني: الحكمة من خلق آدم على عدة مراحل. 

قال الرازي: والأقرب أنه تعالى خلق آدم أولًا من تراب» ثم من طينء ثم من حمأ 
مسنون» ثم من صلصال كالفخارء ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من 
الأجسام كان» بل هو قادر على خلقه ابتداء» وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة» 
أو لما فيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة الجن؛ لأن خلق الإنسان من هذه الأمور 
أعجب من خلق الشيء من شكله وجنسه'". 

الوجه الثالث: خلق سلالة آدم اكلا تم أيضا على عدة مراحل. 

وكذلك الحال والمنهاج مع المصطلحات التي وردت بالآيات القرآنية التي تحدثت عن خلق 
سلالة آدم ااا فكى| تدرج لق الإنسان الأول آدم من التراب إلى الطيني إل اهما اون 
(النطفة) ‏ التي هي الماء الصافي ‏ ويُعَيدُ بها عن ماء الرجل (المنى)... إلى (العَلَقة) التي هي الدم 
الجامد. الذي يكون منه الولد؛ لأنه يعلق ويتعلق بجدار الرحم إلى (المضغة) وهى قطعة اللحم 
التي لم تنضج» والمائلة لما يمضغ بالفم... إلى (العظام)... إلى (اللحم) الذي يكسو العظام. . . إلى 
(الخلق الآخر) الذي أصبح بقدرة الله في أحسن تقويم'”". 

ومن الآيات التي تحدثت عن توالى وتكامل هذه المراحل في خلق وتكوين نسل الإنسان 


ی م ص رو ع 


4 5 71 ذه و 50 2 مسد ر سار 
الأول وسلالته قول الله سبحانه وتعالی: ‏ اھا الاس ل ن کُر ف رب نابعت انا فشك 


3 
24 كاسن e‏ 4م الح هن و رت A‏ ل سس سم ل 


e 60‏ 2 8 0 ا 


7-4 ا 
a Era A 26+‏ رم ر دي ےه وى اي وي روه ص و ىو 2 
امام ما ناء إِك أجل مسمى ثم رج طفلا ثم إتبلغوا اشلحكم ومنحكم من 


4 
ر و رق 2 2 فت 2 ر - ا 5 ارصم م کے 
ر وونحكم من برد إل أردْلٍ ألعُمُر لحكيلا يَعْلم من بَحْد على سينا ور الات 
2 أ 1101 < ماسر ee‏ ررر و RRL‏ وب < ر کک 
هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها | + اهرت وديٽ وآٺبت من ڪل روج هيچ @) (الحج: .)١‏ 


.75717/7 / ١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
انظر معاني هذه المصطلحات في (المفردات في غريب القرآن).‎ )۲( 
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مسر و صصح سا م 
5 


وقوله سبحانه: 3 وقد قتا سی ون سك ين طین ©( ممه َة في درکن © 


e 


مه ا ل 


ار سح سا ل و سه سه له ساس کر ل سر رور لاح ر وو 
ھت اه - 2 e)“‏ م 5 


خلقتا النطفة علقَة فخلقتا العَلقَةَ مضعة مَكَلَقَنَا الْمضْعَة عظما فُكسَوْيَا 
وس ۾ سروم و رم ۳ 0 سس ر 2 4 مر 2 
ر أفشأنه خلقاءاخر قَتَبَارَكَ الله أحس لين € (المؤمنون: .)١5-١7‏ 


وإذا كانت (النطفة) هى ماء الرجل. . فإنها عندما تختلط باء المرأة» توصف بأنها 


(أمشاج) ‏ أي مختلطة ‏ كا جاء في قوله تعالى: «إتَاعَلقتا آلإضنَ من ُلْفَةٍ شاج يليه 


- 8 


عله هيع بَصِيرًا )€ (الإنسان: 7). 
كا توصف هذه (النطفة) بأنها (ماء مهين) لقلته وضعفه. . وإلى ذلك تشير الآيات 
0 مح + ساس را 22 ررر يه ل سس له سرح سر د 0 سا سد ب سح ور ھا 
الكريمة: # لاحن کل شىء خلقه, وَيدأحَلْقَا لضن من طون © حمر سه من سك 
27 چ سه و اا کے کک لے کک ےک 
ن ماو نهين ) تسوه وشح يِه من روجو ومر م ألسَّمَعَ والأبصدر ولافيدة قلا 
صد 004 سمو رط لس “مر Pr‏ 04 
نكرو ©4 (السجدة: ۹-۷). رفک من تار ھی © مله نی رار کک © 
مدر ملو ا) فمدراعم انرود )€ (المرسلات: ۲۳-۲۰). 


وكذلك وصفت (النطفة) - أي: ماء الرجل - بأنه (دافق) لتدفقه واندفاعه. . كا جاء في الآية 


الكريمة: لَب راان محل © لق ين ملو دافا ) حالصل ب ورای € (الطارق 0: ۷). 
هكذا عبر القرآن الكريم عن مراحل الخلق. . خلق الإنسان الأول. . وخلق سلالات 
وزريات هذا الإنسان. . وهكذا قامت مراحل الخلق» ومصطلحات هذه المراحل شواهد 
على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم عندما جاء العلم الحديث ليصدق على هذه المراحل 
ومصطلحاتها؛ حتى لقد انبهر بذلك علماء عظام فاهتدوا إلى الإسلام”". 
فكيف يجوز بعد ذلك ومعه ‏ أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 


4 


TT‏ کی ےر و ہے م ر بآ 
المصطلحات. . لقد صدق الله العظيم إذ يقول: # أفلا يتد كرون الان ولوان منْعندعی رال 


)١(‏ ومن هؤلاء موريس بوكاي صاحب كتاب (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث). 
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لوَجَدوأويهِ أَخْنِلددًا حيرا )€ (النساء: 20)85. 
وعد رح مه چ 2ے ر 

م من نَطفةٍ # أي: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ل 
اي 0 
إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم 
تستحيل فتصير مذ مضغة -قطعة من لحم لا شكا فيها ولا 2 تخطيط - ثم يشرع في التة لتشكيا 
والتخطيط. فيصور منها رأس» ويدان» وصدرء وبطن» وفخذان» ورجلان» وسائر 
الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة ة قبل قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات 


و ر ع سر الوص > ر 
5 


شكل وتخطيط؛ وهذا قال تعالى: ¥ َد م من علق فر من مُضعَة تلفق وغير حُلْقَدَ 4 


ع کا سل رہ 


(الحج: )٥‏ أي: كما تشاهدونهاء ابیت کہ و م قرفي رماو مَاسَمَآء إل أجل م 8 
أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كا قال مجاهد في قوله تعالى: # 


07 سه 00 


ُلْقَةِ وَغَيْرٍ حَلَقَةٍ 4 قال: هو السقط خلوق وغير مخلوق". 
فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة»ء أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها 
الروح» وسواها كا يشاء الله و؛ من حسن وقبيح» وذكر وأنثى» وكتب رزقهاء وأجلهاء 
SES OSES EE LS‏ 
8 يي 


ل "إن أَحَدَكُمْ نحْمَعُ مع حَلَقهُ في طن امد ربعن يَوْما م یک ن علقة 
مِثْلَ ذَلِكَ لم يَكُونُ مُضْعَةٌ مِثْلَ دَلِكَ نُمَ ينْعَتُْ الله مَلَكَا يمر اربع گات وَيْقَالُ 


TE اکت‎ 


ETE‏ ا 


.۲٠۳ :۲٣۷ص حقائق الإسلام في رد شبهات المشككين‎ )١( 
.)53147( ومسلم‎ ))53١1655( [فر4 رواه البخاري‎ 
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في الرحم» أخذها ملك بكفه قال: يا رب» مخلقة أو غير خلقة؟ فإن قيل: "غير مخلقة" م 
تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دمّاء وإن قيل: (مخلقة)؛ قال: أي رب» ذكر أو أنثى؟ شقي 
أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الآثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ 
فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى الكتاب» فإنك ستجد فيه 
قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 
أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكان» ثم تلا عامر « اھا الاس إن کُر فر 


0 العث انا 3 چ ص 2 -ه چ عاسو 


نکر ين اب ثم ين تُطمَق ُد من علققر ثم من مم مَضِغة تخلقةَ وغير 
د 
قذفتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست في الخلق”". 

ا ل ا قال: "يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الر حم بأربعين أو خمس وأربعين؛ فيقول: أي رب» أشقي آم 
سعيد؟ فيقول الله» ويكتبان. فيقول: أذكر آم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف. فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص" ورواه مسلم 
من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق أَرَ عن أبي الطَمّيل؛ بنحو معناه”©. 

وقوله: 2 ع طِْلا 4 أي: ضعيفًا في بدنه» وسمعه» وبصره» وحواسه» 
وبطشه» وعقله» ثم يعطيه الله القوة شيئًا فشيئًاء ويلطف به» ويحنن عليه والديه في آناء 
الليل وأطراف النهار؛ وهذا قال: # ثم ِمَبَلْعُاْ أَشُبَّكُمْ 4 أي: يتكامل القوى 


وس م 


ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظرء #وونحكم من بو € أي: في حال 


شبابه وقواه» #وو: كم نيرد ِلك َل لَحُمُرِ 4: وهو الشيخوخة:؛ واهرّم» وضعف 


۷ / ٠۷ تفسير الطبري‎ )١( 
.)55145( رواه مسلم‎ )۲( 
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القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الْتَرّف وضعف الفكر؛ ولهذا قال: 
«لِكيَلايَحْلم نبد عِلْمِ سكا 4 کا قال تعال: اه ای لمکم يَنْضصَعْفٍ ثد جَعَلَ 
مدصي فور حلم بد فصا وة أن ماتا وهو العلي لقي (4)2 
(الروم: 04). وقال الله تعالى: « وَلَقَّدْ قتا لاس ين سک من طِيِنٍ © مم جَمَلئَهُ 
نُطمَة في قرار مين © ر حلفا اللطقة علقة فحلقتا الْعلَقَهَ مضكحة 0 
ظا فكوا لظام تا ف أفمأتة حلفا 22 فتبارک آله خسن رین و SF‏ 
بعد دلت ییون © ر لک يوم الْقيمَةَ مشو € (المؤمنون: ۱۲ .)١١-‏ 
قال ابن كثير: ثم حمل نطمَةَ 4 هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كا قال في 
الآية الأخرى: ودا لق لضن من طون © مُيحَعَلَ فک من سل ين او نهن ©4 
(السجدة: ۸-۷) اف ضعیف» ک| قال : الک من با ومین ) فَعلنَهُ فج لته ف رار کن )4 
يعني: الرحم مُعَد لذلك مهيأ له # إل مَدَرِ ملو ) فَمَدرنا عم الْقَدِرُونَ © (المرسلات: 
08-13 أن ركنا لون رامن معي ست EES‏ 
إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: # رَحلقتا لنْطْفَدَ عَلَقَهٌ 4 أي: ثم صَيّرنا النطفة وهي الماء الدافق 
الذي يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره-وترائب المرأة - وهي عظام صدرها ما بين 
الترقوة إلى الثندوة- فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. 
#فخلقتا العلقَةَ مُضْعَحةٌ 4 وهي قطعة كالبضعة من اللحم, لا شكل فيها ولا تخطيط» 
ل ا : شكلناها ذات 0-07 ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 


ل ل "نس ين اولان تي سي 7 
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ب إلا ظا وَاحِدَا وَهُوَ عَجْبٌ الذّب» ونه يركب الخلقُ يَوْمَ ليام" 
سس سح سس ا امد ع ام جر 0 1 و 
#فكسوتا لظام تًا 4 أي: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه # ثم اذه نله 
a A‏ 
خلقا ءاخر € أي: ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار #خَلقًا ءاخر 4 ذا سمع وبصر 
وإدراك وحركة واضطراب #فتبارك اله أَحْسَنْالْحلِقِينَ 4. 
وروی ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب #ه قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهر بوث 
إليها مَلك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث» فذلك قوله: م أفشأتة حَلْقَاءَاحَرَ 4 
٤ ENA‏ 1 212 
يعني: نفخنا فيه الروح. وروي عن أبي سعيد الخدري #دأنه تفخ الروح. 


1 
زليه 

١ 
5 

1. 


وہ € رو روعي ر ر 


قال ابن عباسذك: # ثم أنشانه حَلقَا ءاخر © يعني به: الروح» وكذا قال مجاهد. 
وعكرمة» والشعبي» والحسن» وأبو العالية» والضحاكء والربيع بن أنس» والسدي» وابن 


زيد» واختاره ابن : 


وقال العو عن ابن عباس #*: ر فاته حَلصَاءاحَرَ * يعني: ننقله من حال إلى حال» 
إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيراء ثم احتلم, ثم صار شاب ثم كهلًا ثم شيحَاء ثم هرمًا. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك» ولا منافاة؛ فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في 
هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. 

حيث قال: بأن الطين هو سليكات الألمونيوم» وهو مادة لا تذوب في الماء» ومن ثم لا 
يمكن أن تدخل في تركيب جسم الإنسان؟! فنجيب بأمور: 

١-خلق‏ الإنسان من طين لا يستلزم خلقه من كل الطين» وإنا يكفي أنه يخلق من 
أحد محتويات الطين أو من أحد مكوناته» يشبه ذلك قول أحدنا أنه يسكن في القاهرة أو 


(0) رواه البخاري »)٤۹۳٥(‏ ومسلم (596506) 
(۲) تفسير الطبري ۱۸/ ٠١-۹‏ . 
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أنه من القاهرة» بمعنى أنه يسكن في حي منهاء بل في شارع» بل في منزل واحد. 

لهذا قالت (الآية )١١‏ من سورة المؤمنون: [ وقد حَلقَمَ لاضن بن اة من طين 4 
أي من مواد تتسلل من الطين فهي محتواة فيه» التسلل هو الحركة الخفيفة» واللص المتسلل 
هو الذي يتحرك فلا يراه أحد؛ صيغة "فعالة" تدل على الثىء يفعل فيه فعل ماء فالسلالة 
ما يسل ويخرج في خفاءء والسلالة ما يسلت من شيء آخر ويفصل عنه”". 

والخلاصة هي ما يستخلصه وينقي مما يختلط به الطين الذي تتكون حبيباته من 
سيلكات الآلومونيوم فيه مسافات تكون )/.0١(‏ من حجمه» وتحتوي ما يمكن أن يحرك 
ويستخلص» وهو "السلالة" التى عرفنا بالوسائل العلمية أنها ماء ذابت فيه غازات 
وأيونات وجزيئات صغيرة من أصل عضوي وبعض الأملاح. 

؟- ولأهمية المسافات البينية والمسام الموجودة في الطين وصف القرآن هذا الطين 
لصَلْصَلٍِكَالْفَخََارٍ #وذلك في الآية ٠١‏ من سورة الرحمن. 

من ذا الذي لا يعرف أن الإناء الفخاري يتسلل الماء من داخله إلى خارجه فيبخر ليبرد 
الإناء وما فيه؟! ! ! 

وإذا كان الماء محتويًا على ملح أو سكر مذاب ترسبت بعض بلوراته على السطح الخارجي بعد 
تسللها من داخله» وقيل حينئذ: إن الإناء نضح با فيه وني الأمثال "كل إناء بها فيه ينضح". 

"الصلصلة" هي الرنينن» وهي ترجيع الشيء للصوت إذا نقرت عليه أو قرعته كصلصلة 
الجرس. "الفخار" الجاف يصلصل لوجود الحواء في مسافاته البينية» بين لا تسمع صلصلة إذا 
نقرت على قطعة من الجرانيت الذي تكون سليكات الألمونيوم (75/) منه؛ وذلك لتراكم 
صخر متحول من سليكات الألومنيوم الخالصة فقد قَلّتْ مسافاته البينية بالحرارة والضغط. 
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۳- ولكيلا يحدث لبس قال الله تعالل: وَلَقَدْ عاق لْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عم مسون 
(الحجر: 77) أي: من حأ مسنون من الصلصالء وبمقارنة هذه الآية بالآية )١١(‏ من سورة المؤمنون 
ندرك أن (الحمأ المسنون) مرادف أو بديل (السلالة من الطين) وأسلوب التعبير (. . من. . من. . ) 
أسلوب شائع في اللغة العربية» ويقصد به التفسير والتفصيل» فيذكر المتكلم الشيء مجملا أو كليّه ثم 
يتبعه التخصيص أو الجزئي؛ تقول مثلًا: أنا آتٍ من القاهرة» من الروضة أي: من حي الروضة الذي 
هو جزء من القاهرة. هذا الأسلوب شائع وكثير الاستعمال في القرآن» من أمثلته ما يأتي: 

في الآية (۱۷۲) من سورة الأعراف: ود َحَدَ ريك من بن ءادم من ظهورهر دربم * أي: 
أخذ من بني آدم ذريتهم - أخدًا من مكان خاص في ظهورهم» وني سورة الزخرف آية (۴۳): 
ل ول و لانیک لتاس امه وده لَجَمَلمَ ن يکر ملم وتم سما من وص ةٍ ‏ أي: 
لجعلنا لمن يكفر بال رحمن سقفًا من فضة هي هم إجمالا ولبيتهم تفصيلًا وتخصيصًا. 

(الحمأ) سائل يتحرك بين حبيبات التربة الصلصالية» ومنه يتسلل الماء وبعض وبعض ما 
ذاب فيه إلى جذور النباتات أولا حيث يتكون منه غذاء وحب وفواكه وثار يأخذها الإنسان 
لبناء جسمه ولتعطيه الطاقةء أو يأخذها ا حيوان أولا ليكون منها اللبن والعسلء وما أحله الله 
من مأكل وشراب للإنسان الذي تصنع به مادة جسمه وتطلق منه طاقة وحرارة. 

من الواضح أن ذلك الأسلوب القرآني في التعليم والتعريف يضطر قارئ القرآن أن 
يتدبر المعاني ويعمل فكره ويتنقل بعقله في مخلوقات الله وكونه ليصل بنفسه إلى ما بهديه إلى 
الحق؛ لهذا تتساءل آية قرآنية: # أفلا درون ألْْرَءَات أو مل فوب أَقَمَالُهَآ * (محمد: .)١ ٤‏ 

وثمَّ أمر آخر وهو إنه لو أرجعنا الإنسان إلى عناصره الأولية لوجدناه أشبه بمنجم 
صغير يشترك في تركيبه حوالي (۲۱) عنصرًا تتوزع بشكل رئيسي على: 

-١‏ أكسجين (0)ء هيدرو جين (1]) على شكل ماء بنسبة 1١١ - 1.1٩‏ من وزن الجسم. 

؟ ‏ كربون (0)» وهيدروجين (۳)» وأكسجين (0). وتشكل أساس المركبات 


العضوية من سكريات» ودسم» وبروتينات» وفيتامينات» وهرمونات أو حمائر. 
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'- مواد جافة يمكن تقسيمها إلى: 

| - ست مواد هي: الكلور (01))» الكبريت (8)» الفسفور (۴)» والمنغتزيوم 
)M6(‏ والبوتسيوم (16)» والصوديوم (113). وهي تشكل 8١-7٠‏ / من المواد الجافة. 

ست هراد رنسبة اقل هي: الحديد (©"1)» والنحاس (0011)» واليود (1)) 
والمنغنزيوم ([0)» والكوبالت (00)»» والتوتياء (289)» والمولبيديوم (8/10). 

ج - ستة عناصر بشكل زهيد هي: الفلور (17), والألمنيوم (1).؛ والبور (8)» 
والسيلينيوم (©56)» الكادميوم (0©). والكروم (17©). 

كل هذه العناصر موجودة في تراب الأرضء ولا يشترط أن تكون كل مكونات 
التراب داخلة في تركيب جسم الإنسان» فهناك أكثر من مئة عنصر في الأرض بينا ل 
يكتشف سوى (۲۲) عنصرًا في تركيب جسم الإنسان» وقد أشار لذلك القرآن حيث قال: 


الوجه الخامس: خلق الإنسان في الكتاب المقدس. 
المرحلة الترابية: 


lU 5‏ 2 واه د و رعقوو وو ر ار ع ۰ 0 ت ¢ ۹ر ê‏ 

قال الله لادم: (بِعرَقٍ وجهك تاكل خبزا حتى تعود إل الأزض التي أخذت منها؛ 
E O‏ وال نراق ا (سفر التكوين”7/ .)١19‏ 

(أنت جبلت آدم من تراب الأرض) الأسفار القانونية 


# وقد خلقتا الِإِضَْدنَ بن سلةرمّنطين € (المؤمنون: ١‏ وني ذلك إعجاز علمي بليغ". 


وكذلك ذرية آدم تعترف بذه الحقيقة» فهذا إبراهيم ا يعترف بذلك قَأَجَابَ 
إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: (إِن قد سَرَعْتٌ أَكَلْمْ الول وَأَنَا ثُرَابٌ وَرَمَادُ) (سفر التکوین۱۸/ ۲۷). 
وانظر كذلك إلى هذا النص: (کا يأف الأب عل الْبَيينَ رأف الث عل تحائفيه. 


ڪاو 


)18 ۱٤/۱۰۳ لا عرف جلت يَذكرٌ انتا ُرَابٌ َس (سفر الزامیر‎ ٤ 


)010( مع الطب في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوزء مؤسسة علوم القرآن. 
مصدر بعض الصور: الموسوعة الحرة 018 ./http: //wikipedia.‏ 


(الرب يستعرض جنود السماء العليا أما البشر فجميعهم تراب ورماد) (الأصحاح 
رقم ١8‏ تتمة سفر إستير). 

المرحلة الطينية: 

( هادا حَسَبَ قَوْلِكَ عِوَضًا عَن الله. آنا صا مِنَ الطَّنِ تَعَرَضْتُ) (سفر أيوب7/77). 

(وَالآنَيَارَتُ أت أبُونا تحن لطن وَدْتَ جابلتاء وكا مَل يَدَيْكَ) (سفر أشعياءة5/ ۸). 

(تبارك اسم الله القدوس الذي خلق الإنسان من طين الأرض وجعله فيا على أعماله) 
تجلا 

وإذ قال هذا تكلم يسوع أيضًا قائلًا: (إن الروح في كثيرين نشيط في خدمة الله أما المسد فضعيف» 
فيجب عل من يخاف الله أن يتأمل ما هو الجسد وأين كان أصله وأين مصيره؟ من طين الأرض خلق 
الله الجسدء وفيه نفخ نسمة الحياة بنفخة فيه» فمتى اعترض الحسد خدمة الله يجب أن يمتهن ويداس 
كالطين؛ لأن من يبغض نفسه في هذا العالم يجدها في الحياة الأبدية. ) (إنجيل برنابا). 

الشيطان أتى قائلًا: (ماذا يجب أن أفعل لك يا يسوع؟ أجبت: إنك تفعل لنفسك أيها 
الشيطان؛ لأني لا أحب خدمتك» وإن| دعوتك لما فيه صلاحك» أجاب الشيطان: إذا كنت 
لا تود خدمتي فإني لا أود خدمتك؛ لأني أشرف منك» فأنت لست أهلًا لأن 

تخدمني أنت يا من هو طين أما أنا فروح. ) (إنجيل برنابا). 

(فإذا كان الله يحتمل العالم بصبر فلماذا تحزنون أنتم يا تراب وطين الأرض) (إنجيل برنابا) 

حتى إنه في الكتاب المقدس تم تحويل التراب إلى بَعوض كمعجزة قامت على يد هارون: 

(ثمَ قَالَ الوب ك الأَرّض لِيَصِيرَ بَعُوضًا في 
یع أَرْضٍ مضر. فَمَعَلاَ كَذلِكَ. مَل هَارُون يده بعصَاه رضت ات الأَْض» قَصَارَ 
لبعو على الاس وَعَلى البهائم. کل تراب الأْض صَارَ به بعُوضًا ني جبيع أَرْضٍ مِضرَ. ( 
(سفر الخروج۸/ ۱۹:۱۷). 
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4 هل الصفات الوراثية تثبت بالرضاع؛ 

نص الشبهة: 

إن الرضاع لايثبت الصفات الوراثية؛ فلماذا جعل الإسلام التحريم بالرضاع بمثابة 
التحريم بالنسب؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الرضاع» وأدلة مشروعيته» وأدلة تحريمه. 

الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم» والآثار المترتبة عليه. 

الوجه الثالث: ني الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. 

الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام, وبيانه من الناحية الطبية. 

الوجه الخامس: في الدليل على أن الصفات الوراثية تثبت بالرضاع كما تثبت بالولادة. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تعريف الرضاع., وأدلة مشروعيته. وأدلة تحرد يمه من الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: تعريف الرضاع: 

في اللغة: رَد ضّع الصبيٌّ وغيره يَرْضِع مثال: : ضرب يضرب. . . » ورَضِعٌ مثال: سرع 
يَرْضَع رَضْعًا ورَضَعًا ورَضِعًا ورضاعًا ورضاعًا ورّضاعة ورضاعة» فهو راضع والجمع 
رُضّع .١‏ وقد ييءٌ مُرْضِع على معنى ذات إرضاع أي: ها لبن وإن لم يكن ها رَضِيع» وجمع 
اْرْضِع مَراضِعٌ» قال سبحانه: «مَحَربسا راضم نبل 4 (القصص: ؟١)0.‏ 

في الشرع: اد سم لخُصُولٍ لَبَنِ امْرَأةٍ او ما حَصَلَّ ِنْهُ في جوف طِفْلٍ ب يروط تأ 0, 


(۱) انظر لسان العرب (۸/ .)١176‏ 

(۲) المصدر السابق .)١77//8(‏ 

(9) نهاية المحتاج (كتاب الرضاع)ء أسنى المطالب (كتاب الرضاع)ء وهناك تعريفات أخرى كثيرة منها: 
وُصُولُ اللَبّنِ من دي اْْأَةِ إل جَوْفٍ الصَّغِيرِ من قَمِهِ أو أَنْفِهِ في مُدَة الرّضَاع (البحر الرائق شرح كنز 
الرقائق7/ ۲۳۸)» وأيضًا: : وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان؛ من فم أو 
سعوط كان بإرضاع أو وجور قليلًا أو كثيرًا (التلقين في الفقه المالكي /١‏ 18). 
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ثانيا: أدلة مشروعيته: 

قال تعالى: 7 00 ين 0 وکن كاملي لمن اة أن يي اة ولا للود لَه 
موجن بالمزيوي" لا کف تفس للد وسمها لا نصا وده بو رها ولا موود لودو وَل 
لْوَارثِ ارادا صا لاعن يراض ض يهم وشتاو رقلا جا جنا اح ہما و ونرد أن تسَترضِعوأ ود 
کک جاح لیک ا سَلَْتُم ما اح العو و هوا أله وَأَعَلموأ أن الله ا تعملون بصي #(البقرة: 777). 

قال الطبري: 

في قوله تعالى: 9 للدت برْضِعْنَ أَوْلَدَهنَّ وكين € دلالةٌ على مبلغ غاية الرضاع”". 

قال القرطبي: قيل: هو خبرٌ عن المشروعية'". 


2 2 ارج 6 26 سور .عد Al shor‏ 
وقال تعالى: ون رضحن لَك فاوشن أجورهن وأتمروا بد بمعروف وإنتعاسرم فسارضع لَه 
اه 


آخریٰ ¥ 000 5). 


يي ل 4 


o 


ات الي ككل مال :کت رذق ؟ 5غا علكَ) أز تخر 

والدلالة واضحة في الحديث على مشروعية الرضاع» ولوكان غير ذلك لكان النهي. 
ثالثا: أدلة تحريمه: 

قال ابن قدامة: (الْأَصْلٌ في التّحْرِيم بالرّضَاع الْكِتَابُ والستة وَالإجَاعً). 


چ و 


أما الْكِتَابُ: فَقَوْلُ الله تعای: ‏ مت کم کک وَسَاكَكم وڪم 
کک و کک 39 بَا ك وتات الت وأممشڪم ال أَرَصَعَنكُ 
e‏ ٤ن‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (البقرة: ۲۳۳). 
(۲) تفسير القرطبي (نفس الآية). 
(۳) البخاري (5570). 
(5) المغني .)١191/9(‏ 
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رت سې 0ص 


وعَنِ ابْنِ عباس أن نبي ڳلا أَرِيدَ عَلَ اة عر ؛ 
الَصَاعَة ورم من الرَضَاعَةٍ ما بحرم مِنَ الرّحم'". 

وأما الإجماع: 

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. 

وقال ابن قدامة: ج عَلاء اأمَة عل التّخْريم بالرّضَاء©. 

وقال ابن القيم: قوله كل: (الرضاعة تحرم ما 7 الولادة)©. وهذا الحكم متفق عليه 
عليه يبن الام 

الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم, والآثار الشرعية المترتبة عليه. 

أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم. 

١‏ - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم: 

اختلف العلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم» وذلك على أقوال عدة": 

فذهب بعض العلماء إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم. 

والثاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم. 

والثالت: إلى أن هس رضعات فأكثر هو امعت وهوالذي يثبت به التحريم. وهذا هو 


.)١555( البخاري (25044). مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١51417( مسلم‎ »)٥٠٠١( (؟) البخاري‎ 

(5) الإجماع لابن المنذر (۷۷). 

.)١197 /9( المغني‎ )( 

.)١5515( ومسلم‎ ))58١١( البخاري‎ )6( 

(5) زاد المعاد .)٥١٦/٠(‏ وراجع في ذلك أيضًا: بداية المجتهد (7/ )١‏ فقد نقل الاتفاق على ذلك 
والإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۱۷۸). 

(۷) انظر الحاوي الكبير للماوردي »)٤۱۹ /۱٤(‏ بداية المجتهد (۲/ ١۳)»ء‏ المغني (9/ 2197 ۱۹۲)ء زاد 
المعاد (0/ 01/١‏ وما بعدها). 
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ء 00 

الراجيج من أقوال العلهاء؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (کان فیا أن 
0 و 
ِن لَْرْآنِعَْرُ َصَعَاتٍ مُعْلُوِمّاكَ رم نّم تحن بِخَّمْسٍ مَعْلُومَاتِ قوق وول 
الله کل وه في 1 لا دار اديك ا 
فالروايات فيها غير صرنحة بتحريم الثلاث أو الأربع» وفي ا لخمس حصر› ومعلوم 
لدى علاء البيان كالزخشري أن الأخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر ومفهوم 


الحصر أرجح من مفهوم العدد©) 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير للماوردي (المصدر السابق)» بداية المجتهد (۲/ ١١)ء‏ المغني (المصدر السابق)ء زاد 
المعاد (6/ »)٥۷۳‏ السيل الجرار (۲/ 570 وما بعدها). 

.)١555(ملسم‎ )۲( 

(۳) كحديث 3 الْمَضْلٍ حَدَكَتْ اَن نبي الله يقال : ( لآ حرم الوَضْعَةٌ و الرَضْعَتَانِ أو ألم أو الْصََانِ) 
مسلم (١١٤٠)ء‏ وحديث عائشة (الرَّضَاعَةٌ مِنَ الْجَاعَة) البخاري »)۲1٤۷(‏ مسلم »)1٤0(‏ حديث آم 
سلمه قالت: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: اميم ين الرصاعة إلا ما كك الأمعاء في الذي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطّام؛ سنن 
الترمذي (۱۰۷۲) - باب ما جَاءَ ما ذُكِرَ أَنَّ الَضَاعَةَ لا حرم إا في الصَّمَرِ دُونَ الحَولَيْنِ)» وقال الترمذي: 
حديث صحیح» وصححه الألباني في الإرواء (۷/ ١۲۲)؛‏ فكل هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالعدد 
الذي يثبت به التحريم؛ بل هي على الإطلاق» وحديث عائشة مقيّد ها- من باب حمل المطلق على المقيد كما 
فو رق كب مسرن ا 

(5) انظر: السيل الجرار (478/1). (لطيفة): أورد الآلوسي في تفسيره انتصارًا لمن قال: يحرم الرضاع 
بخمس رضعات» فقال: (ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق بهذه الآية عبارة من مقامة للعلامة السيوطي 
- رحمه الله تعالى- سماها (الدوران الفلكي على ابن الكركي) وفيها يخاطب الفاضل المذكور با نصه: ماذا 
صنعت بالسؤال المهم الذي دار في البلد وم يِبْ عنه أحدٌ؛ وهو الفرق بين قوله تعالى: : «وَأْمَهشْحكُم أل 
أَرَصَعَنَكُمْ € وبين مالو قيل: (واللاتي أرضعتكم أمهاتكم) حيث رتب على الأول حمس رضعات واردة» ولو 
قيل الثاني لاكتفى برضعة واحدة. . . وأقول (الآلوسي): لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر أمهاتكم في هذه الآية 
معطوفًا على ما تقدم في الآية السابقة وفيها تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئبًا إلى بيان الفارق بين هذه 
الأمهات وتلك الأمهات. فأتى سبحانه بقوله: # آل أَرْصَمَتَكُّم4 بيانًا لذلك دافعًا لتوهم التكرار فكان 
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" في السن الذي ينعقد به التحريم: © 
اتفق العلماء على أن السنَ الذي يكون فيه التحريم بالرضاع هو الحولين» ودليلهم قوله 


أ ره م سو دم 


تعالی: لآ والولد ت برضن أولَدَهَنَّ حوكنِ امن )» وما دون ذلك لا ينعقد به التحريه ”© 
ولعل هذا السنّ الذي يكون فيه إنبات العظم» ولا شك أن لبن المرضع يؤثر في الطفل 
حتى إنه يأخذ صفات المرضع وخاصة في هذا السنّ. 
وقد عقدت منظمة الصحة العالمية مؤترًا ها بعنوان "160100 "Complementary‏ 
عام ١١٠7م‏ وجاء بهذه النتائج : 


القيدٌُ الإرضاعً الواقع صله معتنًا به أت اعتناء» وما يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أينا لوحظ وقد لوحظ 
في الآية حمس مرات: 

الأوق: حين أن به فعا الثانية: حين أَُسيدَ إلى الفاعل؛ أعني: ضميرَ النسوة. 

والثالثة: حين تعلق بالمفعول؛ أعني: ضمير المخاطبينَ. والرابعة: حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة 
الموصول. والخامسة: حين جعل اللاتي صفة أمهاتكم؛ لأن وصفيته ها باعتبار الصلة بلا شبهة. فهذه حمس 
ملاحظات للإرضاع في هذا التركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات؛ وهذا أحد الأسرار 
لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه. وكثيرًا ما وقع في القرآن تراكيب 
وتعبيراتٌ يُشار بها إلى أمور واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبة. ثم أورد بعد ذلك بعض الأمثلة 
على ذلك فانظره غير مأمور (تفسير روح المعاني (النساء: ۲۳). 

(0) انظر الحاوي الكبير /٠١(‏ 4۲۷ ومابعدها)ء تفسير القرطبي (البقرة: 777)» بداية المجتهد »)۳١/۲(‏ 
الإفصاح (178/17). المغني »)73١١/4(‏ تفسير ابن كثير (البقرة: 777). 

(") ورضاع الكبير له حكم خاص وخلاصته ما قاله ابن القيم في زاد المعاد: /٥(‏ 047) عندما أورد حديث سهلة 
(وأن حديتٌ سهلة ليس بمنسوخ؛ ولا خصوص ولا عام في حقٌّ کل أحدء وإنا هو رخصة للحاجة لمن لا 
يمستغنى عن دخحوله على المرأة» شن احتحجائها عنه» كحال سالم مع امرأ أبي حُذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته 
للحاجَةٍ أثر رضاعّه» وأما مَنْ عدا فلا يور إلا رضاح الصغيرء وهذا مسلكٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لوالا ادت النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيّد بحديث سهلةء أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه 
الحال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ 
من الجانيين» وقواعدٌ الشرع تشهد لهُ. . . ) ومزيدٍ بح في المسألة راجع شبهة: (رضاع الكبير). 
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-١‏ إن السنتين الأوليين من حياة الطفل هما نافذةٌ حرجة يتم خلالهم| بناء التأسيسات 
للنمو والتطور الصحي. 

7- إن تغذية الطفل الرضيع هي بُعْدٌ جوهري للعناية خلال هذه الفترة. 

ويقول العلماء اليوم بعد تجارب استمرت نصف قرن: (بعد أن يبلغ الطفل سنتين من 
العمر من الصعب جدًا أن ينعكس العامل المعيق للنمو والذي كان ممكن الحصول قبل 
هذه المدة). 

وقد بينت الأبحاث الحديثة أن الإرضاع الطبيعي لمدة 15 شهرًا يقي الأم من خطر 
ba‏ الع ظ 

ثانيًا: الآثار الشرعية المترتبة عليه: بإرضاع المرأة الطفل تترتب آثارٌ شرعية وتتتشر المحرمية 
بمجرد الرضاع من ثلاث جهاتٍ: المرضعةء الطفل» زوج المرضعة (صاحب اللبن) . 

قال ابن القيم: فأولادٌ الطفل وإن نزلوا أولادُ ولدهماء وأولاد كَل واحدٍ من المرضعة 
والزوج من الآخر ومن غيره إخوتة وأخواته من الجهات الثلاث» فأولادٌ أحدهما من 


الآخر إخوتّه وأخواته لأبيه وأمه» وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه» 


)١(‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي مقال بعنوان: (حقائق جديدة تثبت صدق كلام الله وكذب كلام 
الملحد) / عبد الدايم الكحيل. » وأيضًا مقال بعنوان: (الرضاعة التامة. . . بين العلم والقرآن)» وأيضاامن 
موقع / عبد الدايم الكحيل. 

(؟) ويعرفه العلماء "بلبن الفحل"» وجمهور العلماء على تحريم لبن الفحل؛ انظر تفسير ابن كثير (النساء: "71). 
قال ابن حجر: وذهب الجمهور- من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري 
وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم- إلى أن لبن الفحل يحرم. (الفتح: ۹ ) "باب لبن الفحل")» وأورد أيضًا 
عن القاضي عبد الوهاب (يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية؛ 
فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية) (المصدر السابق9/ »)٠١١‏ وسئل ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رجل تزوج امرأتين» فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًاء هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: 
لاء اللّقاح واحد. الموطأ (؟5/ 507). 
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وأولادٌ المرضعة من غيره إخوته وأخواثه لأمه» وصار آباؤها أجِدَادَهُ وَجَدَّاتِهه وصار إخوة 
امرأة وأخوائها أخواله وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأحَوائّه أعمامه وعاته قرم 
الرّضَاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط”". 

ن جر ال شاع والآثار المترتبة عليه والناس قد غلب عليهم التساهل في أمر 
الرضاعة؛ فيرضعون الولد من امرأةٍ أو عدة نسوةء ولا يعنون بمعرفة أولاد المرضعة» 
وأخواتهاء ولا أولاد زوجها من غيرها؛ ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام 
كحرمة النكاح» وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب» فكثيرًا ما 
يتزوج الرجل أخته. أو عمته. أو خالته من الرضاعة وهو لايدري» والواجب الاحتياط 
في هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في المحظور”» ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في 
هذا المقام ما يعرف (ببنوك الحليب)ء ولا كان التساهل في هذه البنوك واختلاط ألبان 
الأمهات؛ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5-١٠١(‏ ربيع الثاني 5٠05‏ ١ه/‏ ۲۸-۲۲ ديسمير 19465م) 
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهيةء ودراسة طبَّيَةَ حول بنوك الحليب: 

وبعد التأمل في جاء في الدراستين ومناقشة كل منها مناقشةً مستفيضةً شملت 
مختلف جوانب الموضوع تبين: 

-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبيات الفنية» والعلمية فيها فانكمشت ول الاهتمام بها. 

۲ - أن الإسلام يعتبر الرضاع م كلحمة النسب يحرم به ما بحرم من النسب بإجماع 


)١(‏ ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: (أن أَْلَحَ أََا أي الْعيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ علا وهو عا 
الفاعلة يعاد َل الجَابُ فَأيْتُ أن آذ له کا جَاءَ وَسُولُ الله كل َخبَرْثهُ بالّذِي صَنَمْتُ كاري أن 
آذ لَهُ) البخاري .)01١(‏ 

(؟) زاد المعاد (007/5) انظر المغني (۹/ ۲۰۱-۱۹۹). 


(۳) تفسير المنار (5/ 5772١‏ )» فقه السنة (۲/ 857). 


CO‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
الان ا ار هة الك الحائظلة عل الب ورك اليب ؤدية إن 
الاختلاط أو الريبة. 

۳ - أن العلاقات الاجتاعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج”" أو ناقص 
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع 
الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب» ويناءً على ذلك قرر: 

ثانيا: حرمة الرضاع منهاء والله أعلو”". 

الوجه الثالث: في الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. 

كثير من الأحكام الشرعية قد تظهر لنا الحكمة منها وقد لا تظهرء فالله سبحانه وتعالى 
ما أمرنا بشىءٍ إلا وفيه الخير» وما نهانا عن شيءٍ إلا وفيه الشرء وكذلك النبي ولق فالحكمة 
في تحريم الرضاع وجعله كالنسب واضحة لكل عاقل في أن الطفل لا يعلم شيئًا وبفطرته 
التى جعلها الله فيه يبحث عا يسدّ ألم الجوع؛ قال تعالى: لوال أَحْيَحَكُم مَنْ بطون 
-- ي سه سود 0 رو ر ص ےر ر ر روء چے علا بے 
امک لا كلمو شيعا وَجَعَلَ کم أَلسّمَعَ والابصر والأفعدة لَك کروی » 
(النحل: ۸) فأول ما يشعر به الطَّفْل ألم الجوع وألم البرد. وأول ما يُلهّمه امتصّ حلمة 
الثدي» ثم تزيد الإدراكات فيسمع ويبصر من غير تمييز بين مُدرَكٌ وآخرَ٬‏ ثم يميز بين 
مرضعته وغيرها؛ حتىّ إِنَّ بعض الأطفال الذين يُعوّدون على الرضاع من امرأة واحدة إذا 


افق أن حاولت مرضمٌ أخرى إرضاع أحدهم يأباها وينفر منها"» وني قوله تعالى: 


ساح 12 عم 4 ر و صر رج سس ل کہ ا وء سے کے 4 
حرمت علتَحكم مسف رانک وأخوانحكم وعملتكم وَحَدلدتَكم وَبْنَا تالاخ 


(۱) الخداج بمعنى: النقصان» لسان العرب (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجذة» الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد الثاني» نقلًا عن "الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدلّته " (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) مجلة المنار (٥ذو‏ الحجة -5١171١اه ۱١‏ إبریل -1849م). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام “GD‏ 


وَبتاث الخدت وڪم الى أرصغهكك وخوم قرت البَصَدحَةَ 4 (النساء: 
)٣۳‏ فدلٌ على أن تحريم الأمهات من الرضاعة كحرمتهم من النسب. قال المهايمي: لأن 
الرّضاعَ جز منها وقد صار جزءًامن الرضيع» فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصلّه". 
ولعل الذي جعل المرضعة جزءًا من الرضيع هو الإرضاع؛ لأنه رضع منها فكان بعض 
يدنه جز ءا نها ولاه تَكَوَّنَ مِنْ لَبَنِهَا فَصَارَثْ في هَذَا الي ودنه و ضار أؤلاذها 
خو لَه؛ لان تون أَبْدَانهِْ ضلا وَاحِدًا هُوَ َلك اللبرئ". 

فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هیکله» غير 
أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درّثْ عليه سد رَمقه في أول نشأته» فهي آَم بعد الام 
وأولادها إخوةٌ بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته من 
حقوقها ما ثبت» وقد رأت في صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها ما تمجه 
الفطرة السليمة» وكم من بهيمة عجماءَ لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها هذه اللفتة» فا ظنك 
بالرجال؟ وأيضًا فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء. فيشبٌ فيهم 
الوليدء ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة خُمَةٌ كلّحمةٍ النسب» 
فوجب أن تحمل على النسب””. 

فيحدث التحريم بالرضاع بسبب تكوّنٍ أجزاء البنية الإنسانية من اللبن» فلبن المرأة 
نيت لحم الرضيعء ويُْشِزٌ عظمه؛ أي ك حجمّه. کا جاء في الحديث: "لآ جرم من 
الرَصَاع لاما أَنْبَتَ الحم وَأَنْشَرَ الْعَظم"0. 

فإن إنشاز العظم وإنبات اللحم» إنها يكون لمن كان غذاؤه اللبن» وبه تصبح المرضع 


.)0 :85- 78 محاسن التأويل للقاسمي (النساء:‎ )١( 

() انظر تفسير المنار (5/ 514)» وتفسير آيات الأحكام للصابوني (EY /١(‏ 
(۳) حجة الله البالغة (۲/ .)7١7‏ 

(5) مسند أحمد /١(‏ ۲ وله شواهد يصح بها. 


GD‏ محاسن الإسزات ورد شبهات اللثاع 


كال زعيع) لانديد انعو م0 
اللَّبَنُ يرح مِنْ دم الْرْضِع وَيَمْتصّهُ الولَدُ كيَكُونٌ دما لَه ينمو به الحم وَيُنْشِرُ 


0 عو ه. هود > ی 9 
اما م اپو 04 ر ر >7 ووو ور اص اود ت se TIE I‏ 
تفيية عقلية أكثر يا هي بدنية فجسمه مُسَخْرْ لشعوره وعقلو؛ ذلك كان تاين 
ا و لي NT E‏ كي 7 fo‏ و EI,‏ 
الانفعالات» وَالصفات النفسية من المرضع في الرضيع اشد من تاثير الصفات البدنية» 
77 ا 


4 
َه 


وذ لاحَظتا اَن صَوْتَ الرْضِع ڏ َر في الول الَذِي گائٽ ثزضِځه ميف ار مها 
وَشْعُورِهَاء وَمَلَكَاتا الَْسِيّه؟. 0 

والمرضع إذا أكلت الحلال كان اللبن أنفع للصبيء وأقرب إلى صلاحه قالوا: العادة 
جاريةٌ أن من ارتضع امرأةً؛ فالغالب عليه أخلاقها من خير وشرء ولذا قيل: إنه ترضعه 
امرأةٌ صا حةٌ كريمةٌ الأصل؛ فإن لبن المرأة الحمقاء يسريء وأثر حمقها يظهر يومًا ماء وفي 
الحديث: (الرضاع يغير الطباع)"» ومن ثمة لما دخل الشيخ أبي محمد الجويني بيته ووجد 
ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل 
أصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلا: يسهل علي موته ولا تفسد 
. طباعه بشرب لبن غير أمه» ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول هذه 
من بقايا تلك الرضعة”". 

انظ إل هذه الْبَلَعَةِ في العَاية َي الَْطْفَالٍ منْ مَؤْلَاءِ الأَيْمق وَكَابلهُ بتََاوْنِ الاس 


كمه لاه et f ٤‏ س 4 عر 7 إن رت ر 8 0 03 0 
الْيوْمَ في أَمْرِ الْولَدَانٍ في رَصَاعَتِهِمْ وَسائر شَنُونهِمْ» حَتی إن الْأمَهَاتِ اللْوَات فَطَرَهَنَ الله 


(۱) انظر: الفغة الإسلاميٌ وأدلهُ .)١151/0‏ 

(۲) تفسير المنار .)51١79/-5157/5(‏ 

(۳) مسند الشهاب القضاعي (70)) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .)۴٠١١(‏ 
(5) تفسير روح البيان (البقرة: ۰۲۳۳ 407٠0 /١‏ وانظر: تفسير المنار (۲/ 11 5). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (۹D‏ 


نمال غل للد ذ يإرْضَاع أَوْلَادِهن وَالْعِبْطَةَ به فا اعا ء نهن يبن عنه 
رفع وَطَمَعَا في السَّمَنِ وَبَقَاءٍ الخال أو ابتِعَاءَ سر عة E‏ 1 هَذَا مُقَاوَمَةٌ لِلْفطْرَةٍ 


3 و 


وَمَفْسَدَةٌ للنشل» وَقَدْ فَطِنَ لَه مَنْ عَرَفَ سُئَنَ شن لطر من لمم امرتقية باذم وال 
عي يلخا إن و الروسِية رضم أَوْلَادَهَا وترم ع عَلَيْهِمُ امْراضِعَ 0 

الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام وبيانه من الناحية الطبية. 

أونا: أهمية الرضاع في الإسلام. 


U‏ كان الإسلام هو دين الفطرة والدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» قال تعالى: إِنَّ 


مرج مە رس س ر کے 


الت عن داس لِإسَكَمٌ 4 (آل عمران: ۱۹)» وقال تعالى: #فِظرَتَ اه الى فط رالاس 


ا یدل ایا دلت الث الیم ولكرى اک الاس لا يَعْلَمُونَ 4Y‏ 
(الروم: ١‏ فكان أمرًا طبيعيًا أن يرشدنا هذا الدين الحنيف إلى الفطرة في كل شيء» ون 
كَانَتِ الْفِطْرَةٌ تَقَضِى قي په ديا دين لطر ون گان ْم َل عليه د لما ال کرک في 
تابه وَعَلَ لِسَانِ رَسوله» وا تَعْرفْ اَن يتا رسد إِلَ مَا اشد ليه دِينْنَا مِنْ ذلك فقال 


تعالى: # وَالْوَاداتُ ضع أَولدَهَنَ حواين ) وقال تعالى لأم موسى اكنالة: « وأويتا إل أو 
موس أن أَنَضِعِيهِ € (القصص: ۷)» فجَاءَ اذ مر الإ َإِرْضَاعٍ الْأمَهَاتِ أَوْلَادَهْنّ عل 
مُقتَقَى الْفِطَرَق فَأَفْصَلُ اللَبَن ِو لن امه , باتمّاق الْأَطِبَاءِ؛ أيْ: ِأَنَهُ قد تَكَوّنَ مِنْ دَمِهَا في 


ى 
س ت 
ر 


أَحْسَائِهًاء فلا 1 رر ل الوْجُود تحوَل اللبنُ الي كَانَيتََدَى يِن الحم ِل لبن دى نة 


و 


في خا رجي ه ا الي عا وتاس ولحث الأم على إرضاع ولدهاء وأن ذلك 
بأهمية بمكان روى مسلم في صحيحه أن النبي اة جَاَنْهِ امرَأَةٌ من غامد من الأزد 


ص ر o‏ 


فقالت: يا ر رَسُولَ الله طهّرنيء فَثَالَ: "و َك ارجعي؛ فاستغفري الله وتو إِلَيّهِ) فَقَالَتْ: 


.)8 /اه‎ ۳٥۸ /۱( تفسير المنار (المصدر السابق)» وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني‎ )١( 
.)٤١۷ /۲( انظر تفسير المنار‎ )۲( 
.)٤١١/۲( انظر تفسير المنار‎ )( 


2 ۲ 64 محاسن الاسزام ورد شبهات اللئاع 


أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تردّدني کا رَدَدْتَ مَاعِرَ بْنَّ مَالِكِء قَالَ: «وَمَا ذَّاكِ؟ » قَالَتْ: إِنََا بك ص 


e 0-4 


الراء قَقَالَ: «آنْت؟ » قَالَتْ: تَعَمْ فَقَالَ ها: « ما فی بَطْيِك». قَالَ: 
:م حَتّی تصعي ف 


200 0 
0 


ا حى وَضَعَتْء فَالَ: فَأتّى النبيّ ل كَقَالَ: قد وَضَعَتٍ الْعَامدِيةُ ققَالَ: 3 


204 


لا تر مها وََدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَه مَنْ يُرْضِعَة). فَقَا ل 1 
رصاع يا نبي الله قَالَ: فَرَحَمَهَا”0". 
وعن الْبرراء قَالَ: َا مات إِبْرَاهِيمُ الا قال وَسُولُ الله يكل : "إن له مرْضِعًا في الحنّو"”". 
وروی مسلم أيضًا أن رسول الله ككل قال: "إن راهيم اني ونه مات في الڻڏي؛ ِن له 
لَظِئْرَيْنٍ نَكَمّلَانِ رَضَاعَهُ هُ في اة" وما ذلك إلا دلي على أهمية الرضاعة في الإسلام. 

ولاشك أن الرضاعة الطبيعية هامةٌ» ولقد دل عليها القرآن كثيرًا كما وضحنا فيها سبق 
وكذلك السنة» وأرشدنا العلماء أيضًا إلى ذلك؛ فقال الرازي: تربية الطفل بلبن الأم أصلح 
له من سائر الألبان» ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها“. 

فالرضاعة الطبيعية مما لاشك فيه هي الأفضل من أيّ بدائل أخرىء فترى ما يعرف 
بالحليات المطاطية» وقد حذرت دراسة ثُشْرَتُ مؤخرًا من احتمال إصابة الطفل بالسرطان من 
جرّاء ارتضاعه الحلمات المطاطية» وقد أمرت الحكومة الفرّنسية بسحب ما يقارب ٠١‏ مليون 
(ثلاثين مليونًا) حلمة مطاطية لاشتباه السلطان بوجود مواد كيماوية تسبب السرطان تدخل 
في تركيب تلك ال حلمات. فعظمة التشريع الإسلامي تتجلى في الاهتمام بالرضاع والحث 
علیه» حتى إن بعض العلماء قال: ولبَنُ اْرْضع بور في جسم الطَفْلٍ وني أَخْلَاقِه وَسَجَايَاه 


الكل 


.)١1546( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (۱۳۸۲). 

.)۲۳۱١( مسلم‎ )۳( 

(5) تفسير الرازي (البقرة / 777 .)١117/5‏ 

(5) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد محمد كنعان (٤۸٤)ء‏ جريدة الشرق الأوسطء العدد (5854) 
الإثنين ۱۹۹۷/۸/۲۰م. 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 2 ١‏ ۲ ( 


وَلِدَلِك حاط في الْتِقَاءٍ الراضع» وَجتنَبُ رصاع المِْيضَة وَالْمَاِِدَة الأَحَكَاتِ وَالآذا ^ 

ثانيًا: الرضاع والحكمة بالحولين في الرضاعة وذلك من الناحية الطبية. 

١‏ - الرضاع بوجه عام من الناحية الطبية: 

وترى ذلك واضحًا أيضًا من الناحية الطبية وحتى نعلم أن هذه فطرة الله كك حمّاء 
وأن الله كك أنعم على الإنسان منذ الوهلة الأولى في حياته بلبن الثدي» ولقد ثبت طييا أن 
لبن الأم هو أنسب غذاء للطفلء تذكر منظمة الصحة العالمية أن عشرة ملايين طفل 
يتوفون سنويًا في العالم الثالث نتيجة أمراض الجهاز ال هضمي والإسهالء وأغلب هذه 
الوقيات ناتهةٌ عن تغذية الأطفال بالألبان المصنعة بواسطة القارورة حيث لا يتم التعقيم 
كا ينبخي» وتكون الكمية من اللبن مخففة بالماء وتسبب إصابة أكثر من تسعة ملايين طفل 
بنقص شديدٍ في التغذية؛ مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراضء والوقيات المبكرة؛ 
ولذا ترى المنظمة الصحية العامية التي تُعنَى بشؤون الأطفال» وصحتهم مثل اليونيسيف 
ومنظمة الصحة العالمية أن إرضاع المواليد من أمهاتهم لمدة عامين سينقذ - بإذن الله- أكثر 
من عشرة ملابين طفل يتوفون سنويًا بسبب الإسهال» وسوء التغذية» وأمراض أخرى 
كثيرة. وتذكر مجلة (اللانسيت) الطبية البريطانية المشهورة في افتتاحيتها 445١م‏ أن 
الرضاعة تنقذ مليوئًا من الأطفال با توفره من تحسين جهاز المناعة» وهذا الرقم غير 
الملايين العديدة الذين يمكن أن تنقذهم الرضاعة» والذين يتوفون نتيجة الإسهال 
والأمراض المعدية الأخرى“ 

ومن حكمة الله كك أن تركيب هذا اللبن يتغير تدريجيًا مع نمو الطفل بصورة تتوافق 
مع حاجة جسم الطفل في مراحل نموه المختلفة» وفي الأيام الأولى بعد الولادة يفرز الثدي 
)١(‏ تفسير المنار (415/5). 
(۲) انظر: انحسار الرضاعة خسارة مناعية د/ محمد علي البارء مجلة الإعجاز العلمي» العدد 
العاشر/ رجب ١١٤٠ء‏ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء مكة المكرمة» وفيه أهمية الرضاع للرضيع والأم 
والمجتمع» مقال بعنوان: ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل من صدر الأم؟(بقلم عبد الدائم الكحيل). 
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لبن كثيقًا يسمى اللا * (001051017)» وهو غنِنٌ جدًا بعناصر المناعة التي يحتاجها الطفل 
في مراحل نموه الأولى؛ حيث يكون جسمه ضعيفًا لايقوى على مواجهة المرض”"» ولقد 
أدرك الفقهاء هذه الحقيقة حتى قال العلاء: إنه لاستيفاء القصاص أو حد الرجم على 
امرأة حامل وقد وجب عليها الحد لا يكون حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ؛ لأَنَ الْوَلَدَلَا 
يعيش إلا به في الكَالِب7"» ولقد أوجب الشافعية على الأم إرضاع ولدها اللَبَّ"". 

؟- الحكمة بالحولين في الرضاعة طبيا ووجه الإعجاز في ذلك: 


' الب (على وزن: ضِلَعء وعِنّبء أول اللَبّن عند الولادة (المصباح المتير: 04/۲( 

)۱( الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد محمد كنعان (۸۳٤)ء‏ ويعتبر اللبأ (وهو اللبن الذي يفرز بعد الولادة 
مباشرة ويستمر لبضعة أيام) مها جدًا لحياة الطفل ومناعته ضد الأمراض. ول أر أحدًا من القدماء تنبه إلى 
أهمية اللبأ سوى الشافعية حيث أوجبوا على الأم إرضاع المولود اللبً؛ لأنه لا يعيش بدونه غالبّاء وغيره لا 
يغني» وهي نظرة عجيبة جدًا؛ حيث إن جميع الأطباء القدامى مثل ابن سيناء والرازي» وابن الجزارء 
والقيرواني» والبلدي. . . إلخ كلهم يصرّون على أن اللبأ غير مفيد للطفلء وأن على الوالدة أن لا ترضع 
طفلها بعد الولادة مباشرة؛ وإنم) تبدأ ذلك في اليوم الثالث أو ما حوله. والغريب جدًا أن هذه النظرة الغريبة 
كانت منتشرة في الطبّ الحديث» وفي المستشفيات حيث يبعد الطفل المولود عن أمه لمدة ۲٤‏ ساعة أو ٤۸‏ 
ساعة قبل أن ترضعه. . . واستمر هذا الإجراء الخاطئ بل الشديد الخطأ إلى السبعينات من هذا القرن في 
أوروبا وإلى الثانينات من القرن العشرين في معظم دول العالم الثالث. . . وربها في بعض المستشفيات إلى 
اليوم! ! ويمتاز اللباً بكثافته وبغناه بالبروتينات» وبالذات الجلوبيولينات المناعية التي لها خاصية مدافعة 
الأمراض ومقاومتهاء وأكثرها وجودًا الجلوبيولين المناعي من نوع (1) الإفزازي؛ وهو بروتين مهم لمقاومة 
مختلف أنواع البكترياء وبعض أنواع الفيروسات مثل فيروس شلل الأطفال» وفيروس الحصبة» وفيروس 
النكاف» وفيروس التهاب الدماغ الياباني. ومن ميزات اللبأ أنه يحتوي على فيتامين (أ) وتركيز الكلور 
والصوديوم» وله قدرة عجيبة على تليين أمعاء الطفل؛ وبالتالي إفراز مادة العقي التي لو بقيت في الأمعاء 
لأضرّت بالطفل وسببت انسدادًا في أمعائه» E‏ البيضاء واللمفاوية 
للأمراض» كما يحتوي على أكثر من مائة أنزيم» وعلى معادن مختلفة» وخاصة عنصر الزنك بالإضافة إلى 
العديد من الفيتامينات» انظر (المصدر السابق). 

(؟) المغني 174/1١‏ الحدود: لايقام الحد على حامل حتى تضع. 

(۳) الأم 15٠ /١‏ امرأة المفقود. الحاوي الكبير 5 .۴۷٤ /١‏ 
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لفت أزشدتا كتاب الله على أهمية الرضاعة الطبيعية في الحولين» وحث الله تعالى 
الأمهات على إرضاع الأبناء» وحدّد مدة الرضاع بعامين كاملين؛ لأن هذه المدة يستغني بها 
الطفل عن ثدي أمه» ويبدأ بالتغذي بعدها عن طريق تناول الطعام والشراب”» 

يقول الله تعالى: ¥ وَالْوَِدتُ رضن أَوْلدَهْنَ حون ماين لِمَنْ راد أن مي اة 4 
(البقرة: “777)» فهل من ذلك من حكمة أو علةٍ طبية؟ ولنقرأ حول الحكمة من ذلك 
ووجه الإعجاز في بحث بمجلة الإعجاز العلمي جاء فيه تحت عنوان: 

العلم الحديث يجلي الحكمة في الرضاعة الطبيعية حولين ڪاملين. 

دک کات( ون وھ اخ المراجع المشهورة في طب الأطفال في طبعته عام 
5م أن الأبحاث الحديثة أظهرت وجود علاقة ارتباطية قوية بين عدد ومدة الرضاعة 
من ثدي لأم وبين ظهور مرض السكري من النوع الأول في عدد من الدراسات على 
الأطفال في كل من النرويجء والسويده والدنهارك وعلل الباحثون ذلك بأن لبن الأم يمد 
الطفل بحاية ضد عوامل بيئية تؤدي إلى تدمير خلايا (بيتا البتكرياسية) في الأطفال الذين 
لديم استعداد وراثي لذلك» وأن مكونات الألبان الصناعية» وأطعمة الرضع تحتوي على 
مواد كيميائية سامة خلايا بيتا البنكرياسية» وأن ألبان البقر تحتوي على بروتينات يمكن أن 
تكون ضارة هذه الخلاياء كا لوحظ أيضًا في بعض البلدان الأخرى أن مدة الرضاعة من 
الثدي تتناسب عكسيًا مع حدوث مرض السكري؛ لذلك ينصح الباحثون الآن بإطالة 
مدة الرضاعة من ثدي الأم للوقاية من هذا المرض الخطير وللحفاظ على صحة الأطفال 
في المستقبل» وبناءً على هذه الحقائق برزت في السنوات الأخيرة نظرية مفادها أن بروتين 
لبن البقر يمكن أن يحدث تفاعلًا حيويًا مناعيًا يؤدي إلى تحطيم خلايا (بيتا البتكرياسية) 
التي تفرز الأنسولينء ويعضد هذه النظرية وجود أجسام مضادة بنسب مرتفعة لبروتين 
لبن البقر في مصل الأطفال المصابين بداء السكري بالمقارنة مع الأطفال غير المصابين 
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بالمرض كمجموعة مقارنة» وفي دراسة حديثة منشورة في مجلة السكري في (يناير ١144‏ م) 
استخلص الباحثون أن البروتين الموجود في لبن الأبقار يعتبر عاملًا مستقلا في إصابة 
بعض الأطفال بمرض السكري بغضٌ النظر عن الاستعداد الوراثي» وفي دراسةٍ حديثة 
منشورة في (فبراير ۱۹۹۸ م) في جريدة المناعة أشار المؤلفون إلى أن تناول لبن البقر وبعض 
الألبان الصناعية كبديل للبن الأم يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري في هؤلاء 
الأطفال» وقد جر كله الاراية فل لفان حيار امن حت الور انامس م 
العمر؛ ولهذا نصح المؤلفون بإطالة مدة الرضاعة الطبيعية» وفي دراسة مشابهة منشورة في 
مجلة السكري يناير ٤۱۹۹م‏ أوضح الباحثون وجود ارتباطٍ قوي بين تناول منتجات 
الألبان الصناعية (خاصة لبن الأبقار) في السن المبكر حتى العام الأول من العمر وازدياد 
نسبة الإصابة بمرض السكري وفي دراسة أجريّت بقسم الباطنة (سئة 1996١م)‏ تحت 
إشرافي وجدنا أن الأجسام المناعية المضادة للبن الأبقار وجدت في مصل الأطفال الذين 
تناولوا لبن الأبقار حتى نهاية العام الثاني» أما الأطفال الذين تناولوا لبن الأبقار بعد 
عامين من العمر فلم يتضح فيهم وجود هذه الأجسام المناعية؛ مما يظهر جليًا حكمة تحديد 
القرآن الكريم للرضاعة بعامين كاملين. 

لكن لماذا يسبب لبن الأبقار هذا الضرر قبل العام الثاني» بينم يزول الأثر السيئ للبن 
الأبقار بعد هذه المدة؟ 

في دراسة أجرِيثُ بفنلندا (عام ٤۹۹٠م)‏ منشورة في مجلة المناعة الذاتية يقول المؤلفون: 
إن بروتين لبن الأبقار يمر بحالته الطبيعية من الغشاء المبطن للجهاز الحضمي نتيجة عدم 
اكتمال نمو هذا الغشاء من خلال تمراتٍ موجودةٍ فيه؛ حيث إن إنزيمات الجهاز الهضمي لا 
تستطيع تكسير البروتين إلى أحماض أمينية؛ ولذلك يدخل بروتين لبن الأبقار كبروتين 
مركب ما يحفز على تكوين أجسام مناعية داخل جسم الطفلء وتشير المراجع الحديثة إلى 
أن الإنزيهات والغشاء المبطن للجهاز الحضمي وحركية هذا الجهاز وديناميكية ال هضم 
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والامتصاص - لا يكتمل عملها بصورة طبيعية في الأشهر الأولى بعد الولادة وتكتمل 
تدرا حتى نهاية العام الثاني. 

ومجموع هذه الأبحاث يشير إلى أنه كلا اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من عامين قل 
تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا (بيتا البنكرياسية) التي تفرز الأنسولين» وكلا 
بدأت الرضاعة البديلة وخاصة لبن الأبقار في فترةٍ مبكرةٍ بعد الولادة ازداد تركيز 
الأجسام المناعية الضارة في مصل الأطفال. 

وفي إشارةٍ علمية دقيقة أخرى للقرآن الكريم نراه يحدد مدة الرضاعة با يقرب من 

1 5 برص اص وس عل ١‏ عد اط ع از ارد و کی 

الحولينء كا جاء في الآية )١5(‏ من سورة (لقمان): # ووصيتا الإضن بولِدَيهِ حملته أمهء 


رو رر و ص صو 


000 رر , 4 2> 3 ص کا و ص کے کے < 
وتا عل وه ووص هف امان ڪر لي ولولديْكَ إلى ألْمَصِيرٌ € والآية )٠١(‏ من سورة 


سے 


مل 
ص ردو 
8 


4 5 رص ا وا 72 لخر سر جد مو ص ك 4 
(الأحقاف): #ووصَينًا إن بولديه إحسننا لته أمه 


رارع سح و مه 


و صر م < وسو عط سل ارو 
ها ووضعته كرها وحمله: وفصئله, 


sol 2 3 


كشو سَهَرَا4» ويّقهم من هذا أن إرضاع الحولين ليس حتماء بل هو التمام» ويجوز الاقتصار 
على ما دونه» كما أشارت الأحكام الإسلامية الخاصة بالرضاعة إلى ذلك» اعتمادًا على قوله 
تعالمى: إن أَرَادًا فِصَالَاعن راض ينما واو رفلد جاح عَلَيهِمَا © (البقرة: ۲۳۳). 

يقول ابن كثير": أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولينء ورأيا في ذلك 
مصلحة له وتشاورًا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفيء ولا يجوز لواحي منها أن يستبد بذلك من غير مشاورة 
الآخر؛ قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياطً للطفل» والتزامٌ للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 
بعباده» حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحهم| ويصلحه'". 


.)۲۳۳ تفسير ابن كثير (البقرة/‎ )١( 
انظر: حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين من منظور علمي العدد الرابع جلة الإعجاز العلمي‎ )۳( 
أ. د. مجاهد محمد أبو المجد.‎ 
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فتلك عظمة التشريع الإسلامي وحكمته التي تتجلى في القرآن منذ ألف وأربعماثة عام 
مضت وجاءت الأبحاث العلمية لتوافقهاء وها هي الآيات تظهر لتعلم البشرية أنه دين الحق. 

الوجه الخامس: في الدليل على أن الصفات الوراثية تثبت بالرضاع كما تثبت بالولادة. 

وذلك فيما يلٍ: 

أونًا: الأجسام المناعية وانتقال الصفات الوراثية: 

أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريّت حديثًا وجود أجسام في لبن الأم المرضعة الذي 
يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعاتٍ تتراوح من ثلاث 
إلى حمس جرعات...» وهذه ف الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في جسم 
الإنسان؛ حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثاء والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي 
عندها.... فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة بالمناعة من اللبن 
الذي ترضعنه» وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات 
الوراثية» ولقد وُجِدَ أن تكوّن هذه الجسييات المناعية يمكن أن تؤديّ إلى أعراض 
مرضية عند الإخوة في حالة الزواج. ومن هنا نجد الحكمة في هذا الحديث الشريف الذي 
نحن بصدده في تحريمه زواج الإخوة من الرضاع والذي حدد الرضعات بخمس 
رضعات مشبعات2. 


)١(‏ الإعجاز العلمي في الإسلام (السنة النبوية) محمد كامل عبد الصمد الفصل السادس: علوم الطب. 
عندما قام العلماء بتحليل حليب الأم لاحظوا وجود مواد لا توجد في الحليب العادي» وتختلف من امرأة 
لأخرى» عندما يتجرع الطفل هذه المواد يتكون لديه أجسام مناعية بعد عدة رضعات فقط» وهذا يعني أن 
الطفل الذي رضع من امرأة عدة رضعات؛ فإنه يكتسب بعض الصفات الوراثية المناعية من هذه الأم لتصبح 
بمثابة أم له» هذه الصفات الورائية التي اكتسبها الرضيع من المرأة تشبه تلك التي اكتسبها أولادها الحقيقيون 
منها ليصبحوا وكأنهم إخوة له؛ لذلك يحرم زواج الإخوة بالرضاعة لأنهم يملكون نفس الصفات الوراثية» 
وهذا قد يؤدي إلى أمراض وراثية خطيرة لذلك نجد الرسول الكريم كَْةِ قد حرم زواج الإخوة بالرضاعة 
قبل أربعة عشر قرنّاء واليوم جاء العلم الحديث ليؤكد صدق كلام هذا النبي الكريم ية وصدق تحريمه. 
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ثانيًا: نقل الجينات من حليب الأم واختراقها لخلايا الرضيع: 

وإن القرابة من الرضاعة تثبت وتنتقل في النسل» والسبب الوراثة ونقل الجينات؛ أي أن 
قرابة الرضاعة سببها انتقال جيناتٍ (عوامل وراثية) من حليب الأم» واختراقها لخلايا 
الرضيع» واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع يساعد على هذه النظرية أن حليب الأم 
يحتوي على أكثر من نوع للخلاياء ومعلوم أن المصدر الطبيعي للجينات البشرية هو نواة 
الخلايا (0۸4) ىا يحتمل أن الجهاز الورائي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبة لأنه غير 
ناضج» حاله حال عدة أجهزة في الجسم لا يتم نضجها إلا بعد أشهر وسنواتٍ من الولادة» 
وإذاصح تفسير قرابة الرضاعة بهذه النظرية فن ها تطبيقاتٍ في غاية الأهمية والخطورة. 

ثالًا: الخلايا الجذعية وعلاقتها بالرضيع: 

ففي كل يوم تثبت الدراسات أن المرضعة تؤثر على الطفل الذي ترضعه وتتأثر به 
أيضَاء ولا ننسى أن علاء الغرب يؤكدون حتى هذه اللحظة أنهم يجهلون التركيب الدقيق 
لحليب الأم» ولكن هناك بحت قدّمه الدكتور (018930 1/371) عالم البيولوجيا الجزيئية 
من جامعة غرب استراليا؛ هو اكتشافٌ يُعرّض لأول مرة كما يقول (فبراير ٠6‏ 7م)؛ وقد 
أثبت من خلاله أن حليب الأم يؤثر على الطفل الذي رضع منها بشكل مذهل لم يكن 
معروفًا من قبل» قال في بحثه: إننا وللمرة الأولى ندرك أن حليب الأم يحوي خلايا جذعية 
(جنينية)» وهذه الخلايا معقدة لدرجة كبيرة لا نزال نجهلهاء وهي تؤثر على الطفل الذي 
يرضع حليب أمه بشكل كبيرء إن الخلايا الجذعية الموجودة في حليب الأم تشبه بل تطابق 
تماما خلايا الجنين الائ نه ف يليك أي ان ال الذي يرضع من ثدي امرأة غير امه 
يكتسب خصائص تشبه خصائص إخوته» بل إن الدكتور 0۲8837 1/31)) يقول 
وبالحرف الواحد: إن الخلايا الجنينية الموجودة في حليب الأم تحوي برنامجا يؤثر على من 


(لماذا حرم الله رضاع الإخوة؟ مقال بموقع/ عبد الدائم الكحيل). 
)١(‏ العلوم في القرآن د/ محمد جيل الحبّال» د/ مقداد مرعي الجواري. الناشر دار النفائس. 
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يتناول هذا الحليب» وتساهم في بناء الأنسجة في جسده. بل وتؤثر على سلوك هذا الطفل 
في المستقبل ويستمر تأثيرها إلى ما بعد مرحلة البلوغ؛ ولذلك فإن الله حرم علينا الأمهات 
اللاي أرضعنناء يقول تعالى: #وَأْمَهمُحكُمْ آل أَرَصَعمَكُْ4 (النساء: ۲۳)» وهذا من 
إعجاز القرآن الكريه”". 

رابعا: الرضاعة المحرمة والصفات الوراثية: 

اكتشف العلماء فائدة الرضاعة المحرّمة كعلاج لبعض الأمراض الوراثيةء وقد اكتشف 
الطب أناطًا متعددة ها؛ ومن أحد أنواعها: الأمر اض أحادية التوريث (0608) 5107016 
65 والتي تزيد على ثلاثة آلاف مرض وراثي تنتقل من الوالدين أو أحدهما إلى الذرية 
عن طريق وجود عيب في موروثة واحدة (|80001713 68۸8) يتوارثها الأبناء عن الآباء 
حيث يكون جزء صغير جدًا من الصبغي (الكروموسوم) مسئولًا عن تصنيع بروتين معين 
(هرمون أو إنزيم أو غيرهما»» وبهذه الحالة يكون عدد الصبغيات (الكروموسومات) طبيعىٌ 
ولا يوجد زيادةٌ أو نقص فيهاء ولكن يوجد نقصٌ أو تغيرٌ في نوعية هذه الموروثات تؤدى إلى 
حدوث هذه الأمراض التي تعد المورثة مسئولة عن تصنيعها. 

وحيث إن لأغلب هذه الأمراض الوراثية توزيع جغرافي وعرقي معين» ومنها ما 
تكون ذات صفات متنحية (980888(/6) أي أن موروث المرض مغلوبةٌ على أمرها؛ فهي 
لا تستطيع أن تعبر عن نفسها وتظهر المرض إلا عندما توجد مورثة ممائلة مقابلةٌ لها تشد 
من أزرها عند كلا الوالدين فيتفقان على إظهار المرضء وبهذه الحالة يجب أن يكون كل 
من الوالدين إما حاملًا لموروثة المرض أو مصابًا بباء ومن أمثلة ذلك في بلادنا داء فقر الدم 
المنجلي (8061113 ااه 510116): دم البحر المتوسط (118/1333556/113). ونی بريطانيا 
يمثلها داء التكيس الليفي (1010515! 6[/5]106). 


)١(‏ انظر مقال عبد الدائم الكحيل موسوعة الإعجاز العلمي بعنوان: (حقائق جديدة تثبت صدق كلام الله 
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وقد توصّل الطب والعلم الحديثان من خلال استعمال التقنيات الحديثة من تشخيص هذه 
الأمراض الوراثية خلال الحياة الجنينية (في بطن الأم) فضلًا عن تشخيصها بعد الولادة. 

وفي تشخيص حالة كهذه قبل الولادة أو بعدها مباشرةً يمكن معالجتها في نظريتنا من 
خلال إرضاع الطفل المصاب من مرضعة أخرى من غير أقاربه (أجنبية) تملك بنية سليمة 
وصحةً جيدةٌ (خالية من الأمراض الوراثية) نلحقه بها مباشرةً بعد ولادته بدلا من أمه التي 
تحمل الصفات الوراثية المرضية» ولدة لاتقل عن ستة أشهر حيث إن المفترض أن الحليب من 
المرضعة الصحيحة سيزيح» أو ينحي» أو يتغلب على الصفة الوراثية المرضية التي اكتسبها من 
والديه وذلك من خلال اختراقه بعض مكوناته للجهاز المناعي والوراثي للرضيع» وهو 
تطبيقٌ لقوله تعال: لئاست سرض لث ري » (الطلاق: 1)"؛ من أجل التوصل إلى أن 
إطلاق الزوائد المتشجرة هرمون (أوكسيتوسين) يتيح زيادة التواصل بين الخلايا العصبية”". 

فهل عرفنا الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب بعد أن علمنا أن الصفات 
الوراثية تنتقل بالفعل بين المرضع والرضيع؟ وهل من بعد هذا الحق من ضلال؟! 

قال تعالى: 9 سرهد اتنا ف الاق وف آنقسمم حَقَ بن کي ا 
یکی ریک آنه ع کل سىء سید (فصلت: 07). 

خامسا: هرمون الثقة والعلاقة النفسية بين المرضعة والرضيع 

أظهر العلاء ولأول مرة كيفية نشوء ما أسموه هرمون (الثقة) في أدمغة اللأمهات 
المرضعات عند إرضاع صغارهن» وقال العلماء: إن الرضيع عندما يبدأ في مص الحليب 
من ثديي أمه تنطلق سلسلة متصلة من العمليات في دماغ الأم تؤدي إلى نشوء هرمون 
الثقة» وقال العلماء: إن هذا الكشف يشكل دليلا إضافيًا على أن الرضاعة الطبيعية تعزز 
الرابطة بين الأم المرضعة ورضيعها من خلال عمليات كيميائية حيوية. 
(۲) مقال بعنوان (عالجي طفلك بالرضاعة الطبيعية) على موقع / عبد الدائم الكحيل. 
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وقال فريق العمل في جامعة ورويك الذي أنجز البحث: إن الهرمون المسمى 
(أوكسيتوسين) كان معروفا أنه عند إطلاقه في الدم يسبب في انسكاب الحليب من الغدة 
النديية» لكن ما لم يكن معروفا أنه عند إطلاق الهرمون (أوكسيتوسين) في الدماغ فإنه 
يساعد على تعزيز الرابطة بين الأم والرضيع من خلال الثقة التي تنشأ بين الطرفين» 
ويؤدي هرمون (أوكسيتوسين) أيضًا إلى حدوث انقباضاتٍ خلال أوجاع المخاض 
ويسبب في (انسكاب) الحليب من الغدد الثديية» وينشأ المرمون في جزء الدماغ المسؤول 
عن التحكم في حرارة الجسم» والعطش» والجوع» والغضب» والتعب. 

وخلص فريق البحث إلى أن المرمون المذكور يفرز مشاعر ثقة الرضيع في أمه واتكاله 
عليهاء إضافة إلى تقليص خوفه من العالم الجديد الذي وفد إليه. 

فالجنين منذ أن يكون في بطن أمه يعود نفسه على مص أصابعه استعدادًا ليرضع من 
ثدي أمه بعد الولادة مباشرة» وتؤكد الدراسة المنشورة في مجلة (( 08ا۴ 
200181 ألام007)) إلى أن الرضيع عندما يرضع من ثديي أمه فإن خلايا عصبيةً خاصةً 
في دماغ الأم المرضعة تبدأ في إطلاق هرمون الثقة» لكن فريق البحث فوجئ بأن هرمون 
(أوكسيتوسين) يُطلّق أيضًا من جزء الخلية المسماة الزوائد المتشجرة والتي عادةً ما تكون 
هي نفسها جزء الخلية العصبية الذي يتلقى المعلومات وليس الذي يرسلهاء وقد اعتمد 
العلماء على عملياتٍ حسابية دقيقة. 
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١‏ شبهة: أمم أمثالكم. 
نص الشبهة: 


جاء في القرآن: لمم امال هل الحيوانات أمم أمثالنا؟ ! 

١‏ القرآن لم يحدد أوجه الشبه بين الإنسان والحيوان» فإن كان يقصد الشبه في كل شيء 
فهذا مستحيل وغير ممكن؛ لأنه ظاهر للعيان أن الحيوان مختلف عن الإنسان. أما إذا كان 
الود هو حفن أوسة القيه 4 دنا كرو مص هده ا ت 

أ-ني العلاقات: نختلف تماما عن الحيوان في نوعية العلاقة» فالعديد من الحيوانات 
تعيش فوضى دون ضوابط معينة؛ فالابن يطأ أمه. والأب يطأ ابنته» وغير ذلك مما نعرفه 
جميعاء وهذا دليل على انعدام الضابط الأخلاقي» وتحكم الغريزة في الحيوان» وهناك أيضًا 
علاقات سلطوية تضبطنا جميعا كالرئيس والمرؤوسء أما أكثرية الحيوانات إن لم نقل كلها 
فإنها تعيش دون نظامًا معيئًا (الأقوى هو الذي يربح ويتسلط على الآخرين دائًا). 

ب - في العقل: فإننا لم نتأكد بعد أن الحيوان يستخدم عقله في تصرفاته بل ظاهريًا يبدو 
العكس؛ بحيث نرى أن الحيوان يسير بحسب غرائزه» والدليل الأقوى في هذا الباب هو 
أن الحيوان منذ تواجده على الأرض ل يحقق أي تقدم أو رقي» ونحن نعلم أن مَنْ يستخدم 
عقله لا بد وأن يتطور مع مرور الزمن وهذا ماحدث مع الإنسان الذي استطاع في وقت 
وجيز أن يحقق تقدمًا مدهسًا وهائلاء وبالتالي نخلص إلى القول بأن الحيوان لا يشبه 
الإنسان أبدًا في عقله. 

ج - في الغرائز الطبيعية: قد يبدو لأول وهلة أن الإنسان يشبه الحيوان في وظائف 
الأكل» والشرب» والشمء والسمع» والكلام (على نحو ما) والسيرء. . . إلخ» لكن هذا 
أيضًا ليس مطلقًا بل ينحصر في أشياء قليلة» فمثلا طريقة التوالد تختلف عن الإنسان عند 
الحيوانات التي تبيض» والحيونات العمياء التي تعتمد في طبيعتها على الإحساس وأخرى 
تطبر وغيرها يقفز» إلى غير ذلك مما يعلمه العامة من الناس حتى إن كان الشبه موجودًا من 
هذه الناحية فإنه ليس بالإعجاز لأنه ظاهر بمجرد الملاحظة! ! 
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والرد على ذلك من وجوه: ٍ 

الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغة. 

الوجه الثاني: معنى: امال لغة. 

الوجه الثالث: مفهوم #أمتَالكم * في القرآن والسنة: 

الوجه الرابع: النظرة العلمية لمفهوم الأممية عند الحيوان والطير وغيرهم» (أو التطبيق 
العلمي لمعرفة معنى كلمة: (الأمة)). 

الوجه الخامس: هذه الشبهة ذُكرت في كتب التفسير وتم الرد عليها قديًا. 

الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إن) هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. 

الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع قوله تعالى: #ولقد كرَمَتا بن ادم 4 بل هناك 
علاقة بينهما. 

الوجه الثامن: هذه الآية يفسرها قوله تعالى: # ألا لَه تلق وألا 4. وقوله: # يدير 
لامر السا 4» وكذلك الآيات التي توضح تدبير الله لأمر الإنسان والحيوان جميعًا. 

الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه في 
تصرفاته تصرفات بعض ال حيوانات» بل قد يكون الحيوان أفضل منه في تلك الحالة» وليس 
معنى ذلك أنه قد أشبهت خلقته خلقة الحيوان. 

الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله کا سيسألكم ويحاسبكم عا كنتم تفعلون فكذلك 
سيحاسب هذه الحيوانات؛ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. 

الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور لها أرواح مثلنا. 

الوجه الثاني عشر: أي: كما خلقكم لحكمة العبادة خلقهم لحكمة التسخيرء فالتہاثل 
هو تماثل في کون کل له حكمة من خلقه» وني ذلك كله لم يخلقكم ول يخلقهم سدى. 

الوجه الثالث عشر: الآية تشير إلى علم الأحياءء وأن هناك علاقة بين الكائنات الحية 
لا يمكن أن ينكرها عاقل. 
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الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية التدبر 
في المخلوقات» وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. 

الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. 

الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون الله. 

الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعًا أدلة على وجود الله. 

الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل مها بغيره كما أن 


لكم لغات وألسنة تتحدثون بها: 
الوجه التاسع عشر: الرد على من يقول: إن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هى إلا 
ممارسة مجية. 


الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. 

الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات» فلاذا لا نعترف أن للحيوان 
قيمة وقدرًا؟! 

الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر. 

الوجه الثالت والعشرون: بعض ال حيوانات تسبق الإنسان في معرفة بعض الأحداث والمعلومات. 

الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون خطاأً من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات» 
وسنرد على ذلك» ولكن بالنظر في الكتاب المقدس نجد أن الله يُشْبّه بالحيوانات. 

الوجه الخامس والعشرون: الكتاب المقدس يشير إلى تشبيه بعض البشر ببعض الصفات الحيوانية. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغة. 

أما معنى: (الأمة) في معاجم اللغة فقد وردت لها معان مختلفة: 

-١‏ منها أن كل قوم في دينهم من أمتهم؛ قال تعالى إن ورا عابتا عل اَمَو إن 
لے کر 


ر رھ 0 5 کے 4 وساء أ 5 
ءاثرهم یدو 2# وقال ل إِدَهِذِءأْمَكم أُمَّهويْحِدَة4 أي: دين واحد. 
؟- كل من مات على دين واحد خالمًا لسائر الأديان فهو أمة على حدة كما كان 
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إبراهيم اا أمة 
- وكل قوم نسبوا إلى نبي وأضيفوا إليه فهم أمة وقد يجيء في بعض الكلام أن أمة 

محمد يكل هم المسلمون خاصةء وجاء أيضًا أن أمته مَنْ أرسل إليه من آمن به أو كفر به 
فهم أمته في اسم الأمة لا الملة. 

5 - كل جيل وکل جنس من السباع والحيوان أمة کا ورد في قوله تعالى: # ومان دآ في 
الْأَرضٍ أرطي َاحيد إل مم مالك وتأتي الأمة بمعنى: الجماعة, والطريقة» والدين. 

قال ابن القيم: كل جنس من أجناس الحيوان يسمى: أمة. . . وفي حديث النبي الذي 
لضفه ا ا ا ف سن اجا و ا و 
أحرقت أمة من الأمم تسبح الله" . 

الوجه الثاني: معنى: لانک4 لغة: 

قال ابن منظور: وإذا قيل: هو مله في كذا فهو مُساو له في جه دون جهة”» 

قال العسكري: [الفرق بين المثل والثل]: المثلان: ما تكافا في الذاتء وال 
بالتحريك: الصفةء قال الله تعالى: #مَكَلُلْجَنَّةَ ألتى وعد الْمتَفُونَ 4 (الرعد: ه”") أي: 
صفة الجنة. وقولك: ضربت لفلان مثلا؛ معناه: أنك وصفت له شيئَاء وقولك: مثل هذا 
كمثل هذا؛ أي: صفته كصفته وقال الله تعالى: #كمل الج مار َمل أَسَفَارَا 4 (الجمعة: 
)٥‏ وحاملوا التوراة لا ياثلون الحمار» ولكن حْمَحَهِم وإياه صفة فاشتركوا فيها"”. 

قال الشوكاني: الأولى أن تحمل الماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائنًا ما كان“ . 


)١(‏ مقالات حول الحساب الفلكي 77/١١‏ وانظر: لسان العرب (مادة: أمم). 
() الروح١/87؛‏ المسألة الثالثة عشرة: وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم. 
(۳) لسان العرب +٦٠١ /١١‏ (مادة: مثل). 

(4) معجم الفروق اللغوية /١‏ ۳۲۷ (٤۱۹۳)؛‏ الفرق بين ا مثل والمثل. 

.)78 5؟ (الأنعام:‎ ٠9 /۲ فتح القدير‎ )٥( 
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قلت: ومن معاني المثلية أيضًا: التشابه في بعض الصفات؛ يقول ابن كثير عند قول الله تعالى: 
بعکم اه أن تود وأ بدا 4 أي: ينهاكم الله متوعدًا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبن" 
أي: فيا يستقبل» والمثلية هنا هي تلقى الإفك الذي روي عن أم المؤمنين بالألسنة 
والآفواه» وهذا شيء ليس م به علم. 
فالماثلة هنا تشابه» والتشابه هو أقل درجات المثلية. 
الوجه الثالث: مفهوم لأَمتَلٌَ 4 في القرآن والسنة: 
قال ابن منظور: وقوله تعالى: قان ءامنا بل مآ ءامن يو * قال أبو إسحق: إن 
7 ۴ ع ع ےه 
بتصديقٍ مِثْل تصديقكم في إيانكم بالأنبياء وبتوحيد كتوحيدكمء فقد اهتدوا أي: قد 
2 7 75 ساس مس عجروى . ےر کے 
صاروا مسلمين مثلكم. . . قال محمد بن سلام: ومثل ذلك قوله: #ذَلِكَ مكلهم في الوردة 
وَمَكَثُهرْ في لانيل 4 أي: صِفتّهم. . . أي: ذلك صفة محمد بيا وأصحابه في التوراة ثم 
0 1 ےه سو رو ء 
أعلمهم أن صفتهم في الإنجيل كزرع. . . ويقال: مَثل زيد مثل فلان؛ إن المثل ماخوذ من 
الثال» وَالْحَذُوء والصفة تَملِية ونعتٌ. . . وقد يكون امل بمعنى: العِبْرةِ؛؟ ومنه قوله ككك: 
لهجَعَلْسَهُمْ سكقا ومنل لخر ). . ويكون الل بمعنى: الآية قال الله كك في صفة 
2 2 12 رر ٣ر‏ و 000 7 ى ع 2 0 
عيسى اطا على نبينا کا : «وحَعَلئَهُ منک لبق إِسَرَِ يل 4 أي: آية تدل على نُبُوته”". 
قال الطحاوي: فأخبر كك أنهم أمم أمثالناء ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي 
نتباين نحن وهم فيهاء ولا أنهم مثلنا في آنا متعبدون بط أتانا الله كك فيا نعبد بأنه مما لم 


(۲) لسان العرب /١١‏ ١١4!5(مادة:‏ مثل). 
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سه مم م 


يتعبدهم به» ومثل ذلك قوله تعالى: # ومن الْأرْضٍ مِنْلَهُنَ 4 يعني: مثل السماوات؛ ليس 


يعنى بذلك فيم|ا خلقهن عليه» ولكنه على أن هن من العدد مثل ما للسماوات من العدد”". 
السنة والآثار: 
5 4 : »,€ 00 2 
١‏ - قال ابن منظور: وني حديث المقداد أن رسول الله ا قال: "ألا إن وتيت الكتاب 


م 


ےہ و 


ومِثْلّه معه". قال ابن الأثير: يحدمل وجهين من التأويل؛ أحدهما: أنه أو من الوّخي 
الباطن غير اللو مثل ما أعطيّ من الظاهر الَتْلْو. والثاني: أنه أوتي الكتاب وَحْيا وأوتي من 
البّيان مثلّه؛ أي: أَذِنَ له أن يبي ما في الكتاب. فَيَحْمَ ويخُصٌء ويزيد وينقص» فيكون في 
وجوب العَمّل به ولزوم قبوله كالظاهر انل من القرآن» وفي حديث المقدادٍ قال له رسول 
الله يكلِِ: "إن قَتَلْتَه كنت مِثْلّه قبلَ أن يقو كلمته" أي: تكون من أهل النار إذا قتلتّه بعد 
أن أَسْلَمَ وتلفظ بالشهادة» كا كان هو قبل التلفظ بالكلمة من أهل النار؛ لا أنه يصير 
كافرًا بقتله» وقيل: إنك مله في إباحة الم لآن الكافرٌ قبل أن يُسْلِم ماح الدم فإن قتله 
أحد بعد أن أسلم كان باح الدم بحنٌّ القصاصء ومنه حديث صاحب التسعة: "إن قله 
كنت مِثْلّه". قال ابن الأثير: جاء في رواية أبي هريرة أن الرجلّ قال: (والله ما ردت قَثْله) 
فمعناه: أنه قد تبت قله إياه» وأنه ظالم له فإن صَدَقٌ هو في قوله: إنه لم يرد قله ثم مله 
قصاصًا كنت ظالًا مثلّه؛ لأنه يكون قد قَتَلّه خطاء وفي حديث الزكاة: (أَمّا العبّاس فإنها 
و a‏ 5 
عليه ومثلها معها)ء قيل: إنه كان أخرٌ الصَدَقة عنه عامَيْن؛ فلذلك قال: ومثلها معهاء 
a‏ 3 ش , 
1 5 و وا وه 2 2 2 
ومثلها معها) قيل: إنه كان استسلف منه صدقة عامين؛ فلذلك قال عللّ» وفي حديث 
السّرقة: (فعَلَيّه عَرامة مَِْيه) هذا على سبيل الوَعِيدِ والتغليظ لا الوُجوب لينتهيّ فاعِلَه 
عنه» وإلاً فلا واجبّ على متلف الشيء أكثر من مثله» وقيل: كان في صذر الإسلام تَمَعٌ 


)١(‏ مشكل الآثار ۲۲۲۷؛ حديث: (ما لا يتوضأ بفضله من الدواب). 
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العقوباتٌ في الأموال ثم نسخ» وكذلك قوله في ضالّة الإبل: غَرامتُها E‏ 

"- قال الطحاوي: قول أبي هريرة: (يُغسل الإناء من ا هر كما يغسل من الكلب) ليس 
على أنه مغسول من اھر سبعًا ىا يكون مغسولًا من الكلب سبعًاء ولكنه مغسول کا 
الكلب مغسول منها وإن اختلفا في العدد". 

*- وقال ابن حجر: أمظ الث لَه اسْيَعَاان: أَحَدُهُمَا الْإفْرَادُ مُطْلَما تعال: 
#فقالوا اومن لسري كر ا المُطَابعَةُ كَمَوْلِهِ تعالى امم امال فَعَلَ ال 
ی أن يكون اجر نة م ھک مَنْ إستشكل اليد بقَول: 


الحستَة بعر ااا لاماي اَن يکود لرا بى oe‏ 


ا ا راج بكم الْعَذْلِ وَالرٌيَادَةٌ 0 الْمَضْلِء وَمِنْ الْأَجْوبَة المرْضية 
الله ماهتا بحَسَبٍ الْكَمُية وَالزيادة حَاصِلَةٌ بحسب الْكَيفِيََ فَكَمْ من بَيْتِ خير و كر 


سر مور 


20 


ل من ئي أذ ذلأو من ال ناخس من عنس الي ان عون 
eS‏ لدا وة 


ا 
SM‏ ن ا 


7 جه . 


أَوْسَعَ من وَهَذَا شور بان اليه يَقْصَدْ بها امسَاوَاةُ من كل و + 
قلت: فمن ذلك يتضح لنا أمران في قوله: امم انالك 4: 
اة لست عل طاهرها: 
؟- المثلية في مسمى كلمة أمم: أي كا أن لكم أعدادًا كبيرة وشعوبًا فهم كذلك» 

(1) لسان العرب /١١‏ ١١45(مادة‏ مثل). 


(؟) مشكل الآثار ۲۲۲۷؛ (حديث: ما لا يتوضأ بفضله من الدواب). 
(9) 5/ ۲۲۲+ باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. حديث (۲۹۲). 


2 € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الرابع: النظرة العلمية لفهوم الأممية عند الحيوان والطير وغيرهم. أو التطبيق 
العلمي لمعرفة معنى كلمة: (الامة). 

فمعنى كلمة: (الأمة) علميًا: أنه كا أننا نحن البشر أعدادنا كثيرة مؤلفة من قبائل» 
وعشائر» وشعوب» وعائلات» وكذلك أنواعنا: من أبيض» وأسمرء وأصفر» وغير ذلك 
- فكذلك الحيوانات والطيور. 

قال ابن جماعة: فكل الأحياء من حشرات» وزواحف» وفقاريات» ومن طائر يطير 
بجناحيه في الهواء» ومن حيوان مائي» وبرمائي» وبري» وجبلي» ما من خلوق من هذه 
المخلوقات إلا وهي تنتظم في أمة ذات خصائص واحدة وطريقة في الحياة واحدة؛ خلقت 
مفطورة على اتجاه معين في الحياة» ونظمت خلايا تكوينها على شكل لا يمكن أن يخرج بسببها 
حيوان من فطرته ونظامه» ولا نبات عن جنسه» وما أودع الله تعالى فيه فلن ينقلب كما لم 
يحصل قط القط إلى كلب» ولا السمك إلى حيوان بري» ولا الثوم بصلاء ولا البصر كراثا". 

النظرة العلمية: لقد اكتشف علاء الحيوان الذين يدرسون حياته الاجتاعية سواء 
منها ما تسعى في الأرضء أو تطير في السماء» أو تسبح في الماء؛ آنا هي شعوب» وقبائل» 
وأمم تربطها صلات وعلاقات وثيقة» فهى لا تختلف في أسلوب حياتها ونشاطها عن أمم 
البشر الذين يعمرون الأرض» وقد ألف علماء علم الأحياء مؤلفات كثيرة تبين نتائج ما 
وصلوا إليه من معلومات وحقائق عن نظام كل نوع من الحيوان والحشرات في حالة 
السلم والحرب» وفي السعي لطب الغذاء» وفي رعاية الصغار والضعفاء» وما تلجأ إليه من 
حيل في التغلب على ما يواجهها من مصاعب وأخطارء وفي انقيادها لما هيأه ها الخالق 
العظيم من أعمال تتلاءم مع بيئتها وبنيتهاء والأهداف التى خلقت هاء ويقول سبحانه 
وتعالى في سورة النحل (آية: 7- 4) تبيانًا لذلك: # ولنم حَلقَهَا آڪُم فيها دف 
مَمَْفِعُ ونا تَأَكُلْودَ © ولک فیا جال یت رعو وین س © ويل 


)١(‏ إيضاح الدليل /١‏ ۹٠؛‏ فصل: الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. 
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ولال وَالْحمرَلرَحَكَبوهَا وة وان ما َر ۵7 04. 

قال السيد سلامة السقا: أكثر من مليون نوع من الحيوان استطاع الإنسان أن يتعرف 
عليهاء ولا يعرف أعداد كل نوع إلا الله سبحانه وتعالى: ٠٠٠١‏ نوع من الزواحف» 
و٠ ٠٠٠٠‏ نوع من المفصليات؛ منها حوالي ٩‏ نوع من الحشرات» وأكثر من 
0٠٠‏ نوع من الرخويات» وأكثر من 4٠6٠١‏ نوع من الطيورء وآلاف وآلاف لا 
يعلمها إلا الله تسكن في الأرض وتنتشر في جنباتها وتغوص في أعماقها ومائها ويحملها 
هواؤها. . . إلخ”". 

قلت: ألا تدلنا هذه الأرقام على أتمية الحيوانات كا أخبرنا الله سبحانه وتعالى! 

قال الأستاذ محمد محمد معافي علي المهدلي: 

أخبرنا الله كاك في الآية التي نحن بصددها أن عالم الدواب والطيور أمم شتى» وأنواع 
متعددة» وأصناف مختلفة» وأجناس» وألوان عدة» وهذا ما تضمنه قوله كك: #أمَر4 
وهذا ما يؤكده علم الحيوان اليوم» فالباحثون يؤكدون أن عالم الحيوان أشبه بالمدن المائلة 
والشعوب المتعددة الأعراف» والأعراق» واللغات» والعادات» والأجناس التي لا حصر 
لما ويعجز العقل عن تصور أعدادها المائلة والضخمة» وأنسب وصف هذه الكائنات 
ذوات الأعداد ال هائلة هو مصطلح: (الأمم) ىا وصفها القرآن العظيم الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ونضرب هذه الأعداد الضخمة والمائلة بعض الأمثلة: 

-١‏ الطيور: تعد الطيور الجائمة أكثر من ٠٠٠١‏ نوع وكل نوع من هذه الطيور هو 
أيضًا أنواع عدة؛ فمثلًا طيور الفران الأمريكية الإستوائية حوالي ۲۲١‏ نوع صغيرة الحجم 


.٠۸ الأنعام:‎ ؛١‎ 5٠ /١ القرآن وإعجازه العلمي‎ )١( 
.)WW۷W. 58. 16( في مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة‎ )۲( 


م 2 ( محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


نوعًا ماء وذوات عادات متنوعة جدًا. وهناك ۲۲۳ نوع من الطيور النملية» والدج النملٍ؛ 
والبيتا النملية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطيور الفران الأمريكية الجنوبية والوسطى. . . وتبلغ 
أنواع طيور النورس أكثر من 4١‏ نوع. أما أنواع الحمام واليهام فهنالك حوالي 594١‏ نوع 
منها موزعة في أرجاء العالم. ويبلغ أنواع الببغاوات أكثر من 5٠١‏ نوع. 

۲- الحيوانات: وني عالم القرود تبلغ مثا قرود العالم القديم أكثر من ٠١‏ نوع» ومن 
عجائبها أن لما ۳۲ سنا كالإنسان. 

الزواحف: وبالنظر إلى الزواحف نجدها أعدادًا هائلة جدَّاء وأنواعًا لا حصر لماء كا 
تشتمل مجموعة السلحفيات على السلاحف والحمسات ‏ وهي سلحفة المياه العذبة ‏ فتضم 
حوالي ٠٠١‏ نوع وتبلغ أنواع السحالي العملاقة أكثر من ٠٠١‏ نوع في مناطق العالم الجديد. 

۳- وتقول بعض المصادر العلمية أن عدد أنواع الثعابين الحالية أكثر من 7٠٠١‏ نوع 
ثلثها فقط سام. 

5 - وأما الثدييات عمومًا فتضم أكثر من 57٠١‏ نوع. 

5- وبالجملة يعتقد العلماء بإمكانية وجود أكثر من عشرة ملايين نوع أو جنس من 
الحيوانات في العالم» ولكن قد تكون هناك أنواع أكثر بكثير بانتظار اكتشافها'". 

النشأة الأممية: 

قلت: فالآية تغبت أن المخلوقات أنشأها الله - تبارك وتعالى- نشأةً أمية» وهذا دلت 
عليه النصوص المتقدمة» ومعنى الأممية فيها معان منها: التناكح» والتناسل» وطلب 
المعاش» والخوف من المهالك» وغيرها. 

الوجه الخامس: هذه الشبهة ذكرت في كتب التفسبر وتم الرد عليها قديما. 

-١‏ وإليك الدليل على أن شبهاتهم في القرآن إن) هي مجمعة من كتب التفسير» فلو أن 
كل مسلم اطلع على تفسير القرآن وأقوال العلماء ما كان الأمر به صعوبة كا يواجهون هم 


)١(‏ من مقال: (أمية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (261 .598 .۷ ۷۷) باختصار. 
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صعوبة بالغة للرد على الأخطاء المذكورة في الكتاب المقدس؛ ما يضطرهم إلى تأويلات 
فاسدة لتخرجهم من هذا المأزق. 

قال الخازن: فإن قلت: ثبت بالآية والحديث أن الدواب والطير أمم أمثالناء وهذه 
المماثلة لم تحصل من كل الوجوه فيم| يظهر لناف) وجه هذه الماثلة؟ 

قلت: اختلف العلاء في وجه هذه الماثلة فقيل: إن هذه الحيوانات تعرف اف 
وتوحده» وتسبّحه. وتصلي له؛ کا أنكم تعرفون الله» وتوحدونه» وتسبحونه» وتصلون له. 

وقيل: إنها محلوقة لله كا أنكم مخلوقون لله كك. 

وقيل: إنها يفهم بعضها عن بعضء ويألف بعضها بعضًا کا أن جنس الإنسان يألف 
بعضهم بعضًاء ويفهم بعضهم عن بعض. 

وقبل: أمثالكم في طلب الرزق» وتوقي المهالك ومعرفة الذكر والأنثى". 

؟- وهذا الرد (أي: للخازن) هو رد مجمل به تفصيلات كثيرة هامة للرد» فكان العلماء 
المتقدمون يردون على الشبهة برد مجمل؛ لأنهم ينظرون إلى أن هذه الشبهات من المفترض 
ألا ترد من إنسان عنده علم باللغة العربية» فعندما انتشرت العُجْمة كَل قَهم الناس 
للقرآن» فاضطر العلماء المعاصرون أن يتوسعوا في الرد» فلا تتعجب من أن هناك ردود 
علمية فلكية أو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. 

7- وللرد على تلك الشبهة لابد من معرفة: 

-١‏ أقوال اللغويين والمفسرين والعلماء في الآية. 

؟- المراد بالمثلية في الآية. 

۳-فهم الأممية لدى الحيوانات. 

؛ - معرفة مفهوم العبودية لدى الكائنات. 

5- توضيح الجوانب العلمية التي اكتشفها العلم الحديث في التماثل بين الإنسان 


(۱) لباب التأويل ۲/ 585؛ (الأنعام: ۳۷). 
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وسائر الكائنات على وجه الأرض (السلوكيات والأخلاق). 

وبعد توضيح ذلك فإن العلماء يعترفون كا أن هناك أوجها للماثلة فإن هناك أو جها للمفارقة. 

قال ابن عاشور: وليست الماثلة براجعة إلى جميع الصفات؛ فَإئّها لا تمائل الإنسان في 
التفكير والحضارة المكتسبة من الفكر الذي اختصٌ به الإنسان» ولذلك لا يصح أن يكون 
لغير الإنسان نظام دولة ولا شرائع ولا رسل ترسل إليهن لانعدام عقل التكليف فيهن"". 

الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إنما هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. 
قال ابن حزم: وما اختلفت قط اللغات والطبائع والأمم في أن النسبة بين المشبهات إنما هو 
بصفاتها في الأجسام وبذوابها في الأعراض» وقد قال الله تعالى: #إ مان دَأََةَ في الْأَرْضٍ وَل 
طَثر يَطِيرٌينَاحَيهِ إل امم امالك فليت شعري هل قال ذو مسكة من عقل: أن الحمير» 


والكلاب» والخنافس تنوب منابنا أو تسدناء وقال تعالى حاكيًا عن الأنبياء - عليهم 


السلام- أنهم قالوا: إن عن إلَامَتَرٌ مَننْسَكُمْ 4 فهل قال قط مسلم: إن الكفار ينوبون 
عن الأنبياء ويسدون مسدهم» وقال تعالى: كتين اهوت وَالْمرجَانُ ا فهل قال ذو 
مسكة من عقل: إن الياقوت ينوب مناب ال حور العين ويسد مسدهن» ومثل هذا في القرآن 
كثير جدًا وفي كلام كل أمة. . . 

وحقيقة التماثل والتشابه هو أن كل جسمين اشتبها فإنم) يشتبهان بصفة محمولة فيه 
وكل عرضين فإن| يشتبهان بوقوعههم| تحت نوع واحد كالحمرة والخضرة» وهذا أمر يدرك 
بالعيان» وأول الحسء والعقل”". 

قلت: فلا ضير أن نقول: زيد كالأسد؛ فإن هذا لوجود علاقة بين المشبّه والمشبه به 
وهي الشجاعة: فإن هذا ما اتفقت عليه اللغات» وانظر إلى التشبيه في كتب البلاغة العربية 


.)١۸ 8؟5؛ (الأنعام:‎ /٤ التحرير والتنوير‎ )١( 
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المتقدمة» ويحرم علينا أن نقول: الله كالأسد؛ فليس هناك أي علاقة تشابة في الصفات بين 
الله كك وبين خلوقاته» وقد يكون هناك تشابه في الأسماء ولكن الاسم غير المسمى. 


قال محمد محمد معافي المهدلي: 
يمكننا ما سبق من كلام علماء اللغة والتفسير في المراد بالتماثل في قوله تعالى: إل امم 


الک4 وبجمع أقواهم في الآية يتبين لنا أن المراد بالتماثل بين الدواب والإنسان إنا هو 
في بعض الجوانب وليس المراد هو التماثل التام من كل وجه؛ إذ لو وقع هذا لكان الإنسان 
حيوانًا كسائر الحيوانات» وهو حال عقلا وشرعًا. أما عقلًا فمعلوم وأما شرعًا فإن الله كك 
قد کرم بني آدم على سائر الكائنات وفضلهم على كثير من خلقه کا قال تعالى: # وَلَقَدْ 
خَلَقَنَا ضيالا € (الإسراء: .017٠١‏ 

ولو قلنا بالتماثل من كل وجه لقلنا برفع التكليف عن بني آدم شأنهم في ذلك شأن 
البهائم والدواب؛ وهو محال شرعاء وإنما المراد - والله أعلم- هو التماثل والتشابه 
السلوكي» والخلقي» والطبعي كا قال الإمام الخطابي» والقرطبيء والشوكاني» وغيرهم. . 
. فسمى النبي ا الكلاب أمة من الأمم أ ٤‏ الخلق. والتدبر» والأفعال والأعيال» 
والسلوكيات» ومحال قاثل الكلب لكل الأمم من كل الوجوه”". 

الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع قوله تعالى: #وَلْمَدَ كرتا بى ءَادَمَ 4 بل هناك 
علافة بينهما. 

وتتضح العلاقة بأن الله كا خلقكم فخلقهم» وكا أكرمكم فأكرموهم فالله كرم بني 
آدم وفضله على الحيوانات» ولكن ليس معنى ذلك أنه يسطو عليهم» والأدلة في القرآن 
والسنة على ذلك كثيرة» فقد دخلت امرأة النار في قطة حبستها'". ودخلت امرأة الجنة في 


() من مقال: (أمية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (26)6 .298 .)۷WW.‏ 
)۲( صحيح البخاري (40 ۲ صحيح مسلم (TYE)‏ 
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١‏ - قال القرطبي: ل امم اک4 أي: هم جماعات مثلكم في أن الله خلقهم وتكفل 
بأرزاقهم وعدل عليهم؛ فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به'". 

وه ا f.2‏ د .0 

فال الماوردي: انها خلوقة لا تظلمء ومرزوفه لا حرم . 

الوجه الثامن: هذه الآية يفسرها قوله تعالى: ألا له الق وألا 4. وقوله: « يدير 
لْدْمَرَم ب أَلسَمَآِ 4 وكذلك الآيات التي توضح تدبير الله لأمر الإنسان والحيوان جميعًا. 

-١‏ فمعنى الآية: أي: أمم مثلكم في تدبير شئون حياتهم حتى يكفل هم البقاء» نعم 
حياة الإنسان المعيشية تختلف عن حياة الحيوان» ولكن لا ننسى أن من الناس حتى يومنا 
هذا يعيشون في الغابات» وأن حياتهم بدائية في المطعم» والمسكن» والملبس؛ فهذا دليل على 
أن البشر أنفسهم يختلفون في شئون تدبير حياتهم» فهذا اختلاف بينهم وبين بعضهم» فلاذا 
ننكر الاختلاف بينهم وبين الحيوانات في تدبير شئون الحياة؟ 

الررق: 

قال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء» وابتغاء الرزق» وتوقي المهالك””. 

قال القرطبي: أي: محتاجة إلى الله مرزوقة من جهته كا أن رزقكم على الله“ . 

قال ابن كثير: أخر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض 
صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريهاء وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي: يعلم أين منتهى 


سيرها في الأرض؟ وأين تأوي إليه من وكرها؟ وهو مستودعها'". 


. ٤٠۹ /5 في كتاب الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۸ ؛ (الأنعام:‎ 5٠5/١ النكت والعيون‎ )۲( 
.)378 (الأنعام:‎ ؛١‎ 5١/١ معالم التنزيل‎ )۳( 
.)۳۸ (الأنعام:‎ +۳۸٤ /5 في تفسيره‎ )٤6( 

(5) في تفسيره ۲/ ٤‏ ۷٥؛‏ (هود: .)١‏ 
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“* التدبير: 

فال الزمخشري: فإن قلت: فا الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته 
ولطف علمه وسعة سلطانه. وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكائرة الأصناف؛ 
وهو حافظ لا لها وما عليهاء مهيمن على أحواها لا يشغله شأن عن شأن. وأن المكلفين 
ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان”". 
قال البيضاوي: إل أممُ مالك محفوظة أحواها مقدرة أرزاقها وآجالهاء والمقصود 
من ذلك الدلالة على كال قدرته» وشمول علمه» وسعة تدبيره؛ ليكون كالدليل على أنه 
قادر على أن ينزل آية”". 

الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه 
في تصرفاته تصرفات بعض الحيوانات, بل قد يكون الحيوان أفضل منه في تلك 
الحالة, وليس معنى ذلك أنه قد أشبهت خلقته خلقة الحيوان. 

قال ابن القيم: وذلك أن الكلام إذا م يكن حكمه مطاوعًا لظاهره وجب المصير إلى 
باطنه» وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بن الإنسان وبين كل طائر ودابة وذلك ممتنعٌ من 
جهة الخلقة والصورة» وعدمٌ من جهة النطق والمعرفة؛ فوجب أن يكون منصرفًا إلى الماثلة 
في الطباع والأخلاق7 . 

وقال أيضًا: من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمىّ أصمّ أبكم» ومنها الخسف 
بالقلب کا يخسف بالمكان وما فيه؛ فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر؛ 
وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالًا حول السفليات» والقاذورات» والراذائل» كما أن 
القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر» والخير» ومعالي الأمورء 
والأعمال» والأقوال» والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة؛ فمنها ما 


.)378 /اهلا؛ (الأنعام:‎ /١ الكشاف‎ )١( 
.)۳۸ 4؛ (الأنعام:‎ 07/١ في تفسير‎ )۲( 
شفاء العليل (ص۷۷).‎ )۳( 
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الصورة؛ فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شاه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن 
القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على خلق كلب» 
أو حمار» أو حية» أو عقرب» وغير ذلك» وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: # وما 


04 


من داب ف رض ولد طبر يَطِيرٌيتَاحَيّهِ ِل امم أَمََالُح4؟؛ قال: منهم من يكون على أخلاق 
السباع العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
الحمير» ومنهم من يتطوس في ثيابه لحا بتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من يكون 
بليدًا كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويؤلف كال مام 
ومنهم الحقود كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الذئاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي يروغ كروغانهاء وقد شبه الله تعالى آهل الجهل والغي با حمر تارة» 
وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه المشابهة باطتا حتى تظهر في الصورة الظاهرة 
ظهورًا خفيًا يراه المتفرسون» ويظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحدء ولا يزال يقوى حتى 
تعلو الصورة فنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام؛ فيقلب الله سبحانه وتعالى 
الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كا فعل باليهود وأشباههم. ويفعل بقوم من 
هذه الأمة ويمسخ قردة وخنازير» فسبحان الله! كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر! 
وقلب ممسوخ! وقلب محسوف به! وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه 
ومستدرج بنعم الله عليه! وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة. 

ثم علق ابن القيم قاتلا: والله سبحان قد جعل بعض الدواب كسوبًا حتالاء وبعضها 
متو كلا غير حتال» وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن 
له في كل يوم قذر كفايته ررق مضمونًا وآمر مقطوعاء وبعضها لا يعرف ؤلده الشة 


(۱) الجواب الكاني١/‏ 287 ۸۳؛ فصل ومن عقوباتها (المعاصي) أنها تزيل النعم الحاضرة. 
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وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه» وبعضها تضيع ولدها وتكفل ولد غيرها وبعضها 
لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها يدخر» وبعضها لا تكسب له. وبعض الذكور 
يعول ولده» وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل 
أمهاتهاء وبعضها يتمها من قبل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ الهم في 
طلبه» وبعضها يعرف الإحسان ويشكره» وبعضها ليس ذلك عنده شيئ» وبعضها يؤثر 
على نفسه وبعضها إذا ظفر ب| يكفي أمه من جنسه لم يدع أحدًا يدنوا منه» وبعضها يألف 
بني آدم ويأنس بهم» وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار منه» وبعضها لا يأكل إلا 
الطيب» وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يؤذي إلا 
من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء وبعضهم حقود لا ينس الإساءة» وبعضها 
لا يذكرها البتة» وبعضها لا يغضب. وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى؛ 
وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا بمتدي إليها أكثر الناس» وبعضها لا معرفة له 
بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواءٌ 
عنده» وبعضها يقبل التعليم بسرعة» وبعضها مع الطول» وبعضها لا يقبل ذلك بحال”". 

وني المستطرف: فأثبت الله الماثلة بيننا وبين البهائم وذلك إنا هو في الأخلاق خاصة؛ 
فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم» ولهذا تجد أخلاق الخلائق مختلفة. . 
. وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار» وأهل الغدر» ومَنْ لا وفاء لهم؛ 
فإنه إذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق و أراح قلبه وبدنه”". 

قلت: فمن ينظر للصراع بين البشر على الدنياء وما يحدث بينهم من قتل وتشريد وتعذيب 
یری أن مبداً البقاء للأقوى قد أصبح شعارًا لكثير من الناس حتى ولو لم يتكلموا به ومن قبل 
كان منا من يظن أن هذا المبدأ مطبق في عالم الحيوان» فالآن أصبح واقعًا في عالم الإنسان. 


(۱) شفاء العليل ص۷۷. 
(۲) المستطرف .١78/١‏ 
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الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله كما سيسألكم ويحاسبكم عما كنتم تفعلون 
فكذلك سيحاسب هذه الحيوانات؛ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. 


١‏ الحشر: 
قال الشنقيطي: قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع الخلائق كقوله تعالى بعد 
هذا بقليل: « و َه خربنَ4» وقوله تعالى: ومهم كاز منم دا 4 وقوله 
تعالى: ل ووم رهم جا 4 وقوله تعالى: #ومَاين وَآبَةفي لاض وَلَاط رِيَطِرُ حاحب إل 

مم مالم رطاف الك من سیو شر ِل رم كروت € إلى غير ذلك من الآيات7". 

عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله َي : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة 
حتى يُقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله 
فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها؛ ومن حقها حلبها يوم وردها؛ إلا إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافا 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها؛ إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًا؛ ليس فيها عقصاءء ولا جلحاءء ولا 
عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلم) مر عليه أولادها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خسن ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار'"””. 


. ٠٤/٠١ )۸۳ أضواء البيان؛ (النمل:‎ )١( 
.)۹۸۷( رواه مسلم‎ )۲( 
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عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: (مختر كل تيء حَنَى إ إن الذباب NE‏ 
۲ الحساب: 


عن أبي هريرة ذه قال: (يقضي الله بين خلقه الجنء والإنس» والبهائم وإنه ليقيد 
يومئذ الجماء من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابّاء فعند 
ذلك يقول الكافر: تت كت ثريا 4. 

فبالرغم من أن الحيوان ليس له عقل مثل الإنسان إلا أن الحيوان له إرادة وفعل يحاسب 
عليه» فإن الله لا يظلم شيئاء فلا يستوي الحيوان الذي يقتل ويفسد مع الحيوان الذي فيه 
سكينة ولطف ولا يؤذي غيره من الحيوانات» ولكن أمر الحساب الذي يكون للإنسان يختلف 
عا يكون للحیوان» فهم| يشتركان في لفظ الحساب ولا يشتركان في كيفية الحساب. 

وقال الطبري: جعلها الله أجناسًا مجنسة وأصنافا مصنفة تعرف كما تعرفون وتتصرف 
فيا سخرت له کا تتصرفون» ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لما وعليهاء ومثبت كل 
ذلك من أعمالها في آم الكتاب“ 

قلت: وليس معنى ذلك أن الحيوان إذا كان يجري فاصطدم بإنسان أننا نأخذ من 
الحيوان الدية» ولكن المقصود أنه هناك من الحيوانات والطيور من يكون فاسمًا مفسدًا 
يشبه الإنسان الفاسق مثل: الفأرة» والغراب» فكأن حب الإفساد هدف يسعى لتحقيقهء 
ومن يطلع على سلوك الحيوانات والطيور يرى ذلك واضحًاء فهل من يحب الخير ويساعد 
فيه كمن يحب الشر ويسعى لتحقيقه؟! فهذا الدلفين ينقذ الإنسان إذا غرق» وهذا أبو 
قردان يساعد الفلاح في حقله» وأشد ما يكرهه الفلاح الغراب والحدأة لما يحدثان من 
أضرار؟؛ فالغراب يوقع الثمار من على الشجر فلا هو يأكل الثمرة ولا هو يتركها. 
(۱) رواه ابن أبي حاتم 0/ 784 (۱۳١۷)؛‏ سورة الأنعام. 
(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره 18/١17‏ 5؛ (سورة النبأ: )٤١‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة > / 


55ح ققال: قد رواه أبو هريرة مرفوعاء ولكن في إسناده ضعف. 
(۳) جامع البيان؛ الآية. 
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فعن عائشة قالت قال رسول الله اة : "خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: 
الغراب». والحدأة, والكلب العقورء والعقرب. والفأرة"0". 

قال بعض علماء النصارى: أما الحيوان الجاني فلا بدَّ من عقابه (تكوين 4: 5. لاويين 
»)۱١ -۱۵ ۰‏ وني بعض الأحيان» يصل العقاب إلى الرجم (خروج ۲۸:۲۱ -”0). 
وأخيرّاء يشارك الحيوان الناس سواء في أعمال التوبة (يونان :7"١‏ /ا)» سواء في احتمال 
العقاب (خروج .)٠:١١‏ 

الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور لها أرواح مثلنا. 

-١‏ فقد كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بطيور ويستبشرون بطيور أخرى؛ فجاء 
الإسلام ليغير تلك النظرة لهذه المخلوقات التي لا تملك شيئًا من أمرهاء فهي ها أرواح 
مات مقتولًا يرصد له طائر عند رأسه ينادي بالثار من قتله» وهذا يشبه ما عليه النصارى 
من أن روح القدس كأنه طائر فيحل بكل مؤمن بالمسيح! 

فنقول: إن أي طائر موجود في هذه الدنيا لابد أن يكون له روح وجسد» ومن يقل 
بغير ذلك فعليه بالدليل» ولا نخضع لقوهم بأن روح القدس هو عالم روحاني لا تستطيع 
العقول أن تدركه» وهذه حجة كل من يريد أن يسكت من يجادله فيعطي لنا تصورات لا 
يقبلها العقل» ثم يقول: هذا ما لا يدركه العقل» فكفار قريش يقولون بالتشاؤم بالطير» ثم 
إذا سألتهم: لماذا تتشاءمون؟ قالوا: بأن هذا أمر لا يدركه العقل» فيوحي لنا هؤلاء وهؤلاء 
بأن هناك أمورًا سرّية في معتقداتهم. 

-١‏ سُئل أنس بن مالك عن مَنْ يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت. فبلغ 
الحسن فقال: صدق إن ذلك في كتاب الله ثم تلا: # ومان داب في الْدرَضٍ ولا طير يطِيرٌ 


Ora 


(۱) رواه البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم )١198(‏ واللفظ لمسلم. 
(0) موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية 410151313 .)W۷ ۷W.‏ 
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لذلك هناك أحاديث تنهي عن التطير؛ أي: التشاؤم بالطيرء وأن الطير لايغيّر في 
القدرء ولا يملك نفعًا ولا ضرَّاء فبعض الشعوب تعتقد أن هناك مخلوقات ليس لما 
رولك كس ا 

الوجه الثاني عشر : أي: كما خلقكم لحكمة العبادة خلقهم لحكمة التسخير 
فان فی كن كل له خد مده وفي ذلك كله لم يخلقكم ولم 
يخلقهم سدى. 

قال الأصفهاني: والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ إما دين واحدء أو زمان واحد, أو 
مكان واحد؛ سواء كان الأمر الجامع تسخيرًا أو اختيارّاء ومنه قوله تعالى: # ومامن دآ 


يسم ور ل 


لْارْضٍ ولا یر بطر اید رلا امم مال أي: كل نوع منها على طريقة قد سخره الله عليها 
بالطبع؛ فهي ما بين ناسجة كالعنكبوت» وبانية كالسرفة - وهي دويبة غبراء تبني بيا حستا 
تكون فيه؛ وهي التي يضرب با المثل فيقال: أصنع من سرفة-» ومنها المدخرة كالنمل» 
مسب سوسس GT‏ 

قال الغطابي في شرح حديث: "لَوْلَا أَنَّ اللاب من الأ ": مَعْنَى هذا الْكَلام 
َك رة إفناء أمّة من الْأمَم وَِعْدَام جيل مِنْ الخَلْق؛ لِأَنّهُ ما مِنْ حَلّق الله تعالى إلا وَفِيه 
وع من الحكَمَة وَصَرْب من الْصلَحَة”. 

فحتى لو أن الحيوان والطير مسخر للإنسان؛ وذلك في قوله تعالى: #الو ران اه سرک ماف 


رصح رو مه 


رض وَالْْلك جر ف البخر بأمْرو ء # (الحج: ١٠)ء‏ فكذلك هناك تسخير متبادل حتى بين الإنس 


3 
رج رر م طوس وص و صو ی و ےو 


بعضهم لبعض؛ قال تعالى: ون خن سم بكم ميسكم في الحوة لديا ورهعنا بعصم وق بَحضٍ 


)۱( في الدرر / ۲۹۷ (الأنعام: ۳ قال: أخرجه آبو الشيخ. 
() في الدرر۳/ 517 (الأنعام: ۱۳) قال: أخرجه أبو الشيخ. 
(۳) شرح سن النسائي 7/ 5779177 7)؛ كتاب الصيد (اتخاذ الكلب للصيد). 
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افا ا ی اا ر اکن ا 0 

قال سيد قطب: إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون حتى يكون وجودهم 
مصادفة» وحتى تكون حياتهم سدى؛ إن حوهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم يوحي 
بالقصد والتدبير والحكمة» ويوحي كذلك بوحدة الخالق» ووحدة التدبير الذي يأخذ به 
خلقه كله. إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات» 
وهوام» وزواحف» وفقاريات- وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وهذا يشمل كل 
طائر من طبر أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة- ما من خلق حي في هذه الأرض 
كلها إلا وهو ينتظم في أمة ذات خصائص واحدة» وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك؛ 
شأنها في هذا شأن أمة الناس» ما ترك الله شيئًا من خلقه بدون تدبير يشمله» وعلم يحصيه؛ 
وني النهاية تحشر الخلائق إلى ربها فيقضي في أمرها بم يشاء. إن هذه الآية القصيرة - فوق 
تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء- لتهز القلب با ترسم من آفاق الإشراف 
الشامل» والتدبير الواسع» والعلم المحيط. والقدرة القادرة لله ذي الحجلال. 

الوجه الثالث عشر: الآية تشير إلى علم الأحياء. وأن هناك علاقة بين الكائنات 
الحية لا يمكن أن ينكرها عاقل. 

عن مجاهد ني قوله: إل أَممأَمْتَالُي 4 قال: أصنافا مصنفة تعرف بأسمائها". 

قال الواحدي: إلا امم مالك أصناف مصنفة تعرف بأسمائها فكل جنس من 
البهائم أمة كالطير» والظباءء والذباب» والأسود. وكل صنف من الحيوان أمة مثل بني آدم 
يعرفون بالإنس"". 

قال ابن خرو قرو العقن والكنين علا آنا كل وان عتا جسن فإن :ذلك 


.7١ /۳ تفسير الظلال‎ )١( 
.)78 (الأنعام:‎ ؛"٥۲‎ /١ الوجيز‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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ا لجنس يعطيه) اسمه وحده عطاءً مستويّاء فلا كان جنس الحي يجمعنا مع سائر الحيوان 
استوينا معها كلها استواء لا تفاضل فيه فيا اقتضاه اسم الحياة من الحس والحركة 
الإراديةء وهذان المعنيان هما الحياة لا حياة غيرهما أصللاء وعلمنا ذلك بالمشاهدة؛ لأننا 
رأينا الحيوان يأل بالضرب والنخسء ويحدث لما من الصوت والقلق ما يحقق ألا كا نفعل 
نحن ولا فرق؛ ولذلك لا شاركنا والحيوان جميع الشجر والنبات في الناء استوى جميع 
الحيوان فيا اقتضاه اسم النمو من طلب الغذاء واستالته في المتغذى به إلى نوعه» ومن 
طلب بقاء النوع مع جميع الشجر والنبات استواءً واحدًا لا تفاضل فيه» ولما شاركنا جميع 
الحيوان» والشجرء والنبات» وسائر الجمادات في أن كل ذلك أجسام طويلة عريضة عميقة 
جميع الأجرام استوى كل ذلك فيما اقتضاه له اسم الجسمية في ذلك استواء لا تفاضل فيه 
ولم يدخل مالم يشارك شيئًا ما ذكرنا في الصفة التي انفرد بها عنه هذا كله يعلمه ضرورة 
من وقف عليه من له حس سليه”". 

قال د/علي بن حسن علي القرني: 

يشير القرآن إلى حقيقة تتعلق بعلم الأحياء أو ما يعرف بالتاريخ الطبيعي» وذلك الذي 
يقرر اشتمال الحيوانات على الأجهزة العضوية الموجودة في الإنسان من مثل الجهاز 
العصبي والجهاز التنفسي'". 

فكل عاقل الآن يعلم أن هناك عناصر كيميائية مشتركة بين الكائنات ولكن تختلف 
نسبتهاء بل وهناك تشابه في بعض العمليات الحيوية» ويتضح ذلك من خلال مسألة نقل 
الأعضاء من حيوان لإنسان» ومسألة التركيب العضوي لخ الإنسان ومخ القرى 
ولنتساءل عن نظرية (داروون) وافتخار البعض بهاء مع أن (داروون) قاهها صراحة: إن 
الإنسان كان قردًا ثم تطور! فلماذا ل ينكر هؤلاء عليه؟! 


)١(‏ (الفصل في الملل1/ 54- الكلام على من قال أن في البهائم رسلا). 
(1) (المجلة جامعة أم القرى (العدد١‏ ۲-موضوع: من مفاهيم ثقافتنا الإسلامية). 
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- قال الماوردي: إنها أجناس وتتميز في الصور والأساء. 

قال ابن عاشور: # ومان دَآجَةَ في الَْرَضٍِ ولا تر يَطِيرٌصتَاحَيّهِ إا مم مال (الأنعام: 
24 فهو في معنى التشبيه البليغ أي: كأمم إذا تدبرتم في حكمة إتقان خلقهم ونظام 
أحوالهم وجدتموه كأمم أمثالكم؛ لأن هذا الاعتبار كان الناس في غفلة عنه". 

وقال أيضًا: فلها خصائص لكل جنس ونوع منها كا لأمم البشر خصائصها؛ أي: 
جعل الله لكلّ نوع ما به قوامه» وأهمه انبا نظامه. وأنْ لها حياة مؤجّلة لا حالة. فمعنى ا« 
سالک4 ال ماثلة في الحياة الحيوانية وني اختصاصها بنظامها. والماثلة في قوله: متاك 
التشابه في فصول الحقائق والخاصًات التي تميّر كل نوع من غيره» وهي النظم الفطرية التي 
فطر الله عليها أنواع المخلوقات» فالدّواب والطير تمائل الأناسي في أنا خلقت على طبيعة 
تشترك فيها أفراد أنواعهاء وأئّها محلوقة لله معطاة حياة مقدّرة مع تقدير أرزاقهاء وولادتهاء 
وشبابهاء وهرمهاء وها نظم لا تستطيع تبديلها'". 

وانظر لعلم البيولوجيا وتقسيم الكائنات الحية لحيوانات وزواحف وطيور و. . .2 
وأن الإنسان ليس هو من قسم الزواحف ولا الطيور بل من قسم الحيوانات. 

وانظر لعلم المنطق وأنه يعتبر الإنسان حيوانًا ناطقاء فلاذا لا يعترض منهم أحد على 
علم البيولوجيا ولا على علم المنطق؟ 

الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية 


التدبر في المخلوقات, وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. 
قال الأستاذ محمد محمد معافي علي المهدلي: 


القرآن العظيم وهو يخاطب البيئة العربية البدوية التي تعرف الناقة» والجملء والخيل» 
والبغال» والطيرء والغنم» والشاء» وغيرها من المخلوقات» يلفت الأنظار إلى قدرة الباري 


(۱) (النكت والعيون١1/‏ 505 -الأنعام8). 
(۲) (التحرير والتنوير١/‏ 587 -البقرة74١).‏ 
(۳) (التحرير والتنویر٤/ ٤۲۲‏ - الأنعام78). 
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سبحانه في خلقها وتكوينها وبديع صنعه فيهاء وهذا ما يعلل سر ذلك الحشد المائل من 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأنعام؛ فلا تكاد تجد سورة من القرآن إلا وفيها حديث 
أف إشتارة إلن ات الله وبديع صنعه في الأنعام؛ بل لقد سميت بعض سور القرآن بأسماء 
بعض الأنعام نحو: النمل» والنحل» والفيل» والعنكبوت» والبقرة» والأنعام» والعاديات 
أي: الخيل» وهكذا. وفي هذا استنهاض للعقول والأفئدة للتفكر في بديع صنع الله فيهاء 
وقدرته تعلل کا قال يذ: « وليل وليل ولحي لِرَحَكَبْوهَا وريه ولق ما لا 
مون 4)7 (النحل: 8). 

ومن ضمن الآيات القرآنية التي تحمل الإعجاز والتحدي للبشرية آية من كلام الله 
تعالى مهما كتب فيها الكاتبون وصنف فيها المصنفون فلن يحصوا ما فيها من علم ! هي إذ 


تعجز الأقلام عن الخوض في لحجها المتلاطمة؛ إا قوله تعالى: ¥ ومان دَآبَةِ في الَْرضٍ و 


ي سسا سس ری رہ ورو کے ا ب حص ے ر عدي 2+ علس م رود 
یر یط یر اید إلا مم مالک مطاف الكت من سی شر ل رم روت 4)۵ . 


ومن أجل أن تتضح الآية لاد من أن تُعرّج على أقوال علماء اللغة وأئمة التفسير حول 
الآية» لقد لفت القرآن العظيم الأنظار والعقول من أول يوم للرسالة إلى التأمل والتفكر في 
شأن المخلوقات؛ لاسيا في الأنعام والحيوانات كونها ألصق بالعرب وبحياتهم» ولا 
يعرفون إلا هي كما قال تعالى: #أقلا يظُرُونَ إل الإبلٍ حَيّتَ خُلِقَتَ (). . . 4 وإحياءً 


المنهج التفكرٌ في المخلوقات الذي دعانا إليه الإسلام”". 
الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. 


ير 


5 0 04 ر ورد . 
-١‏ قال ابن عباس: إلا مم مالک( يريد: يعرفونني» ويوحدونني» ويسبحونني. 


ويحمدونني مثل قوله تعالى: #وإن ين سىء إلا شيخ رو 4 . 


.)18/15/959/. 552. 261( في مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )١( 
شفاء العليل لابن القيم (ص۷۷).‎ )۲( 
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قال عطاء: أ مم مالك 4 في التوحيد وال معرفة فة , 

فيحكي الله قول المدهد: # أَلَاَجُدُوأ ينه نه رّى يحرج لبن السَملوتٍ وَالْارضٍ وَيعَلرٌ 
مَاححَفُونَ ومانعلنۍ ات اله a‏ > (المل75: 55). 

قال مكي: الماثلة في أنها تعرف الله وتعبده“ 

وقال الطيبي: أَيْ e‏ اله على الصَّانِع ل 

قال عماد الدين السّمان: نعلم أن كل خلق الله من الجماد» والنبات» والحيوان هو 


ر بحتب 
0 ا و 


بسي لتر ارد لعي لاد مسجد له من في الْسَّموَاتِ ومن فى 


Kr‏ أ و 172 رم 1 هد سو سه 1 7 ل 
الأرضٍ والس والقمر والتجوم ولا َال اشير ولواب ڪي ن تاين 5 کر حق علو 
E‏ ن مک رمان اله عل ما ياء E‏ ۸ 


وم م 


وعن وجوده شيء 5 السموات والأرض هو مسبح وعابد لله کن : % إن كل من فى 
اموت SEES‏ © (مريم: ۳ ت # سی له اموت سبع وَالْدَرْضُ ومن 


ع 
ر ص زرو ين 


فن Se E‏ کو وک لا تفمَهون یکم إل کن لیما عَفُورا )€ (الإسراء: 
٤‏ . . ولكن ما أبعد مهام البشر عن مهام الملائكة» وتكاليف البشر عن تكاليف 
الملائكة وواجبات البشر عن واجبات الملائكة» وكذلك الجن» والدواب» والشجرء وما لا 
تعلمون» حقًا لقد اشترك هؤلاء جميعًا في العبودية لله كلك ولكنهم لم يشتركوا في التكاليف. 
والمهمات» والواجبات» ولا في الحقوقء فالله خلق لكل منهاجًا ومهمة تناسب مادة خلقه 
التي خلق منهاء وتناسب الحكمة التي أراد الله من خلت كل نوع وجنس؛ بحيث تحقق 


.٠١ /١ <الأنعام: ۳۸)ء وقال بذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ 0١ معالم التنزيل‎ )١( 
.078 في تفسير الثعالبي ١/518؛ (الأنعام:‎ )۲( 
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بمجموعها التكامل لا التهاثل» وهو العليم الحكيم'". 

قال محمد محمد معافي: 

الكائنات كلها من إنسان, أو حيوان» أو نبات تعبد ربها وخالقهاء وتوحده؛ فطرت 
وجبلت على هذا وصار جزءًا من تكوينها ومن خلقتها لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل» 
وقد تواترت الأدلة على هذا من الكتاب والسنة والوقائع والشواهد؛ فمن الكتاب الكريم 


لل هس مره 0 تكو رص كدعو 


قال تعالى: 7 َل تر أت اله مسجد جد له من في لسوت ومن في لْارضٍ و وال والنجوم 


00 


ولال وال ولوان وکر تن اا و وکو حن اعاب وم من آله دكا درفن 
و 2 4 ra‏ 2 رر 20 سر 2 
IS‏ له قعل ما ياء ® ا وقال تعالى: # وإن م عو إل لا سح برو ولكن لا 
لق قزيقو تكن عر 1 © وقال تعالى: « أو ا تاع این قم 
ييا ظلله عن أَلْسَمِينِ والشمايل سَجَّد EOE‏ ما فى السَّموَتِ وما 


ف الْأَرْضٍ من داب وَالْمَلَكه وه لىگ ®4 

نعم وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الحيوانات لديا بعض السلوكيات الغريبة التي 
لا تفسير لها إلا أنها عبودية لله سبحانه وتعالى» فهي نفس ما يفعله المؤمن ويصنعه تعبدًا لله 
وتقربًا إليه سبحانه وتعالى من صيام» ودعاء» وتوجه إليه سبحانه””. 

يقول مختار سالم: اكتشف علاء الطبيعة أن الإنسان ليس هو الكائن الحي الذي 
يصوم؛ وإنما جميع المخلوقات الحية في الكون تمر بفترة صوم اختياري مهما توفر ها الغذاء 
في الطبيعة حواء فالحيوانات تصوم؛ فهناك من الحيوانات ما يسكن في جحره أيامًا وربا 
شهورًا متوالية يمتنع فيها عن الحركة والأكل» والطيور أيضًا تصوم؛ فمن الطيور ما يكمن 
في عشه ويمتنع عن الطعام في مواسم معينة كل عام والأساك أيضًا تصوم؛ فبعض 
الأسماك يدفن نفسه في قاع المحيط أو قاع النهر لفترة معينة بدون أكل» والحشرات كذلك 


.۲۱/۱ 4 وق فى ویک‎ )١( 
.)99/99/95/. 552. 266( في مقال: (أممية الحيوانات)؛ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )۲( 
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تصوم؛ فمن المعروف أن الحشرة تمر بمرحلة تتحوصل فيها ويمتنع الطعام» وحتى النبات 
أيضًا يصوم. 

لقد لاحظ العلماء أن هذه المخلوقات تخرج بعد فترة الصيام هذه أكثر نشاطًا وحيوية» 
وأن أكثرها يزداد نموا وصحة بعد الصوم» فالحيوانات منها ما يجدد جلده وقواه» والطائر 
يكتسي ريشا جديدًا زاهيًا ويبدأ في التزاوج» والحشرة تخرج بعد صيامها لتأكل بنهم شديد 
وتتكاثر بسرعة» والنبات ينمو ويترعرع ويصبح أكثر نضجًا بعد فترة صيامه”") 

” - وهناك قول آخر: أن الكائنات لما عبودية بلسان الحال: 

قال ابن عاشور: قوله تعالى: ل ون ين سىء إلا ميم ره 4 (الإسراء: )٤٤‏ فذلك 
بلسان الحال في العجماوات حين نراها بَبِجَّة عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة فرحة» 
وإِنَّا ذلك با ساق الله إليها من النعمة وهي لا تفقه أصلها ولكنها تحس بأثرها فتبتهج؛ 
ولأن في كل نوع منها خصائص ها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف عن بقية 
الأنواع من جنسه. والمقصد من هذا صرف الأفهام إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه 
الله في كل نوع 

- وقد يكون التسبيح غير التسبيح والسجود غير السجود: 

قال ابن حزم: وليس في العام شيء إلا وهو دال با فيه من دلائل الصنعة واقتضائه صانعًا 
لا يشبه شيئًا ما خلق» على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص» وأيضًا فإن الله تعالى يقول: 
ون من سىء إل سح روہ وکن لا ا ُففهون َه والكافر الدهري شيء لا يشك في أنه 
شيء وهو لا يسبح بحمد الله تعالى البتة؛ فصح ضرورة أن الكافر يسبح إذ هو من جملة 
ا اء الى ت ا الا و ا5 تسبي و هر س اف واا ك 
ولکنه تنزيه الله تعالى بدلائل خلقه وتركيبه عن أن يكون الخالق مشبها لشيء ما خلق - وهذا 
000 الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع (ص ۲۸). 
() التحرير والتنوير 5/ 578؛ (الأنعام: 78). 
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يقين لا شك فيه- فصح با ذكرنا أن لفظة التسبيح هي من الأساء المشتركة وهي التي تقع 
على نوعين فصاعدًاء وأما السجود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: # ويل سج من في 
َلسَّموتٍ وَالْدرضٍ طَوْضًا وَكَرّمًا € فقد علمنا أن السجود المعهود عندنا في الشريعة واللغة هو 
وضع: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين» والأنف في الأرض بنية التقرب بذلك إلى الله 
تعالى؛ وهذا ما لا يشك فيه مسلم» وكذلك نعلم ضرورة لا شك فيها أن الحميرء والهوام؛ 
والخشب» والحشيش» والكفار لا تفعل ذلك لا سي) من ليس له هذه الأعضاء وقد نص تعالى 
على صحة ما قلناء وأخبر تعالى أن في الناس من لا يسجد له السجود المعهود عندنا بقوله 
ا e‏ د كتياه دوت © فن اڪ روأ 
الس عندريك سحو له بالل والتہا ر وهم لامو 4 (فصلت: .("A-۷‏ 
ل 7 
مد من فى الوت والذرضن طوْع وها 4 (الرطن::5١):‏ فين تحال أن الشجوه كرها غير 
السجود بالطوع الذي هو السجود المعهود عندناء وإذ قد أخبر الله تعالى بهذا وصح أيضًا 
بالعيان؛ فقد علمنا بالضرورة أن السجود الذي أخبر الله تعالى أنه يسجد له مَنْ في 
السموات والأرض هو غير السجود الذي يفعله المؤمنون طوعا ويستكير عنه بعض 
الناس ويمتنع منه أكثر الخلق هذا مما لا يشك فيه مُسلمٌ؛ فإذ هذا كذلك بلا شك فواجب 
علينا أن نطلب معنى هذا السجود ما هو؟ ففعلناء فوجدناه مبينًا بلا إشكال في آيتين من 
كتاب الله؛ وهما قوله تعالى: # وَظِلقُهُم الد وَالْآصَالٍ 4 وقوله تعالى: # أُوَلَرْ روَا ل ما 
لى أله من عَىْءِ اظ عن لمن وَالْشَّمَيِلٍ سجدا له وهر يرون ا)6 (النحل: »)٤۸‏ 
فبّن تعالى في هاتين الآيتين بيانًا لا إشكال فيه أن ميل الفيء والظل بالغدوات والعشيّات 
من كل ذ ي ظل هو معنى السجود المذكور في الآية لا السجود المعهود عندناء وصح بهذا 
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أن لفظة: السجود هي من الأساء المشتركة التي تقع على نوعين فأكثر”". 

الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون الله. 

قال بعض علاء النصارى: يشير الكتاب المقدس إلى الصلة بين الحيوان والإنسان» 
يعبر الكتاب المقدس بصراحة قاسية عن وجه الشبه بين الإنسان والحيوان» ولا سيا فيا 
بخص أصلها الترابي المشترك» ومصيرهما الحتمي إلى التراب (جامعة ۳: 273١-١9‏ مزمور 
4 1). ولكن في الغالب وبطريقة ملطّفة يظهر العلاقة الودية بين هاتين الخليقتين تحت 
هذه التسمية المشتركة: (الكائنات الحيّة)» فتارة نجد الإنسان يساعد الحيوان: يخلص 
نوح ك8 من مياه الطوفان زوجًا أي: ذكرًا وأنثى من كل نوع كائن حيٌ» وطورًا نجد 
الحيوان يساعد الإنسان: تنقذ الآتان البصيرة بلعام (عدد ۲۲: ۲۲- 070. وتقوت 
الغربان إيليا ١(‏ ملوك 5:117)» وينقذ الحوت يونان العاصي ويرجعه إلى الطريق القويم 
(یونان ۲)» ولا فيها من الات يصل أيوب إلى الاعتراف بعظمة الخالق (أيوب ۳۸: 89 
إل :445-5684088 N‏ انات الب بان اللا بزال شه 
عطاياه على جميع الكائنات الحيّة (مزمور 5 ۰۲۷:۱۰ ۰4:۱٤۷‏ متى :٦‏ 77). 

إن الحيوانات قريبة من الإنسان لدرجة أنها تدخل معه في العهد المبرم بين الله ونوح 
(تكوين 9: ۹-١١)»ء‏ وأا تصبح هي أيضًا خاضعة للشريعة الموسوية؟ فراحة السبت 
تنطبق على الثور أسوة بالعبد (خروج 77: 217 تثنية 4: .)١5‏ 

ويفرض الله معاملة متسمة بالرأفة نحو الحيوان (خروج ۲۳: 0. تثنية ۲۲: 7- ۷» 
٥‏ راجع ١‏ كورنتس ۱۰۹ تيموتاوس .)۱۸:٩‏ 

الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعا أدلة على وجود الله. 

قال القرطبي: في معنى الآية: أي: في كونها مخلوقة دالة على الصانع””". 
)١(‏ الفصل في الملل /١‏ 54؛ الكلام على من قال: إن في البهائم رسلا. 
() انظر موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية 210155858 . 177715). 
(۳) في تفسيره ۳۸٤ /٦‏ (الأنعام: ۳۸). 
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قال محمد بن عبدالعزيز المسند: فنعتقد أن الله تعالى خلقها - أي: الحيوانات والطيور- 


وجعلها من آيات قدرته وکال ربوبيته؛ فقال تعالى: فاخا رص بعد موتا وي فَامِن 


كَل دَآَةٍ 4 (البقرة: 176): وقال تعالى: #وَمَا من دات في لض إلا على أله رِرْفهَا ويم 
مستقرهاومسّتَودَعَهًا € (هود: )١‏ أي: يعلم أما كنها وآجالهاء وقال تعالى: * ومان دَآبَّةَ في 
ممعم 7 في و ور رہ وس 5 5 رچ ار ص هم 
الارض ولا طایر يطير يجناحيه إلا أمم مالک 4 (الانعام: ۸)» وقال تعالى: #وألقق ف الارضر 


او ا 


روسی أن يديم وت فا منک داب (لقمان: 0)۱۰ . 
الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل بها بغيره 
كما أن لكم لغات وألسنة تتحدثون بها: 


. قال ابن عباس: أمثالكم في کون بعضها يفقه عن بعض‎ - ١ 

فلذلك رُكبت الأفهام في المشركين ليتدبروا الحجج”'". 

- قال تعالى: # حو دآ اا ع واد الل قات تة يکام الل دحلو مس بست لا 
متم سملن وخوم وخر اسروك (النمل: 1۸)ء ويحكي الله قول المدهد لسليمان 
انفة: لني ود أمْرأَ تت ڪهم وٽ من ڪل نو وا عرش عي م 4 (النمل: 77). 

قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركب في المشركين 
عقولا وجعل لهم أفهامًا ألزمهم بها أن يتدبروا أمر النبي بي » ويتمسكوا بطاعته كا 
جعل للطير أفهامًا يعرف بها بعضها إشارة بعض» وهدى الذّكر منها لإتيان الأنثى وني كل 
ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيه“ .. 


"- قال عبدالمحسن المطيري: فقد أصبح من المقطوع به الآن عند العلماء الذين 


. ۱۹۳/۱ فتاوى إسلامية‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۳/ 4 9؛ (الأنعام: ۳۷). 

(۳) تذكرة الأريب ١/58١؟؛‏ (الأنعام: ۳۷). 
(5) زاد المسير ۳/ “7 ؛ (الأنعام: ۳۸). 
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لسوت ذلك أنواع الطير والحيوان والحشرات أن لكل منها لغة تقوم مقام اللغة 
المعهودة عند البشر في التعبير ونقل الأحاسيس والمعارف؛ على نحو ما ما تزال تفاصيله 

لة من البشر لكن المقطوع به من شواهد كثيرة جدًا أن لكل منها نوعًا من اللغة يتم 
به الاتصال بين أفراده» وقد سجّل بعض العلماء تسجيلات صوتية لأنواع من الطيور في 
حالة الفزع نقلت إليهم - في غاية من الوضوح- هذه المشاعر والمعاني» وقد استخدم هذا 
تجريبيًا في زجر الطير لاقط الحب عن أماكن هذه الحبوب بإذاعة تسجيلات التحذير 
والفزع» والعلماء الآن يحاولون التعرف على منطق بعض الطيرء فلم يعد يُشك الآن في أن 
كل نوع من الأحياء له لغة خاصة بأفراده» وهذا أمر واضح لكل من يراقب سلوك الطيور 
والحشرات» بل إن بعض العلاء يذهبون إلى أن أنواع النبات هي الأخرى تملك لغة 
واتصالًا فيه بينهاء على نحو ما ما لا يتسع المجال لتقرير القول فيه» ولا يتطلبه. 

فا العجب بعد هذا من أن تتكلم النملة» ويتكلم الحدهد بكلام يفهمه سليان الكل 
لأنه - كما ورد في القرآن الكريم- عُلَّم منطق الطير وأوتي من كل شيء» أما أنهم تكلموا 
بكلام يدل على شيء من العقل فإن من يراقب سلوك الطير والحشرات» فسوف يدرك 
بغاية من الوضوح أن سلوكهم يجرى على نظم من الوعي والتدبير والعمل من أ 
غايات تهديهم إليها غرائزهم وفطرهم» وعلى المعاند في هذا أن يقرأ شيئًا عن سلوك 
الحشرات والطيور في كتب العلم التجريبي» وسوف يذهله ما يقرأء وعليه أن يراقب 
العمل والنطام في (مملكة النحل) أو في (عالم النمل وقراه التي ينشئها). . وليس ذلك كله 
إلا مصدقًا لقوله تعای: # قال را لی أعطن کل سىء حَلقَه م هذى (4)2 (طه: »)٥١‏ 
وقوله: # ومان دَآبَةِ في لاض وَلَاطي ر يطیر اید إل اه مم امائ مارطتا نیال کب من سی 


ثم لل دم ت سروت ا( (الأنعام: «(A۸‏ وهو الذي تدل عليه یحی كافة مشاهدات 
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العلماء المحققين, والمتشكك في ذلك إنا هو المستحق لسخرية الساخرين"“ 

٤‏ - ويختلف النطق عندنا عن النطق عند الحيوان: 

قال ابن حزم: النطق عندنا هو التصرف في العلوم والصناعات ومعرفة الأشياء على ما 
هي عليه. . .لم ندفع أن يكون للحيوان أصوات عند معاناة ما تقتضيه تقتضيه له الحياة من طلب 
الغذاء وعند الألم» وعند المضاربة» وطلب الفساد. ودعاء أولادهاء وما أشبه ذلك فهذا 
هو الذي علمه الله تعالى سليمان رسوله ات وهذا الذي يوجد في أكثر الحيوان» وليس 
هذا من تمييز دقائق العلوم والكلام ولا من عمل وجوه الصناعات كلها في شيء. وإنا 
عنى الله تعالى بمنطق الطير أصواتها التي ذكرنا لا تمييز العلوم والتصرف في الصناعات. . 
. وإذا قلنا: إن الحيوان لا نطق له نعني أنه لا تصرف له في العلوم والصناعات”” 


الوجه التاسع عشر: الرد على من يقول: أن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هي إلا 
ممارسة همجية. 


فالجوانب العلمية التي اكتشفها العلم الحديث توضح وجود تماثل بين الإنسان وسائر 
الكائنات الحية على وجه الأرض مثل: الجوانب السلوكية والأخلاقية» ويتفرع من ذلك 
المارسةاطنسية: 

١‏ البيت الزوجي لدى الحيوانات: 

فكما قال تعالى: ولل جَمَلَ كم ن ویم سَكا 4 فهذا للإنسان» ولكن ليس 
الإنسان وحده الذي يعيش في بيت يسكنه بل كذلك الحيوانات والطيور وغيرها من 
الكائنات المختلفة والمخلوقات» وقد أكد هذه الحقيقة عالم الحيوان (ب. 0 حي 
يرفض الفكرة القائلة بأن الطائر يستطيع الذهاب حيث يشاءء ولقد ثبت أن الطيور 
تتقاسم المسكن فيا بينهاء وأن لكل منها حماه الخاص الواضح المعالم والحدود والذي يقوم 
بحراسته والدفاع عنه» ومنع أبناء جنسه من اختراقه أو الدخول إليه» إن امتلاك الحمى 


)١(‏ الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين  /١‏ ٥؛‏ المطلب الثاني: دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية. 
(؟) الفصل في الملل١/‏ 19- الكلام على من قال أن في البهائم رسلا. 
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أمر شائع ومعروف لدى جميع الأنواع الحيوانية» وني كل مراحل تطورها فما هي الأمور 
التي يوفرها امتلاك الحمى؟ 

يحتل كل عنصر من عناصر الحيوانات مساحة كافية توفر له ما يحتاجه للبقاء والتناسل 
ولهذا السبب نلاحظ أن مساحة الحمى مرتبطة إلى حد كبير بحجم الحيوان ونوعية غذائه. 
وغالبا ما يشكل الحمى المكان الذي يلتقي فيه الذكر بالأنثى وهذا ما نلاحظه بشكل 
خاص لدى الطيور المهاجرة مثل: اللقلق لدى عودتبها إلى المناطق الاستوائية تبادر إلى 
البحث عن عشها القديم إنها أكثر إخلاصًا للمكان منها إلى شريكها منزل واضح المعالم 
يؤمن للزوجين مكانًا حًا يلتقيان فيه أثناء وقت السفاد وخلال عملية تربية الصغار". 

أقول: هذا الحمى الذي نجده من أساسيات الحياة الحيوانية ىا رأينا فهو كذلك يعتبر 
للإنسان من المحال أن تجد إنسانًا بلا همى» وإلى هذا أشار تعالى بقوله سبحانه: 0 
َمل كم بن ویم سكا وجل لكين جو انع يونا تمتها یوم طني وم 
ميسكم وَين أصْوَافِهًا وا اشارا 3 وممّنعا إل 0 

"- تنظيم العملية الجنسية لدى الحيوانات: 

ليس فقط الإنسان وحده الذي ينظم العملية الجنسية بل كذلك حتى الحيوانات ها 
نظامها الخاص حيث أثبتت الدراسات ما يلي: 

يتسافد الفراش عادة في ساعة محددة من اليوم إنها ساعة خاصة بكل نوع لا تطلق 
الأنثى نداءاتها إلا في ذلك الوقت كا أن الذكر لا يحفل بتلك النداءات إلا في تلك الساعة» 
بعضها يتسافد مع إطلالة النهار» بعضها الآخر يؤثر أول الليل بعضها الآخر يتقاسم سائر 
ساعات الليل. 

قام أحد الباحثين طوال أسبوعين بالنهوض كل ليلة في الثالثة صباحا للتأكد من دقة 


مواعيد ذكرين عاشقين من نوعين من أنواع الفراش يأتيان للقاء أنثيين في قفص كانت 


3 
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الدقة في الحضور تفتقر أحيانًا إلى حوالي مس دقائق فقط”". 

٣‏ الغبرة لدى بعض الحيوانات: 

ليست الغيرة من خصائص الأنثى (المرأة» في عالم البشر فقط؛ بل هي كذلك في 
المخلوقات والكائنات كلهاء ونضرب مثالا هذه الغيرة في عام الحيوان: (البط) كمثال: 

إذا شاهدت بطةٌ بط أخرى داخل الحمى الزوجي فإنها تشجع صاحبها على مهاجمتها 
بحركات من الرأس وصرخات نشزة تطلقهاء ينقض الذكر على الفور على البطة الدخيلة 
خافض الجناحين مادًا عنقه إلى الأمام يعود بعد ذلك نحو صاحبته» لکن با أنه لا يزال 
مثارًا فإنها هي الأخرى ليست بمنأى عن خطر تعرضها هجومه» ومع ذلك فإنه يستطيع 
التوقف في اللحظة المناسبة يرفع رأسه علامة الهدوء» ويطلق الزوجان صرخة مدوية أطلق 
على هذا السلوك: (احتفال النصر)”". 

ومن هنا نفهم أن الغيرة لدى المرأة من ضرتها طبيعة بشرية نفسية لا يمكن تجاهلها أو إلغاؤها. 

الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. 

فمن ذلك يتم الرد على من قال بأن الحياة لدى الحيوانات حياة #مجية. 

١‏ الوفاء والأمانة الزوجية لدى الحيوان: 

قال (ألفانا الوارديني): اختار الباحثون ترغل الغابات (ستربيتوبيليايتر) حقلا 
لتجاربهم أجروا عملية تسافد بين عدد من هذه الطيورء ثم فرقوا بين الذكور والإناث 
وذلك طوال ثانية أشهر بعدها بدأت التجارب الحاسمة, الهدف هو التأكد من قدرة 
الأزواج على التعارف من جديد. وأن شعورهما المتبادل لا يزال قائّاء قسمت الطيور إلى 
مجموعات صغيرة» وضع ثلاثة ذكور وثلاث إناث في مطيرة في غابة قريبةه وضعت في 
المجموعة الأنثى التي سبق للذكر أن سافدهاء تابع علماء الطيور باهتام ما يسافد الذكر؟ 
مع من يتعاون لبناء عشه وحضن بيضه؟ جاءت النتائج غير قابلة للنقاش. . . !بعد عزلة 


.)۷ .١( موسوعة التعايش واللغة والجنس لدى الحيوانات‎ )١( 
.)۱۳۳( المرجع السابق‎ )۲( 
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طويلة في حيط مجهول تعرف كل ترغل إلى صاحبته التي سبق له أن سافدها في ا مختبر“. 

ولعل الحصان العربي الأصيل هو مضرب الأمثال في الوفاء لصاحبه! 

۲ التعاون والمحبة في عالم الحيوان: 

لا يمكن للحياة أن تسير بدون تعاون ومحبة بين الكائنات؛ ولذا تجد التعاون في أكمل 
صوره وأزهى حلله وأتم أحواله بين المخلوقات والكائنات؛ تدع اللسان يلهج دومًا: 
سبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؛ كا تسبح سائر المخلوقات» وتلهج بذكر الله 
كّك» ونضرب لهذا التعاون بين الكائنات بمثال واحد من بين ما لا يعد ولا يحصى من 
الأمثلة بالتعاون في عالم النحل. 

قال الدكتور/يوسف عز الدين: لو اكتشف أحد عمال النحل حقلا أو كمية من 
النباتات تعتبر مصدرًا للغذاء فإنه يعود للمستعمرة ليخبر باقي العمال عن هذا الكنز الذي 
اكتشفه؛ وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن 
تدري لاذا تفعل هذا؟ إنها ترقص رقصات عجيبة ذات مدلولات معينة؛ إذ أن جسمها 
يصنع في أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس وإذا كان الحقل قريبًا من المستعمرة 
فإن الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بعد الحقل مسافة أطول» ومن هذه 
الرقصات يفهم النحل أن حقلًا من البرسيم أو غيره من النباتات ذات الأزهار التي يحضر 
النحل غذاءه منها يقع على بعد معين» والطريق إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة 
لمكان الشمس» فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت 
الحقل» إلا أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقوله فيطير باقي الأفراد ويصلون إلى ذلك 
الحقل مباشرة لإحضار مزيد من الغذاء. 

هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه وأوجه التماثل بينه وبين الإنسان: 

تلمس العناية والهداية الإهية في كل المخلوقات» والكائنات ليس فقط في عالم 


.)١1١5ص( موسوعة التعايش‎ )١( 
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الإنسان؛ بل في كل شيء من خلق الله تعالی کا قال تعالى: کال ربا ای لطي کل سىء 
لدی (طه: 00)» ومن هداية الله تعالى هدايته سبحانه وتعالى للحم . 

ولعل أحسن من تكلم عن هذه الهداية الإمام ابن القيم حيث يقول: والحمام يشاكل 
الناس في أكثر طباعه ومذاهبه؛ فإن من إناثه أنثى لا تريد إلا زوجهاء وفيه أخرى لا ترد يد 
لامس وأخرىء لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث» وأخرى تركب من أول وهلة وأول 
طلب» وأخرى لما ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرًا آخر منها؛ وإذا غاب زوجها لم تمتنع 
من ركبهاء وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي 
بحضوره» وأخرى تمعط الذكر وتدعوه إلى نفسهاء وأنثى تركب أنثى وتساحقهماء وذكر 
يركب ذكرًا ويعسفه» وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحام» وفيها 
من لا تبيض؛ وإن باضت أفسدت البيضة كالمرأة التي لا تريد الولد كيلا يشغلها عن 
شأنهاء وني إناث الحمام من إذا عرض ها ذكر أي ذكر كان أسرعت هاربة؛ ولا تواتي غير 
زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة» ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها ثم ينتقل عنها إلى غيرهاء 
وكذلك الأنثى توافق ذكرًا آخر عن زوجها وتنتقل عنه وإن كانوا جميعًا في برج واحد. 
ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم 
لرفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب”". 

ويواصل ابن القيم حديثه القيم عن الام وبدائع صنع الله فيه وعجيب هدايته إلى ما 
هداه إليه في حديث طويل ممتع يدل على أن التفكر في خلق الله منهج أخذ به أهل العلم 
أنفسهم تحقيقا لأمر الله لعباده في التفكر والنظر فيقول: وهذا الحمام من أعجب الحيوان 
هداية؛ حتى قال الشافعي: أعقل الطير الحام» وبيرد الام هي التي تحمل الرسائل 
والكتب ربا زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد؛ فإن الغرض الذي يحصل به 
)١(‏ (النحلة تسبح الله) نقلا عن كتاب العقيدة في الله (ص )١1١7‏ ل أ. د/ عمر سليهان الأشقر. 
(۲) شفاء العليل (ص77). 
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لايحصل بمملوك ولا بحيوان غيره؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة آلف فرسخ 
فما دونها وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات المالك والدول؛ 
والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناءً عظيًا فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت التسافد 
وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرهاء والإناث عن ذكورها ويخافون عليها من فساد أنسابها 
وحملها من غيرهاء ويتعرفون صحة طرقها ومحلها لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرًا من 
عرض الام فتعتريها ال حجنة» والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كا 
يحفظون أرحام حمامهم» ويحتاطون لماء والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها 
غاية الاعتناء بحيث إذا رأوا حمامًا ساقطًا لم خف عليهم حسبها ونسبها وبلدها ويعظمون 
صاحب التجربة والمعرفة» وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له ويختارون لحمل الكتب 
والرسائل الذكور منهاء ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه وهو أشد متنا وأقوى بدنًا 
وأحسن اهتداءً» وطائفة منهم يختار لذلك الإناث ويقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده 
حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن» فرب| رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك 
المسير ومال إلى قضاء وطره منها وهدايته على قدر التعليم والتوطين» والحهام موصوف 
ال الات اوس اا ر ا ت فل الت رالا 
لصاحبه وإن أساء إليه» ويعود إليه من مسافات بعيدة وربا صد فترك وطنه عشر حجج 


وهو ثابت على الوفاء“. 

الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات. فلماذا لا نعترف أن للحيوان 
قيمة وقدرا؟! 

الإنسان يتعلم من الحيوان: 


قال محمد محمد معافي: فضل الله تعالى الإنسان على كثير من مخلوقاته وميزه عليهاء 
ولكن بعض الكائنات تتفوق على الإنسان في بعض صفاتها وأخلاقها ويحتاج الإنسان لأن 
يتعلم من هذه المخلوقات كثيرًا من هذه الصفات الغائبة عن كثير من الناس» وقد تكلم 


.)۷١( شفاء العليل‎ )١( 
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ابن القيم على هذا التفوق الخلقي لبعض الكائنات والتي بحاجة لأن يتعلمها بنو البشر 
فيقول: وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورًا تنفعه في معاشه. وأخلاقه 
وا ری وک و و وق هداية أكثر ن اا 
آم تحْسَبٌ أن أكترَهُمْ يسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إن هُمْ | إلا گالأنعام بل هُمْ صل سيلا » قال 
أبوجعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيهم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلًا منها. 
فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أيامًا تهرب به من الذر 
والنمل؛ لأنها تضعه كقطعة من لحم فهي تخاف عليه الذر والنمل» فلا تزال ترفعه وتضعه 
وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. وقال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: من علمك 
هذا كله وإنم) يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب؟ قال: علمني الله الذي علّم الححامة 
تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعًا نصيبه| من حضانتهاء و نوف طباع الأرض على 
البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: من علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها 
وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد 
ثم تسقط مرارًا عديدة حتى تستمر صاعدة. وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول 
النهار لا تخل به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصًا كل بكرة في طلب أقواتها على قرمها وبعدها 
لا تسم ذلك ولا تخاف ما يعرض ها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون 
والتحفظ والتهاوت حتى تظفر بأربك» فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: 
الذي علم السهر أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا 
برزت ها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم 
السكون؟ قال: من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأعمال الثقيلة والمشي والتعب: الجمل 
وضربه» وكل الثقل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة ملا 
جوارحه» ولا يعدل به ذلك عن الصبر. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة 
بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل 
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يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبًا حثيثا؛ حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك 
طيب النفس بهء وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج؛ لأن 
طبعه قد ألف البذل والجود» فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وقيل لآخر: من 
علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي 
يعجز العقلاء عن علمها وعملها؛ وهي أكثر من أن تذكر. ومن علم الأسد إذا مشى وخاف 
أن يقتفي أثره ويطلب عفي أثر مشيته بذنبه» ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من 
وضعه فينفخ في منخريه؛ لأن اللبؤة تضعه جروا كالميت؛ فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل 
به ذلك ومن ألم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها وإذا مر بفريسة غيره ل 
يدن منها ولو جهده الجوع» ومن علم الأسد أن يخضع للبر ويذل له إذا اجتمعا حتى ينال منه 
له» ومن عجيب أمره أنه إذا استعصى عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك 
لالكه» ثم أمره فربض بين يديه فيبول في أذنيه» فإذا أراد السباع ذلك أذعنت له بالطاعة 
والخضوع» ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل 
بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة» فيقع عليه فيثب على من انقضى عمره منهاء ومن علمه 
إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم» 
ومن علم الدب إذا أصابه كلم أن ياي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به 
فيبرأء ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه؛ لأنها دون 
الحيوانات لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصالحا على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية فتخاف أن 
تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشقء فتأتي ما وسطها تضعه فيه فيكون كالفراش اللين 
والوطاء الناعم» ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
الآخرء ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من الأنثى فيقصد 
الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنثى على نقصان عدوها لأنه قد علم أن 


الذكر إذا عدا شوطًا أو شوطين حقن ببوله؛ وکل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن» 
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وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه الكلب» وأما الأنثى 
فتحذف بولا لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوهاء ومن علمه أنه إذا كسا الثلج 
الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه 
ويصطادها علا منه بن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق» ومن علم الذئب إذا نام أن 
يجعل النوم نوبًا بين عينيه فينام بإحداها حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة حتى إذا 
قال بعض العرب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 20 بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومن علم العصفور إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء 
فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعال هم ويحدثون له قوة ومة وحركة حتى يطير معهم» قال 
بعض الصيادين: ربا رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلا يطير» وربا 
أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئًا فلا يتحرك؛ فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو 
نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي» ومن علم الحامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء 
العش وأن يقيم| له حروفا تشبه الحائط ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في 
الأيام» ومن قسم بينهها الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى» وأكثر ساعات 
جلب القوت على الأب» وإذا خرج الفرخ علا ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفحًا 
متداركًا حتى تنسع حوصلته» ثم يزقانه اللعاب أو شينًا قبل الطعام وهو كاللبن للطفل» ثم 
يعلمانه احتياج الحوصلة إلى دباغ» فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتراب تندبغ 
به الحوصلة فإذا اندبغت زقاه الحب. فإذا علا أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج فإذا 
تكاملت قوته وسألهم| الكفالة ضرباه» ومن علمهها إذا أراد السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء 
فتتطارد له الأنثى قليلًا لتذيقه حلاوة المواصلة» ثم تطيعه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع 
ليشتد طلبه وحبه» ثم تتهادى وتتكسل وتريه معاطفهاء وتعرض محاسنهاء ثم يحدث بينهما من 
التغزل» والعشقء والتقبيل» والرشف ما هو مشاهد بالعيان» ومن علم المرسلة منها إذا 
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سافرت لیلد أن تستدل ببطون الأودية ومجاري اا والجبال» ومهاب الريح» ومطلع 
الشمس ومغريها فتستدل بذلك وبغيره إذا ضلت فإذا عرفت الطريق مرت كالريح. . وهذا 
باب واسع جدًا يكفي فيه قوله سبحانه: «وَماين انی الْدرّضِ وَلَاطير بطي تاحید إلا امم 
CR E a o af‏ © 4 ع عدي 7 ا ٤‏ 
مُثالكم ما فرطتا فی الكت من سىء ثم إل رهم سروت *. وقد قال النبي ئي : "لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"”". 


الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر: 
قال محمد محمد معافي: 


تشتهر الببغاوات بقدرتها على تقليد أصوات البشرء ويعتبر ببغاء البركيت وطائرة 
الميناه الآسيوي من المقلدين الجيدين» لقد حازت الببغاء الإفريقية والتي تسمى (برودل) 
على جائزة أفضل ببغاء متكلمة لمدة اثنتي عشرة سنة متتالية في مهرجان لندن للطيور 
كانت قادرة على نطق ۸٠١‏ كلمة کا تستطيع بعض الببغاوات التحدث بعدة لغات» 
وهناك طيور أخرى تستطيع تقليد الأصوات اليومية» وقد أجاد الزرزور في ترديد صوت 
رنين ال هاتف. وجعل الناس يتدافعون للرد على الهاتف”". 


الوجه الثالث والعشرون: بعض الحيوانات تسبق الإنسان في معرفة بعض الأحداث والمعلومات. 
قال محمد محمد معافي: 


بعض الأحداث والمعلومات تتفنن بعض الكائنات في سرعة معرفتها بها وهبها الله 
تعالى من حواس وقدرات تتناسب ومعيشتها وحياتها فزودها الله تعالى بہذه القدرات 
والتي تعد في عالم البشر من الخوارق؛ كمعرفة موعد الزلازل مثلاء حيث إن الثعابين 
بارعة جدًا في معرفة مواعيد الزلازل؛ حيث يظل جسد الثعبان ملامسًا للأرض طوال 
الوقت؛ حيث يتمتع بحساسية شديدة لأقل الذبذبات با في ذلك الذبذبات المنبئة عن 
الزلازل» ومنذ زمن طويل ساد اعتقاد بأن الثعابين محلوقات سحرية لأنها تستطيع معرفة 


.)۷W۷ ۷W. °°2. في مقال: (أممية الحيوانات) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (اع2‎ )١( 
.)5989/97/ . 58. 2©1( في مقال: (أممية الحيوانات) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )۲( 
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متى تحدث الزلازل. 
ويؤكد الباحثون أن ال حيوانات تملك قدرة كبيرة على توقع الكارثة» فالفئران وبعض 
الحيوانات الأخرى تدرك متى ستقع الهزة الأرضية مثا وربا تغادر منطقة الهزة قبل وقوع 

هذه الهزة”". 
قلت: وإذا أمكن للحيوانات سماع بعض الأحداث والمغيبات في عالم البشرء فليس 
يبعد كذلك ساعها لتعذيب الكافرين في قبورهم ونحو هذا من المغيبات لاسي| وقد أخبر 
الصادق المصدوق ذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان كا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: عَنْ اس 4 عَنِ الى كلل َالَ: "الْعَبْدُ ذا وضع في قري ونو وَذَهَبَ أَضْحَابهُ 
حتی إت ليسم قر مام تاه کان كَفْمدَاهُ ولان لَهُ: ما كنت تقُولُ في هذا الرجُلٍ 
ا وَل 
رِى؟ 


ت 


حم يكله؟ قيقول: شه أنه عبد لله وَرَسول. َيْقَالٌُ: قر إل في ين الاي 
ار قال التي ي راما عييعًا. وَأَمَا الْكَافِرٌ أو الْنَافِقُ َيَقُولُ: لآ 
گنت فول تا فول الَاس. يُقَالُ: لأَدَرَيْتَ وَلَاَئَلَيْتَ. َم يذ يُضْرَبُ بِوِطرَّقَةٍ مِنْ حَلٍ يد ضَرَيَة 
اذك ی يعد ا 000 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 4: "ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها 
ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قل 
وكفي خير ما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان 
أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقًا خلقًا وأعط نمسكًا تلمًا". 

ولولا أنه يبعد على البشر معرفة هذه الحقيقة لقوله ككِ: "إلا الثقلين" لعرف ذلك 
و ره امل ا الي كيا قال 
تعال: « ریو كتاف الاق وھ نہ م حَقٌ يت لم آنه ی اوم يَف ریک 


أبْدَ 
3 
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.)۲۸۷۰( ومسلم‎ (IY) زفق البخاري‎ 
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َر رر د 


لَه ع کل سی ید )4‰ (فصلت: 207» والله أعلم. 

الحيوان متفوق على الإنسان في الكتاب المقدس: 

قال بعض علاء النصارى: 

لا تزال هناك آثار باقية من الاعتقاد في تفوق ا حيوانات في مخيلة الكتبة الملهمين؛ فإنهم 
لا يترددون في التحدث عن حيوانات خرافية» وأيّا كان أصل هذه التصورات» فإن مثل 
هذه الحيوانات مير عانًا يتجاوز الطبيعة والقدرة البشرية (دانيال لاء رؤيا 9: ۳- ١١)غ‏ 
ويتصل إما بالعالم الشيطاني (رويا لا ل تل اليل وإِما بالعالم 
السهاوي (حزقيال :١‏ 5 - 5 ؟ رؤيا 5:4 -22)8. 

النمل في الكتاب المقدس: 


5 ۶ اه ات نر ع کے 3 مض 0 ۰ 2000 ص 0 

يقول سفر الأمثال 5: (1اذْهَبْ إل التَمْلَةِ اا الْكَسُولُء معن في طرقها وَكُنْ حكياء 
ا 2 5ه ومس کو لس عن مو 32 ارين ١‏ 
/افْمَعَ اا مِنْ غير قَائِدٍ أو مدر أو حَاك > لا أَََا تحزن طَعَامَهًا في الصيف ومع 


مَؤُونَتّهَا في مويسم الحصَادِ). 

قلت: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

فإن الأغلبيّة العظمى للنمل تعيش على شكل مستعمرات؛ وهي عبارة عن عائلات أو 
مجموعات العائلات المتصلة» كل مستعمرة تتكوّن من الملكة وبناءها الكبار» فالنمل أمة 
كأمة البشر ها قانونها الاقتصادي» والسياسي» والاجتماعي؛ بل والعسكري أيضًاء فالنمل 
له نظام اقتصادي خاص في التوفير» ورصد الاحتياطي لوقت الحاجة وحفظ المخزون 
بطريقة معينة حتى لا يفسد. 

وفي النظام السياسي من ملوك ورؤساء وقادة» وني النظام الاجتماعي من آسر 
وجماعات. وني النظام العسكري من جيوش وحايات» بل ثبت أن النمل يقوم بحملات 
عسكرية على القرى المجاورة من النمل ويأسر منهم الأسرى ويضعهم في السجون! 


.)WW ۷ . 311512158 انظر موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية‎ )١( 
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ولقد كشف الباحثون في علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيويه أن النمل يقدم 
تنظيًا بيولوجيا اجتاعيًا معقدّاء ومجتمعات النمل هي وحده متكامله من الترابط الذي 
ينظم سلوك أفزادهاء ولا تستطيع أن تعيش المله متفضله عن المجموعهه وإذا انفضاث 
فإنها تهبلك. 

النعام في الكتاب المقدس: 

أما عن النعام: فيقول سفر أيوب ۳۹: © يُرَفْرفٌ جَتاحا العامة عبط ركن 
جَنَاحَانِ مَكْسُوَانِ يريش لحه 4 ١‏ قهي ترك بيصا عل الأرض ليا تراب ١9‏ وَتَدْسَى أن 
القَدَمَ قد اذ تا عل وان بعس ایر ات الگا ERT‏ ١ا‏ عامل صِعَارَهَا ِقَسْوَ 
َأئهاليْسَتْ اء عب آمو على صاع تعرهاء ١‏ لأَنَّاللهقَدنْسَاهَا ا لمكم و يمتها نَصِيبًا 
من الْمَهْم. 8 اوَككِنْ مَاإِنْ بط جَتَاحَيْهَا لتَجْرِيَ حَتی ترا بالفَرَس وَرَاکبو! 

وني نص آخر: (17 جناح النعامة يرفرف) أفهو منكب رأوف أم ريش. ٠٤‏ لأنها تترك بيضها 
وتحميه في التراب. ١0‏ وتنسى أن الرّجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. ١5‏ تقسو على أولادها 
كأنها ليست ها. باطل تعبها بلا أسف. 17 لأن الله قد أنساها الحكمة ول يقسم ها فهما. 

وهنا أيضًا نقول: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

الأرنب من الحيوانات المجتزة في الكتاب المقدس ! 

ففي سفر (لاويين :١١‏ 8-4): والوبر لأنه بتر لكنه لا يشق ظلمًا فهو نجس لكم. ٦‏ 
والأرنب لأنه يجترٌ لكنه لا يشق ظلفًا فهو نجس لكم. ‏ والخنزير. لأنه يشق ظلمًا ويقسمه ظلفين 
لكنه لا يجتر. فهو نجس لكم. ۸ من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم. 

وهنا أيضًا نقول: وشتان بين الحقيقة العلمية والنص أعلاه! 

فالأرنب أبعد من أن يكون من المجترات» والحيوانات المجترة هي التي تملا المعدة 
بالطعام ثم تعود لآكله. 

فالأرنب - على اختلاف أنواعه- ليس من الحيوانات المجتره بالمقياس العلمي؛ أي: أن 
معدته لا تتكون من أربعة أقسام كسائر الحيوانات المجترة» ولكن من عادة الأرنب أن يبتلع ما 


عر 
| 


309: 


5 
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يجده من طعام» ثم يعود لمضع ما عسر على معدته أن #مضمه. وهو نوع من الاجترار الجزئي. 

إن هذه الفقرة من الكتاب المقدس تتحدث عن طريقة الأرنب في الأكلء وذلك لأن 
جهازه المضمي فقير جدّاء وأما الاجترار فقط في الحيوانات التي تحتوي على كرش 
كالبقر» والجاموسء والغنم» والماعز» والكرش غير موجود بالأرانب أصلا. 

وهي الطريقة العجيبة التي تبضم بها بعض الحيوانات الطعام» وهي تشمل الثورء 
والغنم» والمعزء والوعل» والغزال» والزراف» والهجين» والجمل» وهذه الحيوانات لا 
تمضغ الطعام في الحال» بل تبتلعه من صحيكًاء وتختزنه في الكرش الأول» وهو واحد من 
الغرف الأربع المكونة للمعدة» ويمر الطعام بعد ذلك عند الاسترخاء» من الكرش الأول 
إلى الغرفة الثانية المسماة المعدة الثانية للمجترات حيث يضغط إلى كتل ملتفة» ترجع إلى فم 
الحيوان ثانية» والآن يمضغ الطعام» ويبتلع للمرة الأخيرة» ثم يمر إلى الغرفتين التاليتين 
اللتين يكونان المعدة الحقيقية (المعدة الثالثة» والرابعة للحيوانات المجترة)» حيث يبدأ 
الهضم الحقيقي» ثم يمر الغذاء بعد ذلك إلى الأمعاءء فلابد أن تتوافر هذه الشروط في 
الحيوان لكى يُضنف محترًا: 

الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون خطأ من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات, 
وسنرد على ذلك ولكن بالنظر في الكتاب المقدس نجد أن الله يُشْبَه بالحيوانات, 
واليك أمثلة على ذلك: 

* الرب حمامة: (5١ق0َ)‏ اعْتَمَدَ يَسُوعٌ صَعِدَ لِلْوَفْتِ مِنَ الاءِ وَإِذَا السََّاوَاتَ قَدٍ 
الْمَتَحَتْ لَه ری رُوحَ الله الا مِْلَ حمَامَةٍ ونا عَلَيْهِ 1۷ وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتٍ قائلا: 
١«هَذَا‏ هو ابْنِي اليب الذي به سُرِرْتٌ») (متى # 5ل ,)١‏ 

# الرب خروق وشاة (هولاء سيحاريوة: اروف والخروق يغلنهم لأنه.ربٌ 
الات ا ا 1187 )2 (مثل غناو ی إل الد وت روف 
صَاوِتٍ أَمَامَ لذي زه هكا يمح قَاهُ) (أعمال الرسل۸: ۳۲). 

* وهو تارة مثل السوس والدودة: (؟الَِذَا أكون كَالْعْتُ لإِسْرَائِيلَ» وَكالْسُوسِ 
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التاخر لِشَّعْبٍ يَجُودًا) (هوشع 0: ؟17). 

# وتارة مثل الأسد والنمر والدبة: (4۷دا کون هم اسي وَأَكْمنْ كتير هَمْ عل 
الطَِّيقٍ. ١‏ وَأَنْقَضُ عَلَيْهِمْ كدب كل وَأَمَرّقُ قُلُويكمُ) (هوشع ۱۳: ۷). 

* وتارة مثل الدب والأسد: (١٠هُوَ‏ لي كدب مُتَرَيبّصٍء وَكَأَسَدٍ مص في مَكْمَنه) 
(مراثي إرميا ۳: .)1١١‏ 


الوجه الخامس والعشرون: الكتاب المقدس يشير إلى تشبيه بعض البشر ببعض 
الصفات الحيوانية. 


قال بعض علماء النصارى: يشير الكتاب المقدس إلى أن عالم الحيوان يشكل هذا القسم 
من المخلوقات المنظورة الأقرب إلى الإنسان» وكان الشعب العبراني بحس خصيصًا بهذه 
الرابطة التي قد تخفي أحيانًا عناء إذ كانت حياتهم متصلة اتصالًا أوثق بالحيوانات» ولذا 
نجد غالبًا الكتاب المقدس يستعمل- لتوضيح أوصافه- قابلية الحيوان للتعبير عن بعض 
أوضاع إنسانية: مثلا يسمّى العدو كلبًا (مزمور ۲۲: »)١0/‏ ويشبّه جيش الغزاة بسحاب 
من ا (إشعيا ۳۳: ٤)ء‏ ويستخدم الكتاب وصف الأسد في إشارته تارة إلى الل 
وطورًا إلى العدوء ومن هنا نرى خلال ازدواج المعنى في بعض الرموز التباس هذا العام 
الحيواني الذي نُشكّل نحن جزءًا منه» والقادر على الأحسن كما هو قادر على الأسوأء 
فغالبًا ما يشبّه الكتاب المقدس الشعب بالقطيع کا في مثل ناتان (۲ صموئيل -١:17‏ 24 
إرميا ۲۳: -١‏ ۸ حزقيال ٤‏ يوحنا ))۱١ -١ :٠١‏ إلى جانب أن ا لحمل يستخدم 
للتعبير عن المسيح (يوحنا :١‏ ۲۹ رؤيا :٥‏ 5. . . ) والحمامة عن الروح القدس (متى ": 
7» ولكن فيها نتجاوز هذه الملاحظات المتفرقة لا بد من أن نتتبّع في القصص الكتابية 
جهد هؤلاء الرجال الذين يواجهون قدرة عام الحيوان» فيدركون شينًا فشينًا تفوّقهم 
عليه» وأكثر من ذلك؛ فعندما يتكلم أصحاب الكتب المقدسة عن عالم الحيوان الذي 
يشتركون فيه ويعكسون عليه بنوع ما حالتهم الشخصية نجدهم يعلنون في آخر الأمر 
درامة البشر والخلق كله» في توقهم إلى الفداء. 
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الحيوان والإنسان في الخلق: يعاقب الله (نبوكد نصر) على تشامخه الجنوني» فيعطيه قلب 
وحش «دانيال :٤‏ ١)؛‏ لأن التصرف الحيواني عند البشر يرمز إلى التمرّد ضد الروح» 


وبالتالى ضد الله" . 


.)WW۷ ۷W. 415151413 انظر: موقع البشارة؛ (الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية‎ )١( 
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٠‏ شبهة: غلبت الروم. 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن: غلبت الروم 0 ف ادن الْدرَض 4 (الروم: ۳-۲) 

-١‏ (أدنى) ليست بمعنى: أخفض: 

درج المفسرون على تفسير (أدنى) بمعنى: الأقرب» وأيضًا القرآن نفسه يستعمل 
(أدنى) بمعنى: أقرب. 

"الآية لا تشير إلى معركة الفرس والرومان: 

وحيث إن (أدنى) حسب كلام بعض علماء الإعجاز تعني: أخفض؛ فيجب أن تكون 
المعركة تمت بالقرب من القدس كي تكتمل المعجزة» من غير دليل على أن الآية تشير إلى 
معركة الفرس والرومان سوى إشارة أخفض الأرض» والتي يجب أن تكون القدس. 

۲ إنكار ذكر المعركة في كتب المسلمين: 

الملفت للنظر أن المسلمين لم يبتموا بدراسة تاريخ تلك الحقبة لتحديد تلك المعركة 
التي انتصر فيها الفرس على الروم» ولكنّ صانعي المعجزات لا يجدون غضاضة في تجاهل 
التاريخ وعدم البحث عن الحقيقة طالما وافقت هواهم'". 

وبذلك لا يكون هنالك إعجاز کا يزعمون. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: كلمة (أدنى) كا أنها تعني: أقرب في اللغة فكذلك تعني: أخفض. 

الوجه الثاني: كلمة (أدنى) في آيات من القرآن جاءت بمعنى: أخفض أو أقل؛ ولیس 
بمعنى: أقرب. 

الوجه الثالت: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ 

الوجه الرابع: أدنى في أحاديث من أحاديث رسول الله يخ جاءت بمعنى: أخفض أو 
أقل» وليس بمعنى أقرب. 

الوجه الخامس: بيان معنى أدني الأرض في العلوم الحديثة» وإنهاء الخلاف الذي 


)۱( [هذه الشبهة من موقع: الرد على الإسلام]. 
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حدث قدي لتحديد هذه المنطقة. 

الوجه السادس: الرد على قول القائل: لماذا لم يذكر القرآن كلمة (أخفض) بدلا من 
(أدنى)»» فلو كان هذا حدث لانتهى الإشكال؟ 

الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين بأن نقول: إن كلمة (أدنى) 
عند العرب تأتي بمعنيين: أقرب» وأخفض؛ فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة 
العربية» ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض. 

الوجه الثامن: (أل) للعهدية في كلمة (الأرض). 

الوجه التاسع: كلمة (الأرض) في القرآن تأتي بعدة معانٍ: 

الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. 

الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية» وإثبات أن علماء المسلمين المتقدمين 
اهتموا بتلك الحادثة. 

وإليك التفصيلء 

الوجه الأول: كلمة (أدنى) كما أنها تعني: أقرب في اللغة فكذلك تعني: أخفض. 

قال ابن جزي”": أدنى له معنيان: أقرب من الدنوء وأقل فهو من الداني. 

قال ياسر محمود الأقرع: إن معاجم اللغة - لمن يتأملها - بُنيت على أساس تراكمي؛ 
إذ أخذ كل معجم مادته تمن سبقه في هذا المضمارء وقلا زاد الأخير على سابقيه شيئًاء إلى 
درجة يصعب معها اكتشاف الفروق بين معجم وآخر في تناول معاني الكلمة الواحدة 
وهذا ما نلحظه بالرجوع إلى مادة (دنا) أو (دنو) في المعاجم اللغوية؛ إذ نجد أنفسنا أمام 
معانٍ معينة» وكلام معاد وشواهد مكررة تناقلها أصحاب المعاجم الواحد عن الآخر. 

ما هو أدنى الأرض أو (أقلها) جيولوجيا؛ 

أدنى الأرض معناه: أقلها ساكة» وحيث تكون الأرض أقل ساكة تكون أخفض» 


)۱( التسهيل لعلوم التنزيل (175/1- حرف الدال). 
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وكلمة (أدنى) بمعنى: أخفضء (والانخفاض ضد العلو) وردت كثيرًا في الشعر 
العربي ىا في قول ابن قيم الجوزية: 

لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن 2 تفعل رجعت بذلة وهوانٍ 

لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذاياذلة الحرمانٍ 

فنحن نلاحظ في البيتين السابقين (الطباق) بين كلمتي: الأدنى والأعلى» وورودهما 
على أا متضادتين من حيث المعنى. 

ويقول (أبو عدي النمري): 

تهامية الأدنى حجازية الذرا ‏ كأن عليها من عبان شقيقها 

على الرغم من أن الشاعر في مَعْرض الحديث عن النسب القريب منه والبعيد؛ إلا أنه يختار 
للتعبير عن ذلك كلمتين متضادتين معنويًا من وجهة نظره؛ وهما: الأدنى ‏ الذراء الذرا: أكثر 
الأماكن علواء الأدنى: أكثر الأماكن انخفاضًا.... والقرب والبعد مسألة نسبية©. 

قلت: وكذلك يتم استخدام كلمة (أدنى) بمعنى: أخفض في كثير من حياتنا اليومية.. 
. فمن يطالع النشرة الاقتصادية كل مساء جد مَنْ يعرض النشرة يقول: انخفض سعر 
صرف الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار. 

الوجه الثاني: كلمة (أدنى) في آيات من القرآن جاءت بمعنى: أخفض أو أقل؛ وليس 
بمعنى: أقرب. 

١‏ قال أبو البقاء الكفوي'": و(الأدنى) يعبر به تارة عن الأصغر فيقابل بالأكير: 
لول ادق من ذلك ولا أَكْثر4. وتارة عن الأرذل فيقابل بالخير: ارت اذى هر 
دف با ذف هو حر #» وتارة عن الأول فيقابل الآخر: حير لديا وَالْآْرَةَ 4: وتارة 


مم 


عن الأقرب فيقابل بالأقصى: ل كدق نلبد 4؟ أي: أقرب لنفوسهم. 


.)۲( شبهات حول القرآن الكريم‎ )١ /7( المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 
.)۷١١ /١( كتاب الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية فصل الدال‎ (۲) 
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رر ر چ رو 


قال الواحدي: 9 إنَّ رك يمه أَنَكَ تفم 4 للصّلاة والقراءة ادق 4 أقل # ين تلق اليل 
وَيِصَفَهء ونه 4 أي: وتقوم : ٠‏ وئ 
قال الأصفهاني: الدنو: القرب بالذات» أو بالحكم» ويستعمل في المكان والزمان 


دح ےو فر سم 


والمنزلة» قال تعالى: ومن اَلتَخْلٍ من طَلْمهَاقِتوَانٌ دَانيَةٌ 4 (الأنعام: 49)» وقال تعالى: ‏ ثمّ 
ادل )€ (النجم: ۸) هذا بالحكه'". 

۴ لذلك نقول: إننا لا نستطيع أن ننكر على من قال: (أدنى) بمعنى: أخفض لما سبق 
من أقوال العلاء المتقدمين على أن أدنى تعني: أقرب وكذلك تعني أخفض. 

؟ من أقوال العلماء السابقين أن كلمة (أدنى) الواردة في الآية هي بمعنى: أقرب؛ 
والسبب هو: 

قال ياسر محمود الأقرع: وذلك انطلاقًا ما حملته معاجم اللغة من معانٍ هذه الكلمة 
لا تكاد تخرج عن معنى القرب والدنوٌء وظل مفسرو القرآن ودارسوه يتحدثون عن 
الإعجاز الغيبي في هذه الآيةء ذلك أن الله أخبرنا أن الروم سيهرمون الفرس في بضع 
سنين (من ثلاث إلى تسع سنوات)» وهذا ما شهده معاصرو نزول الآية بعد نزوها بتسع 
سنوات. ثم طالعنا بحدًا جديدًا يؤكد أن أهم مراحل الحرب التي أسفرت عن هزيمة 
الروم وخسارتهم كانت في أكثر مناطق العالم انخفاضًاء في حوض البحر الميت الذي يقع 
في منطقة تتقاطع فيها كل من: سوريةء والأردن» وفلسطين» ويبلغ مستوى سطح الأرض 
في هذه المنطقة )۳۹١(‏ مترًا تحت سطح البحرء وهذا يعني أا أدنى منطقة في الأرض. 

ويذهب البحث إلى أن كلمة (أدنى) الواردة في قوله تعالى: غلبت الرُوم © ف دن 


الأَرّض ‏ لها معنى آخر هو: أخفض إضافة إلى المعنى الذي تعارف عليه المفسرون وهو 


)١(‏ (الوجيز (1/ )٠١55‏ -المزمل۱۱)» انظر: تفسير ابن أبى زمنين (۲/ )۲۸١‏ -المزمل. 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن (۱/ 7”057) -كتاب الدال. 
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ا ا ل 
الوجهة اللغوية: أقرب» وليس ثمة رأي آخر يدل على أنها قد تأي , بمعنى: أخفض. 
وإذا كان معنى كلمة (دنا) مة مقتصرًا من الناحية اللغوية - على ما ذكرناه. فهاذا نقو 


ا وم 


إذن في قوله تعالى في الآية (۷) من سورة المجادلة: ألم تر أن هلما فى السّموّت وما فى 


ورم 


1 رض ما يڪو ين جك اة لا هو ابه وا س ل هو ساد شه و و من ذلك و 
كر إِلاهْوَمَمَهْ من ااا » وكذلك في قوله تعالى في الآية ١ ٠(‏ من سورة المزمل: إِنَّ 


ا عام 2 نلاحظ ل السابقتون 


8 المعاجم 0 

في سورة المجادلة جاءت (أدنى) بمعنى: (أقل) مرتبطة بدلالة عددية؛ فالأدنى من 
العدد ثلاثة هو العدد اثنان. 

وفي سورة المزمل جاءت كلمة (أدنى) بمعنى: (أقل) مقترنة بدلالة زمنية (أدنى من 
ثلثي الليل)ء والأدنى من ذلك: نصفه أو ثلثه أو ربعه أو. . 

إذن جاءت كلمة (أدنى) التي بمعنى : أقل ذات دلالة عددية في سورة المجادلة» وذات دلالة 
زمنية في سورة المزمل» وني الدلالات العددية أو الزمنية هنالك ما هو أدنى: (أقل) وما هو (أكثر» 
ولكن في الحديث عن الأرض ما هي دلالة كلمة (أدنى) إن كانت بمعنى (أقل)20؟ 

بيان أن معنى أدنى في الآية: أخفض. 

قال عبد الدائم الكحيل: أونًا: يحدثنا القرآن في عصر لم يكن باستطاعة أحد أن يقيس 
أخفض نقطة على سطح اليابسة من الأرض» يحدثنا عن هذه المنطقة بالذات» وأن معركة 
وفعت فيها وكانت نتيجتها انتصار الفرس على الروم. 

لقد حدّدت هذه الآيات (الروم: )۷-١‏ موقع المعركة في (أدنى الأرض) فيا هو معنى 


.)۲( المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (7 / ۷۷)ء شبهات حول القرآن الكريم‎ )١( 
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هذه العبارة؟ وهل يمكن أن نفهمها بأنها تعني فقط: (أقرب الأرض) كما فشّرها المفسّرون 
الأوائل رحمهم الله تعالى أم أن هنالك معانٍ أخرى؟ وهل هنالك معجزة في هذه الآية 
الك 

ثانيًا: لقد تأملت هذا النص الكريم طويلا واطلعتٌ على تفاسيره فوجدت أن 
المفسزين يفسرون قوله تعالى: دن الأَرّض € بأقرب الأرض؛ أي: أقرب أرض الروم إلى 
أرض العرب وهي أغوار البحر الميت؛ أي: المنطقة المحيطة بهذا البحر» انظر مثلا تفسير 
الطبري أو تفسير ابن كثير لقوله تعالى: غلبت الروم 4# 

ولكن الذي لَفَتَ انتباهي هو أن عبارة: (أدنى الأرض) عامة وليست خاصة بأرض 
العرب؛ أي: أن القرآن في هذه الآية يطلق صفة (أدنى) على الأرض دون تحديد أرض 
معينة» ولذلك فقد فهم المفسرون أن الأدنى هو الأقرب بسبب أنهم لم يتصوّروا أن هذه 
المعركة قد وقعت في أخفض منطقة على وجه اليابسة. 

وهذه هي عظمة القرآن؛ أن المعجزة تبقى مختفية قرونا طويلة على الرغم من 
المحاولات الكبيرة لفهمهاء إلا أن الله تعالى يُظهرها في الوقت المناسب لتبقى آيات الله 
مستمرة وقانمة إلى يوم القيامة, ولو أن المفسرين استطاعوا تفسبر القرآن كله إذن سوف 
تتوقف المعجزة, والله تعالى قد تعهد بأنه سيرينا آياته وينبغي علينا ألا ننكرها؛ يقول 


تعالى: # و ری کم ٤ایک‏ ای ۶ایک ت آنه تتكرود نَ * (غافر: .)6١‏ 
فالشا: تأملت قوله تعالى عن المسجد الأقصى وهو مسجد يقع في مدينة القدس التي لا 
تبعد سوى عشرين كيلو مترًا عن منطقة البحر الميت حيث دارت المعركة؛ يقول تعالى: 


كر 2 


«نيحن الى أرئ بدو لامك الْسَسمِدِ الک ر لالجد الصا الى برها حول 


عرو سس ع لس م 


0 قي اليد © (الإسراء: »)١‏ وبدأت التساؤلات: كيف 
يصف الله تعالى منطقة البحر الميت بأنها (أقرب الأرض)» ثم يعود ويصف المسجد 
الموجود هناك بأنه (المسجد الأقصى) أي: الأبعد؟! 

ثم تأملتٌ في الخرائط الجغرافية فوجدت بأن المنطقة التي وقعت فيها المعركة وهي التي 
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سماها القرآن ب (أدنى الأرض) تبعد عن مكة أكثر من ألف ومتتي كيلو متراء فكيف تكون 
هذه الأرض هي (الأقرب) وهي تقع على هذه المسافة الكبيرة؟ وكيف يكون المسجد الأقصى 
هو (الأبعد) وهو يقع على نفس المسافة من مكة المكرمة حيث نزلت هذه الآيات؟ 

ا لو أن الله تعالى يقصد كلمة (أقرب) فلماذا م يستخدم هذه الكلمة؟ 

إذن كلمة (أدنى) هي المقصودة» وهي الكلمة التي تعطي المعنى الدقيق والمطلوب» 
وهذا ما سنراه يقيئًا. 

رابعا: معاني متعددة للكلمة: 

نعلم أن الله تعالى قد خلق سبع سماوات طباقًاء وسمى السماء السفلى أي: أخفض 
سماء سنّاها (السماء الدنيا)؛ فقال: #فْمَضَلْهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ف ومين وأو فى كل سماو 6 
ااا لدي ِسَصَبيحَ حمطا ذلك تَقدِي الم لحيو )4 (فصلت: ۲ وهنا كلمة 
(الدنيا) جاءت بمعنى: الأقرب من الأرض» ولكن تتضمن معنى آخر وهو الطبقة السفل 
بين طبقات السماء السبعة؛ وسميت بالدنيا لدنوها من اللأرض. 

ويقول اشا : يقتم توك العراك لاد دوت الْعدَابٍ الا كير للم بجوت 
(السجدة: ١١)ء‏ ويفسر المفسرون كلمة (الأدنى) هنا بمصائب الدنيا وأمراضهاء وهنا لا 
يمكن أن تكون (الأدنى) بمعنى: الأقرب بل (الأصغر)؛ لآن الله تعالى يقارن في هذه الآية بين 
نوعين من أنواع العذاب: 

-١‏ (الْعَدَابٍ الْأَذتى) 

؟- (الْعَذَابٍ الْأَكيرِ) 

إذن في هذه الآية نحن أمام مقياسين هما: (الأدنى) و(الأكبر)؛ أي: الأصغر والأكر 
كا نعبر عنه في مصطلحاتنا اليوم بالحدٌ الأدنى والحد الأعلى؛ ونقصد الأصغر والأكبر. 

يقول تعال: ما يڪو ڻين موك کک لاهو ابه لا َس إلا هوس او سول أذ 


ر ےک 


من ذلك ولا أَكْررإِلَاهْوَمَعَه رن ااا 4 (المجادلة: ۷)» وهنا جاءت كلمة (أدن ) بمعد : أقاً ؛ 
0 و ىا بمعنى:. 
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لأا ة قد أتبعت بكلمة (أكثر)ء ونرى أن كلمة أدنى تُستخدم هنا مع الأعداد”". 


رو رر 


قال الشوكاني: في قوله تعالى: ولا أَدَنَ من د لك وَل کر لاهو مَعَهُمَ # أي: ولا أقلّ 
من العدد المذكور: كالواحد والاثنين» ولا أكثر منه كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما 
يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء. 
كيف نفهم الآية؟ 
إذن من معاني كلمة (أدنى) لدينا: الأقلء والأصغرء والأقرب» فا هي المنطقة على 
سطح الكرة الأرضية والتي تتصف بهذه الصفات الثلاث؟ إنها منطقة البحر الميت» فهي: 
-١‏ الأقرب: حيث هي أقرب أرض الروم إلى أرض العرب. 
- الأصغر: فهذه المنطقة مساحتها صغيرة جدًا ولا تتجاوز الكيلو مترات المعدودة» 
وذلك مقارنة بمساحة سطح الأرض والتي تزيد على ملايين الكيلو مترات المربعة. 
- الأقل: فهذه المنطقة هي -- ارتفاعًا على سطح اليابسة» فهي تنخفض عن 
سطح البحر بمقدار )5٠5(‏ مترّ تقريبًاء ولا يوجد في العام كله أدنى من هذه النقطة إلا ما 
نجده في أعماق المحيطات. 
ولذلك ك فان فهمنا لهذه الآية على هذا النحو لا يتعارض مع القرآن وكذلك لا يتعارض 
مع معطيات العلم, ثم إنهم يعترضون على أن كلمة (أدنى) تفسرها المعاجم اللغوية على 


أنها (أقرب). وأن هذه المعاجم لم تورد كلمة (أخفض) ضمن معاني الكلمة. 
خامسا: ولكننا نجد المعاجم تورد معنى الأسفل أو الوادي ضمن معاني هذه الكلمة؛ 


فعلى سبيل المثال: لدينا في القاموس المحيط في معنى كلمة (دنا): تقول العرب: الأدنيان 
وهما واديان”". 

وفي لسان العرب: والأدي: السّفلء > فالعرب لا تستغرب أن يكون ضمن معاني هذه 
الكلمة هو الأسفل أو الوادي. ويقال: دنا وأذلّى ودنّى إذا قَرَبَء قال: وأَدْنى إذا عاش 


(۱) فتح القدير للإمام الشوكاني (577/5). 
(۲) انظر القاموس المحيط في معنى كلمة (دنا): وقوله: (والْأَدْنّيَانِ: واديان). 
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ولكننا نجد هؤلاء القوم يأخذون من المعاني ما يتفق مع حججهم الواهية» ويتركون 
المعاني التي لا تروق لهم". 

الوجه الثالث: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ 

قال عبد الدائم الكحيل: 

وهنا نود أن نقول: هل نحن ملزمون بأن نفهم القرآن كله على ضوء المعاجم؟ ولو 
كان هذا صحيحًا إذن لأمكن تفسير القرآن بالكامل ولم يعد هنالك حاجة للمفسرين 
والمجتهدين! ولنفرض أننا لم نعثر على معنى كلمة ما في المعاجم» فهل هذا يعني أن القرآن 
غير صحيح؟ مثا كلمة: (11)» و(آلر)» و(كهيعص)» هذه الكلمات غير موجودة في 
المعاجم» فهل هذا يعني أا غير صحيحة؟ 

كلام الله تعالى هو الأساس الذي يجب أن ننطلق منه وليس المعاجم اللغوية؛ وذلك 
لأن هذه المعاجم تم وضعها بعد نزول القرآن بمئات السنين» وكذلك التفاسير» وتجدر 
الإشارة إلى أن معظم الانتقادات التي يوجهها هؤلاء لكتاب الله يعتمدون فيها على الفهم 
القديم للآية وعلى فهم المفسرين هاء وينسون أن هنالك معجزة متجددة للقرآن تتجلى في 
كل عصر من العصور با يتناسب مع علوم العصر. 

فمثلا عندما هم (بعض) المفسرين من قوله تعالى: ‏ وَإِلَ الي ضِكْقَ سحت 4 
(الغاشية: ٠‏ أن الأرض ليست كروية بل مسطحة؛ وذلك حسب معطيات عصرهمء 
فهل نتابعهم على هذا الفهم ونخالف حقائق العلم؟ أم أننا نتدبر القرآن لنجد أنه لا 
تناقض بين القرآن والعلم؛ لآن كلمة (سُطِحَتْ) تعني: أن الله قد مهّدها وجعلها صالحة 
للحياة؛ بعكس القمر الذي نجد سطحه مليثًا بالمرتفعات والوديان ما يجعله غير مسطح 


() انظر لسان العرب في معنى كلمة (دنا). وانظر كتاب موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة. 
() [الردٌ على منكري الإعجاز في سورة الروم] المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (7/ ۷۷). 
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وغير قابل للحياة» وهذا يعني أن الله تعالى قد جعل للكرة والأرضية طحا عهذدا: 

فمثلا إذا قلنا: نطو إل حا كينت أن الل م وما جع ا ا 
رائعًا فلا يعني هذا الكلام أن القبة أصبحت مستوية؛ بل جنيع الأجسام تملك سطحًا. 

إن هذه الدقة العلمية في استخدام الكلمات القرآنية هي ما نجده في قول الحق تبارك وتعالى: 
# أفلا تد ترون أله a AT IAF‏ ار € (النساء: ۸۲). 

إن هذه الآية تقرر أننا إذا ما تدبرنا القرآن فلن نعثر فيه على أية تناقضات» وهذا دليل كافٍ 


1 ل 


على أنه كتاب الله تعالى» إن كتب البشر نجدها تتحدث عن نظرية علمية» ثم يأي عصر يث 
فيه خطأ هذه النظرية ورفضها تمامّاء بينما نجد القرآن صا ًا لكل زمان ومكان وميسّر الفهم. 

إنهم دائًا يعترضون على الإعجاز العلمي للقرآن؛ لأنه يخاطبهم بلغة قوية هي لغة 
ل ل ل ل 
كا نفهمها في ضوء المعارف الحديثة» ونقول لهم: لماذا تلزموننا بفهم القرآن كا فهمه 
المفسرون قبل مئات السنين» ولا تلزمون أنفسكم بفهم الكتاب المقدس كا فهمه 
القسيسون قبل عشرات السنين فقط عندما حددوا عمر الكون بسبعة آلاف سنة» ثم ثبت 
يقيتًا أن عمره بلايين السنوات؟! 

إن ميزة القرآن الكريم أن البدوي في الصحراء كان لا جد مشكلة في فهمه والتعامل 
مع كلاته ومعانيه» وعالم الذرة يفهمه أيضًا ولا يجد مشكلة في تدبره مهما تطور العلم» 
وعالم اللغة يفهم منه أشياء قد لا يفهمها غيره» وعالم الفلك قد يرى فيه حقائق لم يرها أحد 
من قبله» وهكذا هو كتاب شامل كامل لجميع البشر ولجميع العصور. 

ونقول لكل من يظن أن النبي الكريم 4 هو من وضع القرآن - أن يعود للكتب 
الساوية السابقة والصحيحة ليجد فيها الحقيقة الإلهية المتمثلة ر الحق تعالى لمؤلاء 
ليؤمنوا برسالة الإسلام» يقول وََك: « ال يحوت السَُولَ ال الأ الى مدو 


و رر 0 


منوا عِنَدَهُمْ في وة وليل يمره هُم يِالْمَمْرُوفٍ ويله عن المڪ وميل 
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لهم لطبت ورم عليه م ايت يصع عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ الال أل ىَكَانتْ بور 
0 صت سے ہے ہے رو ومو وم a:‏ رص چ کہ ووو 
لیے ءامنا پو وعرروه ونصصسروه وأتّبعوا الور ألْذِى ىأل مع أوليك م للب 
2 فلاا الاش انی رَسُولُ اہ ّم جیا الى لمت السَمنوات والذرض ا 
2 بذ 
لَه إلا هو یخی وَيمِيتُ اموا بال وَرَسُولِه لت آلا 
وَأَتَبِعُوهُ لڪ هڏ توت ا ف «(يونس: .)۱٥۸-۱۵۷‏ 

الوجه الرابع: أدنى في أحاديث من أحاديث رسول الله يللاجاءت بمعنى: أخفض أو 
اقل. ولیس بمعنى أقرب. 

۶ ة و و ء۶‎ ٤ 
عن أبي هريرة ذفدقال: قال رسول الله ي: " قَيَقَولٌ الله ا‎ -١ 


دخولًا): اذْمَبْ ادحل اة قن لَك مَل الذَنيا َع ناا َك عَشَرَةَ أمكَالٍ الدَّنْيَا 


2 2 سرع 2 چە که ر i‏ 0 
- قال: فیقول: أَتَسْحَرٌ بى أو أَنَضْحَكُ ب وَأَنْتَ اميِكُ) فَالَ: مذ رايت وَسُولٌ الله 36 


ef > ب‎ 


ضَحِكَ حتی بَدَتْ تَوَاجِذَهُ. قَال: فَكَانَ بُقَالُ: ذَاكَ اذى هل الجن منز لك" 
قو رن ل د في حَيّاةِ النبي &4. . . فام وَيَسْجُد وَقَرَأ 


0 
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قَرَاءَة طويلة. هي ادنى من الْقَرَاءَةَ الأولى» ثم كبر ورکع ركوعا طَوِيلًا وهو أدنى من 
الركوع کک 


»)۷۷ /5( [الرد على منكري الإعجاز في سورة الروم] المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 
.)۲( الباب الثاني» شبهات حول القرآن الكريم‎ 

.)561/١( البخاري‎ )۲( 

.)٠١557( البخاري‎ )( 

)٦۷۹۳( البخاري‎ )( 
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يو ور ے E‏ 


ليه حَرْدلَة. فيَدْحَلُونَ تم أفول: أَدْخِلٍ ا لته مَنْ كَانَ في قله اذى سَي.”. 

الوجه الخامس: بيان معنى أدني الأرض في العلوم الحديثة. وإنهاء الخلاف الذي حدث 
قديما لتحديد هذه النطقة. 

اولا: فال د /زغلول النجار: 

-١‏ أكدت الدراسات الحديثة أن منطقة حوض البحر الميت بالإضافة إلى كوا أقرب 
الأراضي التي كان الروم يحتلونها إلى الجزيرة العربية - هي أيضًا أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضًاء حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعائة متر تحت متوسط 
مستوى سطح البحرء وأن هذه المنطقة كانت من مناطق الصراع بين إمبراطوريتي الفرس 
والروم» وأن المعركة الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس على جيوش إمبراطورية روما 
الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) لابد أنها وقعت في حوض البحر الميت» وأن الوصف ب 
(أَدْنَى الأرْض) هنا كا يعني أقربها للجزيرة العربية؛ يعني أيضًا أا أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضًاء وهذه الإشارة القرآنية العابرة تعتبر من السبق العلمي في كتاب الله؛ لأن أحدًا م 
يكن يعلم هذه الحقيقة في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده. 

؟ - ثبت علميًا بقياسات عديدة أن أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًا هو غور البحر الميت» 
ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضًا؛ حيث يصل مستوى منسوب سطحه إلى 
حوالي أربععاثة مترًا تحت مستوي سطح البحر» ويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إلى 
قرابة الثانمائة مترًا تحت مستوي سطح البحرء وهو بحيرة داخلية؛ بمعني أن قاعها يعتبر 
في الحقيقة جزءًا من اليابسة» وغور البحر الميت هو جزء من خسف أرضي عظيم؛ يمتد 
من منطقة البحيرات في شرقي إفريقيا إلى بحيرة طبرياء فالحدود الجنوبية لتركيا مرورًا 
بالبحر الأحمر وخليج العقبة» ويرتبط بالخسف العميق في قاع كل من: المحيط الهندي. 
وبحر العرب» وخليج عدن» ويبلغ طول أغوار وادي عربة ‏ البحر الميت ‏ الأردن حوالي 
الستمائة كيلومترًاء متدة من خليج العقبة في الجنوب إلى بحيرة طبريا في الشهال» ويتراوح 


(۱) البخاري (0/009. 
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عرضها بين العشرة والعشرين كيلومترًا. 

ويعتبر منسوب سطح الأرض فيها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاحيث يصل منسوب 
سطح الماء في البحر الميت إلى )٤٠١۲(‏ مترًا تحت المستوى المتوسط لمنسوب المياه في 
البحرين المجاورين: الأحمر والأبيض المتوسطء وهو أخفض منسوب أرضي على سطح 
اليابسة ى) يتضح من الأرقام التالية: ظ 

- منسوب سطح الأرض في وادي عربة- (0-100 ٠‏ 5) مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب أعمق نقاط قاع البحر الميت- )۷۹٤(‏ مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الماء في البحر الميت- )5٠7(‏ مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- مستوى سطح الأرض في غور الأردن = )٠٠٠-۲۱۲(‏ مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الماء في بحيرة طبريا- ۲۰۹ م تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب قاع بحيرة طبریا ۲٥۲‏ م تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الأرض في قاع منخفض القطارة في شال صحراء مصر الغربية- 
(۲0) مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

- منسوب سطح الأرض في قاع وادي الموت/ كاليفورنيات- (۸7) متا تحت مستوى 
سطح البحر. 

- منسوب سطح الأرض في قاع منخفض الفيوم/ مصر= )٤٥(‏ مترًا تحت مستوى 
سطح البحر. 

ويتراوح عمق الماء في الحوض الجنوبي من البحر الميت بين الستة والعشرة أمتاره وهو 
بذلك في طريقه إلى الجفاف» ويعتقد أنه كان جاقًا إلى عهد غير بعيد من تاريخه. وكان عامرًا 
بالسكانء وأن منطقة الأغوار كلها من وادي عربة في الجنوب إلى بحيرة طبريا في الشمال كانت 
كذلك عامرة بالسكان منذ القدم حيث عرف البحر الميت في الكتابات التاريخية القديمة» 


ووصف بأسماء عديدة من مثل: بحر سدوم» بحيرة لوطء بحيرة زغرء البحر النتن» بحر 
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عربة» بحر الأسفلت, والبحر الميت؛ وذلك لأن المنطقة اشتهرت بخصوبة تربتهاء ووفرة 
مياهها فعمرتها القبائل العربية منذ القدم» واندفعت إليها من كل من: العراقء والجزيرة 
العربية» وبلاد الشام» ومنهم قوم لوط اكك الذين عمروا حمس مدن في أرض الحوض الجنوبي 
من البحر الميت هي: سدوم» وعمورة» وأدمة» وصوبييم» وزغرء وقد ازدهرت فيها الحياة إلى 
أواخر القرن العشرين قبل الميلاد» ودمرت بالكامل في عقاب إِلهي أنزل بهاء وجاء خبر عقابها 
في القرآن الكريم بقول الحق - تبارك وتعالى-: فما جا را جَمَلَمَا ليها سَافِلّهًا 
وَأَمَطْرْئاعَلِنْهَاحِسَارَةٌ يّن جيل َنود © (هود: ۸۲). 

والأرض في حوض البحر الميت - بصفة عامة ‏ وفي الجزء الجنوبي منه بصفة خاصة 
والتي تعرف باسم الأرض المقلوبة تتميز بالحرارة الشديدة» وبتفجر كل من العيون المائية» 
والأبخرة الكبريتية ا حارة فيهاء وبتناثر كتل الأسفلت التي كثيرًا ما كانت تطفو على سطح 
مياه البحر الميت إلى عهد غير بعيد» وقرى قوم لوط التي كانت تشغل أرض الحوض 
الجنوبي من البحر الميت» والتي دمرت بالكامل بأمر من ربنا - تبارك وتعالى - لا علاقة ها 
بالحركات الأرضية التي شكلت تلك الأغوار من قبل حوالي ٠٠‏ مليون سنة مضت» 
ولكن بعد تدميرها بالعقاب الإلمي دخلت المنطقة برحمة من الله -تعالى- في دورة مطيرة 
غسلت مياهها ذنوب الآثمين من قوم لوط» وغمرت منطقة قراهم لتحوها إلى الحوض 
الجنوبي من البحر الميت» والذي يتجه اليوم إلى الجفاف مرة أخرى ليصير أرضًا يابسة. 

“- وخلاصة القول: إن منطقة أغوار وادي عربة ‏ البحر الميت - الأردن تحوي 
أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق» والمنطقة كانت محتلة من قبل الروم البيزنطيين في 
عصر البعثة النبوية الخاتمة» وكانت هذه الإمبراطورية الرومانية يقابلها ويحدها من الشرق 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية» وكان الصراع بين هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين في 
هذا الزمن على أشده. ولابد أن كثيرًا من معاركههم| الحاسمة قد وقعت في أرض الأغوارء 
وهي أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق» ووصف القرآن الكريم لأرض تلك المعركة 
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الفاصلة التي تغلب فيها الفرس على الروم ‏ في أول الأمر ب (أدنى الأرض) وصف 
معجز للغاية؛ لأن أحدًا من الناس لم يكن يدرك تلك الحقيقة في زمن الوحي ولا لقرون 
متطاولة من بعده» وورودها بهذا الوضوح في مطلع سورة الروم يضيف بعدًا آخر إلى 
الإعجاز التنبؤي في الآيات الأربع التي استهلت بها تلك السورة المباركة ألا وهو 
الإعجاز العلمي» فبالإضافة إلى ما جاء بتلك الآيات من إعجاز تنبؤي شمل الإخبار 
بالغيب» وحدد لوقوعه بضع سنين» فوقع کا وصفته وکا حددت له زمنه تلك الآيات؛ 
فكانت من دلائل النبوة» فإن وصف أرض المعركة بالتعبير القرآني أدنى اللأرض يضيف 
إعجارًا علميًا جديدًا يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وأن النبي الخاتم الذي 
تلقاه كان موصولًا بالوحي» ومعلا من قبل خالق السماوات والأرض. 

وكا كانت هذه الآيات الكريمة من دلائل النبوة في زمن الوحي لإخبارها بالغيب 
فيتحقق» فهي لا تزال من دلائل النبوة في زماننا بالتأكيد على أن المعركة الفاصلة قد تمت في 
أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق؛ وهي أغوار البحر الميت وما حوها من أغوار» ويأقي 
العلم التجريبي ليؤكد تلك الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

٤‏ - وعلى كناب التاريخ الذين تأرجحوا في وضع المعركة الفاصلة في هزيمة الروم على 
أرض القسطنطينية» أو على الأرض بين مدينتي أذرعات وبصرى من أرض الشام» أو على 
أرض أنطاكية» أو على أرض دمشقء أو أرض بيت المقدسء أو أرض مصر (الإسكندرية) 
- أن يعيدوا النظر في استنتاجاتهم؛ لأن القرآن الكريم يقرر أن هزيمة الروم على أيدي 
الفرس كانت على الأرض الواقعة بين شرقي الأردن وفلسطين وهي أغوار وادي عربة - 
البحر الميت - الأردن التي أثبت العلم أا أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًاء والتي ينطبق 
عليها الوصف القرآني بأدنى الأرض انطباقًا تامًا ودقيقًا. 

وعلى الذين قالوا: إن معني أدنى الأرض هو أقرب الأرض من بلاد فارس» أو من 
بلاد العرب» أو هي أطراف بلاد الشام» أو بلاد الشام» أو إنطاكية» أو دمشق» أو بيت 
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المقدس أو غيرها أن يعيدوا النظر في ذلك؛ لأن حدود الإمبراطوريتين كانت متلاحمة مع 
بعضه| بعضًا من جهة ومع بلاد العرب من جهة أخري. 

وعليه فلا يعقل أن يكون المقصود بتعبير (أدنى الأرض) في هذه الآيات الكريمة هو 
القرب من بلاد فارس أو بلاد العرب فقط؛ وإن كانت أرض الأغوار هي أقرب الأرض 
إلى بلاد العرب» بل هي في الحقيقة جزء من أرض شبه الجزيرة العربية. . . فسبحان الذي 
أنزل هذا التعبير المعجز أدنى الأرض ليحدد أرض المعركة ثم ليثبت العلم التجريبي بعد 
أكثر من اثني عشر قرنًا أن الأغوار الفاصلة بين أرض فلسطين المباركة والأردن هي أكثر 
أجزاء اليابسة انخفاضًاء ومن هنا كانت جديرة بالوصف القرآني (أدنى الأرض)» 
وجديرة بأن تكون أرض المعركة التي هزم فيها الروم» وذلك لقول الحق- عز من قائل-: 
طانم ن غیت ا © ف آذ الأرض وهم َس بَحْدعَهِرْ سيّغييوت © في يطع 
ت ارين مل و د SE‏ المۇم وت ا صر آله الله بنصر 
AE‏ نكري ريحم 7 (الروم: ۱-). 

ثانيًا: أقوال أخرى تعضد ما قاله د/ زغلول النجار: 

-١‏ ذكرت الموسوعة البريطانية ما تَرّجمته: (البحر الميت: بقعة مائية مالحة مغلقة بين إسرائيل 
والأردن» وأخفض جسم مائي على الأرض» فانخفاضه يصل إلى نحو (117) قدم (حوالي 
٠‏ متر) من سطح البحرء القسم الشالي منه يقع في الأردن» وقسمه الجنوبي مقسّم بين الأردن 
وإسرائيل» ولكن بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام )١19719(‏ م ظل الجيش الإسرائيلٍ في كل 
الضفة الغربية (البحر الميت) يقع بين تلال جُدَيّة غربًا وهضاب الأردن شرقا). 

- وكذلك أعلنت وكالة ناسا الأمريكية: أن أخفض نقطة على سطح الأرض هي 
سواحل البحر الميت. 

)WWW. 2001811. 018( (تم نقل المقال من موقع الطيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )١( 
وانظر موقع النجار.‎ 
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الوجه السادس: الرد على قول القائل: لماذا لم يذكر القرآن كلمة (أخفض) بدلا من 
(أدنى), فلو كان هذا حدث لانتهى الإشكال؟ 

الجواب: لم يقل تعالى: (أخفض الأرض)؛ لأن أخفض منطقة على الأرض تقع في 
أعماق البحارء بين) كلمة (أذنى) فيها تعبير دقيق عن اليابسة حصرًاء وهكذا نجد الدقة في 
مصطلحات القرآن العلمية» كيف لا تكون دقيقة وهي صادرة من رب السماوات 
والأرض كك؟ ٠‏ 


الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين بأن نقول: إن كلمة (أدنى) 

عند العرب تأتي بمعنيين: أقرب. وأخفض؛ فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة 
العربية, ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض. 

قال أبو البقاء الكفوي”": (دون): ظرف مكان مثل: (عند) لكنه ينبئ عن دنو أي: 


قرب كثير وانحطاط قليل؛ يوجد كلاهما في قوله: (أدنى مكان من الشيء»» ثم اتسع فيه 
واستعمل في انحطاط المحسوس لا يكون في المكان كقصر القامة مثلاء ثم استعير منه 
بتفاوت في المراتب المعنوية تشبيها لها بالمراتب المحسوسة» وشاع استعماله فيها أكثر من 
استعماله في الأصل فقيل: (زيد دون عمرو في الشرف). 

ثم اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حد وتخطي حكم إلى حكم وإن لم يكن 
هناك تفاوت وانحطاطء وهو في هذا المعنى مجاز في المرتبة الثالثة» وفي هذا المعنى قريب من 
أن يكون بمعنى: (غير) كأنه أداة الاستشناء؛ نحو: « الْرِ ادوا من دوين الله 
ليآ #» ويستعمل للاختصاص وقطع الشركة ڌ تقول: (هذا لي دونك أو من دونك) 
أي: لا حّ لك فيه ولا نصيب» وفي غير هذا الاستعمال يأتي بمعنى: الانتقاص في المنزلة 
أو المكان أو المقدار. . 


الوجه الثامن: (أل) ) للعهدية في كلمة (الأرض). 
فنقول: ليس هناك ما يمنع أن تكون (أل) في كلمة (الأرض) للعهد أي: المعهودة 
لأهل مكة القريبة منهم. وفي نفس الوقت تفيد صفة جديدة لهذه الأرض: 


.)۷١١ /١( كتاب الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية فصل الدال‎ )١( 
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١‏ -قال علي بن نايف الشحوذ: نلاحظ أن كلمة الأرض في الآية جاءت معرفة ب (أل) 
العهدية؛ و(أل) العهدية هذه تضعنا أمام احتمالين: 

إما أن تكون كلمة الأرض - هنا مختصة بمنطقة معينة وموقع محدد؛ أي: تواضع 
عليها كل من المرسل والمتلقي» فهي معهود ذهني بينهماء أو تكون عامة؛ أي: الأرض كلها 
دون تخصيص» وهي معهود ذهني عام. 

فأما الاحتمال الأول: فهو ما حملته لنا كتب مفسري القرآن ودارسيه من أن الأرض 
المذكورة هي أقرب أرض الروم إلى فارس. 

ويبقى الاحتمال الثاني وهو ما يجيز لنا أن نعدٌ كلمة الأرض في الآية لفظًَا عامًا أريد به 
الأرض كلهاء وني هذه الحالة يصبح (أدنى الأرض) بمعنى: أكثرها انخفاضًا - أمرًا 
ممكناء بل لعله يكون بهذا المعنى أقرب إلى الدقة» وإن كان لا ينفي الاحتمال الأول من 
الوجهة اللغوية'". 

قلت: ويؤكد ذلك أن في القرآن ذكرت (أل) العهدية وأريد بها العهد وكذلك صفة أخرى. 

)١7 80 في قوله تعالى: ## وَإِدْ جَعَلََا اَلبِيْتَ مَتَابَةُ َس وَأَمََا 4 (البقرة:‎ - ١ 

فكلمة الناس مع أن المقصود منها أهل مكة إلا أا عامة لجميع البشرء فكذلك ما 
الماع أن تكون كلمة الأرض التي حدثت فيها المعركة بين فارس والروم هي الأرض 
المعهودة لدى العرب والمنخفضة لدى الجيولوجيين؟ 

قال ابن عاشور: والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسماعيل وكل من يجاورهم 
ويدخل في حلفهم» فتعريف الناس للجنس المعهود. وتعليق للناس بمثابة على التوزيع 
ا يزوره ناس ويذهبون فيخلفهم ناس» ولا كان المقصود من هذا ذكر منقبة منقبة البيت والمنة 
على ساكنيه كان الغرض التذكير بنعمة الله أن جعله لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفهم قوم 
آخرون» فكان الذين يخلفون الزائرين قائمين مقامهم بالنسبة للبيت وسكانه» ويجوز حمل 


.)۲( شبهات حول القرآن الكريم‎ ١ /” المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١( 
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تعريف الناس على العهد؛ أي: يثوب إليه الناس الذين ألفوه وهم كُمّل الزائرين فهم 
يعودون إليه مرارّاء وكذلك كان الشأن عند العرب^“ 

قال مصطفى الغلاييني: (ألّ العهدية) إما أن تكون للعهد الذّكري وهي ما سبق 
لمصحوبها ذكرٌ في الكلام؛ كقولك: (جاءني ضيف فأكرمت الضيفت) أي: الضيف 
المذکور» ومنه قولّه تعالى: ۴ رسلا ال وعو رشو © © ع عر ال وإما أن 
تكون للعهد ال مُضوريٌ؛ وهي ما تکون مصحوبها حاضرًا؛ مثل: (جئت اليوم) أي: اليوم 
الحاضرٌ الذي نحن فيه. 

وإما أن تكون للعهد الذهنيّ؛ وهي ما تكون مصحوبها معهودًا ذهناء فينصر ف الفكرٌ 
إليه بمجرّد النطتق به؛ مثل: (حضرَ الأميذ). وكأن يكون بينك وبينَ ماطّبك عهدٌ برجل» 
فتقول: (حضرٌ الرجلٌ) أي: الرجل المعهودُ ذهنًا بينك وبين من تخاطبه”. 

۳- إثبات أن (أل) العهدية تأتي في القرآن بصور شتى: 

قال ابن عاشور: (البيت) عَلَمٌ بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثرياء وأصل (أل) 
التي في الأعلام بالغلبة هي (أل) العهدية؛ وذلك إذا كثر عهد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو 
قوم صار اسم جنسه مع (أل) العهدية كالعلم له» ثم قد يتعهدون مع ذلك المعنى الأصلي كا 
في: النجم للثرياء والكتاب للقرآن» والبيت للكعبة» وقد ينسى المعنى الأصلي إما بقلة الحاجة 

ليه كالصعق علم على: (خويلد بن نفيل)» وإما بانحصار الجنس فيه كالشمس. 


الوجه التاسع: كلمة (الأرض) في القرآن تأتي بعدة معان: 
قال ابن الجوزي: الأرض تذكر ويراد بها: 


أرض الأردن في قوله: واوا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِنَ € ويراد بها القبر: الَو شوك بهم 


.)١5؟‎ 8 التحرير والتنوير (البقرة:‎ )١( 
في جامع الدروس العربية: (الاسم وأقسامه: المعرفة والنكرة).‎ )١( 
.)٠١١ التحرير والتنوير (البقرة:‎ )۳( 
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لْأَرْضُ #» ويراد مها أرض مكة: #كنا مُسَتَضْعَفِينَ في لاض 4 ويراد مها أرض المدينة: ألم كن 
رض أله وْسِعَةٌ 4» ويراد بها أرض الإسلام: #وَيسَعَونَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا #» ويراد بها أرض 


ورڪ ساس رر ص م ےو له سس ء 


أرض مصر: #اجعلن عل حَرَآب نِالْأرَضٍ € ويراد بها أرض الحجر: فد روها تأحكلْ ف أرض 
أله € ويراد بها القلب: یگ في الْأَرَضِ )» ويراد بها أرض الغرب: ##مُفِْدُودَف الْارْضٍ 4. 
ويراد بها الحنة: #أَرىِالْاَرْضيرِثُهَا 7". 

الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. 

١‏ - إن الصحابة علموا معجزات في القرآن فيكون ذلك بمثابة سببًا لتثبيتهم وزيادة 
إيمانہم» والله لا يحرم مَنْ يأتي بعدهم من أن يطلعهم على معجزات أخرى لتثبيتهم وزيادة 
إمامم أيضًا كا كان للصحابة؛ قال تعالى: 8# سريم انتا فى آلقاق وف أَنفْسيمَ حَقٌ 
یی لھم آنه کی اوم کف برک ند ع کل ىو شَرِيدٌ )4 (فصلت: 07). 

قال د/ زغلول الفجار: ومن عادة القرآن الكريم أنه يشير إلى الحقائق الكونية بصياغة 
ضمنية يفهم منها أهل كل عصر معنىّ محددًا تحكمه كمية المعارف المتاحة لأهل هذا 
العصر» وتظل هذه المعاني للآية الواحدة تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا 
يعرف التضاد. وهذا من أبلغ آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله خذ مثا موضوع 
الجبال وحركتها ودلالة هذه الحركة على حركة الأرض كما وردت في الآية (۸۸) من 
سورة النمل: # ویری ایال حسما جامد وهی مرم لتحا صْنْمَ أله اأزۍ انق نک شىء 4 فسر 
بعض الأقدمين هذه الآية على أنها تشير إلى الحركة التي تقع على الجبال يوم القيامة» بينم 
فسرها آخرون بأنها تتحرك الآن لكننا لا ندرك حركتها لضخامتهاء حاليًا يمكننا تفسير 
الآية المذكورة على أنها تشير إلى الحركات التي تقوم بها الأرض حول نفسها وحول 


)١(‏ المدهش :)۲٤/١(‏ باب الأرض. 
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ال 
الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية, وإثبات أن علماء المسلمين المتقدمين 
اهتموا بتلك الحادثة. 


قال فراس نور الحق: كانت الإمبراطورية الفارسية تقع شرقي الجزيرة العربية» على 
الساحل الآخر للخليج العربي» على حين كانت الإمبراطورية الرومانية تمتد عن غربي 
الجزيرة على ساحل البحر الأحمر إلى ما فوق البحر الأسود» وقد سميت الأولى - أيضًا- 
بالإمبراطورية الساسانية» والأخرى بالبيزنطية» وكانت حدود الإمبراطوريتين تصل إلى 
الفرات ودجلة في شمال الجزيرة العربية» وكانتا أقوى حكومتين شهدهما ذلك العصر. 

ويبدأ تاريخ الإمبراطورية الرومانية ‏ كما يرى المؤرخ (جبن) ‏ في القرن الثاني بعد 
الميلاد» وكانت تتمتع حينئذ بمكانتها كأرقى دولة حضارية في العالم» وقد شغل المؤرخين 
تاريخ زوال الروم» كما لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى. 

-١‏ وليس يغني كتاب من الكتب التي ألفت حول هذا الموضوع عن الكتب الأخرى» 
ولكن يمكن اعتبار كتاب المؤرخ/ أدوارد جبن "تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية 
الرومانية" أكثرهم تفصيلًا وثقة» وقد ذكر المؤرخ في الجزء الخامس من كتابه الوقائع 
المتعلقة ببحثنا هنا. 

by «by Empire «The history of decline and fall of the Roman Empire 
Edward Gibbon 

اعتنق الملك (قسطنطين) الدين المسيحي عام (١٠٠۳م)ء‏ وجعله ديانة البلاد الرسمية» فآمنت 
بها أكثرية رعايا الروم؛ وعلى الجانب الآخر رفض الفرس -عباد الشمس-هذه الدعوة. 

وكان الملك الذي تولى زمام الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن السابع الميلادي هو 
(موريس)» وكان ملكا غافلا عن شؤون البلاد والسياسة؛ ولذلك قاد جيشه ثورة ضده بقيادة 
(فوكاس 210085)» وأصبح فوكاس ملك الروم» بعد نجاح الثورة والقضاء على العائلة 


)١(‏ انظر الموقع الخاص لزغلول النجار. 


١ 8‏ ۲ 6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الملكية بطريقة وحشية» وأرسل سفيرًا له إلى إمبراطور إيران (كسرى أبرويز الثاني) وهو ابن 
(أنوشيروان) العادل» وكان (كسرى) هذا مخلصًا للملك (موريس»؛ إذ كان قد لجا إليه عام 
-۹١(‏ 091م) بسبب مؤامرة داخلية في الأمبراطورية الفارسية» وقد عاونه (موريس) 
بجنوده لإستعادة العرش» ومما يروى أيضًا أن (كسرى) تزوج بنت (موريس) أثناء إقامته 
ببلاد الروم» ولذلك كان يدعوه بالأبء ولا عرف بأخبار انقلاب الروم غضب غضبًا شديدًاء 
وأمر بسجن السفير الرومي» وأعلن عدم اعترافه بشرعية حكومة الروم الجديدة» وأغار 
(كسرى أبرويز) على بلاد الروم» وزحفت جحافله عابرة نهر الفرات إلى الشام» ولم يتمكن 
(فوكاس) من مقاومة جيوش الفرس التي استولت على مدينتي (انطاكية» والقدس)» 
فاتسعت حدود الإمبراطورية كالنسطورية» واليعقوبية ‏ حاقدة على النظام الجديد في روماء 
فناصرت الفاتحين الجدد وتبعها اليهود ما سهل غلبة الفرس. 

وأرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إلى الحاكم الرومي في المستعمرات الإفريقية 
يناشدونه إنقاذ الإمبراطورية» فأرسل الحاكم جيشًا كبيرًا بقيادة ابنه الشاب (هرقل) فسار 
بجيشه في الطريق البحرية» بسرية تامة. . حتى إن (فوكاس) لم يدر بمجيئهم إلا عندما شاهد 
الأساطيل وهي تقترب من السواحل الرومانية» واستطاع هرقل ‏ دون مقاومة تذكر أن 
يستولي على الإمبراطورية» وقتل (فوكاس) الخائنء بيد أن هرقل لم يتمكن برغم استيلائه على 
الإمبراطورية وقتله (فوكاس) من إيقاف طوفان الفرس» فضاع من الروم كل ما ملكوا من 
البلاد في شرقي العاصمة وجنوبيهاء لم يعد العلم الصليبي يرفرف على العراق» والشام» 
وفلسطين» ومصرء وآسيا الصغرىء بل علتها راية الفرس: (درفش كاوياني). 

وتقلصت الإمبراطورية الرومانية في عاصمتهاء وسدت جميع الطرق في حصار 
اقتصادي قاس» وعم القحط وفشت الأمراض الوبائية» ولم يبق من الإمبراطورية غير 
جذور شجرها العملاق» وكان الشعب في العاصمة خائقًا يترقب ضرب الفرس للعاصمة 
ودخوهم فيهاء وترتب على ذلك أن أغلقت جميع الأسواق» وكسدت التجارة» وتحولت 
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معاهد العلم والثقافة إلى مقابر موحشة مهجورة. 

وبدأ عباد النار يستبدون بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية. . . » فبدأوا يسخرون 
علانية من الشعائر الدينية المقكدسة» ودمروا الكنائس» وأراقوا دماء ما يقرب من .٠٠١(‏ 
٠‏ من المسيحيين المسالمين» وأقاموا بيوت عبادة النار في كل مكان. وأرغموا الناس 
على عبادة الشمس والنار» واغتصبوا الصليب المقدس» وأرسلوه إلى (المدائن). ويقول 
المؤرخ (جبن) في المجلد الخامس من كتابه: ولو كانت نوايا (كسرى) طيبة في حقيقة 
الأمرء لكان اصطلح مع الروم بعد قتلهم (فوكاس)» ولاستقبل (هرقل) كخير صديق 
أخذ بثأر حليفه وصاحب نعمته (موريس) بأحسن طريقة» ولكنه أبان عن نواياه الحقيقة 
عندما قرر مواصلة الحرب. 

ويمكن قياس اهوة الكبرى التي حدثت بين الروم والفرس من خطاب وجهه 
(كسرى) إلى (هرقل) من بيت المقدس قائلا: " من لدن الإله كسرىء الذي هو أكبر 
الآلحة. وملك الأرض كلهاء إلى عبده اللئيم الغافل هرقل: إنك تقول إنك تثق في إلهك» 
فلماذا لا ينقذ لهك القدس من يدي؟! 

واستبد اليأس والقنوط برقل من هذه الأحوال السيئة» وقرر العودة إلى قصره الواقع 
في (قرطاجنة) على الساحل الإفريقي» فلم يعد يهمه أن يدافع عن الإمبراطورية» بل كان 
شغله الشاغل إنقاذ نفسه» وأرسلت السفن الملكية إلى البحر» وخرج (هرقل) في طريقه 
ليستقل إحدى هذه السفن إلى منفاه الاختياري» وفي هذه الساعة الحرجة تحايل كبير 
الأساقفة الروم باسم الدين والمسيح» ونجح في إقناع (هرقل) بالبقاءء وذهب (هرقل) مع 
الأسقف إلى قربان (سانت صوفيا) يعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا مع 
الشعب الذي أختاره الله له. 

وبإشارة من الجنرال الإيراني (سين أ583) أرسل (هرقل) سفيرًا إلى (كسرى) طالب 
منه الصلح» ولكن لم يكد القاصد الرومي يصل إلى القصر حتى صاح (كسرى) في غضب 
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شديد: " لا أريد هذا القاصد حتى هجر إه الصليبي ويعبد الشمس آهتنا". 

وبعد مضي ستة أعوام على الحرب رضي الإمبراطور الفارسي أن يصالح هرقل على 
شروط معينة: هي أن يدفع ملك الروم " آلف تالنت من الذهب» وألف تالنت من 
الفضة» وألف ثوب من الحريرء وألف جواد» وألف فتاة عذاراء". 

ويصف (جبن) هذه الشروط بأنها "مخزية" دون شك» وكان من الممكن أن يقبلها 
(هرقل) لولا المدة القصيرة التي أتيحت له لدفعها من المملكة المنهوبة والمحدودة الأرجاء 
ولذلك آثر أن يستعمل هذه الثورة كمحاولة أخيرة ضد أعدائه. 

وبين)ا سيطرت على العاصمتين الفارسية» والرومية هذه اللأحداث» فقد سيطرت على 
شعب العاصمة المركزية في شبه الجزيرة العربية - وهي (مكة) المكرمة ‏ مشكلة ممائلة؛ كان 
الفرس مجوسًا من عباد الشمس والنار» وكان الروم من المؤمنين بالمسيح» وبالوحي» 
وبالرسالة» وبالله تعالى» وكان المسلمون مع الروم ‏ نفسيًا - يرجون غلبهم على الكفار 
والمشركين» كا كان كفار مكة مع الفرس لكوهم من عباد المظاهر المادية» وأصبح الصراع 
بين الفرس والروم رمرًا خارجيًا للصراع الذي كان يدور بين آهل الإسلام وأهل الشرك ' 
في (مكة)» وبطريقة نفسية كانت كل من الجاعتين تشعر بأن نتيجة هذا الصراع الخارجي 
هي نفس مال صراعههما الداخليء فلا انتصر الفرس على الروم قرب البحر الميت عام 
(517م.» واستولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الروم» انتهزها المشركون فرصة 
للسخرية من المسلمين؛ قائلين: لقد غلب إخواننا على إخوانكم» وكذلك سوف نقضي 
عليكم» إذا لم تصطلحوا معنا تاركين دينكم الجديدء وكان المسلمون بمكة في أضعف 
وأسوأ أحوالهم المادية» وفي تلك ال حالة البائسة صدرت كلمات من لسان الرسول : بسم 


الله الرحمن الرحيم: الم ا غلبت اروم © ف آذ الْأرْضٍ وهم ين بعد ليهر 
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وتعليقًا على هذه النبوة يكتب (جبن): " في ذلك الوقت» حين تنبأ القرآن مهذه النبوة» 
لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعًا؛ لأن السنين الاثنتي عشرة الأولى من حكومة (هرقل) 
كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية". 

ولكن من المعلوم أن هذه النبوة جاءت من لدن من هو مهيمن على كل الوسائل 
والأحوال» ومن بيده قلوب الناس وأقدارهم ولم يكد يبشر بهذه البشرى حتى أخذ 
انقلاب يظهر على شاشة الإمبراطورية الرومانية» ويرويه (جبن) على النحو التالي: 

"إنها من أبرز البطولات التاريخية تلك التي نراها في (هرقل) فقد ظهر هذا الإمبراطور 
غاية في الكسل» والتمتع بالملذات» وعبادة الأوهام في السنين الأولى والأخيرة من حكومته 
كان يبدو كما لو كان متفرجًا أبله» استسلم لمصائب شعبه» ولكن الضباب الذي يسود السماء 
ساعتي الصباح والمساء يغيب حيئًا من الوقت لشدةشمس الظهيرة» وهذا هو ما حدث 
بالنسبة إلى هرقل» فقد تحول (أرقاديوس القصور) إلى (قيصر ميدان الحرب) فجأة» واستطاع 
أن يستعيد مجد الروم خلال ست حروب شجاعة شنها ضد الفرس» وكان من واجب 
المؤرخين الروم أن يزيحوا الستار عن الحقيقة تبيانًا لأسرار هذه اليقظة والنوم» وبعد هذه 
القرون التي مضت يمكننا الحكم بأنه لم تكن هناك دوافع سياسية وراء هذه البطولة» بل كانت 
نتيجة غريزة (هرقل) الذاتية» فقد انقطع عن كافة الملذات» حتى إنه هجر ابنة أخته (مارتينا) 
التي تزوجها لشدة هيامه بها رغم أنها كانت محرمة عليه". 

(هرقل) ذلك الغافل الفاقد العزيمة وضع خطة عظيمة لقهر الفرس» وبدأ في تجهيز 
العدة والعتاد» ولكن رغم ذلك كله عندما خرج هرقل مع جنوده بدا لكثيرن من سكان 
(القسطنطينية) أخهم يرون آخر جيش في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» وكان هرقل يعرف 
أن قوة الفرس البحرية ضعيفة» ولذلك أعد بحريته للإغارة على الفرس من الخلف 
وسار بجيوشه عن طريق البحر الأسود إلى (أرمينيا)» وشن على الفرس هجومًا مفاجتًا في 


2 ۽ C ١‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


نفس الميدان الذي هزم فيه الإسكندر جيوش الفرس لما زحف على أراضي مصر والشام» 
ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المفاجئة فلاذوا بالفرار. 

وكان الفرس يملكون جيشا كبيرًا في (آسيا الصغرى)»ء ولكن (هرقل) فاجأهم 
بأساطيله مرة أخرى» وأنزل بهم هزيمة فادحة» بعد إحراز هذا النصر الكبير عاد (هرقل) 
إلى عاصمته (القسطنطينية) عن طريق البحر» وعقد معاهدة مع الأفاريين (۸۷3۲5)» 
واستطاع بنصرتهم أن يسد سيل الفرس عند عاصمتهم. 

وبعد الحربين اللتين مرّ ذكرهما شن هرقل ثلاثة حروب أخرى ضد الفرس في سنوات 
(571. 2.575 570م) واستطاع أن ينفذ إلى أراضي العراق القديم (ميسو بوتانيا) عن 
طريق البحر الأسودء واضطر الفرس إلى الانسحاب من جيع الأراضي الرومية نتيجة هذه 
الحروب» وأصبح (هرقل) في مركز يسمح له بالتوغل في قلب الإمبراطورية الفارسية» 
وكانت آخر هذه الحروب المصيرية ‏ تلك الحروب التي خاضها الفريقان في (نينوا) على 
ضفاف (دجلة) في ديسمبر عام (/1571م). 

ولا لم يستطيع (كسرى أبرويز) مقاومة سيل الروم حاول الفرار من قصره الحبيب 
(دستكرد)» ولكن ثورة داخلية نشبت في الإمبراطورية» واعتقله ابنه (شيرويه)» ورَّحَّ به في 
سجن داخل القصر الملكي» حيث لقي حتفه» لسوء الأحوال في اليوم الخامس من اعتقاله» 
وقد قتل ابنه (شيرويه) ثاني عشرة من أبناء أبيه (كسرى) أمام عينيه. 

ولكن (شيرويه) هو الآخر لم يستطع أن يجلس على العرش أكثر من ثمانية أشهر» حيث 
قتله أحد أشقائه» وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي» وتولى تسعة ملوك زمام ملوك 
الحكم في غضون أربعة أعوام» ولم يكن من الممكن أو المعقول في هذه الأحوال السيئة أن 
يواصل الفرس حربهم ضد الروم. . . 

فأرسل (قباد الثاني) ابن (كسرى أبرويز الثاني) يرجو الصلحء وأعلن تنازله عن 
الأراضي الرومية» كا أعاد الصليب المقدس» ورجع (هرقل) إلى عاصمته (القسطنطينية) 
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في مارس عام (578م) في احتفال رائع؛ حيث كان يجر مركبته أربعة أفيال» واستقبله 
آلاف مؤلفة من الجماهير خارج العاصمة وفي يديم المشاعل وأغصان الزيتون. 

وهكذا صدق ما تنبأ به القرآن الكريم عن غلبة الروم في مدته المقررة» أي في أقل من 
عشر سنين؛ ى) هو المراد في لغة العرب من كلمة: (بضع). 

وقد أبدى (جبن) حيرته وإعجابه بهذه النبوءة» ولكنه كي يقلل من أهميتها ربطها 
برسالة النبي يِل إلى (كسرى)» يقول جبن: "وعندما أتم الإمبراطور الفارسي نصره على 
الروم» وصلته رسالة من مواطن خامل الذكر من (مكة) دعاه إلى الإيهان بمحمد رسول 
الله 4 ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة. . . » وعندما بلغ هذا الخبر رسول 
العرب؛ قال: سوف يمزق الله دولته تمزيقاء وسوف يقضي على قوته". 

"ومحمد الذي جلس في الشرق على حاشية الإمبراطوريتين العظيمتين طار فرحا ما 
سمع عن تصارع الإمبراطوريتين وقتاهماء وجرؤ في إِنّانَ الفتوحات الفارسية وبلوغها 
القمة أن يتنبأ بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد بضع سنين» وفي ذلك الوقت حين ساق 
الرجل هذه النبوءة لم تكون أية نبوءة أبعد منها وقوعًا؛ لأن الأعوام الاثني عشر الأولى من 
حكومة (هرقل) كانت تشي بنهاية الإمبراطورية الرومانية". 

بيد أن جميع مؤرخي الإسلام يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة لا علاقة ها بالرسالة 
التي وجهها النبي إلى (كسرى أبرويز)؛ لأن تلك الرسالة إنما أرسلت في العام السابع من 
الهجرة بعد صلح الحديبية؛ أي: عام (5748م)» في حين أن آية النبوءة المذكورة نزلت بمكة 
عام (117م)؛ أي: قبل الحجرة بوقت طويلء فبين الحدثين فاصل يبلغ اثني عشر عامًا. 

أما وجه الإعجاز: فهوتنباً القرآن بهزيمة الفرس على أيدي الروم في بضع سنين» وقد 
كان» كا أنه هناك وجه إعجازي آخر في هذه الآيات؛ وهي أنها تقرر حقيقة جغرافية ‏ 
تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقتء فالآية الثالثة من سورة الروم تبيم أنهم خسروا. 


4 ر صرح م 


المعركة في أدنى الأرض؛ قال تعالى: غلبت الروم ©) ف أذ الْارْضٍ وَهُم ين بَسْدِمَبَهِرْ 
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رم في بطع سيت" يله لامر ين مَل ومن بعد ومين يفرح 
ليزت ©). 

0 الأرض) في العربية يعني حسب بعض التفاسير: مكانًا قريبّاء ولكن 
هذا التفسير مجازي؛ لأن كلمة (أدنى) لم تأتِ في هذه الآية بهذا المعنى» فكلمة أدنى باللغة 
العربية مشتقة من: دنا يدنو بمعنى القريبة» وتأتي بمعنى المنخفض. والأرض تعني العالم» 
ولذلك فإن أدنى الأرض معناها: أكثر الأمكنة انخفاضًا في العالم. 

والمثير للاهتمام أن أهم مراحل الحرب التي كانت بين الروم والفرس وأسفرت عن 
هزيمة الروم وخسارتهم للقدس ‏ حصلت في أكثر مناطق العام انخفاضًا في حوض البحر 
الميت الذي يقع في منطقة تتقاطع فيها كل من: سورياء والأردن» وفلسطین» ويبلغ مستوى 
سطح الأرض هنا )۳۹١(‏ مترًا تحت سطح البحره نما يجعل هذه المنطقة فعلًا أدنى منطقة 
من الأرض. 

وأهم ما في الأمر أن ارتفاع البحر الميت لم يكن ليقاس في غياب تقنيات القياس 
الحديثة؛ ولذلك كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة 
أكثر المناطق انخفاضًا في العالم ومع ذلك فإن هذه الحقيقة ذكرت في القرآن؛ وهذا يؤكد 
مرة أخرى على أن القرآن هو وحي إلحي'". 


3 3 3 


)١(‏ مقال "انتصار الروم البيزنطيين" انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (5/ 077 » وانظر 
كتاب: (الإسلام يتحدى) لوحيد الدين خان .))15١ /١(‏ 
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١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام 

وهي منقسمة إلى شبهتين: 

الشبهة الأولى: هل الله خلق الساء أو لا أم الأرض؟ 

يقول هنا باه خلى الأرضى أولة: 

لفل ایک مروت الى حیرض ف يمرن وَيححلُوتَ له آندادا ذلك رب ناین ا وحمل 
فہا رو سی من فوقھا وبر فہا ودر فا فو تھا رة یام سوه یلین )م اسو إل السا وهی 
دخان قال ها ودر ضانټا طعا أو كرما اتا أا طابعِينَ )فصن سَبْعَ سَمَوَاتٍ کک 
ف کل سماو آمرھا ود السا ادا يِمَصَبيحَ وَحِفْطأ َلَتَق الم ليو 4 (فصلت: 9-؟1). 


وهنا mm‏ جیا فم اسو إِلَ مَك فونه 


ولكن 00 7 نفسه؛ ويقول وهو يتحدى من يدعون الخلق: بأنه خلق السماء 
اول قبل الأرضء وهذا يناقض كلامه السابق بأنه خلق الأرض أولَا ثم الساء: ءانع 
سد حلا أ الما * بها ا رهم سَمَكها سردا ا وَأَعْطْس لِيلََا أي ها ل وآلذرض بعد دل 
دَحَنْهَا ن اخ ا مھا وھا )وا بال أرسنها(4059 (النازعات: ۲۷-۳۳). 

الشبهة الثانية: 

إن القرآن الكريم قال في عدة سور: إن الأرض والسموات خلقتا في ستة أيام» وفي 
سورة فصلت: إن أيام الخلق ثانية. 

قالوا: إنها هفوة بشرية» ونسيان» خرجوا من ذلك بأن قائل هذا الكلام هو محمد بإب 
وهذا هو هدفه ee‏ : #إمك ریک 
20 د ألرِف لى السَموات وا راق ب َة اا 
یا وَلسّمْس والقمر وأَلتُجوم محرت باو 9 ۰ 
0 (الأعراف: ٤٥)ء‏ وقال في سورة يونس: لت رکآ الى غلاق الْسَمود 
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َال فی َة ليو نتوی عل الم یی ال اط والس وال 
واش مسرت يأرو أل له كلق الكت جارك آله رب لصي (4)2 (الأعراف: 4ه)» 
وفي سورة الفرقان: « الى خاي السَمواتٍ والارض وها هماق رة بَا تا 
لْعَرَشٍ أَليّحْمَنٌ مسل بوب )€ (الفرقان: 09) 

إذن أجمعت كل هذه الآيات على أن خلق السموات والأرض وما بينهما تم في ستة 
أيام» لا حلاف في ذلك ولا جدالء فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى سورة فصلت حيث فصل الله 
- سبحانه وتعالى- خلق السموات والأرض في الآيات التي تقول: #قل ينك كرو 


الى حَلَقَالرّصَ ف ومین ويحعلُوتَ کہ داه َلك رب امین ال وحمل فيا رَوامِىَ من كو 
ورک فا ودد فیہآ آفوتہا نار ایا سو اکایریت © ا ل 
وللڈرض نیا وا أو کرم اعا اتا طاپویت (0) فصن سبع سَمواتٍ فى َون اوی فى كل 
سمي رماو لمم لديا يمَصَيبيحَ وحفطا دك تَقْدِ ام لیر 4 (فصلت: .)١١-۹‏ 

وإذا أحصينا عدد الأيام في السورة الكريمة نجد أن الله - سبحانه وتعالى- يقول: إنه 
خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» ثم 
استوى إلى السماءء ثم يقول الله سبحانه وتعالى: #فَعَصَْهنٌ سَبْعَ سات فى يَوْمَيْنِ وَأَوَحَ فى 
كل سم مرها إذا أحصينا أيام الخلق في سورة فصلت نجد أنها ثانية: يومان لخلق 
الأرض» وأربعة أيام قدر فيها رزقها وبارك فيها؛ فأيام الخلق هذه ستة أيام» ويومان 
آخران للسموات؛ إذن فهي ثانية أيام. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس بل 

الوجه الثاني: كل مُُمل يفسره مُفصلَّه إلا العدد فإن مُفصّله محمول على مجمله. 

الوجه الثالت: لفظ: (يوم) في الآيات ليس المقصود به اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة. 

الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 
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الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). 

الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدث عن نشأة الكون. 

الوجه السابع: قيل: إن هذه الأيام لم تنتهي بعد. 

الوجه الثامن: الآيات تشير إلى النظرية النسبية. 

الوجه الناسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات والأرض. 

الوجه العاشر: بعض الأخطاء الرياضية في الكتاب المقدس. 

واليك التفصيلء 

الوجه الأول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس ي2. 

قال ابن كثير: فصّل الله ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق 
الأرض أولا لأا كالأساس؛ والأصل أن يبدا بالأساس» ثم بعده بالسقف. كما قال: « 
و الى خی کم ماق رض جیما مُه اتو إل لماه وهن سبع سَمَوتٍ 4 
(البقرة: 19)» فأما قوله: ٤ائ‏ َد حلم ار اسا بتنها © وَمَمسَتَكها هرا () راط ها 
وع ھا والارض بد رک ھا © انج بنا مھا وھا © وبا اھا 
ا اک ری ) (النازعات: ۳۳-۲۷) ففي هذه الآية أن دَحَى الأرض كان بعد 
خلق السماء؛ فالدَّحْيُ هو مفسر بقوله: ‏ أَخْيَ نها مها وَبرْحَهَا ا وكان هذا بعد 
خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس في) 
ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه؛ فإنه قال: 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علٌ؛ قال: ار اسا بها ©4 إلى قوله: دما 4 (النازعات: ۲۷ -0) فذكر 
خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: فل ایک لمرو اذى الرس ف يمن 4 
إلى قوله: #طايعيت € فذكر في هذه خلق اللأرض قبل خلق السماء؟! 

قال ابن عباس: خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
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يومين آخرين» ثم دَحَى الأرض؛ ودَحُيّها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجاد 
والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: دحا ) وقوله: #حَاقَالْارْصَ ف يَوْمَيّنِ ‏ 
فَخُلِقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. إن الله لم يرد 
شيئًا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلفن عليك القرآنء فإن كلا من عند الله كق. © 

الوجه الثاني: كل مُجمل يفسره مُفصله إلا العدد فإن مُفصّله محمول على مجمله. 

يقول المشكك: إنه لو كانت هذه القصة لخلق للأرض والسموات لطابقت آية الإجمال 
آية التفصيل» ثم قال: لنفرض أن عندي عشرة أرادب من القمح» فأعطيت فلانًا خمسة. 
وآخر ثلاثة» وثالث اثنين» فبذلك ينفد ما عندي. 

١‏ - فللرد عليه نقول: إن الله يخاطب أناسًا لهم ملكة أداء وبيان وبلاغة وفصاحة» وقد 
فهم العرب مالم يفهمه هذا المشكك. 

قال السعدي: واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات» لما ذكر خلق 
السماوات قال: ##وَالارص بعد ذلك دحا )€ يظهر منهما التعارض؛ مع أن كتاب الله لا 
تعارض فيه ولا اختلاف. 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق 


الساوات کا هناء ودحي الأرض بأن: ¥ اچ ا جا رعا © بال سا )4 


متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» وهذا قال فيها: [وآلأرض بعد ذلك دَحَنها 


0 


أ ين € إلى آخره» وم يقل: (والأرض بعد ذلك خلقها)» وقوله: وکن فك ساي 
أرما أي: الأمر والتدبير اللائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 
فلو أننا دققنا في الآية الكريمة التى يجادلون فيها لوجدنا بدايتها تختلف عن الآيات 


(tory) البخاري‎ )١( 
(VE تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
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السابقة فالله سبحانه وتعالى يقول: فل ایک مرو الى حَلَقَالْارْصَ فى يمي وخعلود 
له دام كلك َب ألمي © (فصلت: 4): ومن هنا بدات الآية بمخاطبة الكافرين الذين 
يجعلون لله أندادًا ويجادلون فيه؛ أي: أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن الذي يستخدم 
هذه الآية الكريمة في التشكيك في القرآن الكريم هم أولئك الكافرون الذين يريدون أن 
ينشروا ويذيعوا الكفر بين الناس ويريدون أن يجعلوا لله أندادّاء وهم في الحالتين غير 
مؤمنين يحاربون الله ويحاربون دينه. إن بداية هذه الآية معجزة؛ لأن الذين يجادلون فيها 
هم أولئك الذين يحاربون هذا الدين» ويكفرون بالله. ويحاولون التشكيك؛ فكون الله 
سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: # ولون له أْدَادًا ى وقال: لای قرو 
الى خا الاش > كأنا عو خاطب :هنا اوليك الذية سياتون بعد وون غديدة ليشككرا 
في القرآن الكريم مستخدمين هذه الآية بالذات في حاولة التشكيك. 

ونحن نقول هم: إن مَنْ يقول هذا الكلام أما أن يكون متعمدًا أو غافلًا عن مدلولات 
النصء فالله سبحانه وتعالى يقول: ایتک مروت الى حل قَالارْصَ ف ومين وَيححلُونَ له 
ادا 24 ثم يقول سبحانه وتعالی: وجل فہا رواسى ين عَوْقِهَا ورك فيا ودد فا افوا چ 
إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن إتمام خلق الأرض» هو يعطينا تفصيل الخلق 
فيقول: خلق الأرض في يومين» ثم يتم بعد ذلك الحديث عن الخلق فيقول: جعل فيها 
رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام؛ وما دام الحديث تتمة لنفس الشيء الذي بدأ 
الكلام عنه وهو الأرض؛ أي: أن الله سبحانه وتعالى لم ينتقل إلى الحديث عن السموات» 
وإنما هو يفصل كيفية خلق الأرض؛ فهو يتم لنا زمن خلق الأرض» فهو يقول: إنني 
خلقت الأرض في يومين» ثم أقمت خلقها في أربعة أيام» إذن فمدة الخلق كلها بالنسبة 
للأرض هي أربعة أيام» وليست ستة. 


دم ك لوس جه م 


قال ابن تيمية: أما قوله: انم سد سلما اسا بکھا ا ری سَمَكها وها ((0) واش 
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لها وأ ها ل وَالْدرْصَ بَعَدَ ذلك دَحَها ل فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج 
منها الماء والمرعى» وشق فيها الأهار» وجعل فيها السبل» وخلق الجبال» والرمال» 
والآكام» وما فيها في يومين آخرين؛ فذلك قوله: # والارض بعد ذلك دحها ((4)5 وقوله: 
لفل ایک امرون الى حَلَقَالْارَصَ ف ومین وَيحعَلُونَ له آندادا دك رب الین ل وحمل 
فيا َواسىَ من وقها ورك فيا ودد فا فوا ئ أربعة يام سو سبلن © وجعلت 
السموات في يومين آخرين» وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات”". 
u 53‏ 4 > مسر ست وو سل مك لس لوح ع ع ا یری ےو ساهو ےم سار ر 

قال ابن تيمية: فقال: #كلأيتحم لترو لذ حَاقَ) لأرض ف ومين وَيحَعَلُوتَ له أندادا ذلك 
رب الْعللمين ) ومر فيها روامى من فوقھا وہر فيا ودر فيها أقواتها ن آربعة أیام سو سبلن 4 
(فصلت: )٠١ ٩‏ قالوا: الجميع في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء الدنيا وهي دخانء فقال ها 
وللأرض: ْنَا وا او کرهافا لتا تا طآپیوت )مض هن سَبْعَ وتف ومن 4 . 

ات ولتضرت مكلا قرت ما نقولة للأذهان: إذا قرف أن داهب من القاهزة إلى 
الإسكندرية» وأن القطار سيتوقف في مدينة طنطا بعد ساعة» وفي الإسكندرية بعد ساعتين 
ونصف» فهل معنى ذلك أن المسافة بين القاهرة والإسكندرية ثلاث ساعات ونصف؟ 
أبدّا؛ المسافة بين القاهرة والإسكندرية هى التى ذكرتها مؤخرًا (ساعتين ونصف». أما 
الساعة التى سيستغرقها القطار من القاهرة إلى طنطا فهذه جزء يدخل ضمن الساعتين 
والنصف؛ لاذا؟ لأن من القاهرة إلى طنطا جزء من الطريق بين القاهرة والإسكندرية. 

والله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلق الأرضء فهو يقول سبحانه وتعالى: إنني 
خلقت الأرض في يومين» ثم أتهمت عملية الخلق بأن جعلت فيها روامي من فوقهاء 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (071//5). 
(۲) الصفدية (۲/ .)۷١‏ 
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وباركت فيها أقواتها في أربعة أيام» كأن الأيام الأربعة هي كل الفترة التي استغرقتها عملية 
خلق الأرض؛ منها يومان لخلق الأرضء ويومان لإتمام الخلق بأن جعل الله سبحانه 
وتعالى رواسي من فوقهاء وبارك فيها أقواتها؛ المدة كلها أربعة أيام» وليست ستة أيام. 

قال الزركشي: المراد بقوله: #قُلْ اينم مرو بای حیرض ف ومين € إلى قوله: 

ودد فما أفوتها ري و4 مع اليومين التقدمين» ولم يرد بذكر الأربعة غير ما تقدم ذكره. 

وهذا كما يقول الفصيح سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وسرت إلى الكوفة في ثلاثة 
عشر يوما ولا يريد سوى العشرة بل يريد مع العشرة ثلاثة ثم قال تعالى فقضاهن سبع 
سماوات في يومين ۳ وأراد سوى الأربعة وذلك لا تخالفة فيه لأن المجموع يكون ستة”". 

الوجه الثالث: لفظ: (يوم) في الآيات ليس المقصود به اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة. 

3 لقد بين الله تعالى أنه خلق الأرض والساء في ستة أيام ولم بين مقدار اليوم 
ولكن في نصوص أخرى بَيّنَ الله تعالى أن اليوم عند الله تعالى يختلف عن اليوم بالمقاييس 
البشرية؛ قال تعال: «ويستعچلوتك بِالْمَدَِ وَل لف اله وهده. ويرك وما عند ريك 
کا سوسا تعدوت 4 (الحج: .)٤۷‏ 

قال ابن الجوزي: ومعنى قوله: (ني ستة أيام) أي: في مقدار ذلك؛ لأن اليوم يعرف 
بطلوع الشمس وغروبهاء ولم تكن الشمس حينئذ. 

قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام آلف سنة» وبه قال كعب» ومجاهد, والضحاك 
ولا نعلم خلاقًا في ذلك» ولو قال قائل: إنها كأيام الدنيا كان قوله بعيدًا من وجهين: 

أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه المتوهم من الإبطاء في ستة آلاف سنة 
يتوهمه في ستة یام عند تصفح قوله: الما أَمَره: إا اراد سیکا أن قول لھ رگن کوٹ 4 
فإن قيل: فهلا خلقها في لحظة فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: 


.)57 /۲( البرهان‎ )١( 
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أحدها: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرّا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده؛ ذكره ابن الأنباري. 

والثاني: أن التثبت في تمهيد ما خلق لآدم وذريته قبل وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة. 

والثالث: أن التعجيل أبلغ في القدرة والتثبيت أبلغ في الحكمة؛ فأراد إظهار حكمته في 
ذلك كا يظهر قدرته في قوله: (كن فيكون). 

والرابع: أنه علم عباده التثبت» فإذا تبت من لا يِل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. 

والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعدٌ مِنْ أن يُظن أن ذلك وقع 
بالطبع أو بالاتفاق'". 

فإن لفظ (يوم) مدلوله يختلف في اللغة العربية عنه في اللغات الأخرى. 

؟- ولقد أجمعت الكتب الساوية السابقة على أن الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهم| في ستة أيام» وجاء القرآن الكريم فأكد هذه الحقيقة في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
« آم أ حَكقَ السو وَالْرْصَ ماتا فی َة اث لسو عل اعرش ما کم ين 
دنوه من وي ول فيع أف دكن (45 (السجدة: »)٤‏ ولكن الفارق بين ذكر ذلك في 
القرآن الكريم وني غيره أنه لم يكتفي بذكر هذه الحقيقة الكونية بل جاء بحقائق إضافية عن 
تفصيل هذه الأيام» وكذلك عن الحال الذي كان عليه الكون عند بداية خلقه والحال التي 
سيؤول إليهاء ومن أهم الحقائق التي تفرد بذكرها القرآن دون غيره من الكتب السماوية 
هي حقيقة أن السموات والأرض قد خلقهم الله في يومين اثنين ولم يستغرق خلقها ستة 


1 ات ع چ يسك دسحو ےر م26 | سمج د ا لوم سكس رعو > سرك 
أيام ى) جاء في قوله تعالى: فل ایک کرو ی حَلقَالَارْصَ ف ومین وَيحعلُونَ له أندادا 


00 2 سے م 
a HOE i L2‏ ا ب“ ى صصص ع ل سل ل مت کے اي 
ذلك رب ١‏ لعدلمين وجعل فہا رواسى من دوو د فيها ودر ف أ اي ے أيام سواءَ 
لِلسَّايلِينَ ستو إلى السماء هي دخان فعال لْلارَض أت طوعا أ قالتا أئينا ايعان 
€ 
0 يي ار ر هد ار مولع سكو جح > ص چ ب ی ا کے 
E‏ ا ١ ٠‏ 
سب سَمْوَاتٍ فى ومين وأ ل فى در ۽ أَمْرد رَيِنا السماءَ الذنيا يمَصَلبيح 


.)07 (الأعراف:‎ ۲٠١ /” زاد المسير‎ )١( 
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ر و 3 ےم صو 2> 
وَحِفظا ذلك تمر العزیزالعلیر )4 (فصلت: .)١17-9‏ 


65 _- رهه ص 


وكا هو واضح من هذه الآية المليئة بالحقائق المتعلقة بالأحداث التي مَرَّ بها خلق 
الكون؛ فإن الله قد خلق الأرض في يومين» وكذلك خلق السموات في يومين» بينها تنص 
آيات أخرى كثيرة على أن مجموع أيام خلق السموات والأرض هي ستة أيام. 

الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 

قال ابن الجوزي: واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. 

فقال ابن عباس: بدأ بخلق الأرض في يومين» ثم خلق السموات في يومين وقدر فيها 
أقواتها في يومين. 

وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية» ثم خلق 
الساء في يومين”". 

وقال بعض نحوبي البصرة (الأخفش): قال: « اق آلأرّض فى يَوْمَرنِ 4 ثم قال: لإ 
ةياو 4 لأنه يعني أن هذا مع الأول أربعة أيام» كا تقول: تزوّجت أمس امرأة» واليوم 
ثنتين» وإحداهما التي تزوّجتها أمس”". 

الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). 


cal‏ ور سے 


قال ابن الجوزي: # وقدر فا أقوات) 4 قال أبو عبيدة: هي جمعٌ قوت» وهي الأرزاق 
وما يحتاج إليه. 

وللمفسرين في هذا التقدير خمسة أقوال: 

أحدها: أنه شق الأبار وغرس الأشجار؛ قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه قسّم أرزاق العباد والبهائم؛ قاله الحسن. 

والثالث: أقواتها من المطر؛ قاله مجاهد. 


.)79 (البقرة:‎ 58/١ زاد المسير‎ )١( 
.)9 تفسير الطبري ۱۱/ ۸۷ (فصلت:‎ )۲( 
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والرابع: قدّر لكل بلدة ما لم يجعله في الأخرى كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب 
(اليمن) والهرويّة ب (هراة) ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة؛ قاله عكرمة» والضحاك. 

والخامس: قدّر ال لأهل قُطْرِ والدّمْر لأهل قُطْرء والذّرّة لأهل قُطْر؛ قاله ابن السائب. 

وقوله تعالى: # آرَبعة أيََوِ 4 أي: في تتمة أربعة أيّام» قال الأخفش: ومثله أن تقول: 
تزوجت أمس امرأة» واليومَ ثنتين» وإحداهما التي تزوجتها أمس. 

قوله تعالى: سوا © قرأ أبو جعفر: سواه # بالرفع» وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: « 
سواءٍ » بالجر» وقرأ الباقون من العشرة: بالنصب. قال الزجاج: من قرأ بالخفض» جعل 
(سواءٍ) من صفة الأيّام فالمعنى: في أربعة أيام مستوياتٍ تامَّاتِء ومن نصب فعلى المصدر؛ 
فالمعنى: استوت سواءً واستواءً» ومن رفع فعلى معنى: هي سواءع”". 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قدّر في 
الأرض أقوات أهلهاء وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصلحهم من المعاش, و يخصص 
جل ثناؤه بقوله: ‏ مدر فا أََتبَا» أنه قَدَّر فيها قوًا دون قوت» بل عم الخبر عن 
تقديره فيها جميع الأقوات» وما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من الغذاء وذلك لا 
يكون إلا بالمطر والتَصَرّف في البلاد لما خصّ به بعضًا دون بعضء وما أخرج من الجبال 
من الجواه ومن البحر من المأكل وال حاءٌ» ولا قول في ذلك أصح مما قال جل ثناؤه: قدّر 
في الأرض أقوات أهلهاء لما وصفنا من العلة. 

الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدث عن نشأة الكون. 

هناك مراحل لنشوء الكون» ولكن نتوقف قليلًا لكي نقارن بين الحقائق المذكورة في 
الآيات القرآنية مع ما توصل إليه العلماء من حقائق. 

١‏ - قوله تعالی: نم وای السا وهی دحان). 
)١(‏ زاد المسير ۷/ 757 (فصلت: .)٩‏ 
(۲) تفسير الطبري /١١‏ ۸۷ (فصلت: 4). 
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قال ابن تيمية: فأخبر أنه استوى إلى السماء وهي دخان؛ قيل: هو البخار الذي 
تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش؛ فإن البخار نوع من الدخان". 

فقد ذكرت الآية القرآنية التي هي عنوان هذا الباب أن الكون كان على شكل مادة 
دخانية في مرحلة نشوئه الأولى» وذلك في قوله تعالى: « ثم سو إل لَك وهی سان 
والمقصود بالسماء في هذه الآية هو الفضاء الذي امتلاً بالدخان الناتج عن الانفجار الكوني 
العظيم» وليست السماء التي ستتكون من هذا الدخان لاحقا فلم يكن َه سماء قبل ذلك 
وقد أطلق العلماء على هذه السحابة من الجسيمات الأولية اسم الغبار الكونيء بينما سماها 
القرآن الدخان والتسمية القرآنية ا فالجسيمات الأولية أصغر من أن 
تكون غبارًا وحتى دخانًاء ولكن الدخان هو أصغر وأخف شيء يمكن أن تراه أعين 
البشرء ولا بد هنا من أن نسأل الذين لا يؤمنون بالله أو الذين لا يصدقون بأن هذا القرآن 
منزل من عند الله السؤال التالي وهو: من أين جاء هذا النبي الأمي الذي عاش في أمة أمية 
بهذه الحقيقة الكبرى عن حال الكون عند بداية خلقه والتي ظلت مجهولة إلى أن كشفها الله 
على أيدي خلقه في هذا الزمان فقط؟ 

إن هذه الحقيقة العلمية لم تذكرها الكتب المقدسة التي سبقت القرآن مما يؤكد صدق 
هذا القرآن وصدق مَنْ زل عليه وأنه مرل من لدن عليم خبير مطلع على جميع أسرار 
هذا الكون» وكيف لا وهو خالقه ألا بعلم من حَلَقَ وه واللَطِيكُ احبر )4 (الملك: .)١5‏ 

فالكون في الأصل كان كتلة واحدة ثم تحول إلى مادة دخانية ملأت الفراغ المحيط بها 
ساها القرآن الكريم الدخان. وهذا لا يحدث إلا نتيجة لانفجار هذه الكتلة المادية» وهذا 
الانفجار هو الذي جعل مادة الكون الأولية تتناثر وتندفع في كل اتجاه بقوة رهيبة محدثة 
التوسع الكوني الذي لا زلنا نشاهد أثره إلى هذه اللحظةء وما يؤكد على أن مادة هذا الكون قد 


.)۷١ الصفدية (؟/‎ )١( 
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جاءت نتيجة انفجار كوني ضخم هو إشارة القرآن إلى أن الكون في توسع مستمر؛ والتوسع لا 
يتأتى إلا إذا بدأ الكون من جرم رأسه واستخدمه من بني البشر» لقد تمكن علماء الفيزياء من 
وضع نظرية جديدة معدلة لنظرية (الانفجار العظيم) أطلق عليها اسم نظرية (الكون 
المنتفخ)؛ وذلك بسبب فشل النظرية الأولى في تفسير بعض الظواهر الفيزيائية في لحظات 
الانفجار الأولى» إلا أنها تتفقان في تفسير الأحداث الكونية فيها بعد ذلك» فعندما قام العلماء 
بإعادة حل المعادلات الفيزيائية التي حكمت تفاعلات مادةٍ وقوى الكون ني اللحظات الأولى 
لنشوئه» وبالتحديد في الثانية الأولى اكتشفوا حقائق عجيبة تدعم الصورة التي رسمتها الكتب 
الساوية - وخاصة القرآن الكريم- عن تركيب هذا الكون» وملخص هذه النظرية أنه في 
خلال الثانية الأولى من الانفجار العظيم ونتيجة لحدوث ظاهرة فيزيائية غريبة يطلق عليها 
اسم (التأثير النفقي) بدأ الكون بالتمدد بمعدلات أكبر بكثير من المعدلات التي نصت عليها 
نظرية الانفجار العظيم» وقد نتج عن هذا التمدد المغاجى للكون في لحظاته الأولى ظهور عدة 
مناطق مادية على شكل فقاعات متلاحقة يفصل بينها حواجز قوية» وشكلت كل فقاعة من 
هذه الفقاعات كوئًا خاصا اء وتؤكد النظرية بالنص على أن هذا الكون العظيم المترامي 
الأطراف الذي نشاهده - أو ما يسمى بالكون المشاهد- لا يشكل إلا جزءًا يسيرًا من هذه 
لكر الي ر معلل لازي يوي 

- قوله تعالی تضهن سبع كوت فى بون وأو فی كل سما مرها لمك لديا 
مَصَبيحَ وَحِمْطا ذلك تَفْد الع اللي 4» وهذا بالضبط ما قد أجمعت عليه جميع الكتب 
الساوية من وجود أكوان أخرى غير الكون الذي نراه بأعيننا أو تصل إليه مراصدناء وقد 
أطلقت الكتب السماوية على هذه الآكوان اسم السموات السبع كما جاء ذلك في قوله 
تعالى: 2 فَعَضَلهنَ قهن سح كوا فى يمن اوی فى كل سمل آ: مها ور العم 


ماع ور 


عنما ا لك تم رالْعَزِ رِلَْيِوِ 4. 


رھ سے 
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۳- قوله تعالى: # لدی ى حَلقَ سبح سوت ومن آلا 
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هاه مدير دع 76 4 ريرس سا 


ع کل سیو دب وان الله قد حاط َكل سىء عا 7 (الطلاق: )١۲‏ 

فقد كشف القرآن الكريم في آيات أخرى عن بعض الخصائص المتعلقة بطبيعة هذه 
السموات» فذكر أولَا أا على شكل طبقات حيث تطبق كل سماء على السماء التي دونهاء ولا 
يكون ذلك إلا إذا كانت هذه السموات على شكل كرات مجوفة كل واحدة تحيط بالأخرى 
بحيث يكون مركز هذه الكرات هو المكان الذي حدث فيه الانفجار الكوني العظيم مصداقًا 
لقوله تعالى: الى لی س سعواتٍ يباتك فى لق الکن ين معو ماحل رك 
من ُطُور(4)50 (اللك: ١)ء‏ وذكر القرآن كذلك أن في كل سماء من هذه السموات السبع 
أجرامها الخاصة بها؛ لقوله تعالى: « آله اذى على سبح سوت وهن آلذرض متهن رل الام بين 
اموا َه عل کي ىو هد وان أله قد حاط يكل سيد عا * (الطلاق: .)١7‏ 

)17 قوله تعالى: 3 وسا فوفك سَبّعَا مشِدَاهًا € (النباً:‎ - ٤ 

فقد وصف القرآن الكريم هذه السموات السبع بالشدة والمتانة وقد جاء هذا 
الوصف مطابقًا لا اكتشفه العلماء في نظرية الكون المنتفخ وهي أن الحواجز بين الأكوان 
المختلفة مكونة من أقطاب مغناطيسية أحادية القطبية وهي من أثقل اللجسيمات التي تنبأ 
العلماء بوجودهاء ولكنهم لم يعثروا على أي منها حتى الآن في أجرام الكون المشاهد 
وصدق الله العظيم القائل: بَا وق سَبْمًا يِدَادًا (0:5* «النبأً: ؟١).‏ والقائل 


- ع 
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اا ا انت سد سَلَمًا أ اء بکھا (50) فم سکیا مرها( (النازعات: ۲۸-۲۷)» 
والقائل سبحانه: ‏ لَحلق السََوت وَالاَرضِ آ ڪر من لق الاس ولک كر 
السات ل يملمون 0 (غافر: 0۷). 

4- قوله تعالى: وسح سيه سمو بورض 4 (البقرة: ٣١‏ ۲) 

لقد أتى القرآن الكريم أيضًا على ذكر أجرام قد خلقها الله في هذا الكون وهي أكبر من 
السموات السبع وما فيهن ككرسي الرحمن الذي يحوي في داخله هذه السموات السبع مصداقًا 


2 ؛. ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
لقوله تعالى: #وَسِمَ اَمو تَوَالْارْضَ 4 (البقرة: ۲۵۵)ء إن حجم هذا الكرسي وما يحويه 
من السموات السبع لا تكاد تذكر مع حجم العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى 
فقال عز من قائل: لل من رب لسوت التسبع ورب ارش العظيم (4)5 (المؤمنون: 87)» 
والقائل سبحانه: اله الله هو ر لمر شالْمَظِي © (النمل: 77). 

5- ولقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى الضخامة البالغة هذا الكون 
الذي نعيش فيه ما جعل بعض الناس يشكك في صحة هذه الأحاديث بسبب المبالغة التي 
ذكرتها لأبعاد هذا الكون» ففي أحد هذه الأحاديث ذكر النبي ب أن أبعاد السماء الدنيا بها 
تحويه من آلاف البلايين من المجرات والتي يحوي كل منها على مئات البلايين من النجوم 
بالنسبة لأبعاد السماء الثانية كأبعاد الحلقة (الخاتم) إلى أبعاد الفلاة؛ والفلاة هي الصحراء 
الواسعة» وكذلك هو حال السماء الثانية مع الثالثة. . . » وهكذا مع بقية السموات إلى أن 
ننتهي إلى العرش» ولقد تبين لنا بعد الاكتشاف العلمية الحديثة في مجال الفلك أنه لا يوجد 
أي مبالغة في الصورة التي حاولت الأيات القرآئية والأحاديث النبوية أن تعطيها لحجم 
هذا الكون» بل إن أسلوب القرآن الكريم كان في غاية الذكاء عندما حاول أن يبين للناس 
المسافات الشاسعة التي تفصل ما بين النجوم» وذلك من خلال القسم بمواقعها؛ ومن ثم 
أشار إلى أن هذا القسم عظيم لو أن الناس تمكنوا من معرفة مقدار هذه المسافات فقال عز 
من قائل: ا أف ميموقع التجُوم ا( وه لعَسَهٌلوَتعلَمُونَ عطي )€ (الواقعة: 
¥1-0). 

إذن فما المقصود باليومين الذين خلق الله فيهما الأرض؟ 

وعلى ضوء هذه الحقائق الغلمية يكن لنا الآن أن نفهم ما المقصود باليومين الذين 


سس سر صرح و سر 


خلق الله فيهما الأرض كما جاء في قوله تعالى: #قُلَ ایک لكَكُمُرُونَ اَی حَلَقَالْارْصَ في 


(0) (بداية الخلق في القرآن الكريم) لد/ منصور العبادي» وانظر (الكون) تأليف كارل ساغان. 
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ومين › فالمدة الزمنية التي مرت على الأرض منذ أن كانت في حالة الدخان إلى أن أخذت 
موقعها في مدار ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ذات سطح شبه سائل تمثل 
اليومين اللذين خلق الله فيهها هذه الأرض الأولية» ولقد حدد الله علامة بارزة لنهاية 
يومي خلق الأرض الأولية وبداية الأيام الأربعة التي أكمل الله فيها تجهيز الأرض لتكون 
صالحة لظهور الحياة عليها وهذه العلامة هي بداية تكون الجبال. 

١‏ - فقد ذكر الله- سبحانه وتعالى - أن أول الأحداث في الأيام الأربعة التالية من أيام 
ل الدع هو اا منظكها نمدا نا لل ا عو ا د دك 


ص 4 بيرت 


ويها وبَرَكَ فبا ودد فما وتبا ربع ايام سو لِلِمَإينَ )€ ومن الطبيعي أن تكون 
الجبال أولّ ما ظهر على سطح الأرضء وبالتالي أول أحداث تيئة الأرض» فالأرض 
كانت قبل ذلك کا ذكرنا سابقا كرة ملساء» وسطحها حار جدًا وشبه سائل وهي تغلي 
وتفور بسبب الحرارة الشديدة التي في باطنهاء واستمرت الأرض على هذا الحال إلى أن 
بدأت القشرة الأرضية الصلبة بالتكون بعد أن برد سطحها نتيجة لإشعاع حرارتما إلى 
الفضاء الخارجي» وعندما أصبح سمك القشرة الأرضية بالقدر الكافي بدأت المواد التي 
تقذف بها البراكين من جوف الأرض بالتراكم فوقه ليبداً بذلك تكون الجبال» ولا زال 
مشهد تكون الجبال من البراكين قاتا إلى يومنا هذا ولكن بمعدل لا يكاد يذكر مع الحال 
الذي كانت عليه الأرض في بداية تكونها. 

١‏ - وكا هو واضح من هذه الآية فإن عملية تجهيز الأرض بعد أن استقرت في مدارها 
حول الشمس لتكون صالحة لظهور الحياة عليها استغرق أربعة أيام من أيام الله؛ وهي من 
مثل الأيام التي خلق الله بها السموات والأرض بشكلها الأولي» وفي هذه الأيام الأربعة 
تكونت الجبال» والقارات» والمحيطات» والبحيرات» والأنهار» وتشكل الغلاف الجوي 
الذي بدأ بحاية الأرض من بقايا الشهب التي كانت ترشق الأرض من الفضاء الخارجي» 
وبعد أن وفر الله كك كل أسباب الحياة على هذه الأرض بدأت الحياة الأولية بالظهور 
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عليهاء ومن ثم خلق الله النباتات والحيوانات» ومن ثم خلق الله الإنسان في آخر ساعة من 
ساعات اليوم السادس من أيام الخلق ى) جاء ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة. إن توفر 
جميع الشروط اللازمة لظهور الحياة على هذه الأرض من الكثرة والتعقيد بحيث أن خللًا 
بسيطًا في أحد هذه الشروط قادر على إنهاء جميع أشكال الحياة على هذه الأرض كما سنبين 
تفصيل ذلك في باب قوله تعالى: #وقدر فا أََومَا آربعة يام 4. 

۳- ولا بد أن يتبادر لذهن القارئ أسئلة تتعلق بعُمر هذا الكون» وما هو طول اليوم 
من الأيام التي ذكرت في الآية القرآنية عنوان هذا الباب» ولم يتمكن العلماء إلى الآن من 
إعطاء رقم دقيق لعمر الكون حيث تتراوح تقديراتهم لمقدار الزمن الذي مر على الكون 
منذ لحظة الانفجار الكوني إلى الآن ما بين ثانية بلايين وخمسة عشر بليون سنة» وقد اعتمد 
العلماء في تقديرهم لعمر الكون على قياسهم لنصف قطر الكون المشاهد وذلك بقياس 
أبعد المجرات عن مجرتنا التي تقع في الطرف المقابل من الكون المشاهد. وبمعرفة ثابت 
في تقدير عمر الكون إلى عدم دقة الطرق المستخدمة في قياس أبعاد المجرات» وكذلك عدم 
تمكن العلماء من تحديد قيمة ثابت التوسع الكوني بشكل دقيق» وعدم تيقنهم في إذا كان 
الثابت الكوني ثابتا فعلًا أم أنه قد تغير مع مرور الزمن. 

الوجه السابع: قيل: إن هذه الأيام لم تنتهي بعد. 

عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام: # وك يَومًا عند ريك الف سَنَق سا عدوت 
وجعل أجل الدنيا ستة أيام وجعل الساعة في اليوم السابع # وت يومًا عند ريك كلف 
سَنَقَ صما تروت €» فقد مضت الستة الأيام» وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل 
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الحامل إذا دخلت شهرها ففي أية لحظة ولدت كان تهامًا"". 

أما القرآن الكريم فقد حدد المدة الكاملة التي خلق الله بها السموات والأرض بستة أيام 
من أيامه سبحانه» وحدد كذلك المدة التي خلق الله بها السموات والأرض الأولية بيومين 
والمدة التي هيا بها الأرض بأربعة أيام» وكا ذكرنا فيها سبق أن أيام الله كا أكد على ذلك القرآن 
الكريم ليست كأيام البشرء فالله لا يحده زمان ولا مكان ويُّقدّر زمن الأحداث والوقائع با 
شاء من مقادير» فقد يكون طول بعض أيامه ألف سنة من أيامنا التي نعدها كا في قوله تعالى: 
لوت یوما عند ريك کال سَنَوَ ّما تروت ) (الحج: 47)» وقد يكون طول بعض 
أيامه حمسين ألف سنة كا في قوله تعالى: #تَمْرحُ الْمَلتِيحكة والروځ لَه ف يو كان مقداره. 
نَأل س4 (المعارج: 5)» وقد يكون طول بعضها ملايين أو ربم| بلايين السنين كما 
هو الحال مع طول الأيام التي خلق الله مها هذا الكون. ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم 
هو أول من تحدث عن نسبية الزمان والمكان» فإذا كانت مدة الخمسين ألف سنة يراها البشر 
زمنا طويلًا فإنها عند الله زمن قصيرء وعندما يسأل الله البشر يوم القيامة عن مدة مكثهم في 
الأرقين بكرن ا و لحتس ر ولك ويد ان بتري اعون وا 
والزمان التي كانوا يعيشون فيها على الأرض كما جاء ذلك في قوله تعالى: 9 ق كم يتم في 
لاض کد ني © لاما او زمر تکل ناوین © كلإ بسر إلا ییا و 
اهكسم كمون € (المؤمنون: .)١١5-11١7‏ 

ولكي نتمكن من استيعاب الأرقام الكبيرة التي حدد بها العلماء عمر هذا الكون 
والتي تقاس ببلايين السنين ومقارنتها مع الأيام المذكورة في الأيات القرآنية لا بد لنا من 
قبول حقيقة أن أيام الخلق الستة لم تنتهي بعد فهذه الأيام ليست كا يظن كثير من الناس 
أنها أيام قد مرت وانتهت بل هي أيام لا زال زمانها يجري» وهي إن كانت قد انتهت 


(۱) تفسير ابن ابي حاتم9/ ۳۳۸. 
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بالنسبة لله خالق الزمان والمكان إلا آنا بالنسبة للبشر لم تنته بعد بل لازلنا نعيش في 
اللحظات الأخيرة من هذه الآيام» وهذا يعني أن الأيام الستة التي خلق الله خلالها جميع 
موجودات هذا الكون تمثل العمر الكلي للكون منذ أن خلقه الله من الدخان وإلى أن يطويه 
الله كطي السجل للكتب ويعيد جميع مادته إلى النقطة التي بدأت منهاء وليس من الصعب 
على القارئ أن يستوعب هذا الأمر إذا ما علم أن مكونات الكون قد تم خلقها على مدى 
هذه الأيام الستة» فالإنسان الحديث قد تم خلقه قبل ما يقرب من عشرين ألف سنة 
حسب تقديرات العلماء» وهي تمثل آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام الخلق 
الستة» فمن السهل أن نستنج من هذا أننا لا زلنا نعيش ضمن هذه الأيام الستة. 

ويمكننا الآن أن نستعين بالمعلومات الواردة في الآية القرآنية المتعلقة بخلق الكون 
وبعض التقديرات الدقيقة لبعض الأحداث التي مر بها الكون للحصول على رقم تقريبي 
لعمر هذا الكون» فقد حددت هذه الآية أن الجبال قد بدأت بالتكون في بداية الأيام 
الأربعة الأخيرة من أيام الخلق الستة» ولو تمكنا من معرفة عمر أقدم جبال الأرض تكونًا 
فمن السهل علينا حساب عمر الكون» وهذا على افتراض أننا نعيش في اللحظات الأخيرة 
من أيام الخلق الستة كا أكدت على ذلك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» لقد 
استخدم العلاء طرقا مختلفة لتقدير عمر الأرض وما عليها من جبال وما فيها من 
متحجرات؛ وذلك لدراسة تطور الحياة عليها من خلال تحديد أعمار العينات التي 
يدرسونهاء إن أكثر الطرق دقة في تحديد أعمار الجبال هي تلك التي تعتمد على التحلل 
الإشعاعي لبعض العناصر المشعة كاليورانيوم» والثوريوم» والبوتاسيوم» فمن خلال 
قياس نسبة الرصاص إلى اليورانيوم في عينة مأخوذة من جبل ما وبمعرفة العمر النصفي 
لليورانيوم يمكن تحديد عمر هذه العينة وبالتالي زمن تكون هذا الجبل» لقد وجد العلماء 
أن عمر أقدم جبال الأرض والموجود في الدرع الكندي يبلغ أربعة بلايين سنة تقريبًاء وب 
أن هذه المدة تساوي أربعة أيام من أيام الخلق الستة فإن طول كل يوم من أيام الخلق 
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سيكون بليون سنة تقريبًا وعليه فإن عمر الكون سيكون ستة بلايين سنة» وهذا على 
افتراض أن عمر أقدم الجبال صحيحًاء ولكن يبقى علم هذا الأمر عند عالم الغيب 


رج سر جه 1غ سر س2 


والشواذة بالق ال ترات رالا ركن القائل سجاه :+ وده مفات الي لامها إلا 


ت 


و رر ر ر سخ سر ےم خخ ل سر و ير SL or 5 al‏ خاي ا لے 2 7 
هو ويام ما فال وار وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمها وَلاحَبَّةف ظلمتٍ الْأرضٍ ولا 
ر رک ص 00 . 2 Xx‏ ع 35 4-0 24 وو ع 
رطب وکا ہیں الا فيكتب من )4 (الأنعام: ۹٥)ء‏ وقوله سبحانه: إل برد عِلْم ألسّاعَةٍ 


ر وو صم 00 


وما ي من كَمَروتٍ من ا کمامها وَمَا َمل من أن ولا مضع إلا يليه ووم اديه أينَ 
شر ڪا ی الوا ادنك مَامنَّامِن سيد )€ (فصلت: .)٤١‏ 

الوجه الثامن: الآيات تشير إلى النظرية النسبية. 

فتشير الآيات أن الزمان والمكان أمورٌ نسبية» فالأيام التي خلق الله فيها السموات 
والأرض تختلف عن أيامنا الآن؛ تختلف عن مقدار يوم القيامة. 

الوجه التاسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات والأرض. 

أولا: جاء في سفر التكوين ما يلي: (أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَكَانَ 
مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمّا وَاحِدًا) (التكوين١/‏ ۳). 

ولكن العلم الحديث يخبرنا أنه يستحيل أن يكون تكونت السماوات والأرض في ستة 
أيام» أما بنسبة للقرآن فقد ذكر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ولكن 
المقصود بستة أيام فترات طويلة حيث أن الله لم يذكر مساء ولا صباح. 

ثانهًا: جاء أيضًا في سفر التكوين /١(‏ 0: 7): وَقَالَ الله: لیکن بور فَكَانَ نُورٌ. وَرَأى 
لله الثور آله س وَقَصَلَ الله ب الثُور وَالظَلْمَةِ وَدَعَا الله الثُورَ تارا وَالظَلْمَةُ دَعَاهَا 
َيْلَا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَا يَوْمّا وَاحِدًا. 

ومعنى هذا الكلام أن الله خلق النور والظلمة في اليوم الأول ثم بعد ذلك نجد أن الله 
قد خلق الشمس في اليوم الرابع. 

ففي (التكوين١/‏ ۱۹: 15): وَقَالَ الله: لتَكُنْ أنْوَارٌ في جَلَدِ السَّاءِ فصل بَيْنَ الها 


و 


وَاللّيْل وَتَكُونَ لآيَاتِ وَأَوْقَاتٍِ وَأيّام وَسِنِينِ. وَتَكُونَ أنْوَارا في جلد السََّاءِ لني عل 
ذه # 
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0 وَكَانَ كَذَلِكَ. فيل الله اوري الْعَظِيِمَيْنِ: الور الأكْبرَ يكم النَارِ وَالمُور 

لار يكم اليل ولجم . وَجَعَلَها لله في جلي السَمء لير عل الأرض 

وَعَحْكُمَ عَلَ التَارِوَالَيْلٍ وَلَِفْصلَ بَْنَ الور وَالظَلمَة e‏ 

وَكَانَ مَسَاءٌوَكَانَ صَبَاحٌ يَوْما رَابعًا. 

هل يعقل أن يكون هناك نور وظلمة بدون شمس؟ 

ثالثظ: نجد أنه قد ذكر في سفر التكوين أن الله قد خلق الأرض في اليوم الثالث 
(التكوين :1/١‏ 4) وَقَالَ الله لتَجْمَع اليه تحت السّمَاء إلى مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلْتَظْهَر اليَابسَةُ 
وَكَانَ كَذَّلِكَ. وَدَعَا الله الْيَاِسَة أزضا وَحْتَمَعَ لياه دَعَاهُ بحَارًا. وَرَأى الله ذَلِكَ أنه حَسَن. 
وَقَالَ الله: 0 الأرض عشْبًا وبقلا يبْزِرُ بزرًا وَشَجَرًا دا ثَمَرِيَعْمَلُ ثَمَرَا كَجِدْسه بزره فبه 


على الأرض: وَكَانَ كَذَلِكَ. فَأخْرّجَتَ الأرض عشبا وبقلا زر ِزْرًا کسه وَشَجَرًا 
4 مَل تمر بره فيه كَجِنْسِهِ . وَرَأى الله لِك أنه حَسَنْ. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاح یوما نا تَالِكَاء 

ةو EDET‏ ل لي 
المعلوم أن الليل والنهار ناتج من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس؟ 

رابعا: جاء في سفر التكوين أن الله خلق نورين عظيمين هما القمر والشمس (التكوين 
8/١‏ :1 :: وَقَالَ لله: كن أنْوَارٌ في جَلَدٍ السا لمَفْصِلَ بين التَّار وَالَيْلٍ كر 
لآيَاتِ وَأَوْقَاتِ ويام وَسِنِنٍ . . وََكُونَ أنْوَارا في جَلَّدٍ السََّاءِ لِتديرَ عَلَ الأرض. وَكَانَ 
كَذَّلِكَ. عل اله ورين العظيمين: : الور الأب كم التهار والثوة الأضعر بكم اليل 
الحو . وَجَعَلَهَا لله في جَلَدٍ السّمَاءِ ِي عل الأرض. وَلِتَحْكُمَ عل التهار وَالَيْلٍ 
ولص ن الور والطلمة: ورا ى اه ذلك انا ع 

وني المخطوطات العبرية ذكر (131105) وهذا يعني أن نور القمر ليس منعكس من 
الشمس؛ وهذا خطأ آخرء بل هو نور يصدره القمر بنفسه لكن العلم الحديث أثبت أن 
القمر نوره منعكس من الشمس. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام CM‏ 
ا 0 
Heb ۱: [7‏ ] هى 5 CE EE‏ 
GEN SE ES‏ 
10C ١: 5[‏ دور يَمْضي وَدَوْدٌ تجيءٌ وَالأرضن فانم إل الان 
فعليك أا النصراني أن تختار هل ستبقى الأرض أم ستزول؟! 
الوجه العاشر: بعض الأخطاء الرياضية في الكتاب المقدس. 
هم يحتجون علينا أن الآيات السابقة بها تعارض رياضي بين ستة أيام في الآيات التي 
أحملت» والآيات التي فصلت. 
فنقول: إن الكتاب المقدس مليء بالأخطاء الرياضية» فانظروا إلى كتابكم أولًا. 


ص خة “شيو ان 


1 :۲ 20ع] مضلا عَنْ عبيدهم وَإِمَائِهِمْ فَهولاءِ كَانُوا سَبْحَةَ آلآفٍ وَثلاث مئَةٍ 
وَسَبْعَةَ ولان وم من لعن اعبات متكان. 

لجدبيعة ذلك قبعو ضع ارا باقن هذا این 

N6۸ ۷: ۷[‏ ] مَضْلًا عَنْ عِيدِهِمْ وَإِمَائِهِم الذي كارا بشع ألاف .ولات م 


وہ و 


و وَكُمْ مِنَ لعن وَالَعَنيَاتِ مان وَحَمْسَه وَأَرْبَعُونَ. 
فا فأيّ | لنصين نصدق؟! 
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۲ شبهة: أن الأرض كروية. 

نص الشبهة: 

قالوا: 

١‏ - القرآن لم يصرح ولو مرة بأن الأرض كروية الشكل. 

 تحطس«‎ .4 القرآن يجزم بأن الأرض مبسوطة كا في قوله: 8مَدَدَسََا‎ -١ 
لها وغيرها من الآيات.‎ 

۳-هل المفسرون فسروا الكلمات السابقة على آنا تعني أن الأرض مبسوطة كما يدعي هؤلاء. 

- تنبؤ زيد بن عمرو بكروية الأرض» وذلك قبل ظهور محمد. 

-٥‏ يقولون: لو أن محمدًا يؤمن بأن الأرض كروية لوضع على ذلك أحكامًا فقهية. 

1- الكتاب المقدس ينص على كروية الأرض. 

۷- الفلكيون أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كرويةخاصة المتقدمين منهم. 

الوجه الثاني: لم يكتف علاء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية» بل جاؤا 
باكتشافات تدل على فهمهم لعلوم الأرض مثل: اكتشاف الجحاذبية الأرضية» وتقسيم الكرة 
الأرضية إلى خطوط طول ودوائر عرضء وأن الأرض كرة ولكن غير منتظمة التكوير. 

الوجه الثالت: للجواب على شبهة أن الفلكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمد 
ل نقول بأنه لم يعرف أحد حقيقة أن الأرض كروية إلا من خلال وحي منزل من السماء» أو 
اكتشاف عن طريق التقدم العلمي» ما غير ذلك فإها كانت ظنونًا لا تعتمد على يقين. 

الوجه الرابع: الرد على قوهم: إن زيد بن عمرو تنبأ بكروية الأرض. 

الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح آيات قد يظن أنها 
ليست متعلقة بمسألة كروية الأرضء وبيان بأنها مثبتة لذلك. 


الوجه السادس: قوله تعالى: لإوَلا ألَيَلسَانٌالبَّا € وهذا يفيد بكروية الأرض. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع @ 
الوجه السابع: قوله تعالى: #يَعَورالِيِلَ عل السار گور لكر مألل 4 (الزمر: 
٥‏ يفيد كروية الأرض. 
الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير الليل والنهار دليل على كروية الأرض. 


الوجه التاسع: الرد على شبهة متعلقة بقوله تعالى: #وَهُوَ الى مد الرس ى 


یک و ل له 


* وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا € فإن ذلك لا يعارض كون الأرض كروية. 

الوجه العاشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: وال الْأر ضِكُنِفَ سحت 
)€ وتوضيح أن للإنسان رؤية النسبية. 

الوجه الحادي عشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: ل بد َك محَنهَ1 ن 
اخ مها اها وَمَرَحَنْهَا )€ (سورة النازعات: "١‏ 70). 

الوجه الثاني عشر: الرد على قول القائل: لو كان القرآن قد علم بكروية الأرض 
لأعطى حينذاك حلولًا مسبقة للمشاكل التي سيتعرض ها مسلموا القطب مثلا. 

الوجه الثالث عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها 
الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع عشر: علاء النصارى قديًا يؤمنون بأن الأرض مسطحة لا أنها كروية» 
بل ومن المعاصرين منهم من يعتقد ذلك. 

الوجه الخامس عشر: إثبات كروية الأرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. 

وإليك التفصيل» 


2 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الأول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كروية خاصة المتقدمين منهم. 

-١‏ عاش ابن حزم في القرن الرابع الهجريء وكان في زمانه يقول العوام بعدم تكوير 
الأرضء وهو تمسك بأنها كروية؛ لأن هذا هو قول العلماء المحققين: 

فقد قال ابن حزم: قالوا: - أي: العلماء- إن البراهين قد صحت بأن الأرض كرويةه 
والعامة تقول غير ذلك» وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدًا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم #: لم ينكروا تكوير الأرضء ولا يحفظ لأحد منهم في 
دفعه كلمة؛ بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها”". 

sS 1‏ ل ا كَرَيّان؟ 
فال ادا كدان :و الكت الاك عزو المثالة :وكال:: لنت 14 أضلء ووقها ...نا 
ار 

َأَجَابَ: السَنَاوَاتُ مُسْتَدِيرَةٌ عِنْدَ علَاءِ امین وَقَدْ حَكَى إِجْمَاعَ المملِمِينَ عَلَ ذَلِكَ 
غر وال ن العلا ية الإشلام مِثْل: أبي الحُسَيْنِ مد بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الاي - أَحَدٍ 
الأَعْيَانِ الْكِبَارٍ من الطَبقَة الثانية ية مِنْ أضْحَابٍ الإمام أَحَد وَلَهُ نحو أزبووائة مُصَنِ - 
وَحَکی الإِجْمَاعَ عَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ بو القَرَج بن ا جوزي ES‏ 
انعا لكاي لجز نوات الككاء وا رع ردكروا داك ون كسان لو ررد 
207 وا الْقَولَ 5 ذَلِكَ الدّلائلٍ السََمْعِيّةَ ِن کان قد قم عل ذَلِكَ كنا دَلائلٌ 
جما وَلا أعْلَمُ في عُلَاءِ المي الحْرُوفِينَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ إلا فِرْقةٌ يَسِيرَةٌ مَنْ أَهْلٍ 
ا لجل تا نَاظَرُوا اْتَجّمِينَ كأَفْسَدُوا عَلَيْهِمْ فَاسِدَ مَذْمَبِهِمْ في الأَحْوَالٍ وَالتأثر حَلَطُوا 
اكلام مَعَهُمْ بالتاظَرة في الحساب؛ وَقَالُوا على سَبِيلٍ التَّجُويز: NE‏ 
دسَةَ او غَيْرَ ذِّكَ» وا ينوا أَنْ تَكُونَ مُْتدِيرَةَ لكِنْ جَوّرُوا ضِدَّ دَلِكَ. وَمَا عَلِمْتُ مَنْ 


ا 


يل 


.)۷۸ /۲( مطلب بيان كروية الأرض‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 20 ١ ١‏ ء. ( 


قال إا غَبْدُ مُسْتَدِيرَةِ ‏ وَجَرَمَ بذَلِكَ ‏ إلا مَنْ لا بوبه له مِنْ الجُهال0". 

وإلى ذلك أشار أيضًا فقال: اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل» وليست 
تحت وجه الأرض إلا وسطها ونباية التحت المركز وهو الذي يسمى محيط الأثقال'". 

6- قال ياقوت الحموي: خط الاستواء من المشرق إلى المغرب وهو طول خط في كرة 
الأرض. . . ثم قال: بل السماء كروية» وكل ما فيها يدور» وهو لا خلاف فيه”". 

٤‏ - قال ابن الجوزي: لا اختلاف بين العلماء في أن السماء مثال الكرة» وأنها تدور بجميع 
ما فيها من الكواكب كدور الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين» أحدهما في ناحية الشمال» 
والآخر في ناحية الجنوب» وكذلك أجمعوا على أن الأرض مثل الكرة» ويدل عليه أن الشمس 
والقمر والكواكب لا يوحد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد. 
بل على المشرق قبل المغرب» وكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء*. 

4- قال النيسابوري: قال حكاء الإسلام: قد ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كروية. 

٦‏ - قلت: وقال بكروية الأرض من العلاء المتقدمين: الغزالي» والفخر الرازي“) 
وابن القيم» والمقدسي“ والذهبي'» والقلشندي» وابن حيان”"» وأبو بكر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )0٥۸۷‏ وما بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوى (0/ .)15١‏ 

(۳) معجم البلدان (۲/ ۳۷۹). 

.)۱۸٤ -۱۸۳ /١( مقدمة كتاب المنتظم‎ )٤( 
.)۲۰۸ /60( في تفسيره‎ )٥( 

(5) في كتاب معيار العلم (ص 7)» وكذلك انظر حاشية السندي على سنن النسائي (۲/ .)٤۹٥‏ 
(۷) في تفسيرالرازي (۲/ 4١‏ - البقرة: .)١515‏ 
(8) التبيان في أقسام القرآن. 

(9) مقدمة كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
)٠١(‏ مختصر العلو (ص ۷۳). 

.)108/1( صبح الأعشى‎ )1١( 
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الصوفي'"» وابن النفيس””» وصاحب تحفة المحتاج في شرح المنهاج“» وابن خرداذبة 
والمسعو وی وأبو تحمد الجويني”". 

الوجه الثاني: لم يكتف علماء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية, بل جاؤا 
باكتشافات تدل على فهمهم لعلوم الأرض مثل: اكتشاف الجاذبية الأرضية, وتقسيم الكرة 
الارضية إلى خطوط طول ودوائر عرض. وان الارض كرة ولكن غير منتظمة التكوير. 

١‏ قال ابن خرداذبة: الأرض بمنزلة الحجر (المغناطيس) الذي يجتذب الحديدى 
والأرض مقسومة بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المغرب وهذا طول 
الأرض» وهو أكبر خط في كرة الأرضء فاستدارة الأرض في موضع خط الاستواء 
ثلاثمائة وستون درجة“. 

و بنحوه قال المقدسي» وابن الجوزي”". 

۲- عدم الاستدارة الكاملة للأرض: قال الشريف الإدرمي: إنه صحيح أن الأرض 
مستديرة» ولكنها غير كاملة الاستدارة. 

- قال الصفدي: لو وضعنا طرف حبل على أي موضع كان من الأرض» وأدرنا 
الحبل على كرة الأرض» انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض» والتقى 


.)۸١ /۷( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(۲) كا ورد في وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 7”09). 

(۳) في شرح كتاب تشريح قانون ابن سينا (ص7١١).‏ 

٠٠١ /5()5(‏ كتاب الصلاة). 

(0) مقدمة كتاب المسالك والمالك. 

0 في مروج الذهب (۱/ 157). 

(۷) في رسالة في إثبات الاستواء والفوقية .)۸١ /١(‏ 

(۸) كتاب المسالك والمالك .)١/١(‏ 

(9) في مقدمة كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .)١١ /١(‏ 
)١(‏ في المنتظم /١(‏ 185). 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام - ش ' َك 


الطرفان”". 

- قال المسعودي: الأرض مقسومة نصفين وبينهها خط الاستواءء وهو بين المشرق 
إلى المغرب» وهذا هو طول الأرض؛ لأنه أكبر خط في كرة الأرض””". 

4- ثلاثة أرباع الأرض ماء. 

قال الفخر الرازي: اعلم أن خط الاستواء يقطع الأرض نصفين: شالي وجنوبيء فإذا 
فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة لها على زوايا قائمة» انقسمت كرة الأرض بها أرباعًا. 
. . ويقال والله أعلم: إن ثلاثة الأرباع اغ 

وقال أيضًا: الأرض كرة» وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم» وظهر لثان وعصر لثالث» ومغرب لرابع وعشاء لخامس» ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض 
الصلاة» فكان الدوام حاصلًا من هذه الجهة©». 

- قال الذهبي: الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة. والسماء محيطة بها 
من جميع جوانبهاء وأسفل العام هو جوف كرة الأرض وهو المركزء وهو منتهى السفلء 
والتحت وما دونه لا يسمى تحتّاء بل لا يكون تحنّاء ويكون فوقًا؛ بحيث لو فرضنا خرق 
المركز وهو سفل العام إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ الخرق جهة 
السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق» وبرهان ذلك أنا لو فرضنا مسافرًا 
سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغرب» وامتد مسافراء لمشى مسافرًا على 
الكرة إلى حيث ابتدأً بالسير وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه؛ وهو في سفره هذا لم 


(۱) الوافي بالوفيات .)١١9/5(‏ 
(؟) في مروج الذهب /١(‏ 557). 
(*) في تفسيره (۲/ .)٤۹۰‏ 

() تفسير الرازي (5/ .)7١7‏ 
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يبرح الأرض تحته والساء فوقه» فالساء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق 
الأرض لا تحتها؛ لأن السماء فوق الأرض بالذات”". 

- قال القلقشندي: كرة الأرض يقسمها خط في وسط بنصفين: نصف جنوبي» ونصف 
شهالي» ويسمى هذا الخط الاستواء لاستواء الليل والنهار عنده في جنيع فصول السنة» ويقاطعه 
خط آخر يقسمها بنصفين: نص شر قي ونصف غربي» وتصير الأرض به أربعة أرباع”". 

۸- وقال الغزالي: عرف العقل - ببراهين لم يقدر الحس على المنازعة فيها ‏ أن قرص 
الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف مضاعفة””". 

وقال أيضًا: إن الواقفين على نقطتين متقابلتين من كرة الأرض تتقابل أخمص أقدامهماء 
ونحن بالضرورة نعلم ذلك . 

4- تعليل سبب عدم رؤية الأجسام من بعيد بكروية الأرض عند ابن النفيس: 

قال ابن النفيس: هذا يتم سواء كانت العين مرتفعة أو منخفضة» ولكن العين المرتفعة ترى 
قن هنا وا كان قر E a‏ إدراكياة بل إن شك 
الأرض كرة» فالبعيد جدًا ما هو على ظاهر الأرض يَنْسَبْرُ عن الرؤية بحدية الأرض. 

- الرازي يبين أن خسوف القمر دليل على كروية الأرض. 

قال الرازي: إذا حصل خسوف قمري فإذا سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه؟ 
قالوا: إنه حصل في أول الليل» وإذا سألنا سكان أقصى المغرب؟ قالوا: إنه حصل في آخر 
الليل. فعلمنا أن أول الليل في أقصى المشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب؛ وذلك 


.)77 مختصر العلو (ص‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى .)508/١(‏ 

(۳) معيار العلم (ص ۲). 

(5) معيار العلم (ص .)١١‏ 

.)١١؟ شرح كتاب تشريح قانون ابن سينا (ص‎ )٥( 
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يوجب كون الأرض كرة"". 

الوجه الثالث: للجواب على شبهة أن الفلكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور 
محمديّة. فنقول بأنه لم يعرف أحد على الحقيقة أن الأرض كروية إلا من خلال وحي 
منزل من السماء. أو اكتشاف عن طريق التقدم العلمي» أما غير ذلك فإنها كانت ظنونا 
لا تعتمد على يقين. 

١‏ - ولم تظهر كروية الأرض للناس وهي تسبح في الفضاء إلا عندما أطلق الروس 
القمر الصناعي الأول (سبوتنيك) في مداره حول الأرض في (أكتوبر ۱۹١۷‏ م) واستطاع 
العلماء الحصول على صور واضحة لكوكب الأرض بواسطة آلات التصوير التي كانت 
مثبتة في القمر الصناعي وني (عام 19177١م)‏ هبط القمر الصناعي (لونيك 4) بأجهزته 
المتطورة على سطح القمرء وأرسل لمحطات الاستقبال على الأرض صورًا عن كوكب 
الأرض» فكيف عرف محمد ل ذلك؟ ! 

إنه الوحى الإلميء الذي يدل على أن الذي أنزل القرآن هو خالق الأكوان» وهو بكل 
0 زفق 
عم 

الوجه الرابع: الرد على قولهم: إن زيد بن عمرو تنبا بكروية الأرض. 

قال ابْنُ إسْحَاقٌ: قال ريد بن عَمْرِو بن مَيْل: 

A E EN 
دَحَامًا فا راا اسشوت عل اَاءِ أَرْسَى عَلَيْهَا الال‎ 
٥ز وَأُسْلَمْتُ وَجْهِي بن أشلمت. . لَه الزن کول عَدْبًا‎ 
أونا: زيد بن عمرو كان متتبعا لدين إبراهيم اكك فا المانع أنه أخذ ذلك من آثار‎ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية۲/ ١۹٠-بيان‏ ذكر الاستواء: فصل قال 
الرازي البرهان الخامس. 

() انظر: الإسلام والحقائق العلمية لمحمود القاسم» والإعجاز العلمي في القرآن الكريم لد/ حسن أبو العينين. 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۲۹/۱). 
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تكن منتشرة في وقته فهذا لا يمنع أن بعضها أو قليلًا منها كان متقولًا على ألسنة الناس. 

قال ابن إسحاق: وكان الخطاب بن نفيل عم زيد بن عمرو وأخوه لأمه يعاتبه ويؤذيه 
حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزل حراء مقابل مكة فإذا دخل مكة سرًا آذوه وأخرجوه كراهية 
أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد» ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشام والجزيرة”". 

ثانيا: زيد بن عمرو لم يكن آخذا ما قاله من اليهود والنصارى فإنه كان يبغضهم. 

عن لبن شمر ند بن نرو بن فيل توج زل الأ نال عن القن وتاب يي 
عَايًا من الْيَهُودء َسَأَلَهُ عَنْ دينهن» فَقَالَ: إن لعل أن أَدِينَ يكم ف ا E‏ 
کون عَلَ دِينئا حَنَّى اخ بنصِيبِكَ مِنْ غَضَب الله. ا 
ولا حل من عَصَب الل یت بد وای أَسْمَطِحُه هَل انی على عبر . قَالَ: ما أَعْلَمُهُ إلا 
أن يكون حتفا قال رَيْدُ: ا فال دين إِبْرَاهِيمَ؛ 1 يكن ودي ولا تَصْدَ اننا 
ولا يعمد إلا الله فَحَرَجَ رَيْدٌ فى عَايا من التَصَارَىء هَذَكَرَ ْلَه فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَ 
e‏ 


ا قال وا یل مويه الات ر 00 
0 عو ا لوا بك 2 رو ص 
کا وَأَى ربد قوم فى إِبْرَاهِيمَ اق حَرَجء فا بَرَرَ وَهَمَ يَدَيْهِ َقَالَ: اللَّهُمَ إنَى اشد اى 


على دِين إِبْرَاهِيم”". 
ثالنًا: مقابلة زيد بن عمرو للنبي 35 


o72 o‏ اه 


عَنْ رَيْدِ بن حَارِئَة قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ليما 
ليه َيْد بْنُ عَمْرِو بْنِ تُمَيْلٍ. ٠‏ . فَقَالَ الم : يا ريد 00 
70 ت 


قال وابله ا کد حم ن لِك بير اة لي مِنّْهُمْ ولتي َر 
أل أشن ك رحد ردا و كولاه SS‏ 


)١(‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي )18/١(‏ زيد بن عمر بن نفيل. 
(۲) رواه البخاري (۳۸۲۷). 
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م E‏ 3 0001 ر ا از ص 3 مه < م وهو 


حبار السا فَوَجَدْتهُمْ يَعْبْدُونَ الله وَيشْركون به» قلت: 


ما هَذَا بالدين الَّذِي ايء ك کک کک 
.3 أقُدَمَ ع o£ rte‏ 


ص 


2-2 0 0 2 0 4 ۰ o ۶ e 
م کک کن لمث بو ا لك قل‎ 


وَكَرّبَ إِلَيهِ السّفرَة. . . ق ل رَد بن حَارِنَة: َأَنَى لني 2 بيت قَالَ: وَتَمَرَة مقا قَطَافَ پوه 
وا مَعَهُه وَبالصّمًا ولزو قَالَ: وَكَانَ عِنْدَ الصّمًا وَالْرْوَة وتان ون تاس : أَحَدُهُمَا يقال 
ل یکات ابقل :وا وکا فون ا افر وا يي قل لی د 
لا تخي قتا رخس قلت في تنبي: لمت حت انط ما بول الي کل 
e‏ ها ويه 0 نه؟ قَالَ: وَمَاتَ رَد بن عَمْرِوء وَأَِْلَ عل البيّ ي فَمَالَ 
ال ل لِرَيد: إن ينْحَتُ امه E‏ 


-١‏ فهذا يدل على أن النبي يك لم يكن تلميذًا لزيد بن عمروء بل كل ما هنالك أنه 
اجر یعاد ی انو اا يعو نعل الج الو ج بل كان رسوك را بنذ 
أن خلقه الله» ولم يشرك بالله شيئّاء فليس هناك أي دليل على النبي بك وقع في شرك ثم أ 
زيد ليعلمه التوحيد ويعلمه ما أوتي من العلم. 

-١‏ وحتى لو صح أن زيد بن عمرو قال بأن الله دحى الأرض» لم يكن هذا شرطًا بأن 
النبي يل أخذ منه ذلك فكما أنهما توافقا بأنهها موحدين دون أن يتعلم هذا من ذلك أمر 
)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى .)8١88( ٥٤/٥‏ والبزار ١580/5‏ (١۱۳۳۱)ء‏ وأبو يعلى ١7٠١/١‏ 
(۲) والطبرانى 85/6 (57737). والحاكم ۲۳۸/۳ (5407)). وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى 
١‏ (75007)» والمقصد العلي .)١55(‏ وفي المطالب العالية (501). 


قال الهيثمي (في مجمع الزوائد 9/ 545): ورجال أبي يعلى» والبزار» وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح 
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التوحيد فكذلك توافقا بالقول بأن الله دحى الأرض دون أن ينقل هذا من ذاك هذه 
المقولة. 

"- النبي ب أتى بأمور كثيرة عن الأرض بوحي من الله» وليس فقط بالقول بأن الله 
دحى الأرضء فلو ادعى المدعون بأن دحوية الأرض مأخوذة من قول زيد بن عمروء 
فنقول لهم: ومن أين أخذ النبي يي بباقي الأقوال والأخبار عن الأرض التي سيأتي 
ذكرها؟ 

رابعا: قال الأستاذ محمد رشيد رضا: وقد كان زيد بن عمرو مضطهدا وأ إلى حراء 
لکن لم تكن له اجتماعات برسول الله حتى يقال: إنه تذاكر معه مسائل الدين» وترك في 
نفسه أَثْرَا عميقاء أو أنه أخذ منه الفكرة؛ لأن المسألة ليست مسألة اقتباس فكرة» فالقرآن 
وما حواه من فصاحة» وبلاغة خارقة» وحكم بالغة» وأمثال محكمة» وذكر أحوال الماضين 
من أنبياء وأمم وأنباء المستقبل» وعلاقة الإنسان بخالقه. وعلاقته بغيره» والتشريع 
العظيم الشأن الذي صار موضوع بحث الآئمة المجتهدين والعلاء الأعلام - لا يكون 
مصدره اجتماع زيد بن عمرو برسول الله مصادفة في حراء أو في الطريق» ثم إننا فوق ذلك 
لا نعلم من تاريخ رسول الله أنه كان يتذاكر مع رجال أو كانوا يعلمونه من صغره إلى أن 
صار نبيًا؛ بل الثابت أنه كان أميًّا لا يدري ما الكتابة والقراءة» ولا الدين ولا أصوله حتى 
أوحي إليه» ثم إن رسالة النبي ب لم تكن محدودة للأمة العربية ك) ظن (سل) وأمثاله بل 


ررب و سر ور 2 


كانت رسالته عامة بنص القرآن قال تعالى: ¥ وما أَرَسَلْنَكَ إلا ام لاس مشا 


- ا من 


ودد ولیک حك الاس لا سلو € ما ۸ 
خامسا: كلمة (دحاها) التي يقصدها في شعره ليس معناها كما قصدها من قال بأن 
الأرض كروية. 
فزيد بن عمرو يقصد أن (دحاها) بمعنى: (سواها)» وهذا المعنى لا يشير إلى كروية 


.)۷۷ /١( 3 في كتابه سيدنا محمد‎ )١( 
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الأرض بصورة واضحة» ومن قال بأن الأرض كروية يقصد بأن دحاها أي: بسطها ومدها. 

قال الآلوسي: (دحاها) 

أولا بمعنى: بسطها ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحى 
بمعنى البسط» وعليه قول أمية بن أي الصلت: 

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 

ثانيًا: وقيل: دحاها سواهاء وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالأرض تحمل صخرًا ثقالًا 
دحاها فلا استوت شدها بأيد وارسي عليها الجبالا 

والأكثرون على الأول» والظاهر أن دحوها بعد خلقها". 

قلت: فقول أمية موافق معناه لما أتى به القرآن» ومن الممكن أن يكون أمية أخذ هذا 
المعنى من القرآن» فإن وفاته كانت مقاربة لوفاة النبي كَل. 

قال ابن حجر في ترجمة أمية بن أبي الصلت: والمعروف أنه مات التاسعة -أي: من 
المجرة- ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرّاء وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدرء 
وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث: (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم). 

سادسا: حتى ولو كان هذا البيت صحيح نسبته إلى عمرو بن زید» وحتى لو كان 
يقصد أن الأرض كروية فقد كان المشهور لدى العرب» بل ولدى النصارى واليهود - 
حيث تدعون أن محمدًا أخذ القرآن منهم- أن الأرض منبسطة وليست كروية؛ لأن هذا 
هو المشاهد بالعين المجردة لديهمء وكذلك هذا ما فهمه اليهود والنصارى من كتبهم 
المقدسة. حتى إن الكنيسة في فترة من الفترات حذرت وأنذرت كل من يقول: إن الأرض 
كروية. 


0 النازعات:‎ -١ 417 /۲۲( روح المعاني‎ )١( 
الألف بعدها الميم) في ترجمة أمية)» وانظر: بحث مصادر القرآن في هذه الموسوعة.‎ باب(-٠٠١‎ /١( (؟) الإصابة‎ 
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١‏ - لذلك نقول: إنه من الطبيعي أن محمدًا ية كان عليه أن يتبنى فكرة أن الأرض 
منبسطة تمامًا لا أنها كروية» فعندما خالف الرأي المشهور في عصره كان ذلك دليلًا واضحًا أنه 
يتبع وحيًا من السماء لا أنه يتبع ويحاكي ما يقوله أهل الكتاب» حتى ولو قلنا: إن أحد الناس 
قبله قال بأن الأرض كروية فإن هذا القول كان شاذًا وغريبًا لدى سكان الجزيرة العربية. 

- لذلك نرى مشركي العرب يعترضون على ما يثبته الله من آيات كونية في القرآن. 
وأدل مثالٍ على ذلك اعتراضهم على أن الله يستطيع أن يعرّج بنبيه محمد ئة من الأرض إلى 
السماء» وعلى أن الله يستطيع أن يحبي الموتى» وأرادوا انشقاق القمر فانشق أمام أعينهم. 


ْ E E O و‎ ESE سابعا: اب‎ 


o SS 
أو بذكر شعره بسندٍ متصل له.‎ 

۲- فلا نستطيع أن نثبت أبيانًا من الشعر مذكورة في كتب الفقه أو التاريخ لشاعر من 
شعراء الجاهلية المشهورين» ونترك ما ذكر له من الشعر في كتب الأدب. 

۳- فإن هذا الشعر المنسوب لزيد بن عمرو ليس من معلقة له أو ديوان له أو كتاب 
له كيب فيه شعره» ولم يثبته علماء الأدب والشعر في کتبهم» ولم يُذكر شعره بسندٍ متصل له» 
وإن ابن إسحاق الذي روى هذا الشعر عنه لم يسمع منه هذا الشعرء فإنه لم ينقله بسنل 
متصل عنه» ولم ينقل هذا الشعر بنقل متواتر في كتب الأخبار. 


الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح آيات قد يظن أنها 
ليست متعلقة بمسألة كروية الأرض, وبيان بأنها مثبتة لذلك. 


و دس لص يس ل ماص هه 1 
ومن تلك الآيات: قوله تعالى: # وهو الَذِى لق الل والتهار والشّمس وال في فلك 

سبحو 402 (الأنبياء: 089 وَقَالَ تعالى: 8 لا لش بی لها أن تز 

ا ع رو 

ا فی فلل سبحو بح # (يس: .)٤١‏ 


قال ابن عَبّاس 5 مِنْ السَّلّفٍِ: في فَلْكَة كمَلْكَةٍ الْعْرلِ» يدورون ما تدور الفلكة في 
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المغزل”". 

قال ابن تيمية: وَهَذَا صَرِيحٌ بِالاسْتِدَارَِ وَالدَوَرَانِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَ (الْمَلَكَ) في اللَعَةٍ 
هُوٌ النّىْءٌ المتَدِيرُ يُقَالُ: فلك تَدْيْ الجارية إا اسْتدَارَ ويال لفَْكَةِ المدْرَلٍ المستَدِيرَة: 
َلْكَةٌ لاسْيِدَارَتجَا. ققد افق اهل اتسر وَاللََّة عَلَ أن (الْمَلَكَ) هُوَ المْسْتَدِيئْ. 

ل ا ل و اگ وه م مهمه of o‏ 9 وود م چ 

والمعرفة لإعاني كتاب الله إا تؤخذ من هَذْينٍ الطرِيقنٍ: من آهل التفسِيرٍ الموثوقٍ بهم 
مِنْ السَّلَفِء وَمِنْ اللَّعَةِ التي رل لمران با وهي لَه الْعرَب”". 

الوجه السادس: قوله تعالى: لوا ألََلْسَانٌالئَبَارٍ» وهذا يفيد بكروية الأرض. 

i 5 0‏ 5 .2 ن دك مه ص rt‏ 

قال الشعراوي: ثم نتأمل بعد ذلك قوله - سبحانه وتعالى-: #ولا الْتَل ساب لار 4 
ما معنى الآية الكريمة ولا الْتَلْسَا یالتار 4؟ معناه: أنه يرد عليهم في قضية في عصرهم 
ليصححها هم» فهم يقولون: إن النهار يسبق الليل» يبدأ اليومٌ بشروق الشمس وينتهي 
بغروبهاء ثم يأتي بعد ذلك الليل؛ أي: أن النهار يسبق الليل» فيأتي الله سبحانه وتعالى 

N 7 5‏ م ده 21 7 ع و 

ويقول: #ولا اليل سايق ألتهارٍ» ومن هنا فإنه يرد على قولهم: بأن النهار يسبق الليل قائلا: 
لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار» وهذا إعلان هم بأن الأرض كروية» وأن 
الليل والنهار موجودان في وقت واحد على سطحها. 

فلو أن الأرض مبسوطة فإن الأمر لا يخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: أن الله قد خلق الشمس مواجهة للأرض المسطحةء وفي هذه الحالة 
يكون النهار موجودًا أولا ثم يُعَيِّبُ الله الشمس فيأتي الليل ثانيًا. 

- الحالة الثانية- أو أنه خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرض» وفي هذه الحالة 
يكون الليل موجودًا أولاء ثم تطلع الشمس على السطح فيأقي النهار لا يخرج الأمر عن 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ ۲۲- الأنبياء: 7 037» وابن أبي حاتم »)١50١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة. 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ /081) وما بعدها. 
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00 


هذين الشيكين؛ فعندما يأتي الله ويقول: ولا السا بنٌّألمهَارٍ» أي أنه ينفى كلية أن النهار 
يسبق الليل» أو أن الليل يسبق النهار؛ حيث إنها لا يسبق أحدهما الآخر منذ متى؟ منذ 
بداية خلق الأرضء أو منذ خلق الله الأرضء ولا يتأتى هذا في عالم الأحجام أبدًا إلا إذا 
كانت الأرض مكورة. فحين خلق الله الشمس والأرض وجد الليل والنهار معّاء فنصف 
الأرض المواجهة للشمس صار نبارّاء والنصف الآخر صار ليلاء ثم دارت الأرض» 
فأصبح الليل نبارّاء والنهار ليلا وهكذاء إذن فالآية الكريمة ولا الل سَايقٌ أَلتَبَارٍ» 
تعطيني أن الأرض مخلوقة على هذه الصورة الكروية"". 

الوجه السابع: قوله تعالى: بكر مَل عَكَ لار یکر الک َالِ يفيد 
كروية الأرض. 

قال ابن تيمية: كَانُوا: و (التَكْوِيرٌ) التَدُويرُ يُقَالٌ: كرت الْعَِامَةَ وَكَوَّرْتهًا دا دَوَرْهَاء 


2 


وال لِلْمُسْتَدِيرِ کار وا صله (كورة) 2 گت کک وال 
أا : کر وَأَصله كُورَة؛ وَإِنَّا حَذِفَتْ عَيْنُ الْكَلِمَةِ کا قي في: ثب و 

NG‏ وَالْهارٌه وساد اران إل مان ابع لِلْحَرَكَة؛ٍ ن ا مِقَدَارُ الحَرَكَق 
والركة قَايمَةٌ با لجسم الْتَحَرّكِ فَإِذَا كان الزَّمَانْ التابع لِلْحَرَكَةِ الَابعَة ة للجشم ا 
E EE‏ 

وَقَالَ تعالى: # ما رى فف حَلْقٍ لمكن مِن تفلوتٍ 4 (الملك: ۳) وَلَيّسَ في السَّمَاءِ إلا 
أَجْسَامٌُ مَا هُوّ مساب (يقصد كروي الشكل كالنجوم والكواكب) أَما التَعْلِيتْ وَالمَرْبِيعٌ 
وَالتَّخْمِيسُء والنّسْدِيسُء وَعَيْدُ ذَلِكَ؛ٍ فَفِيهَا تَقَاوْتْ وَاخْتِلافٌ بِالزَّوَايَا وَالأضلاع لا 
لاف قە ولا فاو 

قال ابن حزم: وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العامة 
(۱) في كتابه معجزة القرآن (۱/ 4۸ .)٤٩‏ 
(۲) في مجموع الفتاوى (7/ )٥۸۷‏ وما بعدها. 
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وهو إدارتها وهذا نص على تكوير الأرض”". 

قال يوسف الحاج أحمد: فإن الله يكور الليل على النهار فيخفيه» ويكور النهار على 
الليل فيخفيه» وبين تكورهما على بعضهها| نرى جرمًا كرويًا يتدحرج بينههما فيجمعها| 
يكوران على بعضهماء هذا الجرم هو الأرض. لنتصور أننا في منطقة النهار» وبعد ساعات 
سيغشى الليل هذه المنطقة» لكنه لا يغشاها بشكل عادي بل يكور تكويراء أي: ينحني 
بشكل كروي» ومن البديبي أن المنطقة يجب أن تكون كروية ليمكن فهم الكلام. 

كانت الإنسانية تجهل هذا إلا بعض الخرافات التي كانت سائدة! فكيف عرفه محمد يك وأقره؟! 

تبين الآية الكريمة أن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير» وبا أن الليل والنهار 
وَجَدَا على سطح الأرض معَاء فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكويرء إلا إذا كانت الأرض 
نفسها كروية» فلو أن البقعة التي يغطيها النهار لا تساوي في المساحة القطعة التي يغطيها 
الليل لما شكلا معًا شكل كرة؛ بل الشرط الرفيع الفاصل بينهما سيكون على شكل هندسي 
آخر ‏ بحسب مساحته على سطح الأرض - وهنا التعبير المعجز الدقيق: مکو رال عَكَ 
لتبَا رِوَهْكَوْرُآلدَهَحارَعالْدلٍ 4 أي: نصف الكرة الأرضية نهار» والنصف الآخر ليل. 

قال الشعراوي: ثم نتأمل قول الله تعالى: يكو رال عَكَ لار لماذا استخدم الله 
سبحانه وتعالى كلمة: (يكور)؟ لاذا استخدم الله لفظ: (يكور)؟ ولم يقل: يبسط الليل 
والنهار ما دامت الأرض منبسطة؟ أو بغير الليل والنهار. . أو أي لفظ آخر؟ 

إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة فتقول: إنك كورت هذا القماش مثلًا أي: 
جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حوهاء وإذا أردت من إنسان أن يصنع لك شيئًا على 
شكل كرة فتقول له: خذ هذا وكوره؛ أي: اصنعه على شكل كرة. 


)١(‏ في الفصل (۲/ ۷۸ - مطلب بيان كروية الأرض). 
(۲) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد (ص‌۲۳۳-۲۳۰). 
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ومعنى قول الله تعالى: ليكو رال للبار 4 أي: يجعلهما يحيطان بالكرة الأرضية. 

ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة الأرضية في كل وقت؛ أي: 
أن الله لم يقل: يكور الليل ثم يكور النهار» ولكنه قال: يكور الليل على النهار» واستخدام 
كلمة: (على) هنا تستحق وقفة لتتصور مدى انطباقها على كروية الأرض» فلم يقل: 
(يكور الليل والنهار) ومعناه: أا موجودان في نفس الوقت حول الكرة الأرضية» وهذا 
ما نبأ به القرآن منذ أربعة عشر قرئًاء وم يصل إلى علم البشر إلا في الفترة الأخيرة» وقضية 
كروية الأرض مسها القرآن في أكثر من مكان. . لماذا؟ لأا حقيقة كونية كبرى”". 

وقال أيضا: 

١‏ - وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى أن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير» وبا 
أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معًا فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير إلا إذا 
كانت الأرض نفسها كروية بحيث يكون نصف الكرة مظلًا والنصف الآخر مضيئًاء 
وهذه حقيقة قرآنية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئًا والنصف الآخر مظردًاء 
فلو أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض غير متساويين في المساحة بحيث كان 
أحدهما يبدو شريطًا رفيعًا في حين يغطي الآخر معظم المساحة لما كان الاثنان معًا على هيئة 
كرة؛ لأن الشريط الرفيع في هذه الحالة سيكون في شكل مستطيل» أو مثلث» أو مربع. . أو 
أي شكل هندسي آخر حسب المساحة التي يحتلها فوق سطح الأرض» وكان من الممكن 
أن يكون الوضع كذلك باختلاف مساحة الليل والنهار. . ولكن قوله تعالى: #مَُكوْرا جل 
على لار وَيْكوْرُ لكر عَل ّل دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلا 
والنصف الآخر نهارًا. 

۲- وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورها وجدنا 


.)٤۹ ء٤۸‎ /۱( معجزة القرآن‎ )١( 
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فعا أن نصفها مضيء ونصفها مظلم كا أخبرنا الله سبحانه وتعال. 
الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير البيل والنهار دليل على كروية الأرض. 


5 3 7 اش م 5 ررر ىھ رھ ر 1 592 ےم 4 وى مس 
قال تعالى: إت رجحم لَه الى خلق السَّمنوتٍ والأرض في َة ايام م أستوئ ع1 


لمر ئی الل تبره یکا والس لمر ألم سکرس بتري آل 
وال بار لَه رن الْصلِيِينَ 4 (لأعراف: .)٠ ٤‏ 

قال د/ زغلول النجار: لقد تحدث القرآن الكريم عن كروية الأرض في زمان ساد فيه 
الجهل والخرافة» ففي الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أنه النهار يطلب الليل حثيئّا ويطلبه 
حثيثا تعني: يلاحقه سريعًا دون توقف» لنتصور هذا. . . النهار كائن من ضياء منبعث من 
الشمس يملا الفضاء والجو في كل الجهات» والليل كائن آخر لا ضوء فيه إلا بصيص 
الشهب يلاحق النهار بسرعة والنهار يلاحقهء هذا يجري وذاك يطلبه دون توقف. لكن إلى 
أين؟ وكيف؟ هل يجريان في طريق مستقيمة طرفها اللانهاية؟ 

لو كان ذلك لما مرّ على الأرض إلا نهار واحد لحقه ليل وينتهي الأمر» لكننا نراهما 
متعاقبين» فالنهار يطلع كل يوم من نفس الجهة التي طلع منها في اليوم السابق وتسير 
شمسه لتغيب في نفس الحهة التي غربت فيها بالأمس. 

وهكذا العتمة من الشرق وتغور في الغرب» ثم يتكرر المشهد ويتكرر إلى ما شاء الله. 
لتتصور الحركة في قوله تعالى: # يطلبه, حًا 4 من خلال هذا الواقع فنرى أن الطريق 
دائرية لا لبس فيهاء لندرك هذا بسهولة يجب علينا أن نتفهم جيدًا الأسلوب التصويري في 
القرآن» حينئذ سيظهر لنا بوضوح من خلال الآية نجد صورة طريق دائرية حول الأرض 
يجري عليها الليل والنهار» ذاك يغشى هذا وهذا يغشى ذاك". 

الوجه التاسع: الرد على شبهة متعلقة بقوله تعالى: وهو الى مد الرس 
(1) (الأدلة المادية على وجود الله) لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
(؟) (انظر الموقع الخاص به). 
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ل لأر مَدَدْسَهًا* فإن ذلك لا يعارض كون الأرض كروية. 

قال جل وعلا: # وهو الى مد الْأَرْضَ وَل فیا رَوسِىَ. . € (الرعد: ۳)ء إوالأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي. . * (الحجر: .)١9‏ 

أولا: (المد): هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه. | 

قال أبو عبد الله الداراني: ثبت بالدليل أن الأرض كرةء ولا يناني ذلك قوله: مد 
لْأرّضَ > وذلك أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كأن قطعة منها 
تشاهل كالسطح”". 

قال ابن عادل: لما قرر الله الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلاتل الأرضية فقال: 
ل وهو الى مَدَّ لأر » بسطهاء قال الأصم: (المد): البسط إلى ما لا يدرك منتهاه فقوله: 


مد الَْرضَ € ليشعر بألّه تعالى جعل حجم الأرض حجًا عظيًا لا يقع البصر على منتهاه. 
قال ابن الخطيب: فإن قالوا: قوله تعالى: مد لْأَرْضَ € ينافي كونها كرة! قلنا: لا نسلم؛ 
لأنَّ الأرض جسم عظيم» والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان لك قطعة منها تشاهدٌ 
كالسّطح. والتَُّاوت الحاصل بينه وبين السّطح لايصلح إلا في علم الله تبارك وتعالى إلا في 
قوله تعالى وبال تادا (النبً: ۷) مع أن العالم من التاس يستقرٌّون عليه» فكذلك هنا“ . 

ثانيا: قال الشعراوي: 

-١‏ واعتقد أنه في عهد النبي بي لم يكن أحد من البشر يعرف شيئًا عن كروية 
الأرضء أو لم يكن ذلك قد وصل إلى علم أحدء وهنا يأتي القرآن ويقول: #وّالأرض 
مَدَدْنَاهَا ويلاحظ دقة تعبير القرآن في ألفاظه. لقد اختار اللفظ الوحيد المناسب للعصر 
الذي نزل فيه والعصور القادمة فكلمة مددناها تعطى المعنى للاثنين معًا. 


.)۸١ /۷( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
.)۳ تفسير اللباب (۹/ ۳۷۹- الرعد:‎ )۲( 
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-١‏ عندما يقول: #والآرض مَدَدْنَامَا»ك أي: بسطناهاء لا تنشأ مشكلة لأن الأرض 
تظهر أمام الناس منبسطة في ذلك الوقت» فإذا مر الزمن وثبت أن الأرض كروية نجد هذا 
اللفظ هو المناسب تمامًا الذي يصف لنا بدقة كروية الأرض. 

وقال: إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة» ومعنى ذلك أنه لا يجب أن 
يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون؛ لأن القرآن الكريم لا يتغير ولا يتبدل ولو 
حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كلهاء ولكن التصادم يحدث من شيئين: عدم 
فهم حقيقة قرآنية أو عدم صحة حقيقة علمية» فإذا لم نفهم القرآن جيدًا وفسرناه بغير ما فيه 
حدث التصادم» وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم» ولكن كيف لا نفهم 
الحقيقة القرآنية؟ سنضرب مثلا لذلك ليعلم الناس أن عدم فهم الحقيقة القرآنية قد تؤدي إلى 
تصادم مع حقائق الكون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: #والأرض مَدَدْنَامَا» 
(الحجر: ».)١9‏ (المد) معناه: البسط» ومعنى ذلك أن الأرض مبسوطة, ولو فهمنا الآية على 
مالیا ا كل نين عدت عو کرو ا ن بالكدر ی ا أن لان ران عنقت 
الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا أن نرى الأرض على هيئة كرة تدور حول نفسها؟ 

نقول: إن كل من فهم الآية الكريمة: #والأرض مَدَدْنَاهَا» بمعنى أن الأرض 
مبسوطة لم يفهم الحقيقة القرآنية التي ذكرتها هذه الآية الكريمة» ولكن المعنى يجمع 
الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي معّاء ويعطي الحقيقة الظاهرة للعين والحقيقة العلمية 
المختفية عن العقول في وقت نزول القرآن. 

عندما قال الحق سبحانه وتعالى: #والأرض مَدَدْنَامَاك أي: بسطناهاء أقال أ 
أرض؟ لاء لم يحدد أرضًا بعينهاء بل قال: الأرض على إطلاقهاء ومعنى ذلك أنك إذا 
وصلت إلى أي مكان يسمى أرضًا تراها أمامك ممدودة أي منبسطة» فإذا كنت في القطب 
ا لجنوبي» أو في القطب الشمالي» أو في أمريكاء أو أوروباء أو في أفريقياء أو آسياء أو في أ 
بقعة من الأرض - فإنك ترها أمامك منبسطةء ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت 


(n A 


n 


0 
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الأرض كروية» فلو كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مسدسة أو على أي شكل هندسي 
آخرء فإنك تصل فيها إلى حافة لا ترى أمامك الأرض منبسطة» ولكنك ترى حافة 
الأرض ثم الفضاءء ولكن الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه الأرض 
تمدودة في كل بقعة تصل إليها هي أن تكون الأرض كروية؛ حتى إذا بدأت من أي نقطة 
محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير حتى عدت إلى نقطة البداية فإنك طوال 
مشوارك حول الأرض ستراها أمامك دائً) منبسطة» وما دام الأمر كذلك فإنك لا تسير في 
أي بقعة على الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطة» وهكذا كانت الآية الكريمة 
#والأرض مَدَدْنَاهَا؛ لقد فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية 
الأرضء وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم. . يأتي باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء 
ويدل على حقيقتها الكونية؛ ولذلك فإن الذين أساءوا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها 
على أن معناها أن الأرض منبسطة قالوا: هناك تصادم بين الدين والعلم» والذين فهموا 
معنى الآية الكريمة فهًا صحيحًا قالوا: إن القرآن الكريم هو أول كتاب في العالم ذكر أن 
الأرض كروية» وكانت هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمنوا؛ ولكنهم لا يؤمنون» وهكذا 
نرى الإعجاز القرآني. . فالقائل هو الله» والخالق هو الله والمتكلم هو الله. . فجاء في جزء 
من آية قرآنية ليخبرنا أن الأرض كروية» وأنها تدور حول نفسها. . ولا ينسجم معنى هذه 
الآية الكريمة إلا بهاتين الحقيقتين معًا. . هل يوجد أكثر من ذلك دليل مادي على أن الله 
هو خالق هذا الكون؟ ^ 

وقال الشعراوي: ١‏ - يأتي إنسان ويقول: الأرض مبسوطة. . ويستدل على ذلك بأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: #والأرض مَدَدْنَامًَا» أي: بسطناها؛ لأن المد هو البسطء ولقد فهم 


س 
س موث م م “a‏ 


أن هذه حقيقة قرآنية حتى إنه بعد أن خرج الإنسان خارج الغلاف الجوي للأرض ورآها 
كروية فإن هذا الرجل يرفض تصديق العلم» ويقول: لاء الأرض مبسوطة! هكذا قال 


)١(‏ " الأدلة المادية على وجود الله " لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
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القرآن» وكل ما عدا ذلك كفر؟! 

نقول له: إنك أخطأت في فهم الحقيقة القرآنية» وإن الدليل الذي أتيت به لا يخدم ما 
تدعيه؛ بل هو ضد ما تدعيهء فالأرض إن كانت مبسوطة لا تخرج عن أشياء: إما مربعة» 
وإما مثلثة» وإما مستطيلة» وإما متوازية» وإما شبه منحرف» أو شكل مختلف الأضلاع. 
وباختصار أترك لك أن تتصور أي وضع للأرض غير وضع الكرة أو شكل الكرة. 

-١‏ #والأرض مَدَدْنَامَاك أي: وهي كرةء إذا ما دامت الأرض مسطحة فلابد أن 
يكون لها حيز» فإذا جئت في آخر السطح لابد أن تصل إلى حافة» ولكن الله سبحانه وتعالى 
يقول: #والأرض مَدَدْنَامهَا» ومعنى مددناها: أنك أين) ذهبت فوق سطح الكرة الأرضية 
تراها تمدودة أمامك؛ أي: منبسطة أمامك» فإذا ذهبت إلى القطب الشالي رأيت الأرض 
منبسطة» وإذا أسرعت إلى القطب الجنوبي رأيت الأرض منبسطةء وإذا ذهبت إلى خط 
الاستواء وجدت الأرض أمامك منبسطة؛ في أي مكان نذهب إليه نرى الأرض منبسطة» 
وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كرويةء إِذَا فقول الله سبحانه وتعالى: 
#والارض مَدَدْنَاهَا» دليل على كروية الأرض. 

۳- ولكن إنسانًا أخطأ وفسر ذلك اللفظ على أنه دليل على أن الأرض مبسوطة» 


مه بيس مه لړ م 


النيل من كتاب الله ولو تعمق بعض الناس قليلا لعرفوا أن كروية الأرض ودوران 
الأرض موجودان في القرآن". 
ثالثا: وكذلك الآية تفيد أن الله جعل الأرض مختصة بمقدار معيّن لا يزيد ولا ينقص. 
قال ابن الخطيب: هذه الآية إا ذكرت ليستدل على وجود الضّانع؛ والشروط فيه أن 
يكون ذلك أمرًا مشاهدًا معلومًا حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع؛ لأنَّ الشىء إذا 


.)59 ٤۸ /۱( معجزة القرآن‎ )١( 
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رأيت حجمه ومقداره صار ذلك الحجم وذلك المقدار عبرة» فثبت أن قوله: مد الرس 4 
إشارة إلى أنه تعالى هو الذي جعل الأرض مختصة بمقدار معيّن لا يزيد ولا ينقص» والدليل 
عليه أن كون الأرض أزيد مقدارًا ما هو الآن وأنقص منه أمر جائز ممكن في نفسه. 
فاختصاضة بذلك ادارا لعن لآ بد وأن بكرن بتخصيضن خصّص: وتقدير فد 60. 

رابعا: مد الأرض وبسطها يقتضي تكويرها؛ لأن أي شكل هندسي آخر (مثلت. 
مربع, خماسي. . ) لابد أن يكون فيه انحناء عند الانتقال من ضلع إلى آخر. 

إن سياق الآية يدل على أن الله خاطب الإنسانء. بل إن القرآن كله مخاطبة للإنسان 


وعندما يقول: #وّالأرض مَدَدْنَاهَا# نسأل لمن؟ الجواب: مددناها لك أيها الإنسان كيف 
تكون الأرض ممدودة؟ وما معنى ذلك؟ 

معنى ذلك أننا مهدنا السير فيها فستبقى ممدودة أمامناء لن تنتهي فيها إلى حاجز يحول 
دون ما وراءه» أو هوة أبدية نقف عندها عاجزين. 

فلنسر في أي اتجاه نريدء ولتسر الليالي والشهور والسنين والعمر كله» وسنبقى نسير وستبقى 
تمدودة» ولا يوجد شكل من الأشكال الهندسية تتحقق فيه هذه ا حالة إلا الشكل الكروي» فيحث| 
سرت عليه يبقى مددًا أمامك» وأي شكل آخر لا يمكن أن يحقق معنى هذه الآية. 

مد الأرض وبسطها يقتضي تكويرها؛ لأن أي شكل هندسي آخر (مثلث» مربع» 
خماسي. . ) لابد أن يكون فيه انحناء عند الانتقال من ضلع إلى آخر. 

انظر الشكل التالي ويمثل عدة أشكال هندسية» وتم التعبير عن كل ضلع بحرف 
خاص (أء ب» ج. . ) عدا الدائرة فليس ها أضلاع. 


1 د ات 
ب ا 
اخ" | | م © 
ف بيب ج کا ج 2 : ا 
كما أن في التعبير القرآني المعجز عن انبساط وامتداد الأرض التقاء للحقيقتين الحسية 


.)7 تفسير اللباب (9/ ۳۷۹- الرعد:‎ )١( 
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المشاهّدة» والعلمية فهي من حيث العين المبصرة ممتدة ومنبسطة ما يسهل ال حياة عليهاء فلو 
كانت ذات أي شكل هندسي غير الدائرة» لرأيت انحناءها وأنت واقف على أحد أضلاعها. 

وهي من حيث الاكتشافات العلمية دائرية؛ لآن الشكل الدائري يدل على بسطهاء 
فالدائرة هي الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون الأرض فيه مدودة في كل نقطة 
تقف عليها منها. 

ول يثبت أن شوهد أحد ينحني طريقه وهو يسير على الأرض في أي من بقاعها؛ كا 
ينحني طريق من يسير من ضلع (أ) إلى (ب). 

وكل هذا ظاهر للذي يسير من وسط الأرض إلى أي من أطرافهاء ولا يكون إلا في 
الشكل الكروي. 

خامسا: يوم القيامة تمد الأرض مدا. 

قيل في قوله: ودا الْارْضُ مدت © تتعلق بيوم القيامة» فالأرض تمد يوم القيامة: أي تمد 
مدا واحدًا كمد الأديم يعني: كمد الجلد, كأن) تفرش جلدًا أو سماطّاء ففي الأثر: «إذا كان 
¢ 


يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم)”"» والأديم: هو الجلد المدبوغ. 


(AY عن عبد الله بن عمرو: قال: (إذا كان يوم القيامة مد الأديم). رواه ابن جرير (في تفسيره‎ )١( 
.)١977ةحيحصلا قال الألباني: وإسناده جيد (السلسلة‎ 

وعن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: (تتسف الحبال وتمد الأرض مد الأديم). أخرجه امد (۱/ ۷۵ رقم 
«(o0‏ وابن أبى شيبة )۷/ «4A‏ رقم «(TVoYo‏ وابن ماجه ))5١084١(‏ والحاكم (/0288). وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في (الضعيفة) .)٤١١۸(‏ 

وعن ابن عباس قال: (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم). رواه ابن جرير في تفسيره )017/١57(‏ 
وعن على بن الحسين مرسلا: (إذا كان يومٌ القيامة مد الله الأرض مدّ الأديم حتى لا يكو لبشر من الناس إلا 
موضع قدميه). رواه عبد الرزاق في تفسيره (5/ »)١977-/1/‏ وابن جرير في تفسيره (۸/ ۱۲۹). 

وعن أي هريرة مرفوعًا: (يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم). 
رواه ابن جرير في تفسيره (۷/ 51/9 ) وفيه مجهول. 

فكّون الأرض تمتد يوم القيامة مد الأديم قد صح ذلك موقوقًا سندًا. 
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فالمد قد يكون مدا مطلقًا ى] سيحدث للأرض يوم القيامة» وقد يكون مدًا نسبيًا کا 
حدث للأرض عند بداية خلقها. 

الوجه العاشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: وإ لار ضٍكِِكَ سحت € 
وتوضيح أن للإنسان رؤية النسبية. 

قال ابن القيم: -١‏ فآيات الأرض أنواع كثيرة: منها تسطيحها کا قال تعالى: #وَإكى 
الْأرْضِكيَكَ سحت » ولا ينافى ذلك كونها كرية فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه 
الحيوان. ومنها أنه جعلها فراشًا لتكون مقر الحيوان ومساکنه» وجعله قرارًا. 

وجعلها مهادًا ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفئوس وتحمل على ظهرها 
الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 

وجعلها بساطًا وجعلها كفانًا للأحياء تضمهم على ظهرهاء وللأموات تضمهم في 
بطنهاء وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنبار. وجعل فيها السبل والفجاج. 

۲- ونبه بجعلها مهادًا وفراشًا على حكمته في جعلها ساكنة وذلك آية أ ا 
دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقهاء ونبه بكونها قرارًا على الحكمة في أنها لم تخلق 
اللي وال اة ادات eT‏ و 0 بل 
جعلها بين الصلابة والدماثة“. 

الوجه الحادي عشر: الرد على الشبهة التي تتعلق بقوله تعالى: « وَالارس بعد دَلِكَ 

دحا )اخ ما مها وَمَرَحَنْهَا 4 (سورة النازعات: .)١١ 7٠١‏ 
11( وجه الشبه بين دحو الأرض ودحو البيض: 
قال الرازي: قال أهل اللغة: في هذه اللفظة لغتان دحوت أدحوء ودحيت أدحى» 


ومثله: صفوت وصفيت» و لحوت العود ولحيته» وسأوت الرجل وشا عه وبأوت عليه 


5 
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.{A/۱ التبيان في أقسام القرآن (فصل في ذكر آيات الأرض‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 2 كّ ؛. 6 


وبأيت» وفي حديث علي اكتتة: "اللهم داحي المدحيات" أي: باسط الأرضين السبع» وهو 
المدحوات أيضًاء وقيل: أصل الدحو الإزالة للشيء من مكان إلى مكان»ء ومنه يقال: إن 
الصبي يدحو بالكرة أي: يقذفها على وجه الأرض» وأدحى النعامة موضعه الذي يكون 
فيه أي: بسطته وأزلت ما فيه من حصى حتى يتمهد له» وهذا يدل على أن معنى الدحو 
يرجع إلى الإزالة والتمهيد. 

وقال أيضًا: إن الله تعالى خلق الأرض أولاء ثم خلق الساء ثانيّاه ثم دحى الأرض 
أي: بسطها ثالنًا؛ وذلك لأها كانت أولا كالكرة المجتمعة» وبأنه لا يكون معنى قوله: 
#مَحَنْهَآ: مجرد البسطء بل يكون المراد أنه بسطها بسطًا مهياً لنبات الأقوات» وهذا هو 
الذي بينه بقوله: اخ ما مَلدَهَا وَمَرَعَنْهَا 4 . 

ففي هذه الآية وجه من البلاغة معروف؛ وهو التعبير بالمحل عن الحالٌ بالمحل. 

قال د/عبد المنعم (العال): نقول في دارجتنا: الدَّحْيٌ البَيْضء والمفرد: دّحية» 
والأدحوة مبيض النعام في الرملء وهو مجاز مرسل علاقته المكانية ئ 

ثانيا: النعامة تدحي مكان عشها: 

-١‏ فمن تذليل الله للحياة على سطح الأرض تكويرهاء فلولا كرويتها لاستحالت 
الحياة عليها؛ كا أن النعامة تدحي مكان عشها وتسويه لتجعله ميسرًا مهدا لوضع البيض» 
فلولا ذلك لكسر البيض. 

ولا يُعقل أن (تبسط) النعامة الأرض فتصبح منبسطة كالمرآة لتضع بيضها؛ وإلا 


)١(‏ تفسيرالرازي 0757/17 وقول علي: "اللهم داحي المدحيات" إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني (في 
الأوسط 4089)» والآجري (في الشريعة 574)» وابن بطة في الإبانة )١971١(‏ جميعًا من طريق نوح بن قيس 
عن سلامة الكندي عن علي به» وسلامة لم يسمع من علي انظر الجرح والتعديل 7٠١/4‏ جامع 
التحصيل 5 ۲۷. فالإسناد منقطع. 

(۲) تفسير الرازي (57/157"). 

(۳) معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة في الأصول العربية ص 777. 
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سيتد حرج تعدا ولا استطاعت حعه لحضنه. وما أمنت عليه من الأعين. وعاديات 


الزمان والمكان. 
-١‏ كيف وإن كانت النعامة تضع بيضها بالطول؛ وذلك حتى يتوزع دفء الحضن 
على أكبر مساحة من بيضتها الأكبر بين البيوض - كل هذه الاعتبارات تقتضي أن لا يكون 


عش النعامة سوى حفرة في الأرض» أي: نصف كرة سفلي. 

۳- ومن هنا يتبين أن النعامة تدحي (تبيء) الأرض الصلبة لاستقبال البيض فلا 
يتكسر عند وضعه» وتكون ملائمة لحفظه عن العيون وحَضنه وعدم تدحرجه» وما يكون 
ذلك إلا بضرب رجلها على الأرض الصلبة وتقعيرها إلى الداخل صانعةً العش؛ ذلك 
العش الذي يبدو للناظر ‏ غير المدقق أنه مستو وهو في الحقيقة متقعر نحو الأسفل» وهنا 
وجه الشبه بين الأرض والدحية. 

ات وود كه كر أل SEE‏ ره ]الله A E RE‏ 
فهي حاضنته الرؤوم» التي لولا تلك التهيئة لما استطاع العيش عليها. 

إا فلو كان عش النعامة مستو لما استطاعت حضن البيض» ولو باضت على الأرض 
الصلبة قبل ضربها برجلها جاعلة منها ترابًا ناعًا لتكسر البيض» كا لو كانت الأرض كلها 
وحم اا او قنك 
وسيول: )نول كانت الأرضن صيلدة بلا تر اا ابت ا 

- الثاني عشر: الرد على قول القائل: لو كان القرآن قد علم بكروية الأرض 
لأعطى حينذاك حاولا مسبقة للمشاكل التي سيتعرض لها مسلموا القطب مثلا. 

١‏ - النبي محمد يل هو مبيّن لما في القرآن: فلقد وصح أن الإنسان ربا يمر بفترات لا 


يعلم فيها مواقيت الصلاة سواءً كان ذلك بسبب الأمور الكونية الطبيعية کا هو الحال 


)١(‏ انظر: مباهج الفكر ومناهج العبر لمحمد بن إبراهيم الوطواطء تحقيق: د/ عبد الرزاق الحربي» (ص 
«(TAY‏ وانظر موقع: 08[ .www. hedweb. com/animi¬ag/0ste££5.‏ 


انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد (ص”١9-7١7).‏ مفاتيح الغيب للرازي .)١/١19(‏ 
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عند سكان القطبين الشالي والجنوبي» أو بسبب الأمور الكونية الغير عادية كا هو ا حال في 
فترة وجود المسيح الدجال في آخر الزمان» أو بسبب أن الإنسان كان حبيسًا في مكان 
e‏ 

لح درس و ول الله الذَجَالّ ذَاتَ عَدَاةٍ مَحَقُصَ فيه وَرَفْعَ 
على طن ى عا النخلٍء فا رُختا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فيتا فقَالَ: «مَا اا 


د ا 


ول ا كت لدج تة کشت وو ووت على عت مرق الي ا 


3 1 الله وَمَا لَه فى ا قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَاه يوم كَسَنَة وَيَوْمٌ كَسَهْ وَيَوْمٌ 
ا 


كجمعة» وسا CE‏ سول اله ذلك الوم اذى كَسة أَنَحْفِينًا فيه 
صَلاَة يَوْم؟ قَالَ: «لا اقدرو a‏ 
a‏ 
أربع وعشرون ساعة فلا يخلو؛ إما أن يكون ذلك مطردًا في سائر العام» أو في أيام قليلة 
منه» فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون المكان يتخلله الليل والنهار في أربع عشرون 
ساعة طيلة فصول السنة؛ لكن في بعض الفصول يكون فيه ربع وعشرون ساعة أو أكثر 
والنهار كذلك» ففى هذه الحالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت 
كابتداء زيادة النور مثلا أو انطماسه بالكلية فيعلق الحكم بتلك الظاهرة» وإما أن لا يكون 
فيه ذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في الأربع والعشرين 
ساعة أو النهار» فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر عشرين ساعة. والنهار في) بقي من 
الأربع والعشرين؛ جعلنا الليل المستمر عشرين ساعة فقط والباقي نبارًا واتبعنا فيه ما 
سبق في تحدي أوقات الصلوات. أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع 
كب ب ا 0 


)١(‏ رواه مسلم ( في الفتن وأشراط الساعةء باب ذِكْرٍ الدَّجَالٍ وَصِمَيِهِ وَمَا مَعَهُ. 
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الزمان» فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: "أربعون يومًا؛ يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم" قالوا: يا رسول اللى فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: "لاء اقدروا له قدره". 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فباذا نقدره؟ 

يري بعض العلماء ء أنه يقدر بالزمن المعتدل» فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة» وكذلك 
النهار؛ لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر با مكان المتوسط» كالمستحاضة التي ليس 
لها عادة ولا تمييز» ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلي هذا المكان مما يحدث فيه ليل 
ونبار في أثناء العام؛ لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبهًا به وهو أقرب 
البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة» وهذا القول أرجح؛ لأنه 
أقوى تعليلًا وأقرب إل الواقع» والله أعله”". 

١‏ - قول الله تعالى: لا مُكَل اله تفاللا وُسَعَهَا 4 عام وشامل لكل من ألمت به 
الضرورة والعذر: 

قال السرخسي: اعلم أن من شرط وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها يتمكن 
المأمور من الأداء لقوله تعالى: # لا يكلف أنه تَفْسمًا إل وُسَعَهَا #. ولأن الواجب أداء ما 
هو عبادة» وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معا فيه ربه فينال 
الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة» غير أنه لا يشترط وجودها وقت الأمر لصحة 
الأمر؛ لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال". 

فهذا الحديث ليس خاصًا بالفترة التي فيها المسيح الدجال؛ بل في جميع الفترات التي لا 
يستطيع الإنسان التعرف فيها على المواقيت لقوله تعالى: # لا يكلف آله نَفْسا إلا وْسَعَهَا 4 
(البقرة: »)۲۸١‏ فكل مالا يستطيع الإنسان فعله من أمر الشرع فإنه يفعل ما يقدر عليه 
)١(‏ رسالة مواقيت الصلاة» وني مجموع فتاواه» المجلد الثاني عشر. 
(؟) أصول السرخسي .)٠١ /١(‏ 
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۳- وكذلك لا بد أن نعلم أن القرآن جاء بكل ما يحتاجه الإنسان وحل مشاكله إما بلفظ 
صريح وإما ضمنيًا؛ لذلك فإن القياس مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية» فإن لأهل 
الأعذار في الفقه الإسلامي حلولًا كثيرة للأسئلة التي ترد منهم في أمر مواقيت الصلاة: 

قال ابن تيمية: مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حال العذر 

والضرورة بدليل قوله تعالى: # وََقِمِ أَلصََلَوْهَ طرق لار وَرُلًَا مَل #» وقوله 
سبحانه: 9 اق آلصّلَةَ دلوك آلشَّمِين إل عَسَقٍ اَل وَهُرََانَ الْفَجْرٍ )» وإن السّنة مضت 
بذلك في حال العذر حتى جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمسء» 
ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر؛ وهو الجمع بين الصلاتين إذا 
تر الأول بنية الجمع ثم حدث له عذر أخَرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت 
الضرورة؛ فلذلك كان مدركا للأولى با أدرك به الثانية. 

الوجه الثالث عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها 
الكتاب المقدس. _ . 

أولا: لفظ كرة الأرض في الكتاب المقدس لفظ محرف: 

ففي (أش :5١٠‏ ۲۲) الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر 
السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن ولكن الترجمة المشتركة اختلفت عن ذاك 
النص السابق ب: (أش :4٠‏ ۲۲ (هوّ الجالِسٌ على فة الأرضء وسکاما نَحنَهُ كالجرادٍ 

فالترجمة العربية اختلفت في التسمية حيث هناك ترجمة تقول: (الجالس على كرة 
الأرض). . وترجمة أخرى تقول: (الجالس على قبة الأرض). . 

فهل القبة كرة؟ أو هل الكرة كالقبة؟ فا معروف عن القبة أنبا عبارة عن نصف دائر» ولكن 
ليتضح لنا الأمر علينا أن نأتي للترجمة الإنجليزيةسواء ترجمة املك جيمس أو الترجمة 


)١(‏ شرح العمدة -77١ /٤‏ باب شروط الصلاة. 
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|) is he that sitteth upon the circle of {he e2) الأمريكية أو غيرها التي تقول:‎ 

فهل 61616 تعني كرة؟ وني أي لغة نجد أن 0۲١8‏ تعني كرة؟! فكلمة 0۲١8‏ تعني: 
واد أن هاف نضا ما أن ايكون ال العريية عر ا .أن أن تكون ال 
الإنجليزية "ساذجة". . هل عندكم حل آخر؟ 

ثانيا: لابد أن نرجع للغة الأصلية المكتوب بها العهد القديم: 

ولتعد إلى الأصل العبراني وذلك باستخدام معجم سترونج الشهير» اقتباس: 

compass «circuit «from 'chuwg' (YYYA) ; a circle: --circle 

يعني: لا يوجد أثر لمفهوم الكروية» فمن أين أتى به أصحاب الترجة العربية؟ بالطبع 
قد نتفهم أن يترجم أصحاب الترجمة العربية كلمة (قرص الأرض) بالعبرانية إلى: "كرة 
الأرض" كنوع من تحديث 003]170لا لكتابهم المقدس» لكن أن يخرج علينا أحد المبشرين 
بدعوى وجود إعجاز في هذا النص "المعدل" فهذه "أطروفة الطرائف". . فضلاعن كونها 
إما كذب متعمد أو تدليس جاهل. 

إذن لم تثبت أصول لغة العهد القديم أنه هناك كلمة اسمها (كرة) بالنص الذي جاء 
بالإصحاح الأربعين للعدد الثاني والعشرين لسفر أشعياء. . فمن أين أتت الترجة العربية 
بكلمة (كرة)؟ لذلك جاءت الترجمة المشتركة بتصحيح هذا الخطأ واستخدمت كلمة (قبة) 
علا بأن المقصود هي كلمة (دائرة) وليس كلمة (كرة أو قبة). 


ثالثًا: عندما نكمل الفقرة نجد اكتشافًا آخر وهو أن الجالس على الدائرة أو القبة 
جعل السماء كالخيمة بقوله: 


(أش ۲۲:٤۰‏ )ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن. 

وهذا يعني أن السماء مسطحة» فإذا ذهبنا إلى القطب الشالي نرى السماء» وإذا ذهبنا إلى 
القطب الجنوبي فلن نرى السماء؛ لأن السماء أصبحت كخيمة» والخيمة مسطحة من الأسفل 
وأسفل السماء الأرضء والمسطح لا يُبنى إلا لمسطح مثلهء فهل الأرض مسطحة؟! 


رابعا: في العهد القديم تفريق واضح بين لفظ: (دائرة) ولفظ: (كرة). فلماذا استخدم 
النص العبري للآية السابقة لفظ: (دائرة), وفي آية أخرى استخدم لفظ (كرة)؟ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام Cn‏ 
نحن نعلم أن "كرة" أصلها "دائرة" علً) بأن اللغة العبرية قد عرفت كلمة الكرة 
واستخدمت في الكتاب المقدس في (أشعياء 77: :)١18‏ "يلفك لف لفيفة كالكرة إلى 

أرض واسعة الطرفين. هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك" 

والكلمة المستخدمة هنا هي كلمة أخرى غير الكلمة المستخدمة سابقا وجاء في قاموس 

سترونج أنها تعني ball or pile: -- «dure; from H1vor; a circle «duwr : ١1/0 ٤‏ 
ااbaء about turn‏ 0170ا0. ومن الواضح أن كلمة 00۷۲ يمكن أن تعني: دائرة أيضًا 
(وهي شبيهة باللفظ العربي "دور") أما كلمة 010۷9 فبالبحث عنها في الكتاب المقدس 
فقد وجدت في ثلاثة مواضع أخرى هي: (أيوب 75: )٠١‏ وجاءت بمعنى: "حدًا" في 
الترجمة العربية 601103855 في الترجمة الإنجليزية: "رسم حدًا على وجه المياه عند اتصال 
النور بالظلمة" (أيوب 77: )١5‏ وجاءت بمعنى: "دائرة" في الترحمة العربية وأألا10أ6 في 

الترجمة الإنجليزية: "السحاب ستر له فلا يرى وعلى دائرة السموات يتمشى" (أمثال 8: 

) وجاءت بمعنى: "دائرة" في الترجمة العربية و00110355 في الترجمة الإنجليزية" ما 

ثبت السمؤات :كنت هناك آنا 1 رسيم دائرة على وجه الغمر" (وني رأي أن في هذه 
المواضع الثلاثة يصلح استخدام مفهوم الحد 00110355) فلا يوجد ما يحملنا على اعتبار 
أن كلمة C10۷9‏ تعني: كرة سوى رغبة النصارى» وهي لا تمثل سوى رغبتهم التي لا 

نستطيع الاستجابة لها في غياب أي دليل علمي معتبر من المعاجم اللغوية. 
خامسا: أدلة أخرى من الكتاب المقدس توضح أن الأرض غير كروية: 
وبطبيعة الحال الثابت أن الإيهان المسيحي يقول: إن الرب يترك صياغة الوحى إلى 

شخصية الكاتب» حسب) تكون ثقافته وظروفه المختلفة وثنية كانت أم غير ذلك ليظهر 

ذلك فى تنوع أشكال الأسفارء ما بين بسيطة وأدبية» وشعرية وفلسفية» فتسبب في ذلك 
الخلط بين الوثنية والديانات الأخرى اليهودية» فبالنسبة لكتاب شارك في كتاباته عشرات 
الأشخاص كالبايبل معظمهم مجهولي الحوية فمن الطبيعي أن نجد أحدهم يتبنى رأيًا لا 

يتبناه آخرون» سواءً لاختلافه معهم في وجهة النظرء أو لأنه كان يعاني من نقص معرفي. 
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من ذلك أن للأرض أطرافا أريعة: 

١‏ - ويرفع راية للأمم» ويجمع منفيي إسرائيل» ويضم مشتتي بوذا من أربعة أطراف 
الأرض (إشعياء .)١5- 1١١‏ 

ملاحظة: الجسم الكروي لا يمكن أن يكون له أربعة أطرافء أما أي شكل مسطح 
فيمكن أن يكون له ذلك» علا بأن اللفظ الإنجليزي الذي ترجم إلى أطراف في العربية هو 
(6017615) وتعني: أركانًا. 

فلو جاء بالنص (أطراف الأرض) فقط لما علقنا عليه» ولكنه حدد الأطراف بأنهم 
أربعة أطراف فقطء ولا يوجد في هذا الكون شكل هندسى له أربعة أطراف إلا الشكل 
المسطح (مستطيل أو مُربع)؛ لذلك جاء في القرآن: أوكم يروا أا تأ لاض تفضا من 
َطْرَافِهَا 4 (الرعد: )٤١‏ فكلمة (أطراف) تدلنا على أن لكل شىء طُولّا وعَرْصا تتحدد به 
الشيء على شكل مساحي تكون أطرافه بعدد الأضلاع لذلك أوضح البايبل أن الأرض 
مسطحة على هيئة (مستطيل أو مربع) بتحديد أطرافه بعدد أضلاعه» ولكن في القرآن لم 
يحدد الأطراف؛ لأن المعروف هندسيًا أن كل نقطة من دائرة المحيط تعتبر طرقًا لذلك قال 
5 روم > 5 9 5 3 0 
تعالى: #تنقصها مِنْ أطرافِها © وتوقف ولم يتطرق لعدد هذه الأطراف؛ لأن كل نقطة على 
دائرة المحيط طرفء أما البايبل فحد لنا أطراف الأرض بأنهم أربعة؛ وهذا أكبر دليل على 
أن الأرض مسطحة کا جاء بالبايبل. 

؟- أما كل من يدعي بأن المقصود هو (شمال» جنوب» شرق» غرب) فنقول له: إن 
هناك فارق كبير بين الأطراف والاتجاهات» فلماذا عجز البايبل في الإتيان باللفظ الصحيح 
علا بأن هناك نصوص بالبايبل تحدثت عن الاتجاهات مثل: (تك ۱۳: »)١5‏ (خر 75: 
»٠‏ (اخ 4: 35): (في الجهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب (دا ٠ :٤‏ (فرؤي رأمي على فراشي هي آني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 2 ش ؛. ؛' 6 


الأرض وطوها عظيم» فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصي 
كل الأرض. الترجمة الإنجليزية: 

and the height thereof reached «and was strong 31١ The tree grew 
:and the sight thereof to the end of all the earth .unto heaven 

فأي نقطة على الجسم الكروي تمثل نقطة الوسطء وبالتالي فوصف: (وسط الأرض) 
كما جاءت بالعدد العاشر من الإصحاح الرابع لسفر دنيال لا معنى له إلا إذا كان الكاتب 
يتصور جسًا مسطحًاء أيضًا تعبير: (أقصى الأرض) كما جاءت بالعدد الحادي عشر من 
الإصحاح الرابع لسفر دنيال يشير إلى نهايات أو أطراف الأرضء والترجمة الإنجليزية 
لأقصى الأرض هي: (63111 176 o‏ 5005). 

۳- وكذلك ما جاء بسفر أيوب: (ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها) 
(أيوب ۳۸: ۱۳) وترحمتها: 

that the ١1١ That it might take hold of the ends of the earth 
wicked might be shaken out of it 


أكناف الأرض 68111 ٥ط‏ ۴ه 6205 فأين هي آخر نقطة على الأرض؟ 

4 - إن تأويل هذه الآيات بشكل مجازي هو أمر وارد جدّاء وأنا أتفق مع أن كثيرًا من هذه 
العبارات يمكن حملها على المجازء إلا أن ذلك لا يمنع أن تصورات كتاب هذه العبارات 
الكوزمولوجية كانت خاطئة» خاصة في ظل دعاوي (عصمة الكتاب المقدس من الخطأ). 

- من الواضح أن البابلين والعيرانيين القدماء كانوا يتصورون أرضًا مسطحة ها نهاية أو 
أطراف» وأغلب الظن أنهم ظنوا أنها على شكل دائرة أو قرصء وهناك من يظن أنهم 
تصوروها على شكل مربع وذلك للآيات التي تشير إلى الأركان الأربعة ى) في (إشعياء :١١‏ 
۲) و(رؤية يوحنا ۷: »)١‏ وسواء أكان هناك تصورات مختلفة لدى كتاب الكتاب المقدس 
أم لا حول شكل الأرض» إلا أنه من الواضح أنهم كانوا متفقين على أنها مسطحة. 

إذن كل من يسعى بإدعاء أن البايبل أعلن كروية الأرض لا يمثل سوى رغبته التي لا 
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نستطيع الاستجابة لها في غياب أي دليل علمي معتبر من المعاجم اللغوية. 

ومن ذلك أيضا: الأرض واقفة على أعمدة: 

وبخصوص الأرض الواقفة على أعمدة والمعلقة على لا شيء؛ فهذه الصورة يرسمها 
لنا الكتاب المقدس في الآيات التالية: المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها (أيوب 
4 ) (أعمدتها: 3]5||أم في الترجمة الإنجليزية» 0۷0 في الأصل العبري» وقد 
تكررت هذه الكلمة )١١١(‏ مرة في )٠١9(‏ منهم كانت تعني: العمود أو الأعمدة» ومرة 
واحدة تعني: هما أو 18۳( وكانت تعود على أعمدة» ومرة واحدة تعني: (لكل)ء وكانت 
أيضًا تعود على الأعمدة» وهاتان المرتان كانتا في الآية (۷: )١0‏ من سفر الملوك الأول» 
وذلك حسب ما جاء في (قاموس سترونج) والأدهى من ذلك أن سفر أيوب أعلن لنا أن 
للسماء أعمدة كما هو حال الأرض (أيوب 5: )١١‏ 

فللسماء أعمدة والأرض ها قواعد وأعمدة ولكنها معلقة على لا شيء» وهذا التصور 
يعتبر تصور جديد يضاف لتصورات الشعوب القديمة التي كانت ترى أن الأرض محمولة 
على أكتاف أطلس أو على ظهر سلحفاة أو فيل أو على قرون ثور. . . إلخ» فقد كان كاتب سفر 
أيوب يرى أن الأرض محمولة على لا شيء» ولكنه كان يؤمن بأنها واقفة على أعمدة كا تبين 
لنا؛ فخاطب الرب أيوب كاشف لما أن الأرض مسطحة ولا طول وعرض فقال (أيوب ۳۸: 
۸ (هل أدركت عرض الأرض أخيرُ أن عرفته كله؟ فصيغة السؤال تكشف لنا أن الرب 
كشف لأيوب أن للأرض عرضًا ولم يدركه أيوب كله بل جزء منه. وني آية أخرى: المؤسس 
الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد (مزامير )١ :٠١5‏ والحقيقة أن في هذه 
الآية تستخدم كلمة 10000811015 في الترجمة الإنجليزية كمعنى للكلمة العبرية 111316017 
وأحد المعاني الشائعة هذه الكلمة في العهد القديم هي (مكان) وبذلك يمكن أن يكون معنى 
الآية هو (المثبت للأرض في مكانها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد) وهو ما يشير إلى تثبيت 
الأرض وعدم حركتهاء فكيف بأرض كروية يتم تأسيسها على قواعد؟ وأين هي هذه 
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القواعد؟! وطالما أن للأرض قواعد فبذلك أصبحت مثبتة عديمة الحركة". 

ويتبين صواب ذلك بالمقارنة مع المذكور في الكتب المقدسة لليهود والنصارى» حين أثبتوا 
على زَوَايَا الأرض الأرْبّع» يبِسُونَ رِيَاحَ الأرض الأرْبَعَ» فلا تب ربح على بر أو بَحْرِ أو 
سجر ". ومثله في سفر حزقيال (۷/ 7): النهاية قد أزفت على زوايا الأرض الأربع. 

فأي الكتابّبين أولى بالنقد» القرآن الكريم (الذي نفى الزوايا عن الأرض أم الكتاب 
المقدس الذي أثبتها؟! 

الوجه الرابع عشر: علماء النصارى قديما يؤمنون بأن الأرض مسطحة لا أنها 
كروية. بل ومن المعاصرين منهم من يعتقد ذلك. 

عا سبق نقول: إن هذا النص محرف. أو أن نص أن الكرة الأرضية المربعة محرف. فأحد 
فالنص الذي يقول: إن الأرض مربعة هو ما كان دارجًا في ذاك الزمان» وبهذا يكون النص 
الآخر باطل ومحرف وجاء كإضافة في نسخ الكتاب المقدس؛ لأن هذا النص لو كان موجودًا 
في العصور الوسطى لما ظهرت فكرة أن الأرض مربعه» وكا نعلم أن القساوسة هم أكثر من 
يقرأ الكتاب المقدس» فهل عمي القساوسة عن ذاك النص الذي في أهم أسفار العهد القديم 
(إشعياء) وأبصرت عيونهم النص الذي يقر آن الأرض مربعه؟ أم أن النصارى يعتقدون أنهم 
أنبه من قساوسة ذاك الزمان؟ وأن جميع قساوسة العصور الوسطى عمُوا فلم يقرؤا هذا 
النص؟! فبرغم هذا النص الواضح والصريح (كما زعموا) يعتقدون أن الأرض قرص 
منبسط. . . فما حقيقة هذا الكلام "العلمي". . . "الموزون"؟! 

وهناك في عالمنا المعاصر بعض المسيحيين المحافظين الذين يصرون على إيانهم الكتابي 
بأن الأرض مسطحة مثل (صامويل بيرلي رويثام (Rowbotham Samuel Birley‏ 


www. answering-christianity. com/earth_flat. h0 موقع الرد على المسيحية (إسلامي)‎ )١( 
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مؤسس الحركة العصرية للأرض المسطحة ومثل (ويلبور جلن فوليفا Glenn WilDUr‏ 
283 أحد أشهر الأمريكين المنادين بالأرض المسطحة. 

الوجه الخامس عشر: إثبات كروية الأرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. 

وأشار كذلك الإمام الفخر الرازي إلى كروية الأرض بطريقة عقلية فقال: 

ومما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة» وقد عرفت أن امتداد الأرض فيا بين المشرق 
وا لرن سن طا واا بق الال و لورت سين فر ا فنقول: طول 
الأرض إما أن يكون مستقيًاء أو مقعرًاء أو حدبًا. 

والأول باطل؛ وإلا لصار جنيع وجه الأرض مضيئًا دفعة واحدة عند طلوع الشمس» 
ولصار جميعه مظلًا دفعة واحدة عند غيبتهاء لكن ليس الأمر كذلك؛ لأنا لما اعتبرنا من 
القمر خسوفا واحدًا بعينه» واعتبرنا معه حالا مضبوطًا من أحواله الأربعة التي هي أول 
الكسوف وتمامه» وأول انجلائه وتمامه - لم يوجد ذلك في البلاد المختلفة الطول في وقت 
واحد. ووجد الماضي من الليل في البلد الشرقي منها أكثر مما في البلد الغربي. 

والثاني أيضًا باطل؛ وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر منه في البلد 
الشرقي؛ لأن الأول يحصل في غرب المقعر أولا ثم في شرقه ثانيًا. 

ولا بطل القسمان ثبت أن طول الأرض محدبء ثم هذا المحدب إما أن يكون كريًا أو 
عدسيًاء والثاني باطل؛ لأنا نجد التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت في 
أجزاء الدائرة حتى إن الخسوف الذي يتفق في أقصى عبارة المشرق في أول الليل يوجد في 
أقصى عمارة المغرب في أول النهار فثبت آنا كرة في الطول. 

فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطحاء أو مقعرّاء أو محديّاء والأول باطل؛ وإلا لكان 
السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه» ولا يظهر له من الكواكب 
الأبدية الظهور مالم يكن كذلك, لكنا بينا أن أحوالها مختلفة بحسب اختلاف عروضها. 

والثاني أيضًا باطل؛ وإلا لصارت الأبدية الظهور خفية عنه على دوام توغله في ذلك 
المقعر ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي - كاذبة على ما قطعنا في بيان المراتب السبعة 
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ا لحاصلة بحسب اختلاف عروض البلدان» وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية. 

الحجة الثانية: ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة. 

بيان الأول: أن انخساف القمر نفس ظل الأرض؛ لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمسء ثم نقول: وانخساف القمر 
مستدير؛ لأنا نحس بالمقدار المنخسف منه مستديرّاء وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون 
الأرض مستديرة؛ لأن امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة 
بإشراق الشمس عليهاء وبين القطعة المظلمة منهاء فإذا كان الظل مستديرًا وجب أن يكون 
ذلك الفصل المشترك الذي شكل كل الظل مثل شكله مستديرًا فثبت أن الأرض 
مستديرة» ثم إن هذا الكلام غير ختص بجانب واحد من جوانب الأرض؛ لأن المناظر 
الموجبة للكسوف تتفق في جميع أجزاء فلك البروج مع أن شكل الخسوف أبدًا على 
الاستدارة فإذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب. 

الحجة الثالثة: أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها كذلك وجب 
أن تكون الأرض مستديرة؛ لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح في كرية الأرض بأمرين: 
أحدهما: أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها متطبقًا على مركز العالمه ولو كان كذلك لكان الماء 
مخيطًا بها من كل الجوانب؛ لأن طبيعة الماء تقتضي طلب المركز فيلزم كون الماء محيطًا بكل الأرض. 
الثاني: ما نشاهد في الأرض من التلال والحبال العظيمة والأغوار المقعرة جدًا. 

أجابوا عن الأول بأن العناية الإلهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة في البحر لتكون مستقرًا للحيوانات» وأيضًا لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها؛ وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء. 

وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة؛ قالوا: لو اتخذنا كرة 
من خشب قطرها ذراع مثلاء ثم أثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات» وقورنا 
فيها كأمثاها فإنها لا تخرجها عن الكرية ونسبة الجبال» والغيران إلى الأرض دون نسبة 
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تلك الثابتات إلى الكرة الصغيرة. اه. ". 

وقال الرازي: إن مد الأرض هو بسطها إلى ما لا يدرك منتهاه» وقد جعل الله حجم 
الأرض عظيً) لا يقع البصر على منتهاه» والكرة إذا كانت في غاية الكبير كان كل قطعة 
منها تشاهد كالسطح المستوي الامتداد. 

قال الرازي: المد هو البنسط إلى ما لا يدرك متتهاهء فقوله: وهو اَی مذ رض يشعر بأنه تعالل 
جعل حجم الأرض حجًا عظيً) لا يقع البصر على متتهاه؛ لأن الأرض لو كانت أصغر حجا مما هي 
الآن عليه لما كمل الانتفاع به» والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح. 


2 ع و E‏ 2 رو As‏ ع و غر 37 د 
قوله تعالل: #وَلم يروا أا تاق رض تنقصها من أطرافها واه حك لا مفب كمه - وهو 
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ريع ساب © (الرعد: »)5١‏ وقوله: #أفلا يرو أن تاق ال تقصھا من 
أطرافها أفهم آلْم بويت 4 (الأنبياء: 4 4): وهذا ظاهر للذي يسير من وسط الأرض إلى 
أي من أطرافهاء ولا يكون إلا في الشكل الكروي. 

قال الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة: خسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط 
لأر فة وين الس من حيتت اله يقنسن 'نوارء فن الشمسء والارض كرة والساء 
حيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمسء كقوهم: إن 
كسوف الشمس معناه: وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتاعههم). 


.)٠١١ البقرة:‎ - 4١ /7( الفخر الرازي‎ )١( 
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١١‏ - شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين 

الشبهة الأولى: النجوم رجوما للشياطين؟ ! 

نص الشبهة: 

-١‏ القرآن يؤكد أن النجومَ رجومٌ للشياطين والكواكب زينة: ففي قوله: #ولقد رين 
لسَمَه الدتيا يمَصبِيحَ وجعلتها وُجُومًا لطن اعدا طم عَدَابَ أَلسَعِير )€ (الملك: )١‏ فقد 
فسرها البيضاوي بقوله: ¥ وقد رَيَنَا آَلسَمَكَ ألدَّيًا4: أقرب السموات إلى الأرض» 
بمصابيح: بالكواكب المضيئة بالليل إضاءة السرج فيهاء والتنكير للتعظيم» ولا يمنع ذلك 


كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين بإظهارها فيها. #وَجَعَلَئَها روما 


-ه 
ت 


للشياطين 


ل سين #: وجعلنا لما فائدة أخرى وهي رجم آعدائکم» والرجوم: جمع رَجَم) 
SS‏ معناه: وجعلناها 

ae -۲‏ -*): 3# لار اء دنا يسالك الكركب ا E‏ 
کي طن تار 5 اعود ا KOE‏ 
واب © إِلَّامَنْخَيلِفَ اطم امع شات تَافَت © 4. 

جا و ا e‏ ریا وَوَيَكنَهَا لاتتظررت 7 
وَحَفِظتها م نكل سَيِطَنِ يجيو 7 إلا مَنِ ا سارف أَلسّنمَ َأْبعَه شاب مين 4 وفسرها 
البيضاوي بقوله: #وَحَفِظتنها من كل سَيْطَننَ َير € فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى 
أهلها ويتصرّف في أمرها ويطلع على أحواها إلا من استرق السمع» واستراق المع اختلاسه 
سرّاء شبه به خطفتهم اليسيرة من قطان (سكان) السموات لا بينهم من المناسبة في الجوهر» 
أوبالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن عباس: إنهم كانوا لا تحجبون من 
السموات» فل| ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات. فل| ولد محمد مُنعوا منها كلها بالشهب» 
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م 
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ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد لجواز أن يكون ها أسباب أخرى. وقيل: الاستثناء منقطع؛ 
أي: ولكن من استرق السمع ا تَأَمَهُ 4 فتبعه ولحقه لشاب مين ظاهر للمبصرين» 
والشهاب شعلة نار ساطعة» وقد يطلق للكوكب والسنان لا فيهما من البريق. 

-٣‏ كل كوكب هوعالم ضخم» والكواكب هي ملايين العوالم الضخمة تسبح على 
أبعاد شاسعة في فضاء لا نهائي» فكيف نتصور الكواكب كالحجارة يمسك بها ملاك في 
حجم الإنسان ليضرب بها الشيطان منعًا له من استماع أصوات سكان السماء؟ هل كل 
هذه الأجرام السماوية خلقت لتكون ذخيرة أوعتادًا حربيًا كالحجارة لرجم الشيطان حتى 
اشتهر اسمه بالشيطان الرجيم؟! وكيف يطرح الملائكة الكواكب؟ وكيف بحفظ توازن 
الكون إذا سارت في غير فلكها؟ 


والرد على ذلك من وجوه: 
-١‏ قال 5 © وقد 5 اسم لديا ليح وجعلها روما سيين وعدا لم حَذَابَ 


مير 4€ (اخلك: ه) 
۲- وقال تعالى: # ومد جَعَلَنَا ف اسما ہروا ويها إلتتطريت ل وَحَفِظتنهَا من 
كل کو ير © لا س اس الک تبص یات شیر 4 (الحجر: 18-15). 
sS‏ 


3 
. ا 


فَعْد ها مقع لسع فَمَن يمع الان عمد با صد صدا (الجن: 4-۸). 
ثانيًا: بيان وجوه الرد: 
الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديثةء بل أثارها الزنادقة في العصر العباسى» 


ورد عليهم الحاحظ. 


الوجه الثاني: عام الشياطين غيب» فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث العلمي 
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المستخدمة للمحسوسات. 

الوجه الثالت: السماوات السبع من الغيب» ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح 
الأملس» فكل ما علا وارتفع يسمى سماء» ولذلك يقال لسقف البيت» والسحاب سماء. 

الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب آنا كواكب السماء؛ بل هي شواظ من النار. 

الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم اصطلاحًا؟ 

الوجه السادس: بيان علماء التفسير لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات. 

الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. 

الوجه الثامن: فهم ما ني هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح هاء فلا يفهم 
القرآن من لم يفهم لغة القرآن» ومن أساليب العرب الاستطراد كما في الآية. 

الوجه التاسع: الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. 

الوجه العاشر: الملائكة في الكتاب المقدس تحرس الجنة معهم أدوات عقاب. 

وإليك التفصيل» 

الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديثة, بل أثارها الزنادقة في العصر العباسي, 
ورد عليهم الجاحظ. 

وذلك يوضح جليًا أن معظم الشبهات التي تثار ضد الإسلام إليوم؛ إنا هي مجمعة 
من الشبهات التي رد عليها علماء المسلمين قديًاء وإليك كلام الجاحظ: 

قال الجاحظ”": قالوا: زعمتم أنَّ الله تعالى قال: #ولقذ ريا أل لديا يمصَِيمَ 
وجعلتها جما لشن . وقال تعالى: #وَفظتها منک سَيَطئنِ تَجِيِوٍ )€ وقال تعالى: 
«مَجَعَتَهَامُُمًا ين 4. ونحٌ لم نجذ قط كوكبًا خلا مكانة» فما ينبغي أَنْ يكون واحدٌ 
من جميع هذا الخلق؛ من سان الصحارىء والبحار» ومن يَراعِي الشُجوم للاهتداء» أو 
َكّر في خلق السموات أن يكون یری کوکبًا واحدًا زائلاء مع قوله: #وجملتها جنا 


)١(‏ في كتاب الحيوان ٥۰۰-٤۹٦/٦‏ (أشعارٌ حسان). 
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لين . قيل لهم: قد يحرّك الإنسانٌ يده أو حاجبّه أو إصبّعه فتضاف تلك الحركة إلى 
كله فلا يشكُون أن الكلّ هوالعاملٌ لتلك الحركة» ومتى فصّل شهابٌ من كوكبء 
تاخزق و اعا ق جم الاو فقل حك كل إسان اة ذلك الإحراق إلى الكوكب» 
وهذا جواب قريبٌ سهل» والحمد لله. 

ول يقل أحد: إِنّه يجب في قوله: #وجعلتها روما لين 4 أنه يَعْني: الجميع» فإذا كان 
قد صح آنه نا عَنى البعض فقد عَنى نُجُوم المجرّة والنجومٌ التي تظهر في ليإلى 
الحنادس”"؛ لأنه محال أن تقعَ عينٌ على ذلك الكوكب بعينه في وقت زوّاله حتى يكون 
الك لوأفنى ذلك الكوكب من بين جميع الكواكب اللتقة؛ لعرف هذا المتأمّلُ مكانه. 
ولوَجَدَ مَس فقده. ومن ظَنَّ بجهله آله يستطيع الإحاطة بعدد النُجوم فإنه متى تأمّلها في 
الحنادس» وتأمّل المجرّة وما حوهاء لم يضرب امثل في كثرة العدد إلا بهاء دون الرّمل 
والترات وفطر الات 

وقال بعضُهم: يدنوالشّهاب قريباء ونراه يجيء عَرْضًا لا مُنّْقضًا ولوكان الكوكب هوالذي 
ينقضٌ لم بر كالخيط الدّقيق» ولأضاء جميع الدّنياء ولأحرق كلّ شيء مما على وجه الأرض. 

قيل له: قد تكون الكواكب أفقيّة ولا تكون علوية؛ فإذا كانت كذلك فصّل الشَّهِابُ 


0 
سرس سه‎ 
E ٠. 


منها عَرْضَاء وكذلك قال الله تعالى: #إلا مَنْ خطف الَطفة فَأنْبَعَه شهات تاق . وقال 
الله ڪك: أو یکم بشہاب مَس فليس لكم أن تقضوا بأن المباشر لبدّن الشيطان 
هوالكؤكب حتى لا يكون غير ذلك وأنتم تسمعون الله تعالى يقول: ‏ فأتبِعَةُ شِهَابٌ 
نَاقبٌ » والشَّهاب معروفٌ في اللغة» وإذا لم يُوجِبْ عليها ظاهرٌ لفظ القرآن لم ينكر أن 
يكون الشَّهَابُ كالخطً أوكالسهم لا يضيءٌ إلا بمقدار» ولا يَقَوَى على إحراق هذا العالم 
وهذا قريثٌ والحمد لله. 

)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب 08/7 (حندس): "الحندس الظلمة. . وليلة حندسة وليل حندس: 
مظلم. والحنادس: ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن ". 
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وطعن بعضهم من جهة أخرى فقال: زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال: #وحفظًا من 
yS‏ 
واصبٌ# وقال على سَّنَنِ الكلام: #إلا مَنْ خطف الخطفة فأنبَعَه شهّاتٌ ثاقبٌ#. قال: 

فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع؟ 

قيل له: ليس بممنوع من الخطفة؛ إذ كان لا محالة مروت بالشهاب» عقولا على أنه لو كان 
سم بالخطفة لما كان استفاد شيا للتكاذيب والرّياسة» ولیس كل من كذب على الله وادّعى النبرّة 
كان على الله تعالى أن يُظهر تكذيبه؛ بأن يف به الأزضء أو ينطق بتكذيبه في تلك السّاعة» وإذا 
خت و ال ل ا ا یدن وال کارا يكن معد هاف نکی بذاك 

ولو کان ذلك لكان جا اف رلك ليس بالؤاعي» وغل اد تاا من ارين 1 
يُدخلوا قوله تعالى: ‏ إِلَّا مَنْ حََطِفَ الْحَطْمَةَ 4 في الاستثناء» وقال: إلا هو كقوله: 


إلا كخارجة امكف نفسّه 2 وابتى قبيصة أن أغيب ويشهدا 


إلا كناشرة الذي كَلَفْتمُ ‏ كالعْضّن في غلوائه المتنبّتِ 
قلت: يقصد الجاحظ أن الذي يصيب بدن الشيطان هو أثر حرارة النار الناتجة عن 
احتكاك الحرم السماوي بالغلاف الجوي للأرض» ونراه على صورة ضياء لا عين الحرم 


الموجود في مركزه. 
الوجه الثاني: عالم الشياطين غيب. فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث ١‏ 
ج لي باطس عیب يجور قياس العيب بادوات ال 
المستخدمة للمحسوسات. 


أولا: أقول لصاحب هذه الشبهة: أرني الشياطين أريك كيف يرجمها الله بالنجوم؟! إن 
من يلقي تلك الشبهة هو غالبا نصراني. . . أي: أنه يؤمن بالشياطين وبعالم الغيب» فكيف 
يطلب منا أن نشرح له شيئًا هو في علم الغيب؟ إنه يؤمن بأن هناك عانًا كاملا مختفيًا اسمه 
عالم الشياطين» ولا دليل علمي محسوس عليه» ولا يستطيع أكبر نصراني في العالم أن يرينا 
ولودليل واحد عليه فلاذا يسخر إذن من شيء هو في علم الغيب الذي عند الله؟ قد أفهم 
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هذا السؤال من رجل ملحدء لا يؤمن بالغيب أصلاء لكن كيف يجرؤ النصراني على قول 
هذا السؤال وهو يؤمن بأن هناك غيب وشياطين؟! 

ففي المعارف الكتابية: 

يصور لنا العهد الجديد الشيطان بأنه شخصية خبيثة غير بشريةء ولكن الكثيرين لا 
يقبلون مفهوم وجود كائن اسمه الشيطان» وحجتهم في ذلك أن وجود شيطان حقيقي لا 
يمكن إثباته علميّاء ونحن نعترف أن الحقائق الروحية لا يمكن إثباتها بوسائل علمية 
طبيعية» وبناء عليه يمكن أيضًا رفض الإعلان الكتابي عن وجود الله. 

ثانيا: إن الله في هذه الآيات يخبرك بحقيقة غيبية لا بحقيقة علمية» والمتفحص في 

ت الله سيظهر له جليًا الفارق بين آية تتحدث عن حقيقة علمية وآية أخرى تتحدث عن 
ل يقول الله: # ولجم وََلشَّجَرٌ دان ا لاحظ أن الله 
سبحانه وتعالى جاء بفعل غيبي هنا. . . فالسجود هولله سبحانه وتعالى» فإن طلب 
النصراني أن نريه كيف يسجد النجم والشجر لله طلبنا منه أن يرينا الله أصلًا فليست كل 
آية يجى الله فيها بشيء مادي محسوس هي آية إعجاز علمي» ويمكن لأي أحد معرفة ذلك 
بسهوله شديدة من ملاحظة مجرى الآية. 

ثالنا: : آيات الإعجاز العلمي تلاحظ أا تصف حقيقة واقعة لا تأي بشيء غيبي. . . مثل 
قوله تعالى في سورة (يس: ٠‏ 4): 9 لا اسمس يَلْبعى هآ أن ندرك الْمَمَرَولَا اليل ساب ق لماز 09 
في فل يسبخوت )4 هل هناك أي غيب في الآية؟ هل هناك ذكر لملائكةء أو شياطين» أو 
سجود لله تعالى» أو نار» أو جنة» أو يوم قيامة» أو ما إلى ذلك من علم الغيب؟ لا. . . إن الآية 
واضحة للغاية في أنها تورد حقيقة واقعة جاء العلم الحديث ليفاجىئ بصحتهاء بل يفاجئ 
بدقتها الشديدة أيضّاء فلا يوجد وصف أدق لحركة الكواكب والنجوم والشمس والقمر في 
الفضاء إلا بالسباحة في مسارات محددة ها توصف بالأفلاك. 


۳ 


وأيضًا ىا في الآية الكريمة في سورة (الحج: ): « ايها 


لاس يت ن 
ب 
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يسكع ري كم كن بتو وو للد 
ولم سا ١‏ وترى الأرضص هامد َا ارلا لها الم اهرت ورت وَأَنْبَدَت من ڪل زوج 
هيج )€ لاحظ أنه في تلك الآية جاء الله بعلم غيبي (البعث) ثم أتبعه بمثال علمي 
ليظهر لنا إمكان حدوث الغيب» وهنا جمع الله بين النوعين» لكنه جعل الفارق واضحًا بين 
أول الآية وبقيتها؛ أي: بين علم الغيب وعلم الواقع» لكيلا يتداخل النوعان عند المتلقي. 

فإن أول الآية (الحقيقة الغيبية) لابد أن يوضحها الله لنا بعلم واقعي (الحقيقةالعلمية) 
فهويضرب لنا مثا من واقعناء ولم يضرب لنا مثا بحقيقة غيبية أخرى» وإلا انتفي 
الغرض من الآية. 

رابعا: هل للنصراني أن يرينا كيف أن الشيطان ينزع الكلمة من القلوب؟ بل وكيف 
تزرع الكلمة في القلوب؟ 

بل إننا نطلب منه فقط أن يرينا شيطانًا واحد أصلا! ذة ففي إنجيل (مرقص: ٠١(‏ : 
E‏ 
وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم). 

الوجه الثالث: السماوات السبع من الغيب. ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح 
الأملس. فكل ما علا وارتفع يسمى سماء. ولذلك يقال لسقف البيت. والسحاب سماء. 

فالسماء هى خضم الفضاء با فيه من الأجرام والشهب والصورة التي يراها سكان 
الأرض في الليالى الصافية هى القبة الزرقاء تزينها النجوم والكواكب وكأنها مصابيح» كا 
ترى الشهب تهوى محترقة في أعالى جوالأرضء وما القبة الزرقاء إلا نتيجة لتلاقى ضوء 
الشمس والنجوم مع دقائق الغبار العالقة في ال هواء وجزئيات المحواء نفسه وتشتته بهاء هذا 


)00 انظر: لسان العرب لابن منظور /۱٤(‏ ۳۹۸)؛ وفيه: "كل ما علا وارتفع يقال له: سما يسمو. 
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فضلًا عن الظواهر الضوئية الخاصة التي نرين السماء الدنيا مثل: الشفق والفجرء 
والأضواء البروجيةء وأضواء الشمال» أو الفجر القطبى» وكلها ظواهر متباينة ترجع إلى 
تفاعل الضوء مع غلاف الأرض الجوى ومجاها المغناطيسى. 

ففي ختام سورة الطلاق؛ وهي تلفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى البالغة: # أَهُألَذِى حَلقَ 


000 سو سل lll‏ 2 -ه - - 50 اسه a PT PT‏ 
روس ع جلدم 24م کرو و ب ی 6 7 < 
سبع سمو ومن الأرضٍ مشلهن يثغزل الام بيهن لتعاموا أن | ل قل شىء مدير أن الله قد أحاط 


َكُلسَْءِ واا 4. 
الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب أنها كواكب السماء؛ بل هي شواظ من النار. 
أولا: ففي القرآن تفسير الشهب بشواظ من نار» ففي قوله تعالى: # يَمَعْسَرَألِنَ وألِاض 
إن أستطعٌ أن دوا من ار لسوت والأرض انمو کا دولا شاي © يي َال 
رکا کیان ا سل علا شواظ من تار واس قلا نيران ا (الرحمن: ۰٥-۳۳‏ 8), 


فقد جعل للجن غير ما جعل للإنس من أدوات العقاب» ولم يجعل للجن كواكب تُرمى 
016 


بها كالقمر والشمس» وإنها جعل للجن #شْوَائٌ € أى: شهب. 

ثانها: الآيات الكريمة تتحدث أن الحرارة الناتجة عن احتراق الجرم السماوي 
(الشهاب) الذي لا يشترط أن يكون أصله نجنا - رجومًا للشياطين» ولم تذكر أبدًا أن أداة 
الرجم نجًا كاملا. "والذي في الآية أن هناك أجسامًا نارية تصيب الشياطينء ول يذكر أن 
الشيطان يسقط عليه نجم أو أن الملائكة ترميه به» والعلم الحديث ورواد الفضاء يتحدثون 
عن النيازك التي ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة» ومنها الناري الذي ينطفئ 
ويتفتت في سيره» وبعضها يصل إلى الأرض؛ وهي تشبه المقذوفات البركانية» والذين 
درسوا الجغرافية الفلكية يعرفون هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الكواكب 
وتتحرك في الفضاء» خصوصًا إذا كان النجم أوالكوكب قريبًا من الأرضء والله تعالى 
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يصيب بها من يشاء ويحفظ مها من يشاء ". 

أَمَا سَمِعَ نوابغ العصر أصحاب (تيموثاوس) أن الذين نزلوا على سطح القمر رأوا هناك 
جهات ساكنة نارهاء وأخرى ملتهبة؟ وأنهم رأوا الأرض مشعة كما نرى نحن القمر فكأنها 
قطعًا باردة ولكنها مضيئة؟ وأن الفضاء مليء بقطع نارية سابحة» ومنها ما يصل إلى الأرض. 

قال تحال ق سورة الجر وقد ای اا برها يها اتطررته: ن 
وَحَظئَهَا نكل سَبِطنٍ يجو © إلا م اسر انم َه شاب مين ا (الحجر 
18-5) فالبروج بقيت في مكاماء والذ ي تحرك هوالشهاب» وتأمل ما ورد في سورة 
(الشافات؛ OR‏ و ابي الكوَاِبٍ وَحِفْظَا مِنْ كل شَيْطَانِ ارد 

لا يَسَمء يَسَمَعْونَ إلى الو الغ و يدون مِنْ کل جَاِپ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا مَنْ 
طف الخطفَة انمه بَعَهُ شِهَابٌ اقب فالذي <أَنْبَمّ) الشيطان الماردَ ليس الكوكب [المذكور 
في الآية رقم (7)]ء بل الشهاب [المذكور في الآية رقم .])١١(‏ 

الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم إصطلاحا؟ 

لا يشترط أن تكون النجوم المذكورة في القرآن الكريم هي عينها ما اتفق عليه 
اصطلاح الناس حديثا؛ بأنها ذلك الجرم الكوني الضخم الغازي المضيء بذاته كالشمس. 
العو وك امس توي و 0 
على الثرياء وکل منزلٍ من منازلٍ قمر سمي ا وكل كوكب من ا الكواكب 
تنس ا وا جوم قف الکراکت كلها کله" . 

الوجه السادس: بيان علماء التفسير لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات 

فَمَرَدذّ الشبهة أن الشهب تسمى وفق الرؤية الظاهرية بالنجوم المارقة أو الحاوية 
)١(‏ رد مفتريات على الإسلام لعبد الجليل شلبي (ص .)١١۲‏ 
(؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية؛ إعداد مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء الرياض» ٩۱۹۹م ١78/70‏ (نجم). 
(۳) العين للخليل بن أحمد (۲/ 274) باب الجيم والنون والميم معهم|. 
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or Falling Star)‏ 50001179)» ووفق ما سجلته المعاجم لا تميز لغةٌ العرب بين النجم 
والكوكب» بينا ميز القرآن الكريم بينهها على نحويتفق مع الواقع كا في المصطلح العلمي 
الحديث» ووصف القرآن الكريم الشهب بالتوهج بلفظ (مصابيح) على نحويتفق مع 


ےت ی ل سه رہ خا و 


كونها ظاهرة ضوئية؛ قال تعالى: #وَرَي سمه لديا بمَصَبيِحَ وَحفظا دك تبر العريز 
ِشَّنَِينِ 4 «الملك: 5) ومرد الإشكال إلى الفهم بأن الشهب المعبر عنها في الآيتين 
الكريمتين تشبيهًا بالمصابيح لتوهجها هي النجوم الثوابت» ولكن المحققين قد دفعوا هذا 
الوهم وقالوا بأن النجوم ثوابت في مواقعها لا ينقص عددهاء وإن) المراد هوالشهب دونها 
كما صرح بذلك القرآن الكريم نصًا. 

قال الخازن: ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب. 

وقال ابن عاشور: والذي جعل رُجومًا للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة» 
ثم تلوح منقضّة؛ وة الشهٌب20. 

وقال الرازي: هذه الرجوم إن تحدث بالقرب من الأرض بدليل أنا نشاهد حركتها 
نالين .° 

وقال: ولو كانت هذه الشهب هي تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير 
من أعداد كواكب السماء ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة؛ فإن أعداد كواكب السماء باقية 
في حالة واحدة من غير تغير البتة» فهذه الشهب جنس آخر غير الكواكب... فالضمير في 
قوله: #وَجَعَلهًا € عائد إلى المصابيح» فوجب أن تكون تلك المصابيح هي الرجوم بأعينها. 

فإن هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية» وأما قوله تعالى: ‏ ومد رمَا ألا الد 


0 ےد ا ہے‎ 5 5 td 
اللي ©)) (فصلت: ١١)ء وقال تعالى: وقد رَينَا السا لديا بمصلبيح وجعلتها وما‎ 


.)۲١۳/٠٠١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)507 /١5( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
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ديح ولت مان 4 فنقول: كل نير يحصل في الجوالعالى فهومصباح لأهل 
الأرض إلا أن تلك المصابيح منها ما تبقى على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد» ومنها 
ما لا يكون كذلك» وهى هذه الشهب التى يحدثها الله تعالى» ويجعلها رجومًا للشياطين» 
ومبذا التقدير فقد زال الإشكال". 

وقال الألوسي: 

وإطلاق الرجوم على النجوم» وقولهم: رمي بالنجم يحتمل أن يكون مبنيًا على الظاهر 
للرائي» کا في قوله تعالى في الشمس: #تَكْرْبُ فى عَيفٍ حَِمَةٍ# وهذه الشهب ليست هي 
الثوابت» وإلا لظهر نقصان كبير في أعدادهاء بل هی جنس آخر غيرها يحدثها الله تعالى» 
ويجعلها رجومًا للشياطين» ولا يأباه قوله تعالى: ولق ربا الم آلد تیا بم ويح وجعلتها جوا 
لِشَّنِينِ )»؛ حيث أفاد أن تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها؛ لأنا نقول: كل نير يحصل في 
ا لجو العالى فهو مصباح لأهل الأرضء والشهب من هذا القسم؛ وحينئذ يزول الإشكال”". 

وقال أيضًا: #يسْبَابٌ © هو في الأصل الشعلة الساطعة من النار الموقدة» والمراد به 
العارض المعروف في الجوالذي يرى كأنه كوكب منقض من السماء #ثاقب) مضيء؛ كا 
قال الحسن وقتادة كأنه ثقب الحو بضوئه» وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن يزيد الرقاضي أنه قال: يثقب الشيطان حتى يخرج من الجانب 
الآخر. فذكر ذلك لأبي مجلز فقال: ليس ذاك؛ ولكن ثقوبه ضوؤه. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد الب المتوقد وهو قريب مما تقدم. وأخرج عن السدي لب4 المحرق. 

وليست الشهب نفس الكواكب التي زينت بها السماء فإنها لا تنقض وإلا لانتقصت 
زينة السماء بل لم تبق» على أن المنقض إن كان نفس الكواكب بمعنى أنه ينقلع عن مركزه 


.٠٠١١/١۳ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.435 /4 روح المعاني‎ )۲( 
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ويُرمى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض؛ وهو إن لم 
يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى إليوم 
أعظم منها بكثير؛ فيلزم أن تكون الأرض إليوم مغشية بأجرام الكواكب» والمشاهدة 
تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا. 

وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل 
صغار الثوابت عندهم أعظم من الأرض وإن التزم أنه يرمى به حتى إذا تم الغرض رجع 
إلى مكانه» قيل عليه: إنه حينئٍ يلزم أن يسمع مويه صوت هائل فإن الشهب تصل إلى محل 
قريب من الأرض» وأيضًا عدم مشاهدة جرم كوكب هابطًا أو صاعدًا يأبى احتمال انقلاع 
الكوكب والرمي به نفسه» وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من 
نور الشمس وحشوها الشياطين» على أنه إن كان المنقض جميع نوره يلزم انتقاص الزينة 
أوذهابها بالكلية» وإن كان بعض نوره يلزم أن تتغير أضواء الكواكب ولم يشاهد في شيء 
منها ذلك» وأمر انقضاضه نفسه أوانفصال ضوئه على تقدير كون الكواكب الثوابت في 
الفلك الثامن المسمى بالكرسي عند بعض الإسلاميين وأنه لا شيء في السماء الدنيا سوى 
القمر أبعد وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الفلك الخرق 
والالتئام إلى أمور أخرء ويزعمون في الشهب أنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصلت كرة 
النار فاشتعلت وانقلبت نارًا ملتهبة» فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخانء ثم تّرى كأنها 
طفئت وقد تمكث زمانًا كذوات الأذناب وربا تتعلق بها نفس على ما فصلوه» وهم مع 
هذا لا يقولون بكونها ترمي بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمي مطلقاء وني 
النصوص الإلهية رجوم لهم. 

ولعل أقرب الاحتتالات في آمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل 
أثره إلى هواء متكيف بكيفية حصوصة يقبل بها الاشتعال ب| يقع عليه من شعاع الكوكب 
بالخاصية فيشتغل فيحصل ما يشاهد من الشهبء وإن شت قلت: إن ذلك الهواء المتكيف 
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بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل خصوص من الجوأثرت فيه أشعة الكواكب با 
أودعه الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ما يحصلء» وتأثير الأشعة الحرق في 
القابل له ما لا ينكر فإنا نرى شعاع الشمس إذا قوبل ببعض الناظر على كيفية خصوصة 
أحرق قابل الإحراق ولوتوسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور مملوء ماء. ويقال: إن الله 
تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وليس هناك 
مسترق» ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل المواء الإحراق في الهواء 
الذي في جهة الشيطان. 

ولعل قرب الشيطان من بعض أجزاء خصوصة من المواء معد بخاصية أحدثها الله 
تعالى فيه لخلقه كك تلك الكيفية في ذلك الهواء القريب منه. مع أنه كك يخلق تلك الكيفية 
في بعض أجزاء ال هواء الجوية حيث لا شيطان هناك أيضًا. 

وإن شئت قلت: إنه يخرج شؤبوب من شعاع الكوكب فيتأذى به المارد أويحترق» 
واكك قادر على أن يحرق بالماء ويروي بالنار» والمسببات عند الأسباب لا بها وكل 
الأشياء مسندة إليه تعالى ابتداءً عند الأشاعرة» ولا يلزم على شيء مما ذكر انتقاص ضوء 
الكوكب» ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات! قلنا: إنه كلك يخلق بلا فصل 
في الکو کب بدل ما نقص منه» وأمره سبحانه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 


ولا ينافي ما ذكرنا قوله تعای: وقد ري سمه لديا بمَصَِيَ وَجَعَلئَهَا جما شين 4 


(الملك: ١)؛‏ لآن جعلها رجومًا يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع أشعتها على ما ذكرنا من 
الهواء تحدث الشهب فهي رجوم بذلك الاعتبار» ولا يتوقف جعلها رجومًا على أن تكون 
نفسها كذلك بان تنقلع عن مراكزها ويرجم بهاء وهذا کا تقول: جعل الله تعالى الشمس 
يحرق بها بعض الأجسام فإنه صادق فيا إذا أحرق بها بتوسيط بعض الناظر وانعكاس 
شعاعها على قابل الإحراق. 

وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة إلى كرة النار 
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وهي الرجوم ولكونها بواسطة تسخين الكواكب للأرض قال سبحانه: #وجَعَلتها رَجوما 4 
على التجوز في إسناد الجعل إليها أوفي لفظهاء ولا يخفي أن كرة النار مما لم تثْ تثبت في كلام 
السلف ولا ورد فيها عن الصادق - عليه والصلاة والسلام- خبرء وقيل: يجوز أن تكون 
المصابيح هي الشهب وهي غير الكواكب وزينة السماء بالمصابيح؛ لا يقتضي كونها فيها 
حقيقة إذ يكفي كونها في رأي العين كذلك» وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جهة العلووهي 
مزينة بالمصابيح والشهب كما مزينة بالكواكب. وتعقب هذا بأن وصف الساء بالدنيا يبعد 
واد اتيز يا وتدي ما جل اذا قباد زا نضا يعي ll‏ نيك ا يميم ين 


سس 


قوله تعالى: ر نا رَيّنا السماء الدنيا بزيتةٍ الكواكب* (الصافات: 5)» وقوله سبحانه: 


اسم مه دوس ساسا 


ولق رَيْنَا اسما اديا ِمَصَدِيحَ 4 (الملك: )١‏ إلا شيء واحد» وأن كون الشهب المعروفة 
زينة السماء مع سرعة تقضيها وزواها وربا دهش من بعضها مما لا يسلم» والقول بأنه 
يجوز إطلاق الكوكب على الشهاب للمشابهة؛ فيجوز أن يراد بالكواكب ما يشمل الشهب 
وزينة السماء على مام مَرّ آنا زيد فيه على ما تقدم ما لا يخفي ما فيه نعم. . يجوز أن يقال: إن 
الكوكب ينفصل منه نور إذا وصل إلى محل خصوص من الجو انقلب نارّا ورؤي منقضًا 
- ولا يعجز الله كلك شيء» وقد يقال: إن في السماء كواكب صغارًا جدًا غير مرئية ولو 
بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسهاء وقوله تعالى: # ولد وين السا الذي 
بمصلييح وجعلتها رج يُجْومًا لشَّيِينِ » (الملك: ٥‏ من باب عندي درهم ونصفه» ونا ريا 3 
السماء الدنيا بزيئةٍ َة الكواكب. وَحِفْظَا» (الصافات: 5. ۷) الآية» إن كان على معنى: 
وحفظًا مها فهو من ذلك الباب أيضًا وإلا فالأمر أهون فتدبر. 

واختلف في أن المرجوم هل بلك بالشهاب إذا أصابه أويتأذي به من غير هلاك» فعن 
ابن عباس: أن الشياطين لا تقتل بالشهاب ولا تعقوت ولكنها تحرق وتخبل أي يفسد منها 
بعض أعضائهاء وقيل: تبلك وتموت» ومتى أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال 
للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن يبلك. 
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وأيّا ما كان لا يقال: إن الشياطين ذوو فطنة؛ فكيف يعقل منهم العود إلى استراق 
السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق بلك أويتأذى الأذى الشديد واستمرار انقضاض 
الشهب دليل استمرار هذا الفعل منهم؛ لأنا نقول: لا نلزم استمرار هذا الفعل منهم 
واستمرار الانقضاض ليس دليلا عليه؛ لآن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره؛ 
فقد أشرنا في سبق أن الهواء قد يتكيف بكيفية محصوصه فيحترق بسبب أشعة الكواكب 
وإن لم يكن هناك مسترق» وقيل: يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الأهوية واصطكاك 
يحصل منه ما ترى كا يحصل البرق باصطكاك السحاب على ما روي عن بعض السلف 
وححوافث المولا تعلمها إلا الله تال جوز أن يكوتوا قد استزقوا آولة فشاهدوا ا 
شاهدوا فتركوا واستمرت الشهب تحدث لا ذكر لا لاستراق الشياطين» ويجوز أن يقع 
أحيانًا من حدث منهم ولم يعلم بها جرى على رؤوس المسترقين قبله» أو ممن لا يبالى 
بالأذى ولا بالموت حبًا لأن يقال: ما أجسره أو ما أشجعه مثلا ىا يشاهد في كثير من 
الناس يقدمون في المعارك على ما يتيقنون هلاكهم به حبًا لمثل ذلك» ولعل في وصف 
الشياطين بالمارد ما يستأنس به هذا الاحتمال» وأما ما قيل: إن الشهاب قد يصيب الصاعد 
مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأسًا فخلاف المأثور, 
فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن أن عباس #: قال: إذا رمي بالشهاب 
لم بخطىء من رمي به. 

هذا وقد استشكل أمر الاستراق بأمور؛ منها: أن الملائكة في السماء مشغولون بأنواع 
العبادة؛ أطت السماء وحق لا أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أوراكع 
أوساجد فاذا تسترق الشياطين منهم؟ 

وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على محدبهاء والشياطين تسترق تحت 
مقعرها وبينهما ىا صح في الأخبار خمسمائة عام فكيف يتأتى السماع لا سيما والظاهر أنهم لا 
يرفعون أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظهر غرض برفعهاء وعلى تقدير أن يكون هناك 
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رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث يسمع من مسيرة خمسمائة عام» وعلى تقدير أن يكون بهذه 
الحيثية فكرة الهواء تنقطع تنقطع عند كرة النار ولا يسمع صوت بدون هواء؟ 

وأجيب بأن الاستراق من ملائكة العنان وهم يتحدثون فيا بينهم ب| أمروا به من 
السماء من الحوادث الكونية» و أوَآَنًا لَمَسَنَا أَلْسَّمَهَ © (الجن: ۸) طلبنا خبرها أومن الملائكة 
النازلين من السماء بالأمر فإن ملائكة على أبواب السماء ومن حيث ينزلون يسألونهم بماذا 
تذهبون؟ فيخبرنهم» وليس الاستراق من الملائكة الذين على محدب السماء. 

وأمر كرة النار لا يصح» والمواء غير منقطع وهو كلما رق ولطف كان أعون على 
السماع» على أن وجود المواء ما لا يتوقف عليه السماع على أصول الأشاعرة» ومثله عدم 
البعد المفرط. وظاهر خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة أن الاستراق من الملائكة في 
السماء قال: «إذا قضى الله تعالى مرا تكلم تبارك وتعالى فتخر الملاتكة كلهم سجدًا 
فتحسب الجن أن مرا يقضي فتسترق. فإذا عن قلوب الملائكة - عليهم السلام- ورفعوا 
رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا جميعًا: الحق وهوالعلي الكبير». وجاء في خبر 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن المنذر؛ عن إبراهيم التيمي: «إذا أراد ذوالعرش 
مرا سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا قاموا قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال من شاء الله: الحق وهوالعلي الكبير. 

ولعله بعد هذا الوجه يذكر الآمر بخصوصه فيا بين الملاتكة - عليهم السلام-. 
وظاهر ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بكتبة الملائكة - 
عليهم السلام- أيضًا أن الاستراق من ملائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء» 
ولعله يتلى عليهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه لآمر ما فتطمع الشياطين باستراق شيء منه» 
وأمر البعد كأمر المواء لا يضر في ذلك على الأصول الأشعرية» ويمكن أن يُدَّعَى أن جرم 
السماء لا يحجب الصوت وإن كثف» وكم خاصية أثبتها الفلاسفة للأفلاك! ليس عدم 
الحجب أغرب منها. 
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ومنها أنه يغني عن الحفظ من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى حيث 
يسترق السمع» أوأمر الملائكة - عليهم السلام- بإخفاء كلامهم بحيث لا يسمعونه» أو جعل 
لغتهم خالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم؟ وأجيب بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب 
الابتلاء» وفيه أيضًا من الحَكّم ما فيه» ولا يخفي أن مثل هذا الإشكال يجري في أشياء كثيرة» إلا 
أن كون الصانع حكيّاء وأنه جل شأنه قد راعى الحكمة فيا خلق وأمر على أتم وجه حتى 
قيل: ليس في الإمكان أبدع ما كان - يحل ذلك ولا يبقى معه سوى تطلب وجه الحكمة 
وهومما يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده» والكلام في هذا المقام قد مر شيء منه 
فارجع إليه. وما هنا وما هناك يحصل ما يسر الناظرين ويرضي العلماء المحققين' ©. 

الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. 

فالشهب ظاهرة جوية تصحب سقوط النيازك (1768]6015)» ووفق الموسوعة 
البريطانية: قد تطلق التسمية على الأحجار النيزكية ذاتهاء وهي تمثل بالفعل خطرًا حقيقيًا 
على كل عابر متجاوز الحدود المعهودة إذا توانى» وتتواجد الكتل الحجرية والثلجية بكثرة 
بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات» وتحيط بالنظام الشمسي من كل جانب بهيئة 
هالة مذنبية تسمى هالة أوورت (113/10 0011). 

وبالرغم مما ذُكر من قبل» إلا أن هناك إعجارًا علميًا في الآيات السابق ذكرهاء وهو 
نبع من تساؤلنا: لماذا القرآن عندما يذكر: النجوم» والكواكب» والشهب؛ يذكرهم كأنهم 
شيء واحد وكذلك في المعاجم العربية» غير ما نسمع عنه الآن من أن هناك فرقا كبيرًا بين 
مكوناتهم وهیئتهم» وكأن كلا منهم لا يمت صلة بالآخر؟ 

فالجواب على ذلك: أن القرآن يوضح أن أصل خلقتهم واحدة. 

قال الدكتور زغلول النجار: في قوله تعالى: #وَلْقَدَ دَينَا الس لديا مصَدبِيحَ جلها 
روما َي 4 (الملك: 0) : وإجماع المفسرين وأهل العلم على أن المقصود بالتعبير 


(۱) روح المعاني 7١/1‏ (الصافات: 8). 
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القرآني: # بعصي هو النجوم» والجمع ب بين النجوم» والكواكب» ورجوم الشياطين 
(الشهب والنيازك) فيه إشارة إلى وحدة البناء في الكون مما يشهد لله الخالق بالوحدانية 
فوق جميع خلقه؛ وذلك لأن الله - تعالى- يخلق النجوم أمام أنظار الراصدين من دخان 
السماء بعلمه وحكمته وطلاقه قدرته وأنه - سبحانه وتعالى- يعيد النجوم بانفجاراتها إلى 
دخان السماء والكواكب مفصولة أصلا عن النجوم والشهب والنيازك من نواتج انفجار 
الكواكب وهكذل|2". 

الوجه الثامن: فهم ما في هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح لها. فلا 
يفهم القرآن من لم يفهم لغة القرآن. ومن أساليب العرب الاستطراد كما في الآية. 

١-قال‏ ابن القيم": 

هذا استطراد؛ فقوله: إن 3 السماء الدنيا بزيتَةٍ الكواكب* (الصافات: 5) 


هدي « 2o2‏ و 


و#ولقد ربسا السماه الد دیا سَصَرِيحَ وها رجا سيط وعدا لم عَدَابَ ألسَعِيرٍ € (الملك: 


سے مه سر ممت 


٥‏ فالتي جعلت رجومًا ليست هي التي زينت بها السماء ولكن استطرد من ذكر النوع إلى 


لك اسه واوا و ار 


3 ل م س r‏ > ور صر اکا ص 
E‏ َ ہے لما اقات 1 


1 


91 كيت 23 کا اما صَلِكًا جلد لذ ا فا ذل الله عَمَا سرون 
© فهذا استطراد من ذكر الا بوين ن إلى ذكر الذرية» فهكذا قوله: #ورخ مي وس سح تکل 


7 ينون 4 فا مكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة. 


ا ع وود لذن رقن 


. 
2 لازن يلقو 


3 
شىء فسا 


. WWW. 6122883121. ©0112 في موقعه الخاص‎ )١( 
(؟) شفاء العليل ١/177؛ الباب الثالث والعشرون في تنزيه القضاء الإلمي عن الشر؛ فصل: (والذين‎ 
قطعوا بأبدية النار) بتصرف.‎ 
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؟- فانتقال الكلام من أسلوب لأسلوب آخر كانتقال الحديث من الفرد إلى الجنس؛ 
ففي قوله تعالى: جلها جما لين 4 يقول علاء البلاغة: إن هذا انتقال من الفرد إلى 
الجنس؛ أي: من جنس هذه النجوم» فجزء ملتهب منها قد يكون بقدر الحصاة الصغيرة 
مثا يصيب الشياطين» وليس المقصود أن النجم كله جرى وراء الشيطان فهذا مستحيل. 

وهذا كا في قوله تعالى عند الحديث عن الإنسان: # ولقد حَلقَنَا إن من سكدلتيّن 
طبن © ثم َمَلْنَهُ نطمَةٌ في قار كبن (405 فهنا انتقل الحديث من الفرد الذي هو 
آدم ال إلى الجنس وهم بنوآدم الذين خلقوا من نطفة. 

الوجه الناسع: : الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. 

فللرد على مَنْ قال: لماذا جعل الله الشياطين تسترق السمع أليس هو قادر على أن 
يمنعهم بلا حاجة إلى شهب لحرقهم؟ نقول: 

-١‏ السموات السبع با فيها من الملاتكة محفوظة من الشياطين؛ فإن الله طرد إبليس 
منهاء فلم يجعل الله له سلطانًا على السموات ولا على أي أمر يحدث فيهاء ولكن جعل الله 
لإبليس وجنوده سلطانًا على المنحرفين (من أهل الأرض) عن شريعة الله التي أنزها من 
السماء على أنبيائه» والشياطين لهم صولات وجولات في أنحاء الأرض» بل وفي السماء 
الدنيا (التي بها الكواكب والنجوم). 

7 - هناك فارق بين سماع الشياطين لما تتكلم به الملائكة» وبين أن الشياطين لها سلطان 
على أن تسمع. ففي هذه ال حالة يعتبر الشيطان كالسارق (سارق للسمع) الذي يستمع إلى 
الملك أثناء حديثه للوزراء مع أن الملك يعلم ذلك» ولكنه يريد أن يخدع السارق والذين 
هم وراء هذا السارق بعدة أمور: 

أونًا: أن السارق لوسمع فإنه يسمع عدة كلمات فلا يفهم هذا الكلام مندرج تحت أي 
سياق» فلرب! يتحدث الملك فيذكر كلمتي (معركة- حرب) وهو يقصد تلك المعركة التي 


)١(‏ تفصيل هذا ني كتاب: البرهان في إعجاز القرآن للزركشى ۳/ ٠‏ 77؟ الرايع: (الانتقال) من ا لخطاب إلى الغيبة. 
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حدثت في الماضي» ويظن هذا السارق أن الملك سيقوم بمعركة في المستقبلء فيذهب 
لأعداء الملك ليخبرهم بالتجهز لتلك المعركة. 

فانيا: ربا يغضب لملك لاجتراء السارق أن يستمع لحديثه (مع أن الحديث يشبه 
الحالة الأولى تمامًا)» ولكنه أراد أن يعاقب السارق في هذه الحالةء أما في الحالة الأولى كان 
يريد أن يخادع السارق» وللملك في كل هذه الأحوال حكم لأنه ملك حكيم» فعندما يريد 
أن يؤدب السارق فإنه يأمر أحد وزرائه أن يتتبع هذا السارق» أوأن يرميه أحد الرماة 
بالنبل ليقضي عليه. 

ثَالثًا: في كل هذه الأحوال فإن هذا الملك قوي لا يخاف من أعدائه حتى ولو سمعوا 
كل ما يتحدث به. 

ولله المثل الأعلى فإن الله يخادع هذه الشياطبن التي تسترق السمع حتى تنزل بعض ما 
يستمعون إليه إلى السحرة» وإذا أراد أن يعاقبهم فيعاقبهم. 

الوجه العاشر: الملانكة في الكتاب المقدس تحرس الجنة معهم أدوات عقاب. 

إن الله تعالی يقول: ا وَأَنَا لمَسَنَا الما مرجد تھا ملک حَرسًا سَّدِيدًا وشهبا لے وناک 
دما مقو ِلسَّمِع فمن يتمع الان جد لش هابا صدا (الحن : ۹-۸). 

قال ذلك حكاية عن الجن» وليس المعنى كا فهم مثيروهذه الشبهة؛ وإنا المعنى هوأن 
الله جعل على السماء حراسًا من الملائكة» وخلق لهم أدوات عقاب تناسب أجسام 
الشياطين وهى الشهبء فإذا جاء شيطان رماه أحد الملائكة بشهاب وليست الشهب 
كواكب كالقمر والشمسء وإنما هى أدوات عقاب كالسيف في يد الجندى المحارب. 

وني الإصحاح الثالث من سفر التكوين: (أن الله لما طرد آدم من الجنة وهى جنة عدن 
عل الأرضى الى أعذامفهاء ائم ررق جم دن ااك فى اروب ووضع 
هيب سيف متقلب في أياد.هم لحراسة طريق شجرة الحياة: (فأخرجه الرب الإله من جنة 
غ لعدل الارن الى اعلا ها نط الات راف تسر فى ج حدق اكوب 
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وطيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة) (تك ۳: ٤-۲۳‏ ۲). 

ويقول المفسرون: إن الكروبيم من الملائكة المقربين» وهوفي الفارسية بمعنى: الحارس» 
وكان عملهم وقت طرد آدم هوحراسة الفردوس؛ لئلا يرجع الإنسان إليه"اه '. 

الشبهة الثانية: الشهب مادة, والشيطان روح؛ فكيف بمادة تحرق روحا. 

نص الشبهة: 

بعد أن تفحصنا أقوال المفسرين نجدها أثبثئت لنا أيضًا أن المعتقد الإسلامي عن 
الشهب هوأنها خلقت بالضبط لرجم الشياطين التي كانت تقعد مقاعد للسمع في السماء 
قبل بعثة محمد 3 لكنها فو جشت بالشهب ترجمها عندما ظهر محمد 3 وبالرغم من ذلك 
هناك بعض الشياطين الذين يخطفون الخطفة على غرة من آهل الساء فيِتبعهِمٌ الله شهابًا 
ليحرقهم» وهناك أيضًا مَنْ ينجون من ذلك الرجم فيلقون ما سمعوا إلى الكهان الذين 
بدورهم يخبرون آهل الأرض با سيقع في المستقبل؛ ولذلك سنعلق بيا يلي: 

- لقد أثبت العلماء أن الشهب تتكون من ثاني أوكسيد الكربون والخليط (حديد‎ -١ 
نيكل) (|870-016]) ومواد أخرى. . . أما (الجن) أوما نسميه نحن الأرواح الشريرة‎ 
فالإسلام كعقيدة يشاطرني الرأي بأنها كائنات روحية ليست ا أجسام مادية» فكيف‎ 
تسقط إذن الأجسام المادية على كائنات غير مادية؟!‎ 

۲ تقع في غالب الأحيان تساقطات غزيرة للشهب وهو ما وقع في السنوات الأخيرة» 
فاذا يعني ذلك؟ هل هو رجم لجيش من الشياطين؟ وباذا نفسر المسارات المتوازية هذه 
التساقطات؟ هل هي رجم لشياطين متصافة؟ وهل يعقل أن يكون الله العظيم القدرة 
عاجرًا عن حفظ أخبار الغيب هذه الدرجة حتى إنه يخلق نجومًا لترجم كل من اختطف 
السمع وهرب؟! إنه أمر يدعوللاستغراب أن نقول: إن بعض الشياطين تخطف أسرارًا من 
الله وترميها للكهان بين] يعجز الله عن منعهم إذ يرسل الشهب التي تصيب بعضهم ولا 


)١(‏ انظر: كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. 
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تصيب من ينجون! ! وهل الشهب لم تكن تسقط قبل مجيء محمد 4#؟ لأن القرآن يؤكد أن 
الجن كانوا يستمعون إلى أخبار السماء قبل جيء محمد (سورة الجن: ۸)! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الجن عند المسلمين: ليس روحًا فقطء بل له مادة خلق منها. 

الوجه الثاني: يصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. 

الوجه الثالتٌ: رجومًا للشياطين أي جعلناها ظنوئًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس 
وهم المنجمون. 

الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. 

الوجه الخامس: الاختلاف في أمر الجن» ومم هو؟ 

الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني» فهل كان موجودًا قبل الإسلام؟ وقد جاء 
في الشعر الجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بانقضاض الكواكب. 

الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية ىا في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الجن عند المسلمين: ليس روحا فقط. بل له مادة خلق منها. 

أدلة من القرآن والسنة على أن الجن روح ومادة: 

١‏ الجن مكلف بعبادة الله مثل الإنس: 

قال تعاللى: #وَمَاحَلَفَتٌ ای والإنى إلا ليَعبدُون (6* (الذاريات: 05) 

قال ابن حجر: وأا كَوْنهِمْ ا فَقَالَ ابْنِ عبد الْيرّ: ان عند الجّاعة 
قال بدا اة ا تَعْلم خلافا بين آهل التَظّر في ذَلِكَء قَالَ: وَالدّلِيل لِلْجَعةٍ ما في 
الْقَوْآن مِنْ دم ا وَالتَحَرّز من سرهم 00 O AE AEE‏ 
ون eS‏ اهي م مع نه هِنْ اَن لا يفل وَالْآَات وَالْأخار 
ادال عَلَ ذَلِكَ كَثيرَةِ جد . و َر ؤم مُكَلَفِينَ مَهُمْ مُكَلَّفُونَ التّوْحِيدٍ وَأَرْكَان 


دي و 2 9 
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الإشلام وَأَمَا ما عَدَاه مِنْ الفْرُوع فَاختلف فِيو”". 
قلت: فكيف تؤمر الروح بأن تنحني أو تركع أو تسجد وتقرأ القرآن. 
ل ل SS‏ 
بها: 8 ولد قلا بلْملَيِكَةَ أسْجُدُوا لدم صََجَدُوَأ إل إبليس كان من الجن فقس عَنْ أَمْر ريد 4 


(الكهف: )١١‏ ففي تفسير الجلالين: سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له . 


" النناكح: 
وال فل ا م يتَتَاكَحُو ل بقَوِْهِ تعالى: للم یی اش ھر وا جان 7 


و س e‏ يو 2ے 


بقوله تعالى: # أفشتخدونه: وَدْريسَهه أَوليآء من دوفن * وَالذَّلَالّة مِنْ دَلِك ظاهرَة. 
TT‏ بان ا ا ا لجان لق مِنْ ار وني النّار مِنْ اليبُوسَة 
ا يمع مَعَهُ التَوَالّد. چ أصْلَهمْ مِنْ التار کا أن صل الْآدَمِيَ نَّ من الراب 
وكا أن المي لَيْسَ طِينًا حَقِيقّة تبه كك اب لس ارا تقذ َك في الصّحِبح في 

قِصّة تَعَرّض السَّيْطَان لِلنِي لك أنه قال "َأَحَذته فَكَتَفْته حَنَّى وَجَدْت رد ريقه عَلَ 
يَدَي". قلْت: ET‏ من اسْتشْكل قوله تعالى؛ للا مَنْ حَطِف الخُطفَة 
فَأنْبَعَهُ شهَاتٌ اقب چ فقال: كيف رة ق التَّارُ النّاد0©؟ 

۲ الجن يسمع ويتڪام: | 

فالروح لابد ها من جسد لتؤثر فيه بالأفعال والأعمال. 


عد 


يقول تعالى: #وَإِدْ صَرَْنَاإِيّكَ نما مَنَ لحن غوت لمران فَلَمَاحَصَرُوه قَالْوَأ أنصِنُوأ 
لما نَىَ لوا إل مھم مُنذِرِينَ © الوا وما إن سَِعَنَا ڪ دا أَْزِلَ ما خد موس 
مُصَدقَالِمَا بين يديه هړ ۍ إل الْحَيّ ول طرق م مسيم (4)5 (الأحقاف: ۲۹ء .)٠١‏ 


(۱) فتح الباري 74/٠١‏ فَوْلهُ: (بَابُ ؤكْر الجن ورام وَعِقَاِمْ). 
(۲) تفسير الجلالين 48 (الكهف: 00) 
(9) فتح الباري 79/١١‏ (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم). 


CY‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فالانذار لأ یکو ن إلا من خلذل كلدم بين المنذر والمندذيء قال الر از وهذا : 
32 2 ده 4 مي 3 صن 


وجودهم وعلى أنهم سمعوا القرآن» وعلى أنهم أنذروا قومهه”". 
وكذلك الشيطان يتكلم: ل وَكَالَ الط لما هی الْأمَرُ ت آله مم وعد َل 


5-4 
دو 


ررر سح ل 5 
وعدت فَأَخْلفْنحَكُمْ © (إبراهيم: ۲۲). 
ع الجن أمة من الآمم: 
مم ده تحجر يج ممم + دمع لمم 2 5 
لقال دحوأ ق رمد حَلَتْ من لم م الجن وَأَلضٍ ف لار # (الأعراف: 8 7). 
شين ةي لين انض ركم ر )€ (النمل: )1١‏ 
فالجن أمة هم أرواح وأجساد. كا أن الإنس آمة هم أرواح وأجساد؛ فمنهم من 
يعذب ومنهم من ينعم. 
۵ الجن قام بأعمال لسليمان اكت والشيطان له عمل: 


دو سم 3 7 و 


و عه ے 2 
و ست ل كوس اس اسه 7 وه و لس ا ا کر ر اس 
# وَلِسَليمنَ الريح غدوها شهر وروا حها سَهر وأسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين 


2 


ر ت ر علا سے ےم * 5 پو ا ع عر أ ساد ا رر رو 
يَدَصِدِ بدن ريو وم يرع مهم عن أمرِا نذِفَه من عَذَابٍ السَّعيرٍ © (سبأ: ١١)ء‏ # يَعَمَلُونَ 
سو س ررس 00 ررس رام ر ساح رر راو ص صو رو ۶ 

4 مَأ يسآم من تحلریب وتمشیل وجقان كالحوابٍ وقدور رَاسِيَاتٍ اعملوأ4 (سباً: “17) وقال 
7 ع ی ا ا ع 2 صر ر ص و ص و 

تعالى: # وَاَلتَطينَ کل باو وعواص © و٤‏ اخرین مقر فى الماد 4 (ص: ۳۷ء 08 


a < 


اا الي ءامنا لما لخت والميي الاب الام رج من حمل الشّيطن ابعتبوه مه 
ملحو € (المائدة: »)٩۰‏ وا لجن يمكن أن يُربط لأن له روحًا وجسدًا؛ مع أنه قد يتشكّل في 
صور إما باستعمال التخييل أوالتحويل. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الت 3 قال "ِن ِفِْينَا مِنَ الجن تفلت عل الْبَارِحَةَ - أو كَلِمَة 


8 
2 
4 


م عفرا مزه ا يمه کاو لک هر وكره 2 ۴ كه چو رار ر 
نحومًا - ليقطع عل الصلاة» فأمكتنى الله منه. فأرذت أن أزبطه إلى سَارِيَةٍ من سَوَارِي 
ر 


0 ر 8 15-82 6 سمه ع آم + صن 2 
المشجد. حتی تُصْبِحُوا وَتَنْظرُوا إليه كُلْكُمْ َد گزْت ول خي سَُلَيَانَ: رب عفر لي وهب 


(1) مفاتيح الغيب /١‏ ۷۳ (الفاتحة: ۷). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 2 ١‏ , 4 


1 طعام الجن: 
ES‏ 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ له أنه ان يحول مع الي جل اة ووتو وَحَاجو فيا ُو يبغ 
ا فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ فَمَالَ: أن أبُوهْرَيْرَة. فَقَالَ: "ابْغِنى أخجارًا أَسْتَْفِض با ولا تأي 
بعظم ولا برولة". فاتیته با حجار أَخْلْهًا في طَرَفٍ تَوْبِى حَتَى وَضَعْتُ إل جلو ثم 
رفت حٌى إا ع مَك كقْتُ: ل "ما مِنْ طَعَام الج 
َإِنهُ انی وَفْدٌ جن نَصِيبينَ وَنِعْمَ الجن قَسَأَلُونَى لرا ٠‏ قَدَعَو ت الله هُمْ أن لا مروا بعظم 
وَل رون إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا'"0". 

ولا يخفى أن ذكر هذين الصنفين من الطعام لا يدل على أن الجن عامة مقتصرون 
عليهاء فربا كان ذلك من أهم طعامهم» أوأنه مختص ببعضهم على حسب أصنافهم 
وأماكن إقامتهم. 

وتحول العظم إلى أوفر ما يكون اء وكذلك الروث إلى علف للدواب مختص 
بالمؤمنين فحسبء أما الكفار من الجن فليس لهم ذلك؛ بل هم يستحلون كل طعام لم يذكر 
اسم الله عليه كا في الحديث: "إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله 
عليه"رواه مسلم. 

۷ مساكن الجن: 

ب ل لق 

لخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"”". 

اي o‏ 
(؟) البخاري (5855). 
)۳( رواه أبو داود ٠ 1١7‏ 6 قال الشيخ الألباني: (صحيح) في صحيح الجامع (TTY)‏ 


€ محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 


شكل عيشهم» وهل هم مدن وقرى كالحال عند البشرء أم إنهم يعيشون في البراري 
والفياني» أم هم ختلطون بالبشر في بيوتهم ومساكنهم. إلا أنه قد ورد في السنة تعيين بعض 
الأماكن بأن الشياطين تتواجد فيهاء كا في الحديث السابق. 

قال الخطابي: 

وأصل الحش النخل المتكائف. وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ 
المراحيض في البيوت» ومعنى (مختضرة) أي: تحضرها الجن والشياطين وتنتاءها لقصد 
اعد 

قال ابن تيمية: (الجن يتصورون في صور الإبل» والبقرء والغنم» والخيل» والبغال» 
والحمير» وني صور بني أدم» ولا أجمعت قريش الخروج إلى بدر ذكروا ما بينهم وبين كنانة 
من الحرب» فكاد ذلك يثنيهم» فجاء هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي - وكان من أشراف بني كنانة - فقال هم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء 
تكرهونه» فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم» فلا دار القتال ورأى عدو الله جند الله 
قد نزلت من السماء» فركض على عقبيه» فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت: إنك جار 
لنا لا تفارقنا؟ فقال: اتی بر نکم ی أرى ما لا مَرَوَْ إن حاف الله وال سَدِيدُ 


لماي €. وثمة آثار كثيرة تبين تمثل الجن ببني آدم» وهي تدل على قدرة الجن على أن 
تلك كانت نبذة مختصرة عن هذا العالم المجهول. والذي استندنا في تصويره ورسمه 
إلى نصوص القرآن والسنة» والتي بينت بجلاء حقيقة هذا العالم» بعيدًا عن الخرافات 
والخيالات الجانحة”". 
الوجه الثاني: يصلح لفظ: «شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. 


.)٠١ /١( معالم السنة‎ )١( 
.)50 ء٤٤‎ /١9( النبوات (۱/ ۲۹۰))» الفتاوى‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
ويصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر إذا تجاوزوا الحدود المعهودة ى) في قوله 
تعالل: ل وگذرك جما ِل َي مینوی إن وال 4 (الأنعام: .)1١”‏ وني قوله 


ر ل سه ے 


تعالى: #وَإدًا ڪا إل سَيْطِنويَ كارا نامكم © (البقرة: ٤‏ فالوصف بشياطينهم عائد 
على كبرائهم بجامع العتو والسيطرة. قال ابن عباس - رضي الله عنهم|-: كهنتهم 
ورؤسائهم. وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله : أما شياطينهم فهم 
* 2 2 

رؤوسهم في الكفر”". وقال البغوي: والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل 
شيء» وأصله البعدء يقال: بئر شطون أي: بعيدة العمق والقعرء وسمي الشيطان شيطانًا 
لامتداده في الشر وبعده عن الخير”". 

وفي المعارف الكتابية للكتاب المقدس: 

معنى (الشيطان): خصم» وهو لفظ مأخوذ من فعل عبري معناه: (یکمن)» (يقاوم) فهوأكبر 
عدو لله وللناس» وتنضح المطابقة بین (إبليس) و(الشيطان) من (رؤ ۲:۲۰۰۹:۱۲). 

الإشارات إليه في العهد القديم: تستخدم الكلمة بدون (أل) التعريف بمعنى: 
(عدو)؛ وهكذا ترجمت في ١(‏ صم ۲۹: 5) عن داود كعدو محتمل في المعركة» وني ١(‏ مل 
)509559759590١‏ ترجمت: خصًاء وفي سفر العدد (۲۲: ۲۲) ترجمت: (يقاوم)» 
واستخدمت بلفظها للدلالة على خصم بشري. أما بأداة التعريف (أل) فيصبح اسم علم 
للدلالة على (الشيطان) بالذات» وهوما نجده ملا في أيوب (۰۱ ۲)ء زكريا (۳: 21 ۲) إذ 
واضح أن الإشارة هنا إلى كائن غير بشري» وني ١(‏ أخ )١ :1١‏ ترد الكلمة بدون (أل) 
التعريف ولكن واضح أيضًا أن المقصود بها هو الشيطان نفسه (انظر ۲ صم 15: .)١‏ 

ويقول البعض: إن صورة الشيطان في العهد القديم لا يبدو منها أنه كائن شرير 
أساسًاءٍ بل يبدو كاثتا ملاتكيّاء عمله أن يمتحن الناس» ولا شك أن الصورة الكاملة 


.١2١ /١ الطبري‎ )١( 
.0١/١يوغبلا تفسير‎ (۲) 
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للشيطان لاتتضح تمامًا في الإشارات القليلة إليه في العهد القديم» ولكن من الواضح أيضًا 
أن اللمحات المسجلة عن نشاطه تكشف عن أنه يعمل لمقاومة كل خير للإنسان» فنرى في 
أيوب »١(‏ ۲) بكل جلاء طبيعته الخبيثة» كا أنه هو الذي أغوى داود ليعد إسرائيل 
فيجلب السخط عليه كما انتهره الرب من أجل شكواه ضد ببوشع الكاهن العظيم. 

وفي العهد الجديد تكتمل صورة الشيطان في العهد الجديد» فتذكر كلمة (الشيطان) 
۷ مرة. كما استخدمها الرب يسوع المسيح - بدون أداة التعريف- مرتين في حديثه إلى 
بطرس (مت :١5‏ 77ء مرقس ۸: “77)» ومرة عن يهوذا الإسخريوطي (يو: ١۷)ء‏ أما في 
سائر المرات فتذكر عادة بأداة التعريف للدلالة على (الشيطان) نفسه (فيا عدا مت 5: 
۰ مرقس ۳: 77 مرتين» لو77: 77 ۲ کو ۱۲: ۷ فلا توجد أداة التعريف) کا يذكر 
باسم (إبليس) ۳٤‏ مرة. (لفظ إبليس = الشيطان). 

الوجه الثالث: رجومًا للشياطين أي: وجعلناها ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس 
وهم المنجمون. 

قال الزمخشري: 3# 43 أي: القربى؛ لأا أقرب السموات إلى الناس» ومعناها: 
السماء الدنيا منكم» والمصابيح السرج؛ سميت بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم 
ودورهم بأثقاب المصابيح» فقيل: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها #بِمَصَلِبِيحَ ¥ 
أي: بأي مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة» وضممنا إلى ذلك منافع اک 66 
جما 4 لأعدائكم: «لِشَّينْطِين €. وعن محمد بن كعب: في السماء والله ما لأحد من أهل 
الأرض في السماء نجمء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون النجوم E‏ :مع 
رجم: وهومصدر سمي به ما يرجم به» ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب» لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها؛ 
لأنها قارَّةٌ في المَلّك على حاهاء وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نارء والنار ثابتة كاملة لا 


تنقص . وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب» ومنهم من يخبله» وقيل: معناه 
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وجعلناها ظنوتًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم النجامون". 

الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. 

الإنسان خلوق من طين ومع ذلك لوآنه وقع عليه حجارة كبيرة من طين فإنها تؤدي 
إلى وفاته؛ مع أن تلك الحجارة مخلوقة من أصل ما خلق الإنسان منه» فلا نتعجب إذا وقع 
شهاب أو شواظ من نار على جان مخلوق من النار فتم إحراق هذا الجان مبذا الشهاب. 

ولا يخفي أن خلق الجان من نار لا يلزم منه أن أشكالهم وهيئاتهم كالنار» فالبشر 
خلقوا من تراب وليسوا كذلك في أشكاههم» ولكن يؤخذ منه أن في الجن صفات من 
صفات النار كا لخفة واللطافة» مثلا للبشر من صفات التراب كالثقل والكثافة. 

قال الآلوسي: ولا يأبى تأثير الشهاب في كونهم مخلوقين من النار؛ لأنهم ليسوا من 
النار الصرفة كا أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على 
الضعيفة استهلكتها". 

قال الشبلي: قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه (الفنون): اعلم أن الله تعالى أضاف 
الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخارء والمراد به 
في حق الإنسان أن أصله الطين» وليس الآدمي طينًا حقيقةء ولكنه كان طيئّا كذلك الجان 
كان نارًا في الأصل؛ بدليل قول النبي #: "عرض لي الشيطان في صلاتي فخنقته حتى 
وجدت برد لعابه على يدي" ومَنْ يكون نارًا حرقة كيف يكون لعابه أو ريقه باردًا أو له 
ريق أصلا؟ وما يدل على أن الجن ليسوا بباقين على عنصرهم الناري؛ قول النبي :"إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي". وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا 
باقين على عنصرهم الناري لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من 
نار» ولكانت يد الشيطان أوالعفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه. كما 


.)٥ في الكشاف٤/ لالاه؛ (تبارك:‎ )١( 
.)۸ روح المعاني؟؟/ ١۷؛ (الصافات:‎ )( 
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تحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد المس'". 

وبهذا يعلم أنه کا يتأذى الإنسان من ضربه بالطين والحجر. مع أنه خلق من طين» فإن 
الجن يتأذون ويحترقون بالنار مع هم خلقوا منها. 

وفي الكتاب المقدس أن الشيطان يُحرق بالنار: 

فتقول المعارف الكتابية: (مصير الشيطان) يعلن لنا الكتاب النهاية الأكيدة للصراع 
بين الخير والشرء والمصير المحتوم للشيطان وملائكته» وقد رأى المسيح صورة هذه ال هزيمة 
النهائية في انتصار السبعين على قوات الشر (لو١١٠:‏ 18) كما أكد المسيح أن النار الأبدية 
معدة (لإبليس وملاتكته) (مت 1:19 4)41 ٠‏ 

ويخبرنا سفر الرؤيا عن الدينونة النهائية للشيطان» فعند مجيء المسيح في مجده سيطرح 
الشيطان في بئر الهاوية لمدة ألف سنةء تخلوالأرض فيها من خداعه وإغراءاته (رؤ 
٠۰‏ - ۳)» وفي نباية الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويستأنف خداعه لسكان 
الأرض» وينجح في ذلك نجاحًا هائلاء ولكن هذا التمرد الأخير سيقضي عليه بعمل 
إهي» وسيطرح الشيطان في (بحيرة النار والكبريت حيث الوحش النبي الكذاب 
وسيعذبون ارا ولیلا إلى أبد الآبدين) (رؤ »)٠١ - ۷ :7١‏ وكل الذين خدعهم 
سيقاسمونه نفس المصير والعذاب (۲۰: .)١5 - ٠۲‏ (لفظ إبليس = الشيطان). 

الوجه الخامس: الاختلاف في أمر الجن. ومم هو؟ 

انقسم الناس في أمر الجن؛ فمن الناس من أنكره» ومنهم من أثبته» والمثبتون لوجود 
الجن؛ منهم من قال إنه روح» ومنهم من قال إنه جسم لكن ليس بجسم كثيف. 

قال الرازي: واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين» فنقول: أطبق 
الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسانية كثيفة تجيء وتذهب مثل 
الناس والبهائم؛ بل القول المحصل فيه قولان: 


. ٠٤١١٠١ /١ آكام المرجان في أحكام الجان‎ )١( 
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الأول: أنبا أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» وها عقول وأفهام وقدرة 
على أعمال صعبة شاقة. 

والقول الثاذي: أن كثيرًا من الناس أثبتوا أنها. موجودات غير متحيزة ولا حالة في 
المتحيز» وزعموا أنها موجودات مجردة عن الجسمية» ثم هذه الموجودات قد تكون عالية 


رو 


مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية؛ وهي الملائكة المقربون؛ ك قال الله تعالى: ومن عند 


لا سکرو عن عبادتو- ولا سرود ©4 (الأنبياء: e‏ 


ر و م 


بتدبير الأجسامء وأشرفها حملة العرش؛ كا قال تعالى: # وكيل عرش ريك فوقهم ومين 
)€ (الحاقة: .)١۷‏ والمرتبة الثانية: الحافون حول العرش؛ كما قال تعالى: 
لْمَلتِيِكدَ اوت من حول العش 4 (الزمر: ٥‏ والمرتبة الثالثة: ملائكة الكرسي. والمرتبة 
الرابعة: ملائكة السموات طبقة طبقة. والمرتبة الخامسة: ملائكة كرة الأثير. والمرتبة 
السادسة: ملائكة كرة الهواء الذي هوني طبع النسيم. والمرتبة السابعة: ملائكة كرة 
الزمهرير. والمرتبة الثامنة: مرتبة الأرواح المتعلقة بالبحار. والمرتبة التاسعة: مرتبة الأرواح 
المتعلقة بالجبال. والمرتبة العاشرة: مرتبة الأرواح السفلية المتصرفة في هذه الأجسام النباتية 
والحيوانية الموجودة في هذاالعام. 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إهية خيرة سعيدة» وهي 
المسماة بالصا حين من الجن وقد تكون كدرة سفلية شرير شقية» وهي المساة بالشياطين. 

وردا على كلا القولين السابقين قال الرازي: وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية 
أو نارية؛ فقالوا: الأجسام متساوية في الحجمية والمقدار» وهذان المعنيان أعراضء» 
فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض» والأشياء المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها 
في بعض اللوازم» فلم لا يجوز أن يقال: الأجسام مختلفة بحسب ذواتها المخصوصة 
وماهياتها المعينة» وإن كانت مشتركة في قبول الحجمية والمقدار؟ وإذا ثبت هذا فنقول: ل 
لايجوزأن يقال: أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها عاقلة لذواتهاء قادرة 
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على الأعمال الشاقة لذواتهاء وهي غير قابلة للتفرق والتمزق؟ وإذا كان الأمر كذلك فتلك 
الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة» ثم إن الرياح العاصفة لا تمزقهاء 
والأجسام الكثيفة لا تفرقهاء أليس الفلاسفةٌ قالوا: إن النار التي تنفصل عن الصواعق 
تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد. وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا 
يعقل مثله في هذه الصورةء وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن 
الناس وعلى التصرف فيهاء وأنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين 
والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة» والدليل لم يقم على إبطاهاء فلم يجز 
المصير إلى القول بإبطاها. 

وقال: بيان أن الجن خلوق من النار» والدليل عليه قوله تعالى: ## وان حَلقَنَهُ مِن عل 

من نَآرِ أَلصَمُوِ © (الحجر: ۲۷)ء وقال تعالى حاكيًا عن إبليس - لَعَنَهُ الله- أنه قال: 
لقي من تار وله ون طِينٍ (405 (الأعراف: ١١)ء‏ واعلم أن حصول الحياة في النار 
غير مستبعدء ألا ترى أن الأطباء قالوا: المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح» وهما في 
غاية السخونة» وقال جالينوس: إني بقرت مرة بطن قرد فأدخلت يدي في بطنه» وأدخلت 
أصبعي في قلبه فوجدته في غاية السخونة بل تزيد» ونقول: أطبق الأطباء على أن الحياة لا 
تحصل إلا بسبب الحرارة الغريزية» وقال بعضهم: الأغلب على الظن أن كرة النار تكون 
مملوءة من الروحانيات. 

وقال: المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشرء وأنكر أكثر المعتزلة 
ذلك فإن كان عبارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ ى) وصفناه كان نفاذه في باطن بني آدم 
أيضًا غير متنع قياسًا على النفس وغيره. الثاني: قوله تعالى: طلا يوم إل كما يموم الى 


يَتَحَبّطُهُ ليطن مى آلْمَسَ * (البقرة: .)۲۷١‏ الثالث: قوله ي: "إن الشيطان ليجري من 
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ابن آدم مجرى الدم"”". 

الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني. فهل كان موجودا قبل الإسلام؛ وقد جاء 
في الشعر الجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بإنقضاض الكواكب. 

فإن نزول الشهب كثر في الإسلام» ومن قبل كان يقع نادرّاء أو يكون جعلها رجومًا 
ملازمًا لظهور الإسلام (لذلك قيل: إنه رجوم إسلامي) وفيا تقدم من الزمان لم يكن 
لذلك من الشأن فإنه تعالى قال: #وجعلتها روما شبن * (الملك: .)٠‏ 

قال الآلوسي: وروي عن الشعبي: من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي #5 فلا 
قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه القيامة فأتوا (عبد 
ياليل) الكاهن وقد عمي وأخبروه بذلك فقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من 
السيارة والثوابت فهو قيام الساعة» وإلا فهو أمر حادث فنظروا فإذا هي غير معروفة فلم 
يمض زمن حتى أتى خبر النبي 35 

ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزي في المنتظم لكنه قال: إنه حدث بعد عشرين 
يومًا من مبعثه. 

والصحيح أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام» وهوكثير في أشعار 
الجاهلية إلا أنه يحتمل أنه م يكن طاردًا للشياطين وأن يكون طاردًا لهم لكن لا بالكلية وأن 
يكون طاردا هم بالكلية» وعلى هذا لا يتأتى الاحتمال السابق» وعلى الاحتمال الأول من 
هذه الاحتالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلك» وعلى الثاني طردهم بالكلية 
وتشديد الأمر عليهم لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصح الوحي فتكون الحجة أقطع. 

والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طاردًا لكن لا بالكلية» فكان يوجد استراق على 
الندرة وشدد في بدء البعثة» وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي ك أنه ل 
يكثر القذف بهاء وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير؛ أن إبليس كان 


)١(‏ مفاتيح الغيب١/‏ 1۷+ الفاتحة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 


يخترق السموات قبل عيسى لاء فلا بعث أو ولد حجب عن ثلاث سموات ولا ولد 
النبي يله حجب عنها كلها وقذفت الشياطين بالنجوم. فقال قريش: قامت الساعة فقال 
عتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيوق فإن كان رمي به فقد آن قيام الساعة وإلا فلا. وقال 
بعضهم: اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جاء الإسلام ولذا قال تعالى: 
ملكت حَرَسَاسَّدِيدًا وشا )€ (الجن: 8) ولم يقل حرست. 

وبالجملة لا جزم عندنا بأن ما يقع من الشهب في هذه الأعصار ونحوها رجوم 
للشياطين والجزم بذلك رجم بالغيب"". 

قال القرطي: في قوله: 8 إن رَينا السّمَءَ ادنا بزِية الكو اکب (5) وَحِفْظَا مِنْ كَل 
شَيْطَانٍ مَارِدٍ 4 واختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث؟ أوبعده لأجل المبعث؟ على 
قولين» وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة الجن عن ابن عباس» 
وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا: لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل 
مبعث النبي #5 ثم رميت؛ أي: لم تكن ترمى رميًا يقطعها عن السمع» ولكنها كانت ترمى 
وقتا ولا ترمى وقتاء وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى: 
«وَيْقْدَفُونَ مِنْ كَل جَانِبٍ (8) دُحُورًا وم عَدَابٌ وَاصِبٌُ4 إلى هذا المعنى» وهو أنهم 
كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب فصاروا يرمون واصباء وإنما كانوا من قبل 
كالمتجسسة من الإنسء يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره» ويَسْلّم واحد ولا يَسْلَّم 
غيره؛ بل يقبض عليه ويعاقب وينكل» فلما بعث النبي #۶ زيد في حفظ السماء» وأعدت 
هم شهب لم تكن من قبل ليدحروا عن جميع جوانب السماء» ولا يقروا في مقعد من المقاعد 
التي كانت هم منها؛ فصاروا لا يقدرون على سماع شيء ما يجري فيهاء إلا أن يختطف أحد 
منهم بخفة حر كته خطفة» فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. 


فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة فلم دام بعد النبي 4؟ 

فالجواب: أنه دام بدوام النبوة؛ فإن النبي كَل أخبر ببطلان الكهانة فقال: "ليس منا من 
تكهن" فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها وعادت الكهانة. » ولا يجوز ذلك بعد 
أن بطل؛ ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
على ضعفاء المسلمين» ولم يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إن عادت لتناهي النبوة؛ فصح أن الحكمة 
تقضي دوام الحراسة في حياة النبي اكا وبعد أن توفاه الله إلى كرامتهة. وَهُمْ عَذَابٌ 
وَاصِبٌ* أي: دائم؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس: شديد. الكلبي» والسديء وأبو 
صالح: موجع؛ أي الذي يصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض. 

قوله تعالى: إلا مَنْ حَطِف الخطَفَة4 استثناء من قوله: لوَيُْدَهُونَ من كَل جَانِب» 
وقيل: الاستثناء يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: طإنَهُمَ عِنٍ المع لمرو 4 
(الشعراء: 2»)5١7‏ فيسترق الواحد منهم شيئًا ما يتفاوض فيه الملائكة» مما سيكون في 
العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة أجسام الشياطين فير جمون بالشهب حينئذء 
وروي في هذا الباب أحاديث صحاح مضمونها: أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء 
فتقعد للسمع واحدًا فوق واحد فيتقدم الأجسر نحو الساء ثم الذي يليه ثم الذي يليه 
فيقضي الله تعالى الأمر من أمر الأرض» فيتحدث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان 
الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته فرب) أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربا لم يحرقه على ما 
بيناه» فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان. فيكذبون معها مائة كذبة» وتصدق تلك الكلمة 
فيصدق الجاهلون الجميع كا بيناه في (الأنعام) » فلا جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بَنَّه والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال 
النقاش ومكي: وليست بالكواكب الجارية في الساء؛ لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه 
الراجمة ترى حركتها؛ لأنها قريبة مناء وقد مضى في هذا الباب في سورة (الحجر) من البيان 
ما فيه كفاية» وذكرنا في (سبأ) حديث أبي هريرة؛ وفيه: (والشياطين بعضهم فوق بعض)» 
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وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عباس: (ويختطف الشياطين 
السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فا جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفونه 
ويزيدون) قال: هذا حديث حسن صحيح. والخطف: أخذ الشيء بسرعة؛ يقال: 
حَطف» وحَطِفء وحَطّف. وخَطَّفء وخِطَّف. والأصل في المشددات اختطف فأدغم 
التاء في الطاء لآنها أختهاء وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليهاء ومن كسرها 
فلالتقاء الساكنين» ومن كسر الطاء أتبع الكسرٌ الكسرّ. 

قوله تعالى: #فَأَنْبعَهُ شِهَابٌ لاقب أي: مضيء؛ قاله الضحاك والحسنء وغيرهما. 
وقيل: المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تحرقهم من غير موت. وليست الشهب التي يرجم الناس بها من الكواكب الثوابت؛ يدل 
على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ترى حركاتها لبعدهاء وقد مضى هذا. وجمع 
شهاب: شهبء والقياس في القليل أشهبة وإن لم يُسمع من العرب» وا تَاقِبٌ # معناه: 
مضي ء؛ قاله الحسنء ومجاهد, وأبو مجلز» ومنه قوله: وزندك أثقب أزنادهاء أي: أضوأء 
وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تُقَبٌّ وثواقب وثقاب» وحكى الكسائي: ثقبت النار 
تثقب ثقابة وثقوبًا إذا اتقدت» وأثقبتها أنا. وقال زيد بن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ 
من قولهم: أثقب زندك أي: استوقد نارك؛ قال الأخفش؛ وأنشد قول الشاعر: 

بينما المرء شهاب ثاقب ضرب الدهر سناه فخمد") 

قلت: وهناك حديث يوضح ما قاله القرطبي: 

قال: انطلق النبي هله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا 
ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا بين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب! قالوا: ما حال بينكم 
وبين خبر الساء إلا شيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي 


.87 /١نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
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حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي 4 وهو 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فليا سمعوا القرآن 
استمعوا له؛ فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى 
قومهم فقالوا یا قومنا: اتا سخا اکا © بہر یال ارد امابو ون شرك رتا ا 
©))؛ فأنزل الله على نبيه يك: لفل أوى إل وإنما أوحي إليه قول الحن”". 

الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية. 

فمن قال بأن الشياطين روح» والشهاب مادة» وكيف تصرع المادة الروح؟ 

نقول له: ورد في الكتاب المقدس أن الشيطان: يتكلم» ويعترض» ويقف. ويشم» 
ويسقطء ويؤسرء ويضرء ويصرعء ویقتل؛ فكل هذه أفعال لا يتصور إلا أنها تتم من 
خلال جسم مادي (العرض».» ولا يتم بالروح فقط (الجوهر). 

فكما أنه لايستطيع الجسد أن يقوم بأعمال بدون روح فكذلك لا تستطيع الروح أن تقوم 
بأعمال بدون جسدء فإذا أثبتنا أن خلوقا ما يقوم بأعمال فلابد أن يشترط فيه الجسدية والروحية 
معّاء فالادعاء بأن الجن والشياطين أرواح مجردة ليس عليه دليل علمي ولا عقلي. 

١‏ الشيطان يغوي ويقف ضد شعب كامل: 

ففي سفر أخبار الأيام الأول: )١ :1١(‏ (ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوي داود 
ليحصي إسرائيل). 

فكيف بروح تقف ضد شعبء فإذا قلنا بآن الشيطان روح شريرة مجردة عن الجسد. 
فالعقل يقول: إن الإنسان له ميزة عن الشيطان» فالإنسان روح وتنك ما الشيطان روح 
مجردة - على قولكم-» فكيف بالروح المجردة تغلب الروح والجسد معًا؟ هل لأن الشيطان 
روحه قوية بدرجة لا تُتصور؟ مع أن روح المؤمن أقوى لأمها في معية الله ورعايته! 

وحتى لو افترضنا أن روح الشيطان هي الأقوى؛ فلابد للشيطان من محل أوشيء كل 


.)١١75( رواه البخاري (۷۷۳)» ومسلم‎ )١( 
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فيه» حتی يؤثر في العالم الخارجي» فإذا حل في كلب مثلاء كانت قوته مقيدة بها حل فيه. 

ففي المعارف الكتابية: فإبليس محدود لا يوجد في كل مكان» ولكنه عن طريق أتباعه 
الكثيرين يمارس تأثيره في كل العالم. 

فإذا وصف الكتاب المقدس الشيطان بأنه روح شريرة؛ فلا يعني ذلك بأنه روح مجردة: 

-١‏ لأن الجسد هومنقاد بالروح» فإذا كانت الروح خبيثة فإنها تلك ويبلك الجسد 
ببلاكهاء فهو تابع ها. 

؟- أو أنه أطلق الجزء وأراد الكل. 

وفي المعارف الكتابية: ويوصف إبليس بأنه (رئيس هذا العالم) (يو17: 073١‏ والعالم 
الذي يحكمه هوالنظام العالمي الراهن القائم على مباديء إبليس وأساليبه وأهدافه (۲ 
كوة: ٣‏ و٤‏ أف ۲:۲ کو ا: ۱١۱۳‏ یو۲: ١-16‏ ). 

فجشع الأمم» وأطاعها الأنانية» والأساليب الدبلوماسية الماكرة في عالم السياسة» 
والبغضاء المرة» والمنافسة المريرة في عالم التجارة» والقيم الشريرة في المجتمع البشري؛ كل هذه 
من عمل الشيطان. (الروح الذي يعمل في أبناء المعصية) (آف ۲: 7). وعبارة: (العالم كله 
وضع في الشرير) ١(‏ يوه: ۹) تعني: أن عالم البشر غير المتجددين» موضوع في قبضة إبليس 
ومستسلم تمامًا لسلطانه» وقد حصل إبليس على سلطانه على الجنس البشري بالدهاء. 

والاغتصاب فبتحريضه الإ نسان على الخطية - التي قصاصها الموت- حصل إبليس 
على (سلطان الموت)» ويستخدم الرهبة من الموت وسيلة للاحتفاظ بالناس تحت سيادته (عب 
.)١ ١و‎ ١5 :”‏ وعبارة أنه: (كان قَتَالّا للناس من البدء) (يو8: )٤٤‏ لاتعني أنه يستطيع أن 
يقتل حسبم| يشاء» بل تعني أنه بسبب سقوط آدم وحواء» جلب الموت على الجنس البشري» 
وقد کسر المسيح بموته قوة الشيطان وأنقذ أسرى الشيطان (انظر رؤ ۲۹:۱۲۰۱۸:۱). 

وفي التجربة في البرية استعرض إبليس أمام يسوع كل مالك العالم؛ مؤكدًا بذلك أنها 
كلها قد دفعت ليده» وأن في إمكانه أن يعطيها لمن يشاء (لو٤:‏ ه و5). والجدير بالملاحظة 
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أن يسوع لم يعترض على دعوى الشيطان بسيادته على هذا العالم» ولكن سيأتي الوقت» في 
نباية الأزمنة» فيه يقبل (إنسان الخطية)» (الأثيم) هذا الملكوت من يد الشيطان (۲ تس ۲: 
-4» رق "1: .)٤‏ وفي جهاد الشيطان لإثبات إرادته» فإنه يعمل بلا كلل لإحباط عمل 
الله (أع "17: )٠١‏ وتتملكه رغبة عارمة في أن يكون موضع العبادة مثل الله ك وقد بدت 
هذه الرغبة الطاغية في عرضه على المسيح أن يعطيه السلطة على كل مالك العالم إن سجد 
له» وستتحقق للشيطان هذه الرغبة في أن يكون موضوع العبادة عن طريق (إنسان الخطية) 
(۲ تس 4:7 »1١-‏ رق 1: 5)» والدافع إلى الوثنية بانحرافها عن عبادة الله الحقيقي» إن 
هي قوی شيطانية ١(‏ کو 3١:١١‏ مز ۳٤:۱۰۹‏ -۳۸). 

ويشغل الشيطان مركز قوة وسيادة في العالم الروحى. فنقرأ في أيوب (۱» ۲) أنه جاء 
وسط (بنى الله) مع أنه بطبيعته الأدبية ليس واحدًا منهم» كان له أن يمثل في حضر الله 
وهوامتياز سيحرم منه في يوم قادم (رؤ ۱۲: »)٩‏ وكان في مركز عظيم حتى إن ميخائيل 
رئيس الملائكة وجد فيه عدوًا جبارًا (فلم يجسر أن يورد حكم اق راء) (يهوذا 4). 

ويكشف لنا العهد الجديد عن أن الشيطان يحكم مملكة الشر القوية بكل ذكاء وحنكة» 
فرق الا يوع ف امخض لا باد ج الان رة ن سكف الا اه 
يعني أن الشيطان قد (انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ (مت ۱۲: ۲۹)» فالشيطان لا 
يعمل بمفرده ولكنه يرأس مملكة منظمة جيدًا يقوم جنوده فيها بمسئولياتهم بتوجيه منه» 
فهوقائد هيئة ضخمة متضامنة من الكائنات الروحية هم (ملائكته) (مت 24١:56‏ 
رؤ ۱۲: ۷)» و(كرئيس سلطان اههواء) (أف ۲: ؟) يوجه بمهارة جيشًا منظ) من الأرواح 
الشريرة في السماويات يأتمرون بأمره (أف : .)١١‏ فالملائكة الساقطون الموالون للشيطان 
(رؤ 5:17 و۷ و4) يحتفظون برتبهم وألقاءهم ومراكزهم التي سمح لهم بها الله. 

ومهما كان أصل الأرواح الشريرة (أي: الشياطين) فمن الواضح أنهم يخضعون في ولاء 
كامل لحكم الشيطان (مت ۱۲: ۲۸ و۲۹)» ونرى في سفر الأعمال :٠١(‏ ۳۸) أن انطلاق 
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القوى الشيطانية في أثناء خدمة الرب يسوع المسيح على الأرض» إنما كان بوحي من إبليس» 
ويعلن لنا سفر الرؤيا أنه في ختام هذا العصر وني أيام الضيقة العظيمة ستنطلق القوى 
الشيطانية مرة أخرى بصورة رهيبة (رؤ ۱:۹ -۱۸۰۱۱: ۲) (لفظ إبليس= الشيطان). 

" الشيطان يتكلم مع الرب ويعترض عليه. فهل هناك روح مجردة تتكلم وتعترض. 

ففي سفر أيوب (117/1: 1): وان ذَاتَ يَوْم ل 00 
وَجَاءَ الشَّيْطَانَ بصا في وَسْطِهِمْ. قال الوب لِلنَيْطَانِ: «مىَ أَيْنَّ جِنْتَ؟ ». فَأَجَابَ 
الشَيْطَّان الرّبّ وَقَالَ: «مِنْ الْوّلآن في في الأزضء وَمِنَّ التَّمَتَّى فيها». ١قَقَالَ‏ الرَبُ 
لِلسَّيْطَانِ: «هَل جَعَلْتَ قَلْبَكَ على عَيْدِي أَيُوت؟ لاه ق رجل كا 
وَمُسْتَقِيةٌ» يقي الله ويد عَنٍ الرٌه. فَأجَابَ السَّيْطَانْ الرّتّ وَقَالَ: «مَل انا يه 
e‏ تخت شؤلة ورل يو خرل: قل ا 
رفت مال يدنه كرت مايه في الأزض . ١ولكِنٍ‏ ابيط يَدَكَ الآنَ E‏ 
که كفي وَجْهِكَ دف عَلَيْكَ). فقا لدت للشيْطان: عونا كل ماله هني يك و 
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یه لا د يَدَلهَ) . ثم حرج السَيْطَان من امام وَج الوب 
ك الشيطان يقوم واقفًا على اليمين. ألا يدل ذلك على أن له جسمًا؛ 
وني سفر زكريا (۳/ ۲: :2١‏ وَأَرَان يَيُوشَمَ الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ قاتا فام مَلآكِ الب 


وَالشَّيْطَانْ فانم عَنْ يَمِنهِ لِيُقَاومَةُ. قال الوب لِلسَّيْطَان: ب ل 
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تهر الرّبٌ الّذِي امار أُودْشَلِيم! افليس هذا شُعْلَةَ منتََلَةَ مِنَّ التار؟ ». 


۵ الشياطين تكره رائحة الدخان المتصاعد من حرق قلب, فهل معنى ذلك أن لها 
أنفًا تشم به؟ 


ففي الأسفار القانونية الثانية (7: ۷): فأجابه الملاك قائلًا إذا القيت شيئًا من قلبه على 
الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في رجل كان أو امرأة بحيث لا يعود يقربها أبدًا. 
وهذا النص يدل أيضًا على أن الشياطين قد تسكن داخل رجال ونساء» ونحن نعلم 
أن الإنسان بداخله روحه. فهل إذا دخل فيه الشيطان يكون بذلك قد اتحدتا روحان داخل 


E 


يميية مور ر 


جسده؟ فهل يعقل أن لإنسان روحين في جسد واحد. 
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1 الشيطان يقتل سبعة أزواج وكذلك يصرع. فهل له يد يقتل بها؟ 

ففي الأسفار القانونية الثانية: :١5(‏ 5): فأجاب طوبيا وقال: إني سمعت أنه قد عقد 
ها على سبعة أزواج فاتوا وقد سمعت أيضًا أن الشيطان قتلهم. 

وفي لوقا: (9: 57): وبينا هو آت مزقه الشيطان وصرعه» فانتهر يسوع الروح 
النجس وشفى الصبى وسلمه إلى أبيه. 

١‏ الشيطان يؤسر ويقيد. فهذا يدل أن له جسدا! 

ففى الأسفار القانونية الثانية: 

(۸: *”) حينئذ قبض الملاك رافائيل على الشيطان وأوثقه في برية مصر العليا. 

وفي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: 

:)١:7(‏ ورأيت ملاكًا نازلا من السماء معه مفتاح الماوية وسلسلة عظيمة على يده. 

:۲٠(‏ ۲): فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة. 


۸ الشيطان تسبب في إصابة رجل بالخرس. وربط ابنة إبراهيم؛ فله قدرة على 
الإضرار بالناس وكذلك يدخل في أجسادهم ! 


ففي متى: (4: ۳۳): فلا أخرج الشيطان تكلم الأخرس؛ فتعجب الجموع قائلين: لم 
يظهر قط مثل هذا في اسرائيل. (وانظر: لوقا١١: .)١5‏ 

فلو كان الشيطان روحًا؛ فكيف يسيطر على جسد الأخرس وجسله مادة؟ فكذلك 
على قوهم: نقول: إن الشيطان ك) تزعمون روح» وإن الشهاب وهو مادة: سيطر على 
الشيطان وأحرقه. ىا حدث عكس هذا في أمر الأخرس. 

وفي لوقا: :)١7:١7(‏ وهذه وهي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثاني عشرة سنة أما 
كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت. 

فالشيطان له جرم ناري لطيف» ليس مثل جسم الإنسان؛ لذلك فهو يستطيع أن 
يتحرك بحركات آسرع» ويتشكل بتشكلات مختلفة» ويدخل إلى جسم الإنسان أويخرج 
منه. فالشيء الروحي أَنى له ذلك؟! 

وفي (لوقا 77: 7): فدخل الشيطان في بهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة 
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الان شر 
٩‏ الشيطان كالبرق سقط من السماء: 


ففي لوقا :)18:1١(‏ فقال لهم رأيت الشيطان ساقطًا مثل البرق من السماء. 

قلت: فهذا يدل على أن الشيطان يرى بالعين. 

٠‏ الشيطان قد يفتن المقربين إلى المسيح, فهذا يدل على أن له أفعانًا: 

ففي لوقا: ۲۲: "١‏ وقال الرب: سمعان سمعان؛ هوذا الشيطان طلبكم لكي 
يغربلكم كالحنطة. 

وفي يوحنا: ۱۳: ۲ فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب بوذا سمعان 
الإسخريوطي أن يسلمه. (وانظر: يوحنا (۱۳: ۲۷). 

فهل للشيطان قوة فوق قوة أتباع المسيح من قساوسة معصومين وغيرهم» فكيف 
بالرب يحذرهم من غربلة الشيطان لهم مع أن لهم قوة روحية طيبة تغلب قوة الروحية 
الشريرة الشيطانية» فهل يحذرهم من أذى الشيطان المادي أم الروحي؟ 

فإن قيل: إنه تحذير من الأذى الروحي! 

قلنا: إن أرواح أتباع المسيح الصادقين أقوى؛ فا فائدة التحذير من الرب» وإن قيل: 
إنه تحذير من الأذى المادي فقد أثبتنا للشيطان قوة مادية. 

ففي المعارف الكتابية: 

المؤمنون والشيطان: إذ أنقذ المؤمنون من ملكوت الظلمة» أصبح هم اليقين بالنصرة 
على كل جهود الشيطان الخبيثة» فلهم الوعد أن (إله السلام سيسحق الشيطان تحت 
أرجلهم سريعا) (رو"١: .25١‏ ويجدون أمنهم وأمانهم في قوة المسيح التي 
تحفظ م (رو۸: ۳۱ - ۱١۳۹‏ یو٥:‏ ۱۸). 

ولقد جهز الله المؤمنين بكل مايلزم للنصرة على الشيطان؛ فالنصرة على كل هجمات 
الشيطان ممكنة لمن يلبسون (سلاح الله الكامل) (آف 5: ١‏ -17)» كى| أن هم مسحة من 


الروح القدس وبها يميزون بين الصواب والخطاً ١(‏ يو؟: ٠١‏ و۲۱ و٣۲‏ و۲۷). (لفظ 
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إنلبين الشيطان): 

١١‏ الشيطان يتشكل في صور مختلفة: 

ففي رسالة بولس الرسول الثانية إلى آهل كورنثوس: 

١‏ ولاعجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. 

1١‏ مسكن الشيطان وكرسيه. . . والسكن والجلوس لا يكون إلا بجسد! 

وفي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي۲: ١7‏ (أنا عارف أعمالك وأين تسكن؟ حيث كرمي 
الشيطان وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان انتيباس 
شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن). 

فإن قيل أن هذا الكلام مجاز» قلنا: لا يخلو القول بالمجاز على وجود له شبه في الحقيقة» 
فلو قلنا: هذا الرجل كالأسدء فما لا شك فيه أن الرجل له وجود في الحقيقة وكذلك 
الأسد. فكذلك يبين أن هذا النص يدل على أن للشيطان كرسيًا ىا أن للإنسان أعمالاء 
ولكن مسألة كون الأعمال تحت الكرسي؛ فقد يكون هذا هوالمجاز. 
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5 اختلاف البصمات 
نص الشبهة: 
في الآيات الخمس من سورة القيامة: ل أقْيمُ يوم لقم ©) ولا فيم بالق الوم 
© اس لاصخ أل عام © بل تدر ل أن رى با ©4 (القيامة: )4-١‏ 


ووجه الاعتراض: قول علاء الإعجاز في الآية أنها تشير إلى البصمة الوراثية؛ وهذا من 
إعجاز القرآن العلمي» قالوا: ونحن لا نسلم بهذاء فما كرت البنان إلا موافقة للسجع» 
ولیس في الآية ادت إعجاز: 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: في ظلال معنى الآية. 

الوجه الثاني: ذَكَرَ المفسرون في الآية قولين» والقول بالإعجاز العلمي في مسألة بصمة 
الإصبع يوافق أحدهما. 

الوجه الثالث: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قول المفسرين 

الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. 

الوجه الخامس: توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. 

الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هو المسئول عن تغير بصمة كل إنسان. 

الوجه السابع: هناك علاقة تلازمية بين عظم الإصبع والجلد الذي يكسو هذا العظم. 

الوجه الثامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. 

وإليك التفصيلء 
الوجه الأول: في ظلال معنى الآية. 
- معنى: البنان. 
قال ابن منظور: والبّنان الأصابع» وقيل: أطرافها". 
١‏ - معنى: البصمة 


.)08 /١۳( لسان العرب لابن منظورء مادة بنن‎ )١( 
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البصمة مشتقة من البُصم؛ وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصرء يُقال: ما 
فارقك شِبْرًاء ولا فِثرّ ولا عَتَبّه ولا ربا ولا بْضًْا. وبَصّمٌ بصم إذا ختم بطرف إصبعه 
والبصمة أثر الختم بالإصبع". 

۳- وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية: "البصمة الوراثية: 
هي البنية الجينية نسبة إلى الجنيات؛ أي: المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه"”". 

5 - فرضًا على قول من يقول: إن القرآن لم يذكر لا بصمات ولا جلد ولا أي شيء آخر 
غير العظام التي تتكون منها أطراف الأصابع والأصابع نفسها. 

نقول: البصمة عند الإطلاق تنصرف إلى بصمات الأصابع وهي الأثر التي تتركها 
الأصابع عند ملامستها الأشياء وتكون أكثر وضوحًا في الأسطح الناعمة» فك أن البعرة 
تدل على البعير فكذلك البصمة تدل على ملامح وصفات للبنان والإصبع» فإذا ذكر المؤثر 
اكتفي به عن ذكر الأثرء فيصح لك أن تقول: إن الشمس سبب في تغذية النبات وإمدادنا 
بالطاقة؛ مع أن أشعة الشمس هي التي فعلت ذلكء فقياسًا على ذلك يصح لك أن تقول: إن 
اختلاف أطراف الأصابع (البنان) من شخص لآخر سبب لمعرفة مرتكب جريمة ماء ونقصد 
بذلك اختلاف البصمات. مع أنه عدما تقدم العلم وأثبت أنواع من البصمات مختلفة ترى علماء 
الطب وغيره يخصصون كل بصمة عن أخرى فيقولون بصمة العين وبصمة السمع. 

فكلمة: بصمة كلمة عامة؛ فقد يقول قائل: إن أي إنسان لو سمع كلمة بصمة فهي ترد 
على بصمة الإصبع. قلت له: ولكن عندما يشتهر ذكر البصمات الأخرى حتى أنه في يوم 
ما قد تكون استخدام أجهزة لمعرفة بصمة العين أو غيرها هي الأصل فعندئذ إذا أردت أن 
تشير إلى بصمة الإإصبع فعليك بعدم الاكتفاء بلفظ (بصمة) فقط. 

الوجه الثاني: ذكر المفسرون في الآية قولين. والقول بالإعجاز العلمي في مسألة 
)١(‏ انظر: مادة (بصم) لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / 20, القاموس المحيط للفيروزآبادي (917/4), 
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بصمة الإصبع يوافق أحدهما. 

قال ابن الجوزي: في قوله تعالى: عل أن شر یبند أنه فيه قولان: 

أحدهما: أن نجعل أصابع يليد ووا ميعنت امقر روعاف ا 
فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 

والثاني: نقدر على أن نسوي بنانه کا كانت» وإن صغرت عظامهاء ومن قدر على جمع 
صغار العظام» كان على جمع كبارها أقدرء هذا قول ابن قتيبة» والزجاج"". 

فهذان القولان معتبران» ولا يمكن الإنكار على أحدهماء فإذا وافق الإعجاز العلمي 
أحدهما فلا ننكر على مَنْ قال بالإعجاز العلمي في الآية ظنًا منا أنه يخالف القول الآخر. 
فقد وافق الإعجاز العلمي في إثبات البصمة الوراثية للقول الثاني. 

الوجه الثالث: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قولي المفسرين. 

-١‏ كلا قولي المفسرين: فيه توضيح لطيف لبيان قدرة الله في خلق بنان الإنسان 
واختلافه عن بنان الحيوان» والسؤال هو: لماذا اختص الله بنان الإنسان بالذكر في هذه 
الآية ولم يختص أي عضو آخر من أعضاء الإنسان؟ أليس هذا لإثبات أن في البنان 
عجائب وأسرار. فليس بشرط أن يذكر الله البصمة الورائية مع ذكر البنان في الآية. 

قال الأستاذ زغلول النجار: 

ومن عادة القرآن الكريم أنه يشير إلى الحقائق الكونية بصياغة ضمنية يفهم منها أهل 
كل عصر معنّى محددًا تحكمه كمية المعارف المتاحة لأهل هذا العصرء وتظل هذه المعاني 
للآية الواحدة تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد» وهذا من 
أبلغ آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله. 

خذ مثا موضوع الحبال وحركتها ودلالة هذه ال حركة على حركة الأرض كما وردت في سورة 


2 کے‎ le 


النمل: ‏ ويَرى ابال تحسبها جاده وهی تمرم سحا صتا که الد القن ل سىء 4 (النمل: ۸۸) 


.)٤ةمايقلا(‎ ٩۷ /٦ زاد المسير‎ )١( 
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فسر بعض الأقدمين هذه الآية على أنها تشير إلى الحركة التي تقع على الجبال يوم القيامة» بينا 
فسرها آخرون بأنها تتحرك الآن لكننا لا ندرك حركتها لضخامتهاء حاليًا يمكننا تفسير الآية 
المذكورة على نها تشير إلى الحركات التي تقوم بها الأرض حول نفسها وحول الشمس”". 

” - فإن قول قول ابن قتيبة والزجاج لتفسير الآية فيه توضيح الإعجاز في خلق بنان الإنسان. 

يقول النيسابورى: 

وإنما خص البنان؛ وهو الأنملة وجمعها (أنامل) بالذكر؛ لأنه آخر ما يتم به خلقه 
فذكره يدل على إتمام الإصبع وتمام الإصبع يدل على سائر الأعضاء التي هي أطرافها””". 

۳- وقد اختص الله البنان بالتصريح والتوضيح لما فيه من صورة الخلق معجزة؛ لم 
يتوصل العلم الحديث إلى معرفة تفاصيلها إلا في القرن التاسع عشرء وقد كانت هذه الآية 
المعجزة سببًا في إسلام بعض العلاء بعد أن تأكدوا ما تحويه هذه الآية (الأنامل) من 
خصائص ومميزاتء فالبنان (أو الأنملة) هو أطراف الأصابع وتدعمه عظمة صغيرة من 
العظام الغضروفية وها شكل خاصء وهى اليكل الأسامي للبنان» حيث يغطيها جلد 
خارجي تظهر فيه التضاريس أو الأخاديد التي تميز بخطوط معينة تسمى البصمة» وتترك 
هذه الخطوط والأخاديد في الإصبع آثارًا عند لمس أي شيء خصوصًا الأشياء الملساء. 

4 -والعلم الحديث يعلم ما فيها من خطوط البصمات التي لا يتشابه بها اثنان في العام 
كله» حيث إنها تختلف من شخص لآخر لدرجة أنها لا تتشابه حتى في الإخوة التوائم» هذا 
بالرغم تشابه التوائم في كثير من الصفات والخصائصء لكنها تختلف في بصمات الأصابع. 

لقد كانت البصمة ولا تزال سرا من أسرار عظمة الله كلك في خلقه. والبصمة هي تلك 
العلامة التي خلقها الله في الإنسان والتي تميز كل إنسان عن غيره با تحيط بها من خطوط 
تأخذ أشكالًا ختلفة على جلد أطراف الأصابع» وتبدأ البصمة في التكوين منذ الأسبوع 


www. akeem. net )١( 
.)56٠١ /۷ (غرائب القرآن‎ )۲( 
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السادس للحملء وتنتهي تسويتها في الأسبوع التاسع عشر بطريقة لم يطلع العلماء على 
سرها حتى الآن برغم التقدم العلمي» وبالتالي فهي من أدق عمليات التخلق الجنيني» 
وهذه البصمة تبقى طوال حياة الإنسان حتى مماته لا تتغير ولا تتبدل» ومه) حاول 
الإنسان تغير هذه البصمة بإزالة الجلد أو كشطهء فإن هذه الطبقة تنمو مرة أخرى. 
وتتشكل ينفين الكل الذي كانت علية من قبل 

وعن طريق البنان اكتشف علم جديد؛ هو علم تحقيق الشخصية في عصرنا الحالي» ولم 
يكن معروفًا في العصور السابقة مطلماء وهو أدق وأبدع شيء خلقه الله في بناء جسم 
الإنسان تسوية البنان» بحيث إنه لا يمكن أن نجد بنانًا لأحد يشبه بنان آخر بحال من 
الأحوال» وعن طريق هذا البنان اكتشفوا كثيرًا من القضايا والحوادث الحنائية. 

قدرة الله في خلقه وصلت إلى مرحلة خلق الإنسان بأحسن تقويم» وهو وجه الإنسان 
وصوته» لقد خلق الله ملايين البشر واستطاع في هذه المساحة الصغيرة التي هي الوجه أن 
يتميز به كل إنسان. 

- وقد اهتم بدراسة البصمات الباحث الآلماني ج. س. مايو عام ١1855‏ عندما أعلن 
أن الخطوط البارزة في بنان الإنسان تبقى ثابتة لا تتغير ولا تتبدل منذ ولادته حتى وفاته 
هرتشل) عندما أمر بأن يطبع أشكال أكفهم في نهاية العقود حتى يضمن عدم إنكار 
أطراف التعاقد في المقاضاة. إلا أنه لم يكن تعريف البصمات معتبرًا حتى عام ١8٠١‏ عندما 
قامت المجلة العلمية (الطبيعة) بنشر مقالات هنري فولدز» ووليم هوشل يشرحان فيها 
وحدانية وثبوت البصمات» ثم أثبتت ملاحظتهم على يد العالم الإنكليزي فرانسيس 
غالتون وجاء نظامه خدمة لمن جاء بعده من العلماء» إذ كان الأساس الذي ينبني عليه نظام 
تصنيف البصمات الذي طوره إدوارد هنري» وقد قام العالم غالتون عام ١۱۸۸م‏ بتقسيم 
البصمات إلى أربعة أنواع وأصدرها في كتابه (بصمات الأصابع) الذي يعتبر مرجمًا أساسيًا 
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في علم البصمات» واعتمدته الحكومة البريطانية بعد ذلك في عام ١١۹٠م»‏ واعتمدت 
الأرجنتين كأول دولة في العام نظام علم البصمات عام ١۱۸۹م»‏ لقد وضع غالتون بصمة 
الأصابع في نظام معين يقضي على أن لكل بصمة ٠١‏ ميزة خاصة. وثبت أن من بين المليون 
من البصمات التي حصلت عليها شرطة لندن لم يعثر على بصمتين متشامتين في أكثر من 
سبع مميزات من بين المميزات الإثنى عشرء وقد قدر غالتون أن هناك أقل من فرصة 
واحدة من ٠٤‏ مليار لوجود بصمة واحدة مطابقة لللأخرىء وقد قام العلماء بعده بتصنيف 
البصمات إلى منحنيات وخطوط وثنيات. 

الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. 

وهو القول الذي يفسر قوله تعالى: لعل أن ری يان 4 أ أي: أن نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئًا واحدًا كحف البعير وحافر ا مار. 

قال الرازي: وقد يكون المعنى: كنا قادرين على أن نجعل بنانه مع كفه مثل صفيحة 
مستوية لا شقوق (أخاديد) فيها كخف البعير» فلا يستطيع أن يؤدي الأعمال اللطيفة 
كالكتابة والخياطة وغيرها من الأعمال التي يستعين الإنسان بأصابعه في القيام بها0". 

توجيه هذا القول: 

١-وهذا‏ فيه إشارة إلى علم التشريح؛ وذلك بأن الله يدعو الإنسان لكي يتأمل في 
خلقه. وني الفرق بينه وبين الحيوان» وهذا التأمل إما بالنظر أو بالتدقيق» فالنظر يكون 
بالعين المجردة» والتدقيق يكون عن طريق علم التشريح. فهناك اختلاف بين بنان الإنسان 
وبنان الحيوان في التركيب والتكوينء وإن كان هذا ظاهرًا للناس إلا أن هناك اختلافات 
دقيقة تتأتى من علم التشريح 

-١‏ أي أن الله قادر أن يحدث تث شوو بان القت انها قدي قتي يدي أو 
أرجل الحيوان بالتشوه أو بالمسخ» والشبه لا يعني التساوي» بل قصد المفسرين أن يد 


(۱) مفاتيح الغيب5١/١181١.‏ 
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الإنسان لو نزع منها خاصية الليونة في المفاصل ووجود أنامل إصبع؛ لانتفت قدرة اليد 
على الإمساك بالقلم والفأس بطلاقة» نعم هناك بعض القرود قد تفعل ذلك ولكن ليس 


کے سے 


ا ا #ولقد کرمَنا 


را سر سر سس رسج سر ال رس د ءلمو سرلا شا سام رس روو سم 7 r‏ 
بی بن ءادم ولنم في لير وَألَخْرِ وردفتهم مت لطبت وفضلانلهم عل حكثير ممن لقنا 


تَفَضِيلًا € (الإسراء: .)۷١‏ 

إذّا هذا دليل على أن هناك حكم وأسرار في هذا البنان الذي هو لدى الإنسان ولا 
يدري ما فيه من تلك الحكم وتلك الأسرار» فهل هو شاكرٌ لهذه النعمة ومعترف بربه ذو 
الحكمة: أم أنه ينتظر أن تزول تلك النعمة منه في الدنيا بأن يمسخ أو في الآخرة بأن يشوّه. 


مس حت سر صرح سه 


لس ا ا قال تعالى: 9# لقد حَلَقَنًا 


r>‏ وعد ا راض 


لْإنَنَ ف أَحْسَنِ َموي » أي: في أعدل خلق وفي أحسن صورة. # ثم رددته أَسْفَلَ سَفلينَ 
(* أي: إلى النار؛ قاله الحسن» وأبو العالية» ومجاهد. والمعنى: إنا نفعل هذا بكثير من 
الناس» تقول العرب: أنفق فلان ماله على فلان» أي لم ينفقه كله”". 

فمن الناس يوم القيامة من سيكون مثل الذر. 

5- هناك من البشر من تشبه يديه يد الحيوان وكذلك رجليه» وليس هذا ظاهرًا 
للناس» ولكن الإنسان عندما يعرض عن الحق فكأنه يتشبه بالحيوانات التي لا تعلق» فلقد 
شبّه الله أذن الكافر بأذن الحيوان ليس ذلك لأنه يشبهها في الشكل الظاهري؛ ولكن لأنه لم 
يستفد من جعل أذنه تسمع الحق ليعمل به؛ قال تعالى: « وَمَمَلُ ألذِنَ كَمَرُوا كَمَتَاى 
نيا لاع إا دعا ودا صما بكم عَم هم يعمو )€ (البقرة: .)101١‏ 

حتى إن العرب تقول جعد البنان: للبخيل. 


.٠۷۲ زاد المسير5/‎ )١( 
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ولكن المؤمن المؤيّد من الله يجعل الله يده ورجله وسائر جوارحه متّبعة للحق عاملة به 
فتنشغل جوارحه با أمره يدوا اس لدم اد وذلك يوضحه الحديث القدسي: 
"دا أنه كُنْتْ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الى يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ اذى يُنْصِرُ به َيَدَهُ الى يَبْطّشُ با 
رجه ایی يَْشِى 0 

الوجه 0 توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. 

قال الطبري: بل مَدِرِيَ4 على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه» وهي أصابع يديه 
رخا ا فا بو از اكيت الي أو حافر الجمار»ء فكان لا يأخذ ما يأكل إلا 
بفيه كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسطء 
فحسن خلقه» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل”". 

توضيح أن هذا القول لا يتعارض مع العلم وذلك لما يأتي: 

-١‏ إذا اختلفت عظام الأصابع وتحولت إلى أشياء أخرى غير ما عليها الإنسان الآن 
لاختلفت باقي وظائف الأصابع (عظم- لحم - جلد) اختلافا كبيرًا. 

؟- تصبح هذه البصمات المميزة للإنسان لا يمكن معرفتهاء ولا يمكن التفريق بين 
إنسان وآخر بها لماذا؟ لأن اليد ستصبح شينًا واحدًا كا قال المفسر ون المتقدمين. 

- اليد الواحدة ستصبح ملتصقة الأصابع ويتداخل اللحم بين الأصابع» فلا يمكن 
معرفة بصمة كل إصبع في اليد الواحدة» فضلا على ذلك عدم إمكان معرفة البصمة 
المختلفة لكل إنسان عن الآخر. 

4 - هل خف البعير أو حافر ال مار لما بصمات؟ وكأنه بطريقة ضمنية نستشف من 
كلام المفسرين أن بصمة الأصابع الخاصة بالإنسان تختلف تماما عما في الحيوان والطائرء 
فلو تحولت يد إنسان إلى يد حيوان (وذلك ك| حدث في الأمم التي قد مسخت قردة 


(۱) البخاري (1007). 
(۲) (تفسير الطبري؟ 7/ 00). 
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وخنازير) فإن الإنسان يفقد الخصائص الوراثية المميزة لأصابعه. 

- يتضح من ذلك أن أقوال المفسرين لا يعارض العلم» بل يكشف لنا حقائق علمية 
ينبغي بحثها وهي: هل الحيوانات والطيور لهم بصمات متشابهة مع بصمات الإنسان؟ 

5- هناك بصمات وراثية للنبات والحيوان والطير: 

فقد نجح علاء الجينات في مصر في السيطرة على أكثر من ٠١‏ آلف أصل وراثي للنباتات 
والحيوانات والطيور الأمر الذي يبعد شبح الانقراض عن كثير من السلالات المصرية 
الأصيلة والنادرة» وقد تم إنشاء البنك من أجل الحفاظ عل هذه الثروات وذالك بجمع 
وحفظ المصادر الوراثية حتى لا تتعرض للاندثار» والبنك القومي للجينات في مصر من أهم 
البنوك في منطقة الشرق الأوسط نظرًا للرصيد الحائل الذي يمتلكه في فترة قليلة جدًا وفي 
البناك غرف لحفظ الأصول الوراثية من الانقراض» ولكن حتى لو ثبت أن لهم بصمات في يد 
ورجل الحيوان» أو في جناح الطائر فإن هذا مختلف تماما عن ما هو في الإنسان. 

۷- وكذلك يمكن القول بأن بصمة الرائحة هي الصفة المميزة التي يستخدمها 
الحيوان في حياته اليومية ليتعرف على أولاده وطعامه والمخاطر التى تحيط به. 

الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هوالمسنول عن تغير بصمة كل إنسان. 

فللرد على الشبهة التي تقول: إن کون القرآن لم يذكر لا بصمات ولا جلد ولا أي شيء 
آخر غير العظام التي تتكون منها أطراف الأصابع والأصابع نفسها - والدليل على ذلك 
هو سبب نزول الآيات- إذن فالأمر يتعلق بالعظام لاغير! 

فنقول: على قول المفسرين الذين فسروا #9 بان أي: من البنان: وهي أطراف 
الأصابع أو الأصابع نفسها؛ فبالرغم من ذلك نقول: إن القرآن قد ذكر البصمات وجلد 
الأصابع ذكرًا ضمنيًا؛ وذلك للأدلة الآتية: 

-١‏ فإنه عند تكون جسم الإنسان توجد العظام ألا ثم يتكون اللحم والجلد فوقها؛ 


0 روس م ارم ےم آ ا حت“ 
“ll.‏ 0 - ع me.‏ 


قال تعالى: م خلقنا النطفة علقة فخلمقنا العلقة 2 سجر 7 لدا آل م عض 
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مَكسَوْيا لظا تما ف فاته حَلْقاءاكر مارک مد آ2 أَحَسَ القن )4 (المؤمنون: 5 )١‏ 

فة بر الد الى قط كلمن ل ر فرت كدي امم اة 
الوراثية وصفاته الحيوية من كل من اللحم والعظم فليس الجلد بمعزل عنهما والجلد من 
بعض خصائصه البصمة الورائية» فالجلد يشبه الغطاء الذي تخطى به قطعة من الأرض؛ فإذا 
كانت تضاريس الأرض بها مرتفعات ومنخفضات أخذ الغطاء نفس شكل هذه التضاريس. 

؟- وكذلك عظم الإصبع هو أصل جلد الإصبعء فالآأصل هو ما يبنى عليه غير 
فعظم الإصبع مثل جذع الشجرة والجلد المغطي له كالفروع والأوراق» فإذا كان الجذع 
سميكًا كثرت الفروع المحمّلة عليه؛ وبالتالي كثرة الأوراق» وكذلك إذا تعرفنا على شكل 
الجذع وعلمنا أنه جذع نخلة مثلًا علمنا أنه يختلف عن جذع آخر كجذع شجرة البرتقال» 
وبالتالي تأكدنا أن بسبب اختلاف بين جذوع الشجر تختلف الفروع والأوراق» فكذلك 
لاختلاف تركيب المواد العضوية والأحماض النووية الموجودة في عظام الأصابع لشخص 
تختلف عن شخص آخرء لذلك اختلف الجلد المغطي هذه الأصابع من شخص إلى آخر 
فلذلك لكل جلد له صفات خاصة به» والبصمة ما هي إلا عدة خطوط منحنية في شبه 
بيضاوي على باطن جلد بنان أطراف الأصابع. 

ولنتساءل: ما السبب الحقيقي وراء اختلاف البصمات؟ 

فنقول: اختلاف البصمات لاختلاف تركيب المواد العضوية والأحماض النووية 
الموجودة في عظام الأصابع وفي باقي الجسم. إذّا ليست البصمة شيئًا مستقلًا بذاته؛ بل 
شينًا مرتبطًا بباقي العمليات الحيوية التي تجرى في عظام الأصابع وني اللحم المغطي ها. 

الوجه السابع: هناك علاقة تلازمية بين عظم الإصبع والجلد الذي يكسو هذا العظم. 

فإذا تم تكوين عظم الإصبع كانت الجينات المتواجدة في العظم واللحم هي المسئولة 
عن ماوت بع كل لمان عن اا ری الك ا لوطع عو واا 
عن تغير البصمة من إنسان لآخرء فحتى لو تم إزالة جلد الإصبع فعندما يتجدد ترجع 
نفس البصمة. 
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الوجه الثامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. 

قال أ. د/ كارم غنيم: وإذا كانت هذه السورة القرآنية [سورة القيامة] تسوق بعض 
مظاهر القدرة الإهية في معرض الرد على منكري البعث والقيامة فإنه اختص (البنان) 
بالتصريح والتوضيح لا فيه من صورة في الخلق معجزة. لم يتوصل العلماء إلى معرفة 
تفاصيلها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» وقد أسلم البعض بعد معرفتهم هذه الإشارة 
العلمية المعجزة في القرآن الكريم؛ أي الإشارة إلى البنان (الأنملة) وما يحتوى من 
مكونات وخصائص ومميزات, نذكر أهمها فيا يلي: 

من الناحية التشريحية: فإن البنان طرف الإصبعء وتدعمه عظمة صغيرة من العظام 
الغضروفية ها شكل خاصء وتمثل اليكل الأساسي للبنان» ويلتصق بها (من الناحية الخلفية) 
النسيج المبطن والمكون للأظافر» ويحيط بهذه العظمة الرقيقة نسيج لين مرن ناعم يمكنه من 
تحمل الصدمات والضربات» ويغطى هذا النسيج جلد خارجي» تظهر فيه "التضاريس" - 
الروزات [5100685]] والأخاديد ]۴U/0W8[‏ - التي تتميز بخطوط معينة تسمى "البصمة" 
Prin]‏ erو۴İn].‏ وأما الظفر [أ1013] فعبارة عن نسيج مختلف عن الأنسجة الصلبة 
والأنسجة شبه الصلبة في الجسمء وينمو من خلايا خاصة بجلد البنان» ويستمر نموه طول 
العمر» ولا نستطيع أن نصنفه ضمن العظام» ولا ضمن الغضاريف» ولا ضمن الجلد ولا 
يجهل الجميع ما للظفر من فوائد عديدة سواءً جمالية أم دعامية أم عملية. 

ويتحرك البنان نتيجة وجود أربطة عضلية متصلة بعظمه تحركه في اتجاه واحد, وتمكنه 
من أداء حركة واحدة حول محور أفقي. . . ومن مميزات البنان أنه عند ملامسته للأشياء 
يشعر بدرجة حرارتها ويحدد شكلها ويتعرف على صلابتهاء ويستمد البنان هذه القدرات 
الحسية [[]||(3036) ]Sensory‏ من مجموعة ألياف عصبية [10101[185نا6/] متباينة 
الأحجام والأشكال والوظائف» فبعضها قادر على استقبال أبسط المؤثرات [1الا10أأ5] 
سواءً كانت هذه المؤثرات احتكاكاء أم حرارة» أم أله أم ضغطّاء ومن هذه الألياف 
العصبية ماهو منفرد» ومنها ما هو كروي ملتف» ومنها ما هو مستطيل. 
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وتتجمع هذه الألياف في الطبقة الرقيقة من جلد الأنملة. . . » وتشغل المراكز العصبية 
الدماغية التي تتحكم في حركة البنان مساحة كبيرة في الدماغ إذا قوبلت بمساحة بقية 
المراكز الدماغية التي تتحكم في حركة بقية الأعضاء. . . » وبالإضافة إلى الألياف العصبية 
توجد شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة تقوم بإمداد البنان بالدفء والحيوية» وتصل شدة 
حساسية البنان إلى درجة تمييز وخز إبرتين قريبتين قربًا شديدًا والتفريق بينهماء وهو ما لا 
تستطيعه مناطق الجلد الأخرى. 

ومن حيث الوصف: فإنه بصمة الإصبع تتألف من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها 
خطوط منخفضة (أخاديد)ء وكذلك الحال في داخل الكفين» وتترك هذه الخطوط طابعها 
الخاص على كل شيء تلمسه خصوصًا الأشياء الملساء» ويفيدها في هذا العرق ]5W04[‏ 
الذي تفرزه هذه المنطقة» حيث تفتح فيها مسام عرقية» وتتكون هذه الخطوط البارزة 
والمنخفضة وتتفرع بطريقة تختلف من شخص لآخر؛ لدرجة أنها لا تتشابه حتى في الأخوة 
التوائم الذين يتخلقون من بيضة مخصبة واحدة [7الا/ا0 1]0/260©!] في المرأة» هذا برغم 
تشابه التوائم في كثير من الصفات والخصائص والسلوكيات. 

ویولد الطفل» وينموء ويكبر؛ وتظل بصمته على شكلها دون تغيير طوال حياته وحتى 
ماته» دون أن يطرأ عليها أي تغيير» أما إذا أزيلت الأدمة [5أ08۲۳] (وهى الطبقة التي تل 
بشرة الجلد [20106171115ا] إلى الداخل) بعمل جروح فيها - لإخفاء معام البصمة- فإن هذه 
الجروح عندما تلتئم تظل بآثار مميزة» ومن سوء حظ المجرمين الذين يجرحون أصابعهم 
لإخفاء بصم|تهم أن هذه الآثار في حد ذاتها تعد دليل إضافي إلى بصماتهم! ! وقد تزول البصمة 
إذا أصيب الإنسان بمرض كالجذام الذي يؤدي إلى استواء الخطوط البارزة بالخطوط 
المنخفضة في هذه المناطق» وتزول كذلك بفعل وتأثير المواد الكيميائية التي تأكل طبقات 
الجلد» وخصوصًا إذا كان استعمللها متكررًا أو داثّاء وأما إذا حاول المجرم أن يزيل بصمته أو 
يغيرها - لقطع الطريق على رجال العدالة وا هرب من تحققهم بشخصه- بكشط الطبقة 
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الخارجية لجلد أنامله» فإن هذه الطبقة تنمو مرة أخرى وتتشكل بنفس الشكل الذي كانت 
غلبد من قبل 

ذكرت السجلات أن اليونان القدامى عرفوا "البصمة". واعتمدوها كعلامة مميزة للأفراد 
كما عرف أهل الصين القدامى بصمة الإنسان أيضًا في القرن الثامن قبل الميلادء وتوالت حاولات 
البشر لمعرفة تفاصيل البصمة إلى أن جاء بيركنجى [ 1906لا .2] - الأستاذ بجامعة برسلاو 
[ا8ا8165] في بولندا - وبحث الموضوع جيدَاء ثم وضع تقسيم البصمات الذي يشتمل على 
تسعة أقسام (أو أنواع) رئيسية» وشرحها وكان هذا هو أول تصنيف للبصمات. 

وجاء من بعده الطبيب الإنجليزي فولدز [310105! .1] - وكان يعمل في طوكيو عام 
۷ م- وابتدع طريقة أخذ البصمة بحبر المطابع» ثم أوصى في سنة ١۱۸۸م‏ بأخذ بصمات 
الأصابع العشرء وجاء جالتون [081400)] ووضع تقسيًا مختصرًا للبصمات في سنة 1887م؛ 
وهو أربعة أقسام فقط هى: المنحدر إلى اليمين» المنحدر إلى اليسار» والمستدير» والمقوس. ثم 
أكد جالتون في عام ۱۸۹۲م أن البصمة تبقى في أصابع صاحبها طوال حياته دون تغيير. 

وإذا كانت البصمات تختلف من شخص لآخر حتى في الآسرة الواحدة وحتى فيا بين 
التوائم المتطابقة" الحقيقة " [111/175 |0601169! 01 u۵‏ ]؛ فإنها تختلف أيضًا من إصبع 
لآخر في اليد الواحدة» وقد تظهر على الورق أو الأشياء الملساء في شكل أقواس 
[5 6 أوخطوط حلزونية [112315م5]» أو دوائر [0150185)]» وقد تكون البصمة 
الواحدة مركبة من هذه الأشكال جميعها. وقد تتأثر البصمة بمهنة صاحبهاء أو بمعنى آخر 
تدل البصمة على مهنة صاحبهاء كالترزيء والبناءء والذي يكوي الملابس» وصانع 
الأحذية» والحلاق» والنقاش» والكاتب. . . إلخ. 

وإضافة إلى استعمال البصمة كدليل جناني في الطب الشرعي» ودوائر الأمن» وتعقب 
الجناة وتحديد الآثمين؛ فإنها تستعمل أيضًا في تحديد بعض الأمراضء أو على الأقل في 
تحديد القابلية للإصابة بأمر اض معينة مثل: ضغط الدم الانقباضي [51016/إ5] الذي تدل 
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عليه "البصمة الدوامة" [21101 01[1//ا] التى تسمى أحيانًا "بصمة المغزلية". وإضافة إلى 
وبعدد الخطوط الموجودة في وحدة القياس المستعملة فيها (وهى نصف ستتميتر مربع). 

توصل العلماء - مع تقدم العلوم وابتكار الأجهزة- إلى تحديد أنواع أخرى من الأدلة التي 
تميز كل شخص وتفرق بينه وبين غيره» أي أنهم تعرفوا على أنواع أخرى من البصمات» ومنها: 
بصمة القدم» وبصمة الشفتين» ويصمة الأذنين» ويصمة الدم» وبصمة اللعاب» وبصمة 
الصوت» وبصمة الشعر» وبصمة رائحة العرق» وبصمة قزحية العين» والبصمة الوراثية 
Fingerprin[‏ 667606]. ولكن بصمة البنان تبقى سيدة هذه البصات وأوضحها 
وأسهلها وأسرعهاء لدرجة أن شركة سوني [/[501] اليابانية أنتتجت جهارًا أسمته ( -لا| ۴ 
٠ ١‏ ) وطرحته للبيع في الأسواق بسعر ١ ٠(‏ دولار) في سنة ۱۹۹۷م لتشخيص بصمات 
الأصابع بسرعة تبلغ ۸١‏ من ألف من الثانية» وتخزين وحفظ بصمات ٠٠١‏ شخص تقريبًا.. ! 

ويظل التحدي الإلهي للكافرين ومنكري البعث وإعادة الموتى أحياءً كا كانوا 
بالضبط في الدنيا. . . يظل هذا التحدي قاتًاء وهو ما صرحت به الآية الرابعة من سورة 
القيامة: بل قري عك أن ىاد 4. . . تظل هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي لم يتوصل 
العلماء إلى فك بعض أسرارها والوقوف على بعض تفاصيلها إلا في القرن العشرين 
الميلادي» وبالتالي خصها الله بالذكر في هذا النص القرآني المجيد للتدليل (وخاصة 
للكافرين ومنكري البعث) على قدرته المطلقة على الخلق والإيجاد» وإعادة الموتى مها 
بليت أجزاؤهم» وتنائرت أشلاؤهم, وتباعدت أعضاؤهم. وتاكلت آنسجتهم» وتحللت 
خلايا أجسامهم» وتحولت جثثهم إلى تراب؛ لآن الله خلق من التراب» وأماتهم وأحالهم 
إلى تراب» وهو القادر على إحيائهم من التراب. . . إنه على كل شيء قدير'". 
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© محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 
۵ شبهة: معرفة الجنين. 
نص الشبهة: 
لقد حاول الطاعنون الإساءة إلى القرآن الكريم قائلين: إن العلم الحديث يمكنه 
معرفة الجنين قبل ولادته» فا هي المزية والإعجاز في قوله : # أله َم ما مل كل أن 


و ل 


وما یط لكام وماترداد و ڪل تيء عند يقار 4 (الرعد: .(A‏ 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: علم الله لمثل هذه الأمور علم أزلي, وشتان بين علم الله وعلمهم. 
وبيان ذلك في النقاط التالية: 


١‏ -إن الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى قبل حملهاء بل قبل جماعهاء بل قبل خلقهاء 
كرك ناف لان دامع و N‏ " إِنَ اول ما حل الله الْقَلَم 
َقَالَ اكتّبْ. فال مَا أَكْتَبُ قَالَ اكش الْقَدَرَ مَا كان وَمَا هُوَ و كَائِنٌ إل لبد فَجَرَى با هُوَ 
ابن إل الأبدٍ ". 

وصح أنه 4 قال: " كَتبَ الله مَقَاوِيرَ الاق قَبْلَ أن يَخْلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ 
بِحَمْسِينَ الف سَبَةٍ - قال - وَعَرْشّهُ عَلَ الا ". © 

فهل يمكن للعلم الحديث أن يأتي على فتاة في الخامسة من عمرها ويخبرنا عن هذه 
البنت هل ستحمل آم لا؟ فإذا قال تحمل» فليقل لنا بمن؟ وبكم؟ وفي أي وقت؟ فإن 
عجز فقد عجز» وهو لا يستطيع أن يعلم ذلك» لکن ربنا سبحانه كل شيء عنده بمقدار 
كما في الآية التي معناء وهو الذي أحاط بكل شيء علما قبل وجوده وبعد وجوده. 

١-إن‏ الله أخبر في هذه الآية عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء, وأنه حيط با 


وس 


تحمله الحوامل ومن كل إناث الحيوانات كما قال تعالى # إن أله عندهء ولم السّاعَةِ وبر 


)۱( الترمذي (١٠٠٠١)ء‏ والطيالسى في مسنده (01/1)» وصححه الألباني في ظلال الجنة .(١ ٠ ٥(‏ 


.)۲٦٥۳( مسلم‎ (۲) 
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لْعَيتَوَيسْلَد مَافى آلذَرّحَار € (لقمان: 0)۳٤‏ . 

فهذه الوحوش الكاسرة والأسم|ك البحرية الكبيرة الفاتكة با وصل إليها هل يستطيع 
البشر أن يحدد لنا الآن ما يحمل منها وما لا يحمل» وهذه الحشرات الدقيقة التي لا ترى 
بالعين المجردة والتي لم يكتشفها العلم بعد وماذا تحمله إناثها؟! 

والجواب: ل يلم مايل ڪل أن 4 وني وقت واحد وآن واحد. 

- إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى”“منذ التلقيح» بل قبله إذا لقحت 
باذا تلقح» فهل يستوي هذا بعلم من يعلمونه بعد الخلق والتكوين؟ ثم إننا نسألهم عا في 
بطن الحشرات التي لا ترى بالعين أهو ذكر أم أنثى! 

€ - وكذلك يعلم الله تعالى أَحَسَنٌ هذا الحمل أم قبيح”"» طويل أم قصير» عظيم 
الخلقة أم حقير» وذلك على سبيل العلم لا على سبيل الظنون والاحتالات. 

5- إن الله يعلم ما في الأرحام» وما تحمل كل أنثى» وما يشمله العلم أشقيٌ هوأو 
سعيد'' غني أو فقير» عزيز أو ذليل» خادم أو مخدوم» ما هي مهنته؟ وماهي صنعته؟ فهل 
يمكن للعلم الحديث أن يقول لنا عا في بطن هذه المرأة أنه سيكون رئيسًا للعالم أم أنه 
سيكون شقيًا في السجون طيلة حياته؟ وهل سيرزق بأولاد أم أنه سيكون عقيًا؟ وأولاده 
يعيشون أم يموتون؟ وهل يموتون قبله أم بعده؟. . . . إلخ. 

ثم انظر في قوله تعالى: الین تنبو كك رالا وَالْموحِس إل أل إن ریک وسيم ا لْمَعْفِرََ 
ھو اعا یگ إذ نتاک يك الاْسٍ ولد اش اجه ف بطون أتهنيح هلا مركا أشي هو أا 


)01 تفسير ابن كثير- آية ۸ سورة الرعد -» وانظر: فتح القدير» وتفسير الرازي نفس الموضوع. 
(۲) نفس المصدر. 

(۳) نفس المصدرء وانظر معام التنزيل للبغوي -آية (۸) سورة الرعد. 

(5) المصدر السابق. 
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بان 4050 (النجم: ۳۲). 

-٦‏ وعلم الله لما تحمل كل أنثى هل ستحمل واحدًا أم أثنين أم أكثر''؟ وهذا من لحظة 
وضع النطفة» بل قبلها على الوجه الذي ذكرنا. 

۷- والعلم بالحالة النفسية والمزاجية للجنين”": 

قال مكحول: الجنين في بطن أمه لا یطلب» ولا يحزن» ولا يغتم» وإنا يأتيه رزقه في 
بطن أمه من دم حيضهاء فمن ثم لا تحيض الحامل*» فإذا وقع إلى الأرض استهل 
واستهلاله استنكار لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدیي أمه حتى لا يطلب 
ولا حزن ولا يغتم» ثم يصير طفلًا يتناول الشيء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال هو الموت 
أو القتل أني لي بالرزق؟ فيقول مكحول يا ويلك عَذَاكَ وأنت في بطن أمك وأنت طفل 
صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول 


ا 


رص د ور ت رو 


قوله تعالى: « ديعم ما تحمل ڪل أن وما ٍيش ازام وما کزداد ا 
مِنَدَارٍ((4)4 أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجاهم وجعل لذلك أجلًا معلومًا. ^ 

۸- ومن علم الله تعالى: علمه للحظة الوضع؛ وهل هي بعد تمام الحمل على المعتاد؛ أم 
سيولد قبل التسعة» أم سيتأخر بعدهاء أعني العلم بمدة الحمل” على سبيل العلم الحقيقي لا 
العلم المزعوم المحتمل. . . فهل يمكنهم إذا جامع رجل زوجته. وذهب إليهم أن يخبروه 
بموعد الولادة؛ لأنه مسافر الآن ويريد أن يعرف الموعد بالضبط ليرجع على هذا الموعد, فإذا 


)١(‏ تفسير ابن كثير سورة الرعد آية (4)» وفتح القدير للشوكاني آية سورة الرعد وتفسير الرازي. 

(۲) معام التنزيل للبغوي آية ۸ سورة الرعد. 

(۳) تفسير ابن كثير آية 4 من سورة الرعد. 

(5) هذا في الغالب وقد تحيض أحيانًا. 

(5) وأخرج الأثر ابن أي حاتم في التفسير برقم (11015) بإسناد فيه عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو 
ضعيف ضعفه النسائي والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

)١(‏ تفسير ابن كثير بتصرف» وفتح القدير للشوكاني آية 4 من سورة الرعد» وانظر تفسير الرازي نفس الموضع. 
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رجع على الموعد فوجدهم أخطأ وعاقبهم بالسجن والقتل؟ فهيا أخبروه ليسافر. 

4- كثيرًا من تصرفات أدعياء العلم الحديث تدل على جهلهم بحال ما في الأرحام؛ 
ومن ذلك فعلهم وقولهم تطعيم ضد كذا من الأمراض؛ لأنهم لا يعلمون هل سيصاب أم 
لاء ولو علموا لطعموا المصاب فقطء ثم كيف ولو قدر الله له الإصابة لأصيب وإذا 
كان الحال هذا فما ذنب السليم في علم الله أن يطعم بنوع من الفيروسات لمقاومة فيروس لم 
يقدر أن يحل في بدنه أصلاء فهذا دليل على الجهل القائم على الاحتمالات والظنون؛ وإن 
كنا لا نذمهم على هذاء فهو من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب. 

فظهر للقارئ با ذكرنا أن هذه كلها وجه من العلم بها تحمل كل أنثى تفرد رب العزة 
بعلمهاء ولا يمكن أن يعلمها غيره وأن ما علموه إنما هوشيء من قبيل الشهادة لا من قبيل 
الغيب لأنهم يستخدمون أجهزة تكشف هم فيرون» فإذا رأوه لم يكن من قبيل علم الغيب 
أصلاء ثم إن الذي في البطن أو الرحم إذا لم يخلقه الله فهل يعلموه؟ فالأولى بهم أن لا 
يتعرضوا لمناقشة هذه الثوابت لأنها تدل على جهلهم حتى بالعلم الحديث. والله الهادي. 

الوجه الثاني: الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دلالة (غيض الأرحام). © 

ملخص البحث: 
الكريم» ثم مطابقة هذا المعنى مع حقائق علم الأجنة الحديث» وقد توصل البحث إلى أن 
غيض الأرحام: هو السقط الناقص للأجنة قبل تمام خلقهاء أو هو ما تفسده الأرحام 
فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض» أو هو هلاك الحمل أو تضاؤله أو اضمحلاله؛ وهذا 
المعنى يتوافق مع الإسقاط التلقائي المبكر للأجنة حينم تلك ويلفظها الرحم» أو تغور 


(۱) لکن قد يكون من باب الأخذ بالأسباب. 
(۲) أصل هذا الوجه مقال في مجلة الإعجاز العلمي د. عبد الجواد الصاوي. 
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كا أظهر البحث وجه الإعجاز العلمي في هذا الموضوع. قال الله تعالى: 9# أله بعلم ما 
تی گل أن وما نی لرام ماداد و ڪل سن نيمار (4)5 (الرعد: ۸) 

أولًا: تحرير معنى الغيض: 

يطلق الغيض في اللغة على: النقض» والغورء والذهاب» والنضوب» وقد جاء في 
المعاجم اللغوية (غاض الماء غيضًا ومغاضًا): قل ونقصء أو غار فذهب» أو قل ونضب» 
أو نزل في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرة: احتبس لبنها ونقص» وغيض دمعه: 
نقصه وحبسه”"» وني حديث سطيح وغارت بحيرة ساوة: أي غار ماؤها وذهب» وفي 
حديث عائشة تصف أباها طه: وغَاضٌ نبعَ الردة أي أذهب ما نبع منها وظهر. © 

وني المفردات في غريب القرآن: (وغيض الاء-وما تغيض الأرحام) أي تفسده 
الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض» والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه"» 
فيبتلعه”"» وقد ورد ذكر الغيض في آيتين من القرآن الكريم: الأولى هي النص السابق في 
سورة الرعد والثانية قوله جل في علاه ل وَقِيلَ يأر ص آبکیی مالو وکا فی وغیص المآ 
َو امد وأَسيوَتْ على لَلْووِيٌ يبعا ويي (هود: .)٤ ٤‏ 

ووفق قواعد التفسير القاضية بتفسير القرآن بالقرآن» فإن معنى الغيض في آية سورة 
الرعد يفسر بالغيض الوارد في آية سورة هود» ومعنى الغيض فيها: الغياب» والذهاب 
والنضوبء قال ابن الجوزي: قال الزجاج: غاض الماء يغيض: إذا غاب في الأرض» وقد 
دار تفسير العلماء لغيض الأرحام حول معنيين: الدم الذي ينزل على المرأة الحامل» والثاني: 
السقط أو السقط الناقصء أو ما تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض. 

.١‏ الغيض هو السقط: 


.)558/17( المعجم الوسيط‎ )١( 
.)5١1١/90( لسان العرب‎ )۲( 
.)۳۹۸( المفردات في غریب القرآن‎ )۳( 
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قال ابن عباس وقتادة: (وما تغيض الأرحام) (السقط). (وما تزداد) ما زادت الرحم 
في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامّاء وقال الضحاك: (وما تغيض الأرحام) أن 
تسقط المرأة الولد» (وما تزداد) تضعه لمدة كاملة تامة. 

وقال الحسن: الغيض الذي يكون سقطا لغير تمام» والازدياد ولد التمام» وقال أيضًا: 
وما تغيض بالسقط الناقصء وما تزداد بالولد التام» وقال أيضًا: وما تغيض الأرحام: ما 
كان من سقط وما تزداد: تلد المرأة لعشرة أشهرء وقال صاحب تفسير المنار: وما تغيض 
الأرحام من نقص الحمل أو فساده بعد العلوق. 

وقال السعدي: 

(وما تغيض الأرحام) أي: تنقص مما فيها إما أن يبلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل» 
(وما تزداد) الأرحام وتكبر الأجنة التي فيهاء وقال ابن عطية: (وما تغيض الأرحام) 
معناه ما تنقص وذلك أنه من معنى قوله (وغيض الماء)» وهو بمعنى النضوبء فهي ها 
هنا بمعنى زوال شيء من الرحم وذهابه. 

". الغيض هو نزول الدم على الحامل: 

عزا أبو حيان هذا الرأي إلى الجمهور. فقال: قال الجمهور: غيض الرحم الدم على 
الحملء قال مجاهد: وما تغيض الأرحام: الدم تراه المرأة في حملها.ء وقد عزا نقصان 
الأرحام وزيادتها إلى هذا الدم فقال: وهو نقصان من الولدء وما زاد على التسعة أشهر فهو 
تمام لذلك النقصان وهي الزيادة» وبمثل قوله قال عكرمة» وقتادة» وابن زيد» وسعيد بن 
جبير الذي حدد طبيعة الدم في بعض أقواله فقال: الغيض حيض المرأة على ولدها. 

رأي الجمهور يؤول إلى تفسير الغيض بالسقط: 

إن الدم الذي ينزل من المرأة الحامل مبكرًا لا يعدو إلا أن يكون راجمًا لأحد 
احتمالات حمس: دم بسيط يعرف بإدماء الانغراس» أو دماء تسبق الإسقاط وتسمى 
إسقاطًا منذراء أو دماء تصاحب الاسقاط التلقائي للجنين المبكر؛ وهذا يختلط عند المرأة 
مع الحيض» أو دماء تنزل في حالات الحمل الكاذب ومتلازمة التوأم المتلاشي» بناءً عليه 
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فالدم الذي تراه المرأة مصحوبًا ببقاء الحمل لا يمكن أن يكون دم حيض ولا علاقة له 
ببقاء الجنين فترة أطول في الرحم» بل ربا يؤثر في نقص عمر الجنين أو وزنه» فالجنين الذي 
يبقى عادة مع الإجهاض المنذر ينزل دون التسعة أشهر أو ينزل دون الوزن الطبيعي. 

وعليه فكل الآراء التي ربطت بين ضعف الولد ورقته بحدوث هذه الدماء وازدياد مدة 
الحمل أكثر من المدة المعهودة آراء غير صحيحة وليس عليها أي دليل علمي» بناء على هذا 
يمكن أن نقرر أن تعريف بعض السلف للغيض بأنه الدماء التي تراها الحامل في حملها يصب 
في بوتقة السقط» ويعتبر تعريمًا له بأحد لوازمه فالدماء هي الشيء الملازم غالبًا والملصاحب 
للسقط ويبذا نثبت أن التفسير القائل بأن الغيض هو السقط هو رأي الجمهور أيضًا. 

هل الغيض مطلق السقط أم السقط اللبكر؛ 

إن الفترة الزمنية التي يمكن أن يكون الإسقاط التلقائي فيها معبرًا عن الغيض 
المذكور في القرآن والسنة تقع في مرحلة التخليق وتبدأ من تكون النطفة الأمشاج مرورا 
بطوري العلقة والمضغة حتى وقت نفخ الروح في الجنين» والدليل: سؤال الملك الموكل 
بالرحم ربه عن مستقبل ومصير كل طور من أطوار الجنين الأولى والتي تقع في زمن 
التخليق هل ستنخلق أم لا؟ 

روى البخاري ومسلم بسنديه| عن أنس بن مالك د عن النبي ب قال: ١‏ وكّل الله 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي 
رب أذكر آم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ف الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ". 

إن أسئلة اللكء أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ هي أسئلة عن 
مستقبل تخلق هذه المرحلة؛ ومن ثم عن غيض الأرحام بها من عدمه» وفحوى أسئلته 
عندما يرى نطفتي الرجل والمرأة متقاربتين يا رب أيحدث التلقيح وتتكون النطفة الأمشاج 
وتغرس في جدار الرحم أم تسقط؟ وهل ستتخلق بعد ذلك إلى العلقة» وما فيها من 
مجموعات الخلايا الأساسية لأعضاء الجسم أم تهلك وتسقط؟ 

وربا يسأل الملك سؤالا واحدًا شاملا من البداية هل هذه النطفة مخلقة أم غير مخلقة؟ 
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فإن كانت مخلقة سأل عن صفتهاء وإن كانت غير مخلقة مجتها الرحم دما؛ وذلك في 
الحديث المرفوع الذي رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن مسعود- إسناد صحيح كا 
قال الحافظ ابن حجر - وهو موقوف لفظًا على عبد الله بن مسعود قال: إذا وقعت النطفة 
في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب خلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير تخلقة» يمتها 
الأرحام دماء وإن قال مخلقة قال: يارب فيا صفة هذه النطفة؟ فينطلق الملك فينسخها فلا 
تزال معه حتى ياي على آخر صفتهاء وهذا الحديث يشير بوضوح إلى أن زمن حدوث 
الغيض أو الإسقاط التلقائي يكون في فترة تخليق الأجنة في الأسابيع الستة الأولى. 

ما هوالسقط. وماذا يعني في علم الأجنة الحديث؟ 

يمكننا القول بأن السقط المفسر للغيض والمراد في كلام علماء اللغة والتفسير هو: 
الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل اكتمال خلقهء أو هو الجنين الذي يبلك في الرحم 
ويتحلل ويغور وتختفي آثاره منها ويصدق عليه أن الرحم تبتلعه كا تبتلع الأرض الماء 
فهل لهذا المعنى ما يوافقه في علم الأجنة الحديث؟ 

نقول بكل يقين: نعم فالأجنة عندما بلك في الأسابيع الثانية الأولى من عمرها: إما 
أن تسقط خارج الرحم» أو تحلل وتختفي تماما من داخله» ويسمى علماء الأجنة هذا الحلاك 
بصورتيه: الإسقاط التلقائي المبكر؟ وهو متوافق تماما مع أقوال علماء اللغة والتفسير في 
تعريفهم للغيض»ء وعليه يمكننا أن نقول: بأن غيض الأرحام هو الإسقاط التلقائي المبكر. 

ثانيًا: تحرير الحقيقة العلمية: 

.١‏ ما هوالإسقاط التلقائي الميكر؛ 

يطلق الإسقاط التلقائي المبكر (3001110107 500118060105) على كل حالة يسقط فيها 
الحمل تلقائيًا قبل الأسبوع العشرين من عمره» أو عندما يكون وزن الجنين أقل من 
٠٠‏ جم» ومعظم حالات الإسقاط التلقائي تحدث خلال الأسابيع الثانية الأولى من 
الحمل؛ ويسمى الإسقاط التلقائي المبكر؛ وهو ظاهرة شائعة؛ ونسبة حدوثه كبيرة وغالبًا 
يحدث بدون دراية من الأم بالحمل» والغالب أن كل امرأة تتأخر لديا الدورة الشهرية مدة 
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أسبوع أو أسبوعين أو تأت ها الدورة بغزارة غير طبيعية تعتبر في حالة إسقاط تلقائي 
مبكرء وتكون نسبة الإسقاط التلقائي عالية جدًا قبل > أسابيع إذ تصل إلى حوالي »/5١‏ 
ومن الحمل الذي يعيش ٤‏ أسابيع يفقد منه /.۲٠-٠١‏ وقد قام بعض الباحثين ببعض 
التجارب لتحديد نسبة فقد الحمل في الفترة المبكرة جدًا منه» فقام إدموندز (50100005) 
وزملاؤه عام 17 باختيار الحمل في بول ١98‏ امرأة صحيحة قابلة للحمل» فوجد 
لدي ۱۱۸ منهن حملاء وقد فقدت 71 امرأة منهن حملها مبكرًا من غير أن يعرفن أبن 
حوامل» وتمثل النسبة حوالي YAD‏ وفي عدة مشاهدات للسقط المدكر م يكن ال حنين 
موجودا؛ أي: أن الجنين قد تحلل واختفى داخل الرحمء وعدم رؤية جنين بالمرة في 
حويصلة الحمل يسمى كيس الحمل الفارغ ويشيع هذا في حالات ظاهرة التوائم المتلاشية 
.anishing twin syndrome‏ وقد لا يسقط عصول الحمل بعد موت الجنين تلقائيًا؛ 
بل يبقى لفترة طويلة داخل الرحم ويسمى الإجهاض المخفى (30011100 1015580): 
وحدوث تبتك في الجنين» والنسبة الغالبة من هذا الإجهاض المخفى مالا إلى الإسقاط 
المراجع الطبية: ما زالت الإجابة غيرمعروفة ومحددة هذا السؤال لماذا تسقط بعض الأجنة 

۲. الأدلة العلمية على أن المراد بالسقط هو السقط المبكر: 

الدليل الأول: ذكر الغيض قبل الزيادة والمطابقة بينهما في قوله تعالى: # وما تقيض 
ركام وَمَائَرْدادُ4 ذكرت الآية الكريمة الزيادة بعد الغيض» ومعروف علميا أنه خلال 
الأسابيع الثانية الأولى من عمر الجنين لا يزاد الرحم عن حجمه الطبيعي زيادة ملحوظة 
تذكر» وأن التغييرات التي تطرأ عليه هي تبدلات وظيفية في أنسجته؛ وتحدث تحت تأثير 
هرمونات الحمل» لكن الازدياد الحقيقي للرحم يبدأ بعد مرحلة التخليق في بداية الأسبوع 
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التاسع؛ وهو المتعلق بنمو الجنين ويستمر إلى نهاية الحمل» وبناء عليه فلا يكون الغيض 
المطابق للازدياد في الآية الكريمة إلا في مرحلة التخليق (الأسابيع الثانية الأولى). 

الدليل الثّاني: لا تغور الأجنة ولا تنضب إلا في مرحلة التخليق حيث وجد أن 
الأجنة الهالكة لا تغيب آثارها وتختفي من داخل الرحم إلا في خلال مرحلة التخليق. 
يقول مرجع طبي: إنه من اللافت للنظر أن موت الأجنة وإتباعها بغور وارتشاف 
ونضوب وامتصاص كامل ها لا يكون إلا في الأشهر الثلاثة الأولى وحتى نبايتها كحد 
أقصى (أي شهرين ونصف بعد حدوث التلقيح)» ويقول مرجع طبي آخر: عندما يكون 
هناك توقف في نمو الجنين أثناء الأشهر الثلاثة الأولى يحدث غور ونضوب وامتصاص 
لهذا الحمل (جانيكوس ۱۹۸۸)» أما عندما يموت الجنين في الأشهر الثلاثة التالية فلا 
يندثر ويغيب من الرحم بل يضغط وينكمش حتى يصير رقيقا كالورقة ويسمى الجنين 
الورقي» وبما أن الغيض يراد به السقط الملفوظ من الرحم أو المتحلل الذي غار ونضب 
فيه لذا؛ فلا يمكن أن يكون الغيض مرادا به مطلق السقط في أي فترة زمنية ولكنه السقط 
الحادث في مرحلة التخليق فقط بناء على هذه الحقائق يثبت لنا أن الإسقاط التلقائي المبكر 
يشمل كلا من الأجنة اهالكة الملفوظة من الرحم والمتحلل الخائرة فيه. 

ثالثا: توافق معنى الغيض مع السقط التلقائي المبكر: 

إن دلالات الغيض اللغوية تتوافق وظاهرة الإسقاط التلقائي المبكر بحالتيها حسب 
الاصطلاح الطبي: الأجنة التي تلفظها الأرحام» والأجنة المندثرة فيها. دلالة الغيض على 
الغور والذهاب والنضوب تتوافق مع ما يحدث لبعض الأجنة من التحلل والاختفاء تَامًا من 
وس ي أثر داخل الرحم كما في الحالات التالية: 

. حالات البيضة المعيبة (|01/3 01911180) أو كيس الحمل الفارغ حيث يتخلل 
ال اا كيس الحملء وتمثل هذه الحالات حوالي 
نصف حالات السقط التلقائي المبكرء وفي دراسة قام بها هيرتج وشيلدون 
(06198576/000) عام ۱۹٤١‏ على آلف سقط تلقائي وجد أن الجنين يكون متحللًا 
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ومختفيًا تمامًا في 44 / من حالات تلك الدراسة وبعد اكتشاف جهاز الأشعة فوق الصوتية 
واستخدامه في تشخيص الحمل ومتابعته تأكدت حالات غور الأجنة واختفائها من داخل 
الأرحام وسميت بكيس الحمل الفارغ. 

۲. حالات التوائم المتلاشية: أكدت عدة دراسات حديثة شيوع هذه الظاهرة إذ بلغت 
نسبتها حوالي /5٠‏ من حمل التوائم» ويقول أحد المراجع الطبية: يغور وينضب ويختفي 
أحد التوأمين تمامًا داخل الرحم في الفترة المبكرة من الحمل» وقد شخصت هذه الحالات 
بجهاز الأشعة فوق الصوتية (۲50170|الا)» فبعد رؤية جنين في الرحم بهذا الجهاز 
أصبح لا يرى إلا جنين واحد منفرد وبجواره كيس صغير يحتوي على مادة كثيفة تدل على 
موت جنين سابق» وفي خلال ٠-٤‏ أسابيع يمكن أن يختفي هذا الكيس تمامًا ويزول معه 
الدليل على وجود حمل لحنين سابق آخر» كا يمكن أن يشخص حمل عديد الأجنة بأكياس 
حمل وأجنة حية -ثم عند الوضع لا يولد إلا جنين واحد تام مكتمل (أما بقية الأجنة فقد 
غارت وابتلعتها الأرحام) وقد أجرى كل من روبنسون وجانيس (۱۹۷۷م) متابعة 
بجهاز الأشعة فوق الصوتية لثلائين امرأة تحمل كل منهن توأمين في خلال الأشهر الثلاثة 
الأول» وكانت النتائج كالتالي: أربع عشرة منهن ولدن توأمين» وإحدى عشرة منهن 
ولدت كل واحدة منهن ولدًا واحدًا والآخر كان كيس حمل فارغ (حيث غار الجنين 
واختفت آثاره)» وأربع منهن لم يلدن شيئًا (حيث غارت الأجنة كلها وابتلعتها الأرحام)» 
وواحدة لم تلد شيئًا أيضًا لكن وجد عندها إجهاض في مع كيس حمل فارغ. وني عام 
48 حصل فارما وآخرون على نفس النتائج. 

*. الإجهاض المخفي: يحدث في بعض صور الإجهاض المخفي أن يغور الجنين 
ويرتشف ولا يكون له أي أثر داخل كيس الحمل» فيصير الجنين مع الرحم كالماء الذي 
حبسته الأرض وابتلعته؛ وهي إحدى دلالات الغيض اللغوية» لذا فإنه لا يوجد في مثل 
هذه الحالات أي إسقاط مشاهد ولا يمكن وصفه بدقة وشمول إلا بمسمى الغيض الذي 
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يعني الغور والنضوب والذهاب بالكلية. 

كا أن دلالة الغيض على النضوب والذهاب تتوافق أيضًا مع ما يحدث في 
التجاويف العديدة الممتلئة بالسوائل والدماء التي تحيط بالجنين كتجويف السلي. 
والتجويف الكربوني» والتجمعات الدموية في المسافات البينية للزغابات» والتي تجعل 
الجنين يحيا في محيط مائي أشبه بالبرك أو البحيرات المقفلة» حيث يحدث عند هلاك الجنين 
توقف التحكم المرموني لبطانة الرحم وما فيه من أوعية دموية وغدد وأنسجة؛ فتنضب 
إفرازات الغدد وتقفل الأوعية الدموية للأم وتتخثر الدماء في الفجوات وبين الزغابات؛ 
فتجف وتذهب وتنضب هذه البحيرات داخل بطانة الرحم وفي تجويفه حول الحنين» 
وبهذا يكون إسناد الغيض للأرحام إسنادًا حقيقيًا. 

۳. دلالة الغيض على الاحتباس مع النقص: تتوافق مع ما يحدث لبعض الأجنة حين 
تلك ولا تسقط بل تحبس داخل بطانة الرحمء وقد تمكث فترة طويلة ينكمش فيها الجنين 
ويتهتك مع جفاف معظم السوائل الداخلية والخارجية حوله فينكمش الرحم ويقل وزنه 
وحجمه؛ كا يحدث هذا في بعض صور الإجهاض المخفي» وبهذا يكون تعبير الغيض 
أشمل وأدق دلالة من معنى السقط إذا يشمل الدلالة على الجنين الذي يغور وتختفي آثاره 
من داخل الرحمء والدلالة على سقوط الجنين الذي يلفظه الرحم وعلى الأحداث التي 
تصاحبه مما يؤكد أيضًا أن إسناد الغيض للأرحام إسناد حقيقي. 

علماء الإسلام يقرون هذه الحقيقة قبل اكتشاف الأجهزة الحديثة: 

لقان ابن عطية الأندلسي منذ عدة قرون إلى الأجنة المتلاشية في الأرحام فقال 
مفسرًا الغيض: بأنه زوال شيء من الرحم وذهابه» كما أن صاحب كتاب المفردات في 
غريب القرآن وصفه بوضوح في قوله الذي تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه 
الأرضء ولله در الشيخ السعدي الذي فسر الغيض بالسقط بصورتيه» وكأنه طالع أحوال 
الأجنة الهالكة في أحدث المراجع العلمية قال: (وما تغيض الأرحام) أي: تنقص مما فيها 
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إما هلك الحمل (السقط الذي يلفظه الرحم)» أو يتضاءل (الإجهاض المخفي حيث 
ينكمش الجنين ويتضائل) أو يضمحل (الأجنة التي تتلاشى في الرحم). 

الإعجازفي دلالة الغيض: 

إن دلالة غيض الأرحام على الإسقاط التلقائي المبكر بصورتيه غور الأجنة وإسقاطها 
وما يصاحبه من نقصان ونضوب لبرك السوائل والدماء المحيطة بالأجنة هو إعجاز علمي 
واضح سبق به القرآن الكريم علم الأجنة بقرون» فالعرب رغم أنهم يعرفون معنى لفظ 
الغيض لغة إلا أنهم لم ينطقوا بجملة غيض الأرحام أبدًا قبل نزول القرآن الكريم» ولقد 
اتضح بيقين في هذا الزمان بعد تقدم علم الأجنة الوصفي والتجريبي دقة لفظ الغيض 
ودلالته الشاملة لكل الأحداث التي تمر بها الأجنة الهالكة في مرحلة التخليق» فبعضها 
تسقطه الأرحام ويمكن أن يشاهد وتدرك آثاره» والبعض الآخر يتلاشى ويختفي ولا 
تدرك آثاره ويصدق عليها أن الأرحام قد ابتلعتها كا ابتلعت الأرض ال اء وهذه الحقيقة 
لم تعرف إلا في هذا القرن بعد تقدم أجهزة البحث والرصد والتحاليل الدقيقة» ولم تحدد 
بدقة إلا بعد استخدام أجهزة الموجات الصوتية المكتشفة حديثًا وهكذا أثبت العلم بيقين 
دقة هذا التعبير وشموليته» وبهذا يتحقق السبق القرآني في الإشارة إلى حقائق علمية دقيقة 
م يكتشف معظمها إلا ني النصف الثاني من هذا القرن تحقيقًا لقول الله تعالى: «إنمُوَ إلا 
لين ا وَلنعلمنَ بسحن ا( (ص: ۸۸). 
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أهم المصادر والمراجع 


ه أباطيل الخصوم حول القصص القرآني لعبد الجواد المحصء الدار المصرية. الاسكندرية. 

٠‏ أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي. الدكتور خالد كبير علال دار 
المحتسبء الحزائر. 

ه الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (المتوفى: ۳۸۷ه). المحقق: مجموعة. دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ الإبانة عن معاني القراءات: أبو محمد مكي بن أبي طالب (المتوفى: ٤۳۷‏ ه)ء المحقق: 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار نبضة مصر للطبع والنشر 

ه أبجد العلوم: القِنّوجي (المتوى: 1017١ه).‏ دار ابن حزم. 

٠‏ أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين: (نيقولا يعقوب غبريل) دار مصر. 

٠‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو شامة (المتوى: 5765ه). دار الكتب العلمية. 

ه إبطال التأويلات لأخبار الصفات: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد ابن 
الفراء (المتوفى: 554 ه). المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف الدولية - الكويت. 

٠‏ الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان: بكر بن عبد الله أبوزيد (المتوفى: 579 ١ه).‏ دار العاصمة. 

٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفي سنه 8/اه)): تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تام بن حامد بن 
يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. دار الكتب العلمية -بيروت. 

ه أبو هريرة راوية الإسلام: الدكتور محمد عجاج خطيب. مكتبة وهبة» القاهرة. 

ه أبو هريرة صاحب رسول الله يك وخادمه دراسة حديثة تاريخية هادفة تأليف: 
الدكتور حارث سليمان الضاري تقديم: أ. د. عمر سليان الأشقر 

« الأبي في شرحه على مسلم. مكتبة طبرية الرياض 

ه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري (المتوى: ١٤۸ه).‏ المحقق: 
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دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار الوطن للنشرء الرياض. 

٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيٌ» 
شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: ١١١١‏ ه). المحقق: أنس مهرة. دار الكتب العلمية - لبنان. 

٠‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه).‏ المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. الميئة المصرية العامة للكتاب. 

٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: 147ه). دار 
صادر - بيروت 

٠‏ أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري للدكتور محمد نور ولي. 
دار الخضيري / السعودية. 

٠‏ اجتاع الجيوش الإسلامية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق. مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 

٠‏ الإجماع العقدي» وليد بن راشد السعيدان. 

٠‏ الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق: ١ه‏ )» المحقق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد, دار المسلم للنشر والتوزيع. 

٠‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» العلائي» مركز المخطوطات والتراث 

٠‏ الأجوبة الفاخرة: القرافي. دار ابن الجوزيء القاهرة. مصر. 

٠‏ الآحاد والمثاني: أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني (المتوفى: ۲۸۷ه)» المحقق: د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة. دار الراية - الرياض. 

ه أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين: د/ سليمان الدبينحي» دار المنهاج 

٠‏ الأحرف السبعة للقرآن: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 
٤‏ ٤ه).‏ المحقق: د. عبد المهيمن طحان. مكتبة المنارة - مكة المكرمة. 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان (المتوفی: 55 ٣ه)‏ ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان (المتوفى: ۷۳۹ ه) حققه: شعيب الأرنؤوط. مؤمسة الرسالة» بيروت. 
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ه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري. دار 
صادر» بيروت. 

٠‏ أحكام إذن الإنسان. محمد عبد الرحيم ولد العربى» دار البشائر. 

ه أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسنء دار الثقافة 
الجامعية للطبع والنشر. 

ه أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ ا مكتب الإسلامي. 

ه أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان» بغداد. 

ه الأحكام السلطانية: الماوردي (المتوفى: ٤٠٥١‏ ه). دار الحديث - القاهرة. 

ه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لزكي الدين شعبان منشورات جامعة 
قاريونس بنغازي 

٠‏ أحكام الطلاق للحفناوي. مكتبة الإيهان المنصورة مصر. 

٠‏ أحكام العورات في الفقه الإسلامي» فهد بن مبارك آل زعير» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

هء أحكام القرآن للشافعي» أبو بكر البيهقي (المتوى: /45ه)» كتب هوامشه: عبد 
الغني عبد الخالق» قدم له: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

ه أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٠/الاه)‏ 
المحقق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

٠‏ أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى: ٠٤١‏ ه) راجع 
أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. 

ه أحكام القرآن: الكيا الهراسي (المتوفى: 5 ٠5ه).‏ المحقق: موسى محمد علي وعزة 
عبد عطية. دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم» دار الكيان» الرياض. 
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٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري «المتوفى: 4557ه). المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر. قدم له: الأستاذ 
الدكتور إحسان عباس. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي (المتوفق: ١7ه).‏ المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي. المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 

٠‏ الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي. 

۰ الأحوال الشخصية للشيخ حي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» بيروت. 

. إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوى: ٠0‏ 4ه). دار ا معرفة -ببروت 

٠‏ الأخبار الطوال: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (المتوفق: ۲۸۲ه)ء تحقيق: عبد 
المنعم عامرء مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال. دار إحياء الكتب العربي. 

6 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
(المتوفى: ١۲۷ه).‏ المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش. دار خضر - بيروت 

ه أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: الأزرقي (المتوفى: ١٠٠ه).‏ المحقق: رشدي 
الصالح ملحس. دار الأندلس للنشر - بيروت. 

٠‏ اختصار علوم الحديث: ابن كثير (المتوفى: 4/الاه). المحقق: أحمد محمد شاكر. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ اختلاف الأئمة العلماء: يحبى بن هبيرة الذهلي الشيبايّ (المتوق: ١٠٠ه)»‏ المحقق: 
السيد يوسف أحمد. دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 

ه الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة» محمد عبد الرحمن عوض» 
دار البشير» القاهرة. 

ه اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» وتطورات هامة في المسيحية لواء: أحمد عبد 
الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة. 


COND‏ محاسن |إلاسلام ورد شبهات اللثام 

٠‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: ابن رجب الحنبلي (المتوى: 
٥‏ ه). المحقق: جسم الفهيد الدوسري. مكتبة دار الأقصى - الكويت. 

« الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي (المتوفى: 1۸۳ ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة. مطبعة الحلبي --القاهرة. 

و غلاق اللا أنو ك عمق ون اتن اين عبد الله الأ جرى الغدادي (المتوق: 
ه) قام بمراجعة أصوله وتصحيحه والتعليق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية. 

٠‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» مصر. 

ه آداب الزفاف في السنة المطهرة: الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه).‏ دار السلام. القاهرة. 

٠ه‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي ا حنبلي (المتوفى: 1/اه). عالم الكتب. 

ه أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠56ه).‏ دار مكتبة الحياة. 

ه أدب القصة في القرآن الكريم» لعبد الجواد المحصء الملتقى المصري للإوبداع والتنمية. 

ه أدب الكاتب» أو أدب الكتاب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
«المتوفى: ١۲۷ه).‏ المحقق: محمد الدالي. مؤسسة الرسالة. 

ه الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» (المتوفى: 05 7"ه) 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

ه الأدب: أبو بكر بن أبي شيبة» (المتوفى: 775ه). المحقق: د. محمد رضا القهوجي. 
دار البشائر الإسلامية. 

٠‏ الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» د/ أحمد حجازي السقا. دار الفضيلة مصر 


ه٠‏ الأدلة المادية على وجود الله " الشيخ محمد متولي الشعراوي. أخبار اليوم. مصر 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام “CD‏ 


٠‏ أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في 
الإسلام» لعبد الرحمن الجزيري. 

. الأديان في كفة الميزان. محمد فؤاد الماشمي. دار الكتاب العربي. القاهرة 

« الأذكار: النووي (المتوفى: 1۷١‏ ه) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

. آراء المستشرقين حول القرآن» د/ عمر بن إبراهيم رضوان. دار طيبة. الرياض. 

. الأربعون دلائل التوحيد: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (المتوق: 
١ه‏ المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. المدينة المنورة. 

٠‏ الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين: ابن عساكر الدمشقيّ 
(المتوفى: 1ه ). المحقق: محمد مطيع الحافظ» غزوة بدير. دار الفكر - دمشق. 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد ا ملك القسطلاني 
المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 977ه). المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (المتوفى: 4/7ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت 

»)ه١٠٠٠١ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق. دار الكتاب العربي.‎ 

٠‏ الإرهاب الدولي بين الواقع والتشويه» دراسة اعدها المركز الدولي للنشر والتوزيع 
والدراسات» منشورات المركز. 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
5ه )إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ أروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية» تأليف: انجوغو امبكي صمبء دار 
الكتاب يمبل دكار - السنغال. 
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ه أساس البلاغة: الزخشري (المتوق: ٥۳۸‏ ه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه أساس التقديس في علم الكلام للرازي» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٠‏ الْأَسَامِي والكنى للْإِمَام أخمد بن حَتْبَل رِوَاية انه صَالح» المحقق: عبد الله بن يوسف 
الجديع. مكتبة دار الأقصى - الكويت. 

ه أسباب نزول القرآن: الواحدي (المتوى: ٤٦0۸‏ ه))» المحقق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان. دار الإصلاح - الدمام. 

٠‏ الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
«المتوفى: ٤٦۳‏ ه) تحقيق: عبدا معطي امين قلعجي» دار قتيبة -دمشق. دار الوعي - حلب. 

. استشهاد عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ 
الطبري دراسة نقدية تأليف: خالد بن محمد الغيث. الناشر: دار الأندلس الخضراء. 

٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر (المتوفى: “5571 ه). المحقق: علي محمد 
البجاوي. دار الجيل» بيروت. 

ه أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير (المتوفى: ٠*77ه).‏ المحقق: علي محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 

ه الإسرائيليات في التفسير للشيخ محمد أبي شهبة. الحيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية» مصر 

ه الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزي نعناعة» دار القلم» دمشق. 

« الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: "507 ١ه).‏ مكتبة السنة. 

ه أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني (المتوق: ١/51ه).‏ علق عليه: محمود محمد 
شاكر. مطبعة المدني بالقاهرةء دار المدني بجدة. 
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٠‏ أسرار التكرار في القرآنء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء 
(المتوفى: نحو ٠5‏ 5ه). المحقق: عبد القادر أحمد عطا. دار الفضيلة. 

* أسرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجس» مكتية المحبة. 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى: علي بن 
(سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 5١١٠ه».‏ المحقق: 
محمد الصباغ. دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت. 

. أسرار ترتيب القرآن: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

٠‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ علي وافي» دار النهضة مصرء القاهرة. 

. الأسفار المقدسة قبل الإسلام» صابر طعيمة» عالم الكتب. بيروت. 

٠‏ الإسلام أصوله ومبادؤه: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ الإسلام الدين الفطري للطرازي الحسيني أبو النصرء دار الكتب» بيروت 

٠‏ الإسلام والآديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد عبد الوهاب. دار 
التراث الإسلامي» مصر. 

. الإسلام والغرب محاضرة الأمير تشارلز في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام ١497‏ 

٠‏ الإسلام والغرب والمستقبل» محمد محفوظ. 

٠‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الشيخ محمد عبده دار الحداثة» القاهرة. 

٠‏ الإسلام وأهل الذمة علي حسني الخربوطليء الناشر: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية -مصر. 

« الإسلام وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة «المتوفى: “ا/ا١ه).‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

٠‏ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة» د/ محمد البهي» دار القلم الكويت 

٠‏ أساء الله وصفاته للأشقرء دار النفائس» الأردن. 


ه الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة: الخطيب البغدادي (المتوفى: "55717 ه)» المحقق: د. 
عز الدين علي السيد. مكتبة الخانجي - القاهرة / مصر. 

ه أسماء من يعرف بكنيته: أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة 
الموصلي الأزدي (المتوفى: ٤‏ /الاه)» المحقق: أبو عبدال رحمن اقبال. الدار السلفية - الهند. 

ه الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي (المتوق: ۸٥٤ه).‏ حققه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي. مكتبة السوادي» جدة المملكة العربية السعودية. 

ه أسنى المطالب» لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. دار الكتب العلمية - بيوت 

ه إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: بديع الزمان سعيد النورسي (المتوق: 
64 ه). المحقق: إحسان قاسم الصالحي. شركة سوزلر للنشر - القاهرة. 

ه الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق د/ كارم سيد غنيم. 

ه الأشباه والنظائرٌ على مذهب أي حَتْقَة الُعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ١٠941ه)»‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا 
عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ۱۹۹۹٩‏ م 

ه الأشباه والنظائر: جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه).‏ دار الكتب العلمية. 

٠‏ إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية؛ نجيب وهبة. 

ه الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 857/ه) تحقيق: عادل 
أحمد عبد ا مو جود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه الأصنام: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلبي (المتوق: 
5 ه) المحقق: أحمد زكي باشا. دار الكتب المصرية -- القاهرة. 

ه أصول الإيان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه أصول الدعوة في ضوء الكتاب والسنة لبدير محمد بدير. دار نور الإسلام المنصورة مصر 

ه أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. 
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٠‏ أصول الرد على المخالف لبكر أبو زيد» دار العاصمة 

٠‏ أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي «المتوفى: 
۳ ه). دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ أصول السنة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوى: ١‏ ه). دار المنار - الخرج - السعودية. 

ول الفقو الذي لا يَسَعْ المَقِيه جهِلَهُ: عياض بن نامي بن عوض السلمي. دار 
التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

ه أصول المسيحية كا يصورها الإسلام» السيد محمد صادق الحسيني الناشر: الدار 
الإسلامية للطباعة والنشر. 

ه أصول في التفسير: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١١٤٠ه)»‏ أشرف 
على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية. المكتبة الإسلامية. 

,)ه١‎ 571١ الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:‎ «٠ 
| دار النشر: دار ابن الجوزي.‎ 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: ۳۹۳٠ه):‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 

٠‏ أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف. د. زيد عمر مصطفى» 
نشر: مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود سنة 5١5‏ ١ه‏ 

)ها7١8 إظهار الحق: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن اهندي الحنفي (المتوف:‎ ٠ 
دراسة وتعليق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرياض: الرئاسة العامة‎ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية.‎ 

٠‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي الهمداني (المتوفى: 0/85ه». دائرة 
المعارف العثانية - حيدر آبادء الدكن. 

٠‏ الاعتصام: الشاطبي (المتوفى: اه). تحقيق: سليم بن عيد الحلاللي. دار ابن عفان» السعودية. 


٠‏ اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلٍ 
الجرجاني (المتوفى: ۳۷١‏ ه) المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. دار العاصمة -الرياض. 

ه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 4ه المحقق: أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

٠‏ الإعجاز الطبي في الكتاب والسنة» لحسن ياسين عبد القادر» مكتبة وهبة» مصر. 

٠‏ الإعجاز العددي للقرآن الكريم: عبد الرزاق نوفل» مطبوعات الشعب. 

٠‏ إعجاز القرآن العلمي» لمحمود مهدي الإستانبولي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

٠‏ إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (المتوفى: ٠7‏ 5ه). المحقق: السيد 
أحمد صقر. دار المعارف - مصر. 

٠‏ إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر مكتبة وهبة» مصر. 

٠‏ إعراب القرآن: أبو جعفر النَّكّاس (المتوى: ۳۳۸ه) وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد المنعم خليل إبراهيم. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه إعراب لامية الشنفري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (المتوفى: 5١1ه)ء‏ 
المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران. المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية. 

ه إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الحوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية -ييروت. 

ه أعلام النبوة: الماوردي (المتوفى: 65٠‏ 4ه). دار ومكتبة الهلال - بيروت. 

٠‏ الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى: ١717ه)‏ المحقق: د. أحمد حجازي السقاء دار 
التراث العربي» القاهرة. 
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ه الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام: ناصر بن حمد بن حمين الفهد. مكتبة 
الرشد - الرياض. 

٠‏ الأعلام للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: ١۹١٠ه).‏ دار العلم للملايين. 

٠‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ) المحقق: محمد 
حامد الفقي. مكتبة ا معارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. دار الكتب بمصر. 

٠‏ الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط: برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم ابن 
محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (المتوى: ١٤۸ه)»‏ المحقق: علاء 
الدين علي رضا. دار الحديث - القاهرة. 

٠‏ إفادة الأخيار ببراءة الأبرار محمد العربي التباني» دار الكتب العلمية بيروت. 

ه الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» مؤسسة السعيدية» الرياض. 

٠‏ أَفْعَالُ الرّسُول ب وَدَلَالَتََا عَلَ الأَخكام الشّرْعِيّة: محمد بن سلبان بن عبد الله 
الأشقر العتيبي (المتوفى: ESERO‏ 

٠‏ إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل: سليهان بن سحان بن مصلح بن 
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي (المتوى: 
8 ه».ء المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم. دار العاصمة. 

٠‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية» مكتبة لينة» مصر. 

٠‏ أقانيم النصارى الثلاثة لأحمد حجازى السقاء دار الأنصارء القاهرة. 

٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية (المتوفى: 18لاه) 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل. دار عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

٠‏ الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان» تحقيق: حسن الصعيدي» مكتبة الفاروق 


1 
| 


الحديثة» مصر. 
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٠‏ الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ١9‏ 7ه). تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. 

ه آكام المرجان في أحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي» أبو عبد الله 
بدر الدين ابن تقي الدين (المتوفى: 59لاه). المحقق: إبراهيم محمد الجمل. مكتبة القرآن. 

e‏ إكمال المعلم: القاضي عياض تحقيق: د يحيى اسماعيل: دار الوفاء مصر 

٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 545 0ه). المحقق: السيد أحمد صقر. دار 
التراث - القاهرة. 

٠‏ الأم: الشافعي (المتوفى: 5 ١٠ه).‏ دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ آمالي ابن بشران: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران (المتوى: 
ه). ضبط نصه: عادل بن يوسف العزازي» وأحمد بن سليمان. دار الوطن» الرياض. 

٠‏ آمالي المحاملي (المتوفى: ٠ه).‏ رواية ابن الصلت القرشي (5٠5ه».‏ المحقق: 
حفن الج السلفي. دار النوادر. 

٠‏ الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني (المتوى: 57٠‏ ه). المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة / السعودية. 

٠‏ الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية» إسحاق عبيد» دار المعارف» القاهرة. 

٠‏ الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن 
التركي. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرامهرمزي (المتوف: 
٠١‏ ه). المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

٠ه‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال 
(المتوفى: ١١7ه»).‏ تحقيق: الدكتور يحيى مراد. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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٠‏ الأمراض الجنسية عقوبة إلهية: عبد الحميد القضاة 

٠‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن. تأليف. أي 
البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة» مصطفى الطحانء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

« الأموال: ابن زنجويه (المتوفى: ١70ه).‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ 
المساعد - بجامعة الملك سعود. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية. 

ه الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله ا حروي البغدادي (المتوفى: 4 ١۲ه)‏ 
المحقق: خليل محمد هراس. دار الفكر. - بيروت. 

. أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - شخصيته وعصره: علي 
محمد محمد الصَّلاَي. دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

٠‏ الأناجيل الأربعة ورسائل بولس تنفي ألوهية المسيح» سعد رستم وصف. 

٠‏ الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد الشرقاوي. 

ه الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن عل 
الرّحَيلٍ. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

ه الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية: سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوني الصرصريء (المتوفى: 5١لاه).‏ المحقق: سالم بن محمد القرني. مكتبة العبيكان. 

٠‏ الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)» الأب متى المسكين» مطبعة 
دير القديس أنبا مقار» ١99١م.‏ 

٠ه‏ إنجيل برنابا. ترحمة: خليل سعادة. ط. دار الوثائق. الكويت. 

٠‏ إنجيل يوحنا في الميزان» محمد على زهران» دار الأرقم» مصر. 

٠‏ الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العالمي د/ سعد الشهراني. اللجنة العلمية 
للمؤتمر العا مي عن موقف الإسلام من الإرهاب. 
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٠‏ الأنساب للسمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (المتوى: 0517ه). 
المحقق: عبد ال رحمن بن يحبى المعلمي اليهاني وغيره. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

. إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى: علاء أبو بكر. مكتبة وهبة» مصر ش 

. الانشراحٌ وَرَفع الضيق في سيرة أبي بكر الصّديق شخصيته وَعَصره: علي محمد محمد 
الصَّلأي. دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة - مصر 

ه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الأنصاريء أبو البركات. كال الدين الأنباري (المتوفى: ٥۷۷‏ ه). المكتبة العصرية. 

٠‏ انعكاسات لحم الخنزير على الصحة "لمؤلفه / هايتس هاينرش ركفاق. د ن. 

٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي «المتوى: 185ه). المحقق: محمد عبد 
الر حمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ الأنوار الكاشفة لاني كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن بن 
يحنى بن علي المعلمي الىاني (المتوفى: ٠۳۸١‏ ه). المطبعة السلفية ومكتبتها / عالم الكتب -بيروت. 

ه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى: ١9‏ اه). تحقيق: أحمد بن سليان. دار الفلاح- الفيوم - مصر. 

٠‏ الآية الكبرى في شرح الإسراء والمعراج للسيوطي دار الحديث. القاهرة. 

. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر الجزائري. مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي الشافعي (المتوفى: ۴٣۷ه)»‏ المحقق: وهبي سليمان غاوجي. دار السلام؛ مصر. 

٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن, أبو المعالي» جلال الدين القزويني 
المعروف بخطيب دمشق (المتوفی: 94 "لاه). المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الجيل - بيروت. 

٠‏ الإيان لابن تيمية: ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» عمانء الأردن. 
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٠‏ البحث عن الدين الحقيقي تأليف المنسينور كولي. 

٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن حمد» المعروف بابن نجيم 
المصري (المتوفى: ١۹۷ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي. 

٠‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي 
(ت: ١٠8ه).‏ المحقق: محمد حسن إساعيل - أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي (المتوفى: 45لاه). دار الكتبي. 

٠‏ البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي «المتوفى: 
٥‏ /ه). المحقق: صدقي محمد جميل. دار الفكر - بيروت. 

ه البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة. (المتوق: 775١ه).‏ المحقق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلان. الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة. 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(المتوفى: ٥۸۷‏ ه). دار الكتب العلمية. 

٠‏ بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (المتوق: ١م‏ ). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 

٠‏ بداية الخلق في القرآن الكريم د/ منصور العبادي» دار فلاح» الكويت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد (المتوفى: ١٠۹٠ه).‏ دار الحديث - القاهرة. 

٠‏ بداية المطلب آل سبالك» أحمد بن منصور. المكتب الإسلامي لإحياء التراث. 

« البداية والنهاية: ابن كثير (المتوفى: ٤‏ ۷۷ه). دار الفكر. 

٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن (المتوفى: 
٤‏ ١٠/ه)‏ المحقق: مصطفى أبو الغيط ومجموعة. دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية. 

» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة: عبد الفتاح 
القاضي (المتوق: ۳ ١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

٠‏ براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح. محمد حسن عبد الرحمن. دار الكتاب الحديث. 
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٠‏ البرهان في أصول الفقه: الجويني» أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين (المتوى: 
ه». المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

٠‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي. (المتوق: 45لاه). المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. 

٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادى» المحقق: محمد علي النجار. المجلس دعل للشئون الإسلامية» القاهرة. 

٠‏ البعث والنشور: أبو بكر البيهقي. تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر. مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافيةء بيروت. 

٠‏ بغية الإيضا اح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصعيدي «المتوى: 
١0ه).‏ مكتبة الآداب. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ابن ار بي أسامة المتوى: ۲هالمحقق: د. 
عو اعد سان الكو :ررق خا بده لسار الحو د اناري او 

ء)هال١‎ 8 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: ابن تيمية (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: موسى الدويش. مكتية العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية.‎ 

« البلاغة العربية: عبد الرحمن بن حسن حَبَتَكَة الميداني الدمشقي (المتوفى: 470١ه).‏ 
دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت. 

٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير: أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 5١‏ 7١ه).‏ دار المعارف 

٠‏ البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 825/ه). دار الكتب العلمية - ببروت» لبنان. 

٠‏ بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود» محمد بيومي مهران الناشر: دار المعرفة الجامعية 

٠‏ بولس وتحريف المسيحية ". هايم ماكبي. 
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ه بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الرحمن» شمس الدين 
الأصفهاني (المتوى: ٤۹‏ لاه)ء المحقق: محمد مظهر بقا. دار المدني» السعودية. 

٠‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه). 
المحقق: مجموعة من المحققين. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

٠‏ البيان والتبيين للجاحظ: الجاحظ (المتوفى: 05 7ه ). دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

3 بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي تحقيق د/ محمد شامة» مكتبة وهبة القاهرة 

٠‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» أحمد على عجيبة» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

. تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن حمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: ١7١ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين. دار الهداية 

ه التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: /491ه). دار الكتب العلمية. 

٠‏ تاريخ الأدب السرياني» مراد كامل» د. محمد حمدى البكرى دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

٠‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه)ء‏ المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلامي. 

٠‏ تاريخ الأمة القبطية. ليعقوب نخلة. دار صادر. بيروت. 

. التاريخ الأوسط محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 
١‏ ۲ه)» المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي» مكتبة دار التراث - حلب» القاهرة. 

ه تاريخ الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى «المتوى: 
١0هم).‏ دار الباز. 

. تاريخ الحضارة لجورج حداد. الناشر: مطبعة الجامعة السورية. 

,)ها٠١ تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: أبو جعفر الطبري (المتوفى:‎ ٠ 
(صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفى: ”اه ). دار التراث - بيروت.‎ 
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٠‏ تاريخ الرهبنة والديرية» رؤوف حبيب» مكتبة المحبة. 

٠‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» كلود كاهن» دار الحديقة للطباعة والنشر. 

٠‏ تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا جرجس الخضري» مطبعة دار الثقافة. 
القاهرة» 

٠‏ تاريخ الفلسفة الغربية» تأليف الدكتور هميل صليباء الناشر: الشركة العالمية للكتاب. 

٠‏ تاريخ القرآن الكريم: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الشافعي الخطاط 
(المتوفى: ٠٠4١ه)»‏ طبعه ونشره: مصطفى محمد يغمور بمكة» مطبعة الفتح بجدة - الحجاز. 

٠‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 
١ه‏ ) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان 

٠‏ تاريخ الكنيسة القبطيةء تأليف: منسى يوحنا. الناشر: مكتبة المحبة. 

٠‏ تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري. ترجمة؛ تحقيق: مرقس داود» مكتبة المحبة 

0 التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: محمد سهيل طقوش» الناشر: دار النفائس. 

٠‏ تاريخ المدينة لابن شبة: عمر بن شبة (المتوق: ۲ ه). حققه: فهيم محمد شلتوت. 
دار التراث» بيروت. 

٠‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية- بيروت. 

٠‏ تاريخ خليفة بن خياط (المتوفى: ٠4١ه).‏ المحقق: د. أكرم ضياء العمري. دار 
القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت. 

٠‏ تاريخ دمشق: ابن عساكر (المتوفى: ١/اه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٠‏ تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي؛ رؤية قبطية للفتح الإسلامي الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - مصر 

٠‏ تأصيل الإعجاز العلمي تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المؤلف: 
خلدون بن محمد سليم الأحدبء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
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. تأملات إيانية في سورة يوسف الكتكلا: ياسر برهامي مكتبة الإيان الإسكندرية. مصر. 

٠‏ تأملات في الأناجيل والعقيدة. لبهاء النحال» الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت. 

. تأملات في المزاميرء لآباء الكنيسة القديسين الصادر عن كنيسة مارجرجس باسبورتنج 

٠‏ تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 
7ه ). المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق. 

٠‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ابن قتيبة (المتوفى: ١۲۷ه)‏ المحقق: إبراهيم شمس 
الدين. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية عرض لجهود المبشرين التي ترمي. عمر فروخ 
الناشر: المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

٠‏ التبيان في آداب حملة القرآن: النووي (المتوفى: 7177ه). دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

٠‏ التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: 
57ه). المحقق: علي محمد البجاويء عيسى البابي الحلبي وشركاه 

٠‏ التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه).‏ المحقق: محمد حامد 
الفقي. دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

ه التبيان في علوم القرآن للصابونيء دار الصابونيء مكة المكرمة. 

ه تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي: عبَيْد 
الله بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين ابن الفرّاء(المتوفى: ٥۸١‏ ه)» دراسة وتحقيق: د. 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة» اليمن. 

ه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني «المتوفى: 
6ه ). المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠.‏ ير وی ا الاين و ا کو ا 
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ه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين (المتوفى: “الالاه). دراسة وتعليق: د. فؤاد عبد 
المنعم أحمد. دار الثقافة - قطر/ الدوحة. 

٠ه‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: عبد العظيم بن الواحد بن 
ظافر بن آبي الإصبع العدواني (المتوفى: ٤‏ ١٠ه).‏ تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف. 
الجمهورية العربية المتحدة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

٠ه‏ تحريرالمرأة في عصر الرسالة تأليف: عبد الحليم أبو شقة, الناشر: دار القلم» دمشق. 

٠ه‏ تحرير علوم الحديث: عبد الله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى. 

ه التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور التونسي (لمتوفى: 197١ه):‏ الدار 
التونسية للنشر - تونس. 

ه التحريف في التوراة» محمد الخولي» دار فلاح. الكويت. 

٠‏ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة تأليف: الدكتورة سارة بنت حامد محمد 
العبادي الناشر: دار طيبة الخضراء- مكة المكرمة. 

٠ه‏ تحريم آلات الطرب: الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ مؤسسة الريان بيروت» لبنان/ 
دار الصديقء الجبيل» المملكة العربية السعودية. 

ه تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابرء دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (المتوفى: ١757‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفية: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي 
الحنبلي (المتوفى: 775١ه).‏ المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 

ء تحفة المودود بأحكام المولود: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ المحقق: أحمد بن 
سليهمان. دار ابن رجب - مصر. 
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ه٠‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: صالح بن 
الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 574ه) المحقق: محمود عبد الرحمن قدح. 
مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

ه تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد بن محمود بن بختيارء أبو المناقب شهاب 
الدين الزَّنْجاني (المتوفى: 757ه»). المحقق: د. محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

.)ه9١١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي (المتوفى:‎ ٠ 
حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار طيبة‎ 

ه تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم): ابن الجوزي (المتوى: 
۷ هه)» تحقيق: طارق فتحي السيد. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. غراس للنشر والتوزيع. 

٠‏ تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَتني (المتوفى: 947ه). 
إدارة الطباعة المنيرية. 

٠‏ التراتيب الإدارية والعالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على 
عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية: عبد الحي الكتاني (المتوفى: 
۲ ه). المحقق: عبد الله الخالدي. دار الأرقم - بيروت. 

٠‏ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: ابن شاهين (المتوفى: 86 اه). تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي «(المتوفى: ١5لاه).ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله 
الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 

ه التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة. دار الكاتب 


العربي» بيروت. 
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٠‏ التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحيح في المسيح» عبد الشكور بن 
محمد أمان العروسي. 

٠‏ تعدد الأديان ونظم الحكم دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة لجورج قرم. 
الناشر: دار الفارابي. 

٠‏ تعدد الزوجات في الآديان المؤلف: الدكتور كرم حلمى فرحات أحمد. الناشر: دار الآفاق. 

٠‏ تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة» أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة. مصر 

٠‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 
۲ه)» المحقق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي. مكتبة المنار. 

٠‏ التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث -عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

)ه۸١١ التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني «المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.‎ 

٠‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام محمد الغزالي مكتبة الأسرة القاهرة 

٠‏ تعظيم قدر الصلاة: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج اكَرْوَزِي (المتوى: 
5ه ) المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

٠‏ تفسير ابن عبدالسلام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» الملقب بسلطان 
العلماء (المتوفى: ٠57ه).‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزم - بيروت. 

٠‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» الناشر: دار الكتاب المقدس. 

٠‏ تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: ٤٦۸ه)‏ وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي «المتوفى: ١١۹ه).‏ دار الحديث - القاهرة. 

٠ه‏ تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولي الشعراوي (المتوق: 4١5١ه).‏ مطابع 
أخبار اليوم. مصر. 

٠‏ تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)» وليم باركلي. 
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٠.‏ تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي): أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام (المتوق: ۰ه المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار ابن حزم - بيروت. 

٠‏ تفسير القرآن العزيز: ابن أبي رَمَنين المالكي (المتوفى: 49اه). المحقق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز. الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة. 

٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن أب حاتم: ابن أبي حاتم (المتوى: ۳۲۷ه). المحقق: 
أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. 

)ه۷۷٤ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية- بيروت.‎ 

٠‏ التفسير القيم: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة ال هلال - بيروت. 

٠‏ تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١/717١ه).‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى ال حلبي وأولاده بمصر 

٠ه‏ تفسير المنار: محمد رشيد (المتوفى: ١1705‏ ه). الهيئة المصرية العامة. 

٠‏ التفسيرالميسر: نخبة من أساتذة التفسير. مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف -السعودية. 

٠‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي. دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة 

تفسير إنجيل لوقاء كيرد 

۰ تفسير إنجيل متى» جون فنتون 

٠‏ تفسير إنجيل مرقسء نينهام 

٠‏ تفسير آيات الأحكام: محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف» المحقق: ناجي 
سويدان. المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 

٠‏ تفسير رسالة روميا. 

٠ه‏ تفسير سفر المزامير» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة 


@ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 

« التفسير والمفسرون: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوق: 4ه). مكتبة 
وهبةء القاهرة 

٠‏ تقريب التدمرية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: ١57١ه).‏ دار ابن 
الجوزي المملكة العربية السعودية 

٠‏ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوى: 0557/ه). المحقق: محمد عوامة. دار 
الرشيد» سوريا. 

٠‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: النووي (المتوق: 
آلاه). تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ تقييد العلم: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: 77 5ه). إحياء السنة النبوية - بيرووت 

٠‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 5١٠8ه).‏ المحقق: عبد 
الرحمن محمد عثمان. محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

ه التكُميل في ا لجح والتخْدِيل ومَعُرفة اقات والصعفاء والمجاهيل: ابن كثير (المتوفى: 
:لاه ). دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. مركز النعان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» اليمن. 

۰ تكوين أوروباء كرستوفر دوس ترجمة ومراجعة د. سعيد عبد الفتاح عاشور ود. 
محمد مصطفى زيادة» نشر مشروع الآلف كتاب القاهرة 

٠‏ تلبيس إبليس: ابن الجوزي «المتوى: ٥۹۷‏ ه). دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان. 

٠.‏ تلبيس مردود في قضايا حية: د صالح بن عبد الله بن حميد. الكتاب منشور على موقع 
وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني (المتوق: 
1ه ). دار الكتب العلمية. 
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٠‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 

٠‏ تام المنة في التعليق على فقه السنة: الآلباني (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ دار الراية. 

ه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيٌ» أبو محمد جال الدين (المتوى: "لالاه). المحقق: د. محمد حسن هيتو. مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

٠‏ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر ابن عبد البر المتوفى: 5517 ه. 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 

٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين 
اللَطي العسقلاني المتوفى: /الا”ه)ء المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة 
الأزهرية للتراث - مصر 

٠‏ تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء: أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي 
المعروف ب «ابن خمير» (المتوفى: 5 ١‏ ه)» المحقق: محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر -لبنان. 

٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: نور الدين» علي بن محمد بن 
علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى: 9577ه). المحقق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار تحقيق: د أحمد عبد الرحيم السايح» 
المستشار توفيق علي وهبة الطبعة: مكتبة النافذة القاهرة 

٠‏ تنظيم الإسلام للمجتمع» نظام الأسرة والعقوبات» د/ رمزي نعناعة دار القلم». الكويت. 

ه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث سعد بن منصور بن كمونة اليهودي. المحقق/ : 
عبدالعظيم المطعني. دار الأنصار. 

٠‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي (المتوفى: 5 5 لاه). دار النشر: أضواء السلف - الرياض. 


22 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


٠‏ التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد ال رحمن بن يحبى بن علي بن محمد 
المعلمي العتمي الياني (المتوفى: 85١١ه)ء‏ مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين 
الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة. المكتب الإسلامي. 

٠‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بن جرير الطبري 
(المتوفى: ١٠7ه).‏ المحقق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدني - القاهرة. 

٠‏ تبذيب الأسماء واللغات: النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

٠ه‏ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه). مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» الهند. 

ه تهذيب الكمال في أساء الرجال: المزي (المتوفى: ١٤۷ه).‏ المحقق: د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ تهذيب اللغة للأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور «المتوفى: 
١ه‏ ) المحقق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠ه‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر : طاهر بن صالح السمعوني الجزائري» ثم الدمشقيّ 
(المتوفى: ۳۳۸١ه)»‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. 

٠‏ التوحيد للناشئة والمبتدئين: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة (المتوفى: ١١۳ه).‏ المحقق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. 

٠‏ التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده. (المتوفى: 
5"ه). حققه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

ه توراة اليهود وابن حزم لمؤلف: عبد الوهاب عبد السلام الطويلة» الناشر: دار القلم. 

٠‏ التوراة تاريخها وغاياتهاء ترجمة سهيل ديب» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 

٠‏ التوراةعرض وتحليل» فؤاد حسين علي الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -القاهرة. 
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٠‏ التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرء تأليف/ ليوتاكسل» ترجمة/ حسان 
ميخائيل إسحاق. 

. التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير تأليف: سيد سلامه غنمي. 

٠‏ التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم» موريس بوكاى» ترجمة الشيخ حسن 
خالده المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ التوسل أنواعه وأحكامه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
٠١‏ ه) المحقق: محمد عيد العباسي. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

٠‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح: ابن الملقن. دار الفلاح الفيوم. مصر. 

٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي (المتوفى: ١١٠١ه).‏ عالم الكتب 

» تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ 
(المتوفى: ”777١ه)‏ المحقق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت 

. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
(المتوفى: ١١٤١ه:‏ مكتبة الصحابةء الأمارات - مكتبة التابعين» القاهرة. 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوى: 177/5١ه).‏ مؤسسة الرسالة 

٠‏ التيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي (المتوفى: ٠١١١‏ ه.. مكتبة الإمام الشافعي -الرياض. 

٠‏ التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني (المتوق: 444ه2). المحقق: اوتو 
تريزل. دار الكتاب العربي - بيروت. 

. الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» 
الدارميء البستي (المتوفى: 55 *ه). 

٠ه‏ جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي. دار ابن عفان» مصر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري (المتوى: ١٠'ه)‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. دار هجر. 
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۵ه جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (المتوفى: ١٠۳ه)‏ المحقق: 
أحد كمد شاك موسيسة الرسالة: 

. جامع التحصيل ني أحكام المراسيل: العلائي (المتوفى: ١1/اه).‏ عالم الكتب - بيروت. 

ه جامع الرسائل: ابن تيمية (المتوق: 18/اه). المحقق: د. محمد رشاد سالم» دار 
العطاء - الرياض. 

ه جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي (المتوفى: 45لاه) المحقق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ه جامع بيان العلم وففاة "أب غر :اب شد" البو «(التوق: 3ه تيل« أن 
الأشبال الزهيري: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

ه الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية: المروذي وغيره؛ المحقق: 
الدكتور وصى الله بن محمد عباس. الدار السلفية» بومباى - اهند. 

ه الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (المتوفى: ١/171ه).‏ دار الكتب المصرية - القاهرة 

ه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي (المتوفى: 457ه)ء 
المحقق: د. حمود الطحان. 

ه الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليرربي» ترجمة/ سهيل زكارء دار قتيبة. 

ه الجاهلية الجنسية. لأبي عبد الرحمن حسن السيد زهرة مكتبة الإيان المنصورة مصر 

ه الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي 
العامري (المتوفى: 57 ١1١ه).ء‏ المحقق: بكر عبد الله أبو زيد. دار الراية - الرياض. 

ه الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف: علي بن عبد العزيز بن 
علي الشبل. الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية. 

٠‏ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم (المتوفى: 71“اه). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه جريدة آفاق عربية. محمد عبد الله الخطيب 


٠ه‏ جريدة الأهرام المصرية. 
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٠‏ جريدة الوطن السعودية. 

٠ه‏ جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» د عبد الوهاب البطراوي» دار 
الصفوة القاهرة. 

٠‏ جريمة الزواج بغير المسلات فقهًا وسياستها -لعبد المتعال الجبري» دار نصار. 

. الجزية في الإسلام منقذ بن حمود السقارء الناشر: رابطة العالم الإسلامي -مكة ا مكرمة. 

٠ه‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية (المتوى: 
١ه‏ ) المحقق: شعيب الأرناؤوط. دار العروبة - الكويت. 

. جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة: د. علي بن سليمان العبيد. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

. جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور 
السندي. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

* جل من أنساب الأشراف: البلاذري (المتوفى: 9لا١ه)ء‏ تحقيق: سهيل زكار 
ورياض الزركلي. دار الفكر - بيروت. 

هه جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ١7"اه).‏ المحقق: 
رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين - بيروت. 

٠ه‏ الجنس في العهد اليهودي القديم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح الناشر: خاص- 
محمد عبد الحليم عبد الفتاح. 

. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية (المتوفى: لاه ) تحقيق: علي بن 
حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد. دار العاصمة» السعودية. 

ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواء: ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١‏ دلاه). دار المعرفة. 

. جوامع السيرة النبوية: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 555 ه). دار الكتب العلمية - بيروت 
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٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي 
(المتوفى: 41/0ه).ء المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ 0/اه). مطبعة المدني» القاهرة. 

٠ه‏ حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوى: 7 ه). دار الفكر-بيروت. 

. حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن): محمد بن عبد اهادي التتوي» 
أبو الحسن» نور الدين السندي (المتوفى: 78١١ه).‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

ه حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسنء علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي (المتوفى: ١١۸۹‏ ه). المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر -بيروت. 

٠ه‏ حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. دار الفكر - بيروت. 

ه الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي (المتوفى: ٠565ه).‏ المحقق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي (لمتوى: ١١۹ه).‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت-لبنان. 

ه حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي 
۳ ه)» محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. دار الرسالة 

٠‏ حجة الله البالغة: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف 
ب «الشاه ولي الله الدهلوي» «المتوى: 177١ه)‏ المحقق: السيد سابق. دار الجيل» بيروت. 

ه الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه (المتوفى: ٠/الاه).‏ المحقق: د. عبد العال 
سالم مکرم» الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت. دار الشروق - بيروت. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني (المتوفى: ١٠٠ه).‏ المحقق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي. دار الراية - السعودية / الرياض. 

٠‏ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات المؤلف: أبو مريم بن محمد الأعظمي. 
الناشر: دار الصديق - دار الإيهان. 

. الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن 
بكر بن عثمان بن يحبى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 579 ١ه)»‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
. الحرب والسلام في شرعة الإسلام. د. مجيد خدوري» الناشر: الدار المتحدة» بيروت. 

. حرمة آهل العلم لمحمد إسماعيل المقدم لإعلامٌ ب حُرمةٍ أهل العلم والإسلام: محمد 
بن أحمد بن إسياعيل المقدم. دار طيبة - مكتبةٌ الكوثرء الرياض. 1 

٠‏ الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين ها ولحات من 
تأثيرها في سائر الأمم: عبد الرحمن بن حسن حَبنَكة الميداني الدمشقي دار القلم- دمشق. 

٠‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري ٠٠١ /١‏ لآدم متزء ترجمة د/ محمد عبد 
اهادي أبو ريدة. 

٠‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري للأستاذ آدم ميتزء دار الفكر العربي. 

٠‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون ترجمة» تحقيق: عادل زعيترء اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

٠‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين د/ محمود حمدي زقزوقء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية 

٠‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس العقاد, المكتبة العصرية - صيدا-بيروت. 

° حقوق المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى: علاء أبو بكر. مكتبة وهبة» مصر 

. حقوق النبي ييو على أمته في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن خليفة بن علي التميمي. 
أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ حقيقة الإسلام المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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. حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» مصر. 

٠‏ الحقيقة والأسطورة في التوراة لزينون كاسيدوفسكي» الأبجدية للنشر. دمشق 

. حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه/ تأليف: عبد الله بن عويض 
بن عبد الله المطرفي. 

٠‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ئة بعثت بالسيف بين يدي الساعة: زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوق: ١۷۹ه)‏ المحقق: عبد القادر 
الأرناؤوط. دار المأمون - دمشق. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى: ٠41ه).‏ دار 
الكتب العلمية. 

٠ه‏ حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح» عبد الودود شلبي 

ه حياة الحيوان الكبرى: الدميريء المتوفى: ۸٠۸ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

ه الحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر. دار النفائس الأردن 

« الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
(المتوفى: 17١ه):‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

ه خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي (المتوفى: ۸۳۷ه). المحقق: عصام 
شقيو. دار ومكتبة ال هلال-بيروت. 

ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوق: 
۹۳ ١ه).‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة. 

ه الخصائص الكبرى للسيوطي: جلال الدين السيوطي (المتوف: ۹۱۱ه). دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

ه الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 97”"ه). الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

ه الخلاص والخطية لزكريا بطرس الأنبا رويس ( الأوفست ) العباسية - القاهرة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 20 


. الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية» لبلاطون. 

ه٠‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن تأليف: الدكتور محمد علي البار الناشر: الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة. 

٠‏ دائرة المعارف مجموعة من المستشرقين ترجمها أحمد الشنتاوي: دار المعرفة بيروت 

٠‏ الدر الثمين في إيضاح الدين» ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين. مكتبة الكتب المسيحية. 

٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (المتوى: 55/اه)» المحقق: 
الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم» دمشق 

٠‏ الدرالمنثور: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ دار الفكر - بيروت. 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ دراسات في الحديث النبوي: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

دراسات في اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الرحمن الأعظمي محمد ضياء الرحمان 
الأعظمي» مكتبة الرشد. 

٠.‏ دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه د. جوتين 

٠‏ دراسات في سفر المزامير» فخري عطية 

دراسات لأسلوب القرآن لمحمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث» مصر 

. دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعد 

. الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء دار القاسم. 

٠‏ الدرر في اختصار المغازي والسير: النمري» الحافظ يوسف بن البرء المحقق: الدكتور 
شوقي ضيف. دار المعارف - القاهرة. 


ه دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها: عبد 
المحسن بن زبن بن متعب المطيري. دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 

٠‏ دعوةالحق بين المسيحية والإسلام. منصور حسين عبد العزيز. مكتبة علاء الدين. الإسكندرية. 

. دقاء عق أن هللاوال دن 

8 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي: الألباني» المكتب الإسلامي. 

٠‏ دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة. 

ه دفاع عن السُنَّهَ ورد شبه ارقي والكتاب المعاصرين: محمد بن محمد بن سويلم 
أبو شهبة (المتوفى: ٤١١‏ ١ه).‏ مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة. 

٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: “11597 ه)ء مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

« دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوق: 
4ه .). المحقق: د. محمد السيد الجليند. مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 

٠‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس 
ابن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (المتوفى: 61١‏ ١٠١ه).‏ عالم الكتب. 

٠‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: (المتوفى: ٤٠١‏ ه)ء حققه: الدكتور محمد رواس 
قلعه جي» عبد البر عباس . دار النفائس» بيروت. 

٠ه‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُمْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 558 ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ دلائل النبوة: منقذ بن حمود السقار. رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة 

٠‏ الدليل إلى المتون العلمية: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

ه الدولة الأمويّة عَواملٌ الازدهار وَتداعيات الانهيار: علي محمد محمد الصّلاي. دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 
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٠.‏ الدولة والكنيسة» طارق البشريء الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع 

۰ دين الإسلام تعريف عام بدين الإسلام: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوق: 
1ه).دارالمنارة للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد. ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوى: 
ه). المحقق: خليل شحادة. دار الفكر» بيروت. 

۰ ديوان امرئ القيس: امْرّؤٌ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار 
(المتوى: 055 م) اعتنى به: عبد ال رحمن المصطاوي. دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي): ابن القيسراني (المتوفى: ٠١۷‏ ه))» المحقق: 
د. عبد الرحمن الفريوائي. دار السلف - الرياض. 

٠‏ الذرية الطاهرة النبوية: أبو يشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 
الدولابي (المتوى: ١٠”7ه).‏ المحقق: سعد المبارك الحسن. الدار السلفية - الكويت. 

٠‏ ذم التأويل: ابن قدامة المقدمي (المتوفى: ١57ه)‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدر. 
الدار السلفية - الكويت. 

٠ه‏ ذم الغيبة والنميمة: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١۲۸ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: بشير محمد عيون. مكتبة دار البيان» دمشق - سورية. 

٠‏ ذم الكلام وأهله: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري المروي (المتوفى: 
١ه).‏ المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 


و 


٠‏ ذم اللواط: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌ البغدادي (المتوى: 5٠‏ "اه)ء 
دراسة وتحقيق: مجدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن للطبع والتشر والتوزيع» القاهرة 

٠‏ ذمالملاهي لابن أب الدنيا: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١۲۸ه).‏ تحقيق ودراسة: عمرو 
عبد المنعم سليم. مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصر. 

رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة 
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٠‏ الرؤية الإسلامية لبعض المارسات الطبية لنبيه النجار 

٠‏ الراموز على الصحاح: السيد محمد بن السيد حسن (المتوى: 855ه). المحقق: د 
محمد علي عبد الكريم الرديني. دار أسامة - دمشق. 

ه الرأي الصريح في طبيعة ومشيئة المسيح» القمص غبريال عبد المسيح 

ه رجال الكتاب المقدس. إلياس مقارء الناشر: القاهرة - الثقافة. 

ه رجال ونساء أسلمواء تأليف: عبد الستار فتح الله الناشر: المكتب المصري. 

٠‏ ردافتراءات المبشرين محمد جمعة عبد الله الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة 

٠‏ رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان 5ه لأبي عبد الله الذهبي الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 

٠‏ الرد الجميل على المشككين في الإسلام» من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: عبد 
المجيد حامد صبح. دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة» المنصورة - مصر. 

٠‏ ردالمحتار على الدر المختار: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوفى: 757١١ه).‏ دار الفكر-بيروت. 

٠‏ رد شبهات حول عصمة النبى ييا في ضوء السنة النبوية الشريفة: عماد السيد محمد 
إساعيل الشربينى. الطبعة: دار الصحيفة مصر 

« الرد على الجهمية والزنادقة فيا شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» 
ويليه: كتاب السنة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» صححه وعلق عليه إسماعيل الأنصاري» 
نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

٠‏ الرد على الجهمية: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني 
(المتوفى: ١۲۸ه).‏ المحقق: بدر بن عبد الله البدر. دار ابن الأثير - الكويت. 

٠‏ الرد على من ينكر حجية السنة (مطبوع مع كتاب دفاع عن السنة لأبي شهبة): أبو 
الكمال - أو أبو الحسن - عبد الغني بن محمد عبد الخالق بن حسن بن مصطفى المصري 
القاهري (المتوفى: ٠7‏ 5١ه).‏ مكتبة السنة. 
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e‏ الرد على منكر صفتي الوجه واليد لسعيد بن ناصر الغامدي قام بصفه ونشره شبكة 
الدفاع عن السنة. 

٠‏ رد مفتريات على الإسلام لعبد الجليل شلبي» دار القلم» الكويت. 

٠‏ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن 
السلفية: أبو عَبد الرّحَن مُقْبلُ بن هاي الوادعِيٌ (المتوق: 577١ه).‏ دار الآثّار للنشر 

٠‏ رسائل ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 

٠‏ رسائل الجحاحظ: الحاحظ (المتوق: 00١ه).‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجى. القاهرة. 

٠‏ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال: ابن تيمية (المتوى: ۷۲۸ه). 
مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» القاهرة» مصر. 

٠‏ الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه: ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ المحقق: 
د. محمد جميل غازي. مكتبة المدني - جدة. 

٠‏ الرسالة إلى العبرانيين المؤلف. وليم باركلى. الناشر: دار الثقافة المسيحية. 

٠‏ رسالة عبد المسيح الكندي إلى الحاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية» طبعت في 
مصر سنة 1856م 

٠‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» عبد 
الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني» (المتوفى: 5478ه). المحقق: أحمد معاذ بن علوان 
حقي. دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض. 

ل رسالة في التوبة لابن تيمية» المكتب الإسلامى - بيروت. 

٠‏ رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 5١؟١ه).‏ المحقق: 
ناصر بن سعد الرشيد. جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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٠‏ رسالة في قنوت الأشياء لابن تيمية المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ الرسالة: الشافعي (المتوفى: 4 ١٠ه).‏ المحقق: أحمد شاكر. مكتبه الحلبي» مصر. 

ه الرسل والرسالات: عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر العتيبي. مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 

٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه). طبع ونشر: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالي - دمشق» 
مؤسسة مناهل العرفان - بيروت. 

. روائع الطب الإسلامي د/ محمد نزار الدقر 

٠‏ روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت» المولى أبو الفداء 
(المتوفى: /71١١ه).‏ دار الفكر - بيروت 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوفى: ١177ه)‏ المحقق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية -بيروت. 

٠‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت 

٠‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (المتوفى: ٠۸١‏ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت 

ه الرَّوضُ البَاسمْ في الدب عَنْ سن أبي القَاِم يكل: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي 
بن المرتضى (المتوفى: ٠‏ 85ه).ء اعتنى به: علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 

ه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه).‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت» لبنان. 

٠ه‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: ه). مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع. 
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٠‏ رياض الصا حين: النووي (المتوفى: 70175ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروتء. لبنان. 

٠‏ الرياض النضرة الرياض النضرة في مناقب العشرة: أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن 
محمد حب الدين الطبري (المتوفى: 7915ه). دار الكتب العلمية. 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه). المحقق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه٠‏ زادالمعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ). مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

٠‏ الزهد: أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني (المتوفى: ۲۷١‏ ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم بن محمد أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم. دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان. 

٠ه‏ الزهد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوفى: 5١‏ 7"ه)ء وضع حواشيه: محمد عبد 
السلام شاهين. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

٠‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي نور الدين 
اليومي (المتوفى: 7١١١ه).‏ المحقق: د محمد حجي» د محمد الأخضر. الشركة الجديدة - دار 
الثقافة» الدار البيضاء - المغرب. 

٠‏ الزواج للحفناوي. مكتبة الإيهان المنصورة» مصر. 

٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوفى: 41/4ه). دار الفكر. 

٠‏ سؤاللات الحاكم النيسابوري للدارقطني (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ المحقق: د. موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. مكتبة المعارف - الرياض. 

٠‏ السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (المتوفى: 4 7ه ). المحقق: شوقي ضيف. دار المعارف - مصر. 
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. سبل السلام: محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني 
(المتوفى: 87١١ه).‏ دار الحديث. 

ه سبل الحدى والرشاد» في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(المتوفى: ۹٤١‏ ه)ء تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد المو جود الشيخ علي محمد معوض. 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

ل سر الفداء» باسيليوسء ترجمة دكتور نصحي عبد الشهيد» بيت التكريس لخدمة الكرازة. 

ه سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي «المتوفى: 797ه). دار 

٠‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ۹۷۷ه). مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة. 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ السلسلة الضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: 
محمد ناصر الدين الألبانى (المتوفى: ١57١ه)‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض. 

« السلوك أثره في الدعوة إلى الله فضل إهيء الكتاب منشور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية. 

ه ساحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين: أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين. 
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 

ه ساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين: د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. الكتاب 


منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 
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ه٠‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي المكي (المتوفى: ١١١١ه)‏ المحقق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠.‏ السنة قبل التدوين: محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن عبد الله الخطيب. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

٠‏ السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني: أبو بكر بن أبي 
عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني (المتوفى: ۷ه). المكتب الإسلامي. 

ه السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 
١ه‏ )المحقق: د. عطية الزهراني. دار الراية - الرياض. 

ه السنة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبايٌ البغدادي (المتوفى: 
٠ه)‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. دار ابن القيم - الدمام. 

٠‏ سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» الناشر: مكتبة المحبة. 

۰ سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء (المتوفى: "ا/الاه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 

۰ سنن آي داود: أبو داود سليهان بن الأشعيي بن إسحاق الأزدي السجستاني 
«المتوى: 5ه) المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد. ال مكتبة العصرية» صيدا - بيروت 

٠‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى: ۲۷۹ه). 

٠‏ سنن الدارقطني (المتوفى: 06ه) حققه: السيد عبد الله هاشم ياني المدني. دار 
المعرفة - بيروت. | 

٠‏ السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوى: 
٠‏ ه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

٠‏ السنن الكبرى: أبو بكر البيهقي (المتوفى: 145/8ه). 
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٠‏ سنن النسائي الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: ٠7"‏ 'اه) حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة -بيروت. 

٠‏ السنن لسعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ا جوزجاني 
(المتوفى: ۲۲۷ه) المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي. الدار السلفية - الهند. 

٠ه‏ السياسة الشرعية: ابن تيمية (المتوفى: 8 الاه). وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه سير أعلام النبلاء: الذهبي (المتوق: 58لاه) المحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة 

٠‏ السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي؛ 
أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى: 5 5 ١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

٠‏ السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض. 

ه السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوى: 
۳ ١ه).‏ دار القلم - دمشق. 

ه السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١7ه)‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

») السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي (المتوى: 85 اه‎ ٠ 
صخحه» وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء. الكتب الثقافية -بيروت.‎ 

٠‏ سيكولوجية القصة في القرآن للتهامي النقرة» الشركة التونسية للتوزيع. 

٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوق: 5ه). دار ابن حزم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 

٠‏ الشافية في علم التصريف (ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري - المتوفى في القرن 
5 عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جال الدين ابن الحاجب الكردي 
المالكي (المتوفى: 5557ه). المحقق: حسن أحمد العثمان. المكتبة المكية - مكة. 

"٠‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د/ ناصر محمد السيد» مركز التنوير 
الإسلامي القاهرة. 

٠‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: إبراهيم بن موسى بن أيوبء برهان الدين أبو 
إسحاق الأبناسي» ثم القاهري» الشافعي (المتوفى: ١٠۸ه)»‏ المحقق: صلاح فتحي هلل. 
مكتبة الرشد. 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الكتكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: ۸۹٠٠ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

"٠‏ شرح (مقدمة التفسير) لابن تيمية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
0١‏ ه). دار الوطن» الرياض. 

٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الحمداني المصري (المتوفى: 19لاه). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار التراث - 
القاهرة» دار مصر. 

٠ه‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 14١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. دار 
طيبة - السعودية. 

٠‏ شرح أصول الإيهان» الدكتور القس أندرواس واطسون» والدكتور إبراهيم سعيد 

٠‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد بن عيسى» أبو الحسنء نور الدين 
الأشمُوني الشافعي (المتوفى: ٠٠4ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

٠ه‏ شرح الرميلي على الدرةء الناشر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة. 
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٠‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوى: 77١١ه).‏ دار الكتب العلمية. 

٠ه‏ شرح السنة: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (المتوفى: 
71ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط -محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت. 

ه شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوى: 
۳ ه). الشركة الشرقية للإعلانات. 

ه٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية (المتوق: ۷۲۸ه) المحقق: محمد بن رياض 
الأحمد. المكتبة العصرية - بيروت. 

٠ه‏ شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوى: ۷۹۲ه)» تحقيق: أحمد شاكر. وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

.)ه١57١ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: سعد فواز الصميل. دار ابن الجوزي» الرياضء المملكة العربية السعودية.‎ 

" شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 417/7ه). المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. 

٠‏ شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد الحبش)): محمد حبش» مع 
مقدمة: للدكتور محمد الزحيلي 

ه٠‏ شرح المعلقات العشر شرح المعلقات التسع: منسوب لأبي عمرو الشيباني (ت ۲٠٠‏ 
ه) ولا تصح نسبته ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أي عمرو وليس الأسلوب أسلوبه 
تحقيق وشرح: عبد المجيد همو. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

٠‏ شرح المفصل لابن يعيشء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 

. الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين «(المتوى: 
١‏ ه). دار النشر: دار ابن الجوزي. 
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٠‏ شرح إنجيل القديس يوحناء الأب متى المسكين 

٠ه‏ شرح بشارة لوقاء القس الدكتور إبراهيم سعيد» دار الثقافة المسيحية. 

ه٠‏ شرح تشريح القانون لابن سينا: علاء الدين ابن النفيس» علي بن أبي الحزم القرشي 
(المتوفى: 1۸۷ ه)» الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

© شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي 
الشهير بالقرافي (المتوفى: 1۸٤‏ ه)) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. شر كة الطباعة الفنية المتحدة. 

٠‏ شرح ثلاثة الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤١١‏ ه). دار الثريا للنشر. 

© شرح سنن ابي داود: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدز الدين العينى (المتوق: 855ه». المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري. 
مكتبة الرشد - الرياض. 

0 شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 54 5 ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض. 

ه٠‏ شرح طيبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن محمدء أبو القاسم» حب 
الدين التويرئ (المتوى: ۷١۸ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت» تقديم وتحقيق: الدكتور 
مجدي محمد سرور سعد باسلوم. 

ه شرح علل الترمذي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» ال حنبلٍ (المتوفى: ١٠۷۹ه))‏ المحقق: الدكتور همام عبد 
الرحيم سعيد. مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن. 

۵ه شرح قطر الندى وبل الصدى: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو 
حمد» مال الدين» ابن هشام (المتوى: ١1لاه).‏ المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة. 

٠ه‏ شرح مختصر خليل للخرشى: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 
١‏ ه).دار الفكر للطباعة - بيروت 
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ه شرح مسند أبي حنيفة» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي القاري 
(المتوفى: ١5‏ ١٠ه).‏ المحقق: الشيخ خليل محبي الدين الميس. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه٠‏ شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي 
(المتوق: ١7اه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

ه٠‏ شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي (المتو: 
١ه)»‏ حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر 
الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. عالم الكتب. 

"٠‏ شرف أصحاب الحديث: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه) المحقق: د. محمد سعيد خطي اوغلي. دار إحياء السنة النبوية - أنقرة 

ه شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية لأبي الأعلى المودودي 

ه الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرَيٌ البغدادي (المتوفى: ٠85ه)‏ 
المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. دار الوطن - الرياض / السعودية. 

" شعب الإييان: أبو بكر البيهقي (المتوى: ۸٥٤ه)‏ حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة. 

٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
المتوفى: ٤٤‏ ١٠ه.‏ دار الفكر الطباعة والنشر. 

ه٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

"٠‏ شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني (أبي المعالي 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478ه).» تحقيق: د. أحمد السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 
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e‏ الشائل المحمدية: الترمذي» (المتوفى: ۲۷۹ ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

e‏ الشيعة والتصحيح - الصراع بين الشيعة والتشيع: د موسى الموسوي رحمه الله. 

٠‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: ۳۹١‏ ه). محمد علي بيضون. 

ه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم 
القاهري (المتوى: ١‏ 47ه). دار الكتب العلمية» بيروت 

ه٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: 947 7ه ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت. 

٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي» أبو 
حاتم (المتوفى: ٤‏ هلاه ). المحقق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠.‏ صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (المتوفى: ١١‏ اه) المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامى -بيروت 

٠ه‏ صحيح أبي داود صحيح وضعيف سنن أبي داود (الأم): محمد ناصر الدين الألباي 

ه صحيح الأدب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد بن إساعيل البخاري» 
(المتوفى: 1557ه) حقق أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني. دار الصديق للنشر والتوزيع. 

٠‏ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري. طوق النجاة. 

ه٠‏ صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الآلبانٍ 
(المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

٠ه‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته: الآلباني (المتوفى: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 
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ه٠‏ صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: ١547١ه).‏ المكتبة 
الإسلامية - عمان - الأردن. الطبعة: الأولى 

٠‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل الوادعي» الناشر: دار الحرمين» القاهرة 

٠‏ صحيح النسائي للألباني» مكتب التربية العربي» الرياض. 

٠ه‏ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: الألباني (المتوفى: ١547١ه)‏ مصدر الكتاب: 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي» الناشر: مؤسسة العروة الوثقى. 

٠‏ الصفات: الدارقطني (المتوفى: 7865ه). المحقق: عبد الله الغنيهان. مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

ه صفة الجنة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)»‏ المحقق: علي رضا عبد الله. دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا 

ه صفة الصفوة: ابن الجوزي (المتوى: /5141ه). المحقق: أحمد بن علي. دار الحديث» 
القاهرة» مصر. 

٠ه‏ صفة صلاة النبي بيه من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: محمد ناصر الدين الألباني 
«المتوق: ٠١‏ ه). مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 

٠‏ الصفديةء ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه) المحقق: محمد رشاد سام مكتبة ابن تيمية» مصر. 

. الصليب في جميع الأديان» يسي منصورء موقع دار الحداية 

- 8 اللصمك وداب العاف ابن أن لديا ارف ١ه‏ الى أبن ساق 
الحويني. دار الكتاب العربي -بيروت. 

ه الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري (المتوى: نحو 0ه )» المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العنصرية - ببروت. 

. الصواعق السماوية علي منكري آيات الكتاب وصحيح السنة» راشد بن عبد ا معطي بن محفوظ. 
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٠‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي (المتوفى: 91/5ه). المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد 
الخراط. مؤسسة الرسالة - لبنان. 

,)هاله١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

ه صور من حياة التابعين» عبد ال رحمن الباشاء دار النفائس» الأردن 

٠‏ الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوفى: 7557ه). المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين. مكتبة ابن عباس. 

٠‏ الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: 
١‏ "اه ). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية - بيروت. 

٠‏ الضعفاء والمتروكون: ابن الجوزي (المتوى: ۷ ه)» المحقق: عبد الله القاضي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: ٠7‏ لاه)ء 
المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي - حلب. 

٠ه‏ ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري: الألباني. دار الصديق للنشر والتوزيع. 

ه ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١547١ه)ء‏ 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة 

ضعيف سنن الترمذي: الألباني (المتوفى: ١47١ه):‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 077ه). المحقق: 
محمد حامد الفقي. دار المعرفة - بيروت 

٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
(المتوفى: ١٠١٠١ه.‏ دار الرفاعي» القاهرة. 
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٠‏ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (المتوى: ١77ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبي الشيخ الأصبهاني «المتوفى: 
۹ ه) المحقق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي بالولاء 
أبو عبد الله (المتوفى: 777ه». المحقق: محمود محمد شاكر. دار المدني - جدة 

٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن آبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوى: 07٠8ه).‏ أكمله ابنه: أبو زرعة ولي 
الدين» ابن العراقي (المتوفى: 7 47ه). دار نزار. مصر. 

٠‏ الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ 0/اه). مكتبة دار البيان 

۰ طريق الخلاص» عوض سمعان 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية (المتوى: ١١۷ه).‏ دار السلفية» مصر. 

٠‏ الطعن في عدالة الصحابة لعاد الشربيني» مكتبة الويان. 

٠‏ الطلاق الانفرادي. تدابير الحد منه- لأحمد بخيت الغزالي» دار النهضة العربية 

٠‏ الطهور للقاسم بن سلام: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا هروي البغدادي 
(المتوفى: 775ه). حقه وخرج أحاديئه: مشهور حسن محمود سلان. مكتبة الصحابة» جدة 
- الشرفية» مكتبة التابعين» سليم الأول - الزيتون. 

٠‏ الطيوريات» انتخاب: صدر الدين» أبو طاهر السَّلَفِي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم سِلَمَّه الأصبهاني (المتوفى: ١۷٠ه)ء‏ من أصول: أبو الحسين المبارك بن عبد 
الجبار الصيرفي الطيوري (المتوفى: ٠٠‏ 5ده).» مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

»)ه١۳١۹۳ الظاهرة القرآنية: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي (المتوفی:‎ ٠ 
المحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبي). دار الفكر - دمشق سورية.‎ 

٠‏ عال الملائكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. مكتبة الفلاح» الكويت. 
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ه العجاب في بيان الأسباب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 457ه»» المحقق: عبد 
الحكيم محمد الأنيس. دار ابن الجوزي 

٠‏ العدالة في النظام الاجتماعي في الإسلام تأليف الدكتور محمد عبد الغني؛ المكتب 
الجامعي الحديث. 

٠‏ العدد في اللغة: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: /40ه)ء 
المحقق: عبد الله بن الحسين الناصر / عدنان بن محمد الظاهر. 

٠‏ العرش وما رُوي فيه» أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (المتوى: 4177 ه)ء 
المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

ه عصرالخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين: أكرم بن 
ضياء العمري. مكتبة العبيكان. 

٠‏ عصر المجامع» القمص كيرلس الأنطوني» مكتبة المحبة 

٠‏ العظمة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ۳٠۹‏ ه))ء المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار 
العاصمة - الرياض. 

٠‏ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية. 

٠‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» تأليف/ محمد طاهر التنير البيروتي» تحقيق: د/ 
عبد الله الشرقاوي. دار الصحوة» القاهرة. 

٠‏ عقدالجان في تاريخ أهل الزمان: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 44ه»). دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 

٠‏ عقد الذمةفي التشريع الإسلامي, محمد المطردي» الدار الجماهيرية» طرابلس. 

٠‏ العقد الفريد: أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير 
ابن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ۳۲۸ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 
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٠‏ العقوبات: ابن أب الدنيا (المتوفى: ۲۸۱ه))» المتوفى ۲۸١‏ ه تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم بيروت - لبنان. 

. عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنَّه. د. سعيد بن على بن وهف القحطاني. مطبعة 
سفيرء الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض 

٠‏ عقيدة المسلمين للبليهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الناشر: موقع الجامعة 
لان 

٠‏ العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل لحسن الباشا 

٠‏ العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية د. سعد الدين صالح» دار الصفاء القاهرة. 

. عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم (أصل الكتاب رسالة 
دكتوراه): ناصر بن علي عائض حسن الشيخ. مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: عبد 
المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر. دار ابن خزيمة. 

٠‏ العقيدة في الله: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. دار النفائس» الأردن. 

٠‏ علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذيء (المتوى: ۲۷۹ه)» رتبه على كتب 
الجامع: أبو طالب القاضي. عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت. 

« العلل الصغير: محمد بن عيسى الترمذي» (المتوفى: 4/ا١ه).‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه) المحقق: 
إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: الدارقطني (المتوق: ١۳۸ه). دار طيبة‎ ٠ 
الرياض. دار ابن الجوزي - الدمام.‎ 

٠‏ علم اللاهوت النظاميء القس الدكتور جيمس أنسء الناشر: الكنيسة الإنجيلية» مصر. 
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. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: الذهبي (المتوى: ٤۸‏ ۷ه)» 
المحقق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف - الرياض. 

٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 205/ه). دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٠‏ عملالمرأةفي الميزان د/ محمد علي البار» موقع صيد الفوائد. 

٠‏ عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: حسن عبد الفتاح أحمد. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

٠‏ العنوان في القراءات السبع: أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري 
السرقسطي (المتوى: 554 ه). المحقق: (زهير زاهد - خليل العطية). عالم الكتب» بيروت. 

٠‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (المتوفى: “57 ده). المحقق: حب 
الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي. دار الجيل بيروت - لبنان. 

ه عودةالحجاب: محمد أحمد إسماعيل المقدم. دار ابن الجوزيء القاهرة. 

ه٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» العظيم آبادي (المتوفى: 
84 ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ العيال: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١۲۸ه))‏ المحقق: د نجم عبد ال رحمن خلف. دار ابن 
القيم - السعودية. 

« العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري 
(المتوى: ١/١١ه).»‏ المحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة المهلال 

٠‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. ابن 
سيد الناس» (المتوفى: ٤‏ ”لاه )» تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم - بيروت. 
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٠‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ (المتوى: “91 7١ه).‏ المحقق: حسين محمد بوا. مكتبة الرشد - الرياض. 

٠‏ الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم: د. عبد الراضي محمد عبد المحسن. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

٠‏ غاية السول في خصائص الرسول صل الله عليه وسلم: ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤‏ ١۸ه)‏ المحقق: عبد الله بحر الدين 
عبد الله. دار البشائر الإسلامية - بيروت 

٠ه‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني (المتوى: 
٠‏ ه). المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ غاية المقصد فى زوائد المسند: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ال هيثمي 
(المتوق: ۷٠۸ه)»‏ المحقق: خلاف محمود عبد السميع. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسف (المتوى: 177/ه). مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. 
زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 7 97ه). دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

٠‏ غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
4ه ) المحقق: د. محمد عبد المعيد خان. مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- الدكن. 

»)ه۲۷١ غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوى:‎ ٠ 
المحقق: د. عبد الله الجبوري. مطبعة العاني - بغداد.‎ 

ه غريب الحديث: الخطابي (المتوفى: 84 7ه). المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» 
وعبد القيوم عبد رب النبي. دار الفكر. 
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٠‏ غوامض الأساء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي (المتوفى: 51/8ده). المحقق: 
د. عز الدين علي السيد» محمد كمال الدين عز الدين. عام الكتب - بيروت. 

غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للدكتور القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة. 

٠‏ الفائق في غريب الحديث والأثر: الزنخشري(المتوى: ۳۸٠ه))‏ المحقق: علي محمد 
البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة - لبنان. 

«٠‏ الفارق بين المخلوق والخالق- عبد ال رحمن الباجه جي زاده» مكتبة النافذة» القاهرة. 

٠‏ فتاوى ابن الصلاح: المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر. مكتبة العلوم والحكم» 
عام الكتب - بيروت. 

٠‏ الفتاوى المندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. دار الفكر. 

ه فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 905/اه)» مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة. 

٠‏ فتحٌ البيان في مقاصد القرآن لمؤلف: القِنّوجي (المتوفى: 17017١ه):‏ المكتبة العصريّة 
للطبّاعة والنشر» صَيدًَا - يروت 

ه فت البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (المتوق: 107١ه)»‏ عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري. المكتبة العصريّة للطبّاعة وَالنْشْر صَيدًا - بيروت. 

٠‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد. أحمد الساعاتي البنا. المكتب الإسلامي. 

٠‏ فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 799١ه).‏ دار المعرفة 
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٠‏ فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام (المتوفى: 
١0ه).‏ دار الفكر 

٠ه‏ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠6؟١١ه).‏ 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت. 

٠ه‏ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: السخاوي (المتوفى: ۲٠۹ه)»‏ المحقق: 

ه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه).دار الوطن للنشرء الرياض. 

« الفتن: أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي (المتوفى: ۲۲۸ه) المحقق: سمير أمين 
الزهيري. مكتبة التوحيد - القاهرة. 

ه الفتن: أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتو: 
٣ه)‏ المحقق: عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية - لبنان. 

. فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه: محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان 
الصبحي. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ فوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (المتوفى: ۲۷۹ه). دار 
ومكتبة الهلال- بيروت. 

٠ه‏ فتوح الشام: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني» أبو عبد الله 
الواقدي (المتوفى: /1١٠7ه).‏ دار الكتب العلمية. 

٠ه‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب 
اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب): سليهان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتوفى: ١ ٤‏ 17١ه).‏ دار الفكر 

» الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية (المتوى: لاه ). المحقق: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري. دار الصميعي - الرياض. 
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٠ه‏ الفداء في إنجيل لوقا. 

٠ه‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: ٤۲۹‏ ه). دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

« الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية (المتوفى: ۷۲۸ه)» حققه 
وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان» دمشق. 

٠.‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي: محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي (المتوى: 
۳ ه)» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. 

٠‏ الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفق: نحو ١۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

٠‏ الفروق: أسعد بن محمد بن الحسين» أبو المظفرء جمال الإسلام الكرابيسي 
النيسابوري الحنفي (المتوفى: ١۷٠ه))‏ المحقق: د. محمد طموم» راجعه: د. عبد الستار أبو 
غدة. وزارة الأوقاف الكويتية. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 457 ه). مكتبة الخانجي - القاهرة 

٠‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 
الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ١5لاه»»‏ المحقق: حسن موسى الشاعر. دار البشير - عمان. 

« الفصول في الأصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي «المتوى: 
٠/الاه).‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 

٠ه‏ الفصول في السيرة: ابن كثير (المتوفى: ٤۷۷ه)ء‏ تحقيق وتعليق: محمد العيد 
ا لخطراوي» محيي الدين مستو. مؤسسة علوم القرآن. 
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٠‏ فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوفى: 54١‏ 17ه)» المحقق: د. وصي 
الله محمد عباس. مؤمسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ فضائل الصحابة: النسائي (المتوفى: ٠7‏ اه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

»)ه۲۲٤ فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله ا حروي البغدادي (ت:‎ ٠ 
تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين. دار ابن كثير» دمشق -بيروت.‎ 

فضائل القرآن» ابن كثير (المتوفى: 5 لالاه)» مكتبة ابن تيمية. 

« الفِقْهُ الإسلاميٌ وأدلة: د. وَهْبّة بن مصطفى الرّحَيْلَ. دار الفكر - سوريّة - دمشق. 

٠‏ فقه الزكاة ليوسف: يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. مصر 

فقه السنة: سيد سابق (المتوفى: ١57١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

٠‏ فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: محمد سَعيد رَمضان البوطي. 
دار الفكر - دمشق. 

٠‏ فقه السيرة: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 157١5١ه).‏ دار القلم - دمشق» تخريج 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني. 

٠‏ فقه اللغة وسر العربية: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: 
۹ ه)) المحقق: عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربي. 

٠‏ الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوى: ٤٦۳‏ ه»). المحقق: أبو عبد الرحمن عادل الغرازي. دار ابن الجوزي - السعودية. 

0 الفكر اللاهوتي في رسائل بولسء المؤلف: فهيم عزيز. الثقافة المصرية للطباعة. 

3 فلسفة الفكر الديني بين الإسلام وال مسيحية» لويس غرديه» دار العلم للملايين. 

«٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: 
ه) المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليهاني. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

ه٠‏ في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي «لمتوفى: ١۸١٠ه).‏ دار 
الشروق - بيروت- القاهرة. 
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ه٠‏ في مقارنة الآديان» محمد عبد الله الشرقاوي» دار الجيل» بيروت. 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠١ه).‏ المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر. 

٠‏ قاموس الكتاب المقدسء تأليف مجموعة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين. القاهرة. 

٠ه‏ القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوى: 
7ه ). تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت - لبنان. 

٠‏ قذائف الحق: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 515١ه).‏ دار القلم» دمشق» 

٠‏ القرآن لا يشهد لتوراة اليهود» أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة» القاهرة. 

. القرآن معجزة العصور لمحمد عبد المنعم خفاجي» اهيئة المصرية العامة» القاهرة. 

٠‏ القرآن والمستشرقون» رابح جمعةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. 

٠‏ القرآن ونظرية الفن حسين علي محمد هبة النيل العربية للنشر والتوزيع 

٠‏ قرى الضيف: ابن أبي الدنيا (المتوفى: ١۲۸ه)ء‏ حققه وأخرج أحاديثه: عبد الله بن 
حمد المنصور. أضواء السلف» الرياض - السعودية. 

۵ قس ونبي» أبو موسى الحريري. 

٠‏ قصةالحضارة: ول ديورّانت = ويليام جيمس ديورّانت (المتوفى: ۹۸۱ م)» تقديم: 
الدكتور محبي الدّين صَابرء ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين. دار الجيل» بيروت - 
لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس. 

٠‏ قصص الأنبياء: ابن كثير (المتوفى: ١٤۷۷ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد. مطبعة 
دار التأليف - القاهرة. 

٠ه‏ القصيدة النونية: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ). مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


)۷( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى 

٠‏ قلائد ا لمرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى 
المقدسي الحنبلى (المتوى: ۳ ه) المحقق: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم - الكويت 

ه القواعد الحسان لتفسير القرآن: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوى: ١۳۷١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

٠‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ١574١ه).‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

٠‏ القوانين الفقهية: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (المتوفى: ١‏ 5 /اه).ء المكتبة العصرية» بيروت. 

ه قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن 
علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ المحقق: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

٠‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١۷١١ه)»‏ المحقق: المرتضى الزين أحمد. مجموعة التحف 
النفائس الدولية» الطبعة: الثالثة 

« القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه). دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 

ه قيامة المسيح» عوض سمعان. 

ه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهبي (المتوى: ٤۸‏ /اه)ء المحقق: 
محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة. 

٠‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٠51ه).‏ دار الكتب العلمية. 

ه الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المنوفى: ٠۳١‏ ه)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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٠‏ الكامل في اللغة والأدب: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوفى: 7/865ه). 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي - القاهرة. 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: 760 7ه). تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض. الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

٠‏ الكبائر: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن اناز الذهبي 
(المتوفى: ٤۸‏ ۷ه). دار الندوة الجديدة - بيروت 

٠‏ كتاب السير والمغازي: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوفى: 
١ه‏ ). تحقيق: سهيل زكار. دار الفكر - بيروت. 

٠‏ كتاب المصاحف لابن أبي داود. د/ حب الدين عبد السبحان واعظ الناشر: دار 
البشائر الإسلامية 

٠‏ الكتاب المقدس. فاندايك» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

٠‏ الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد. دار الوفاءء القاهرة. 

٠‏ الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر ا حارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (المتوفى: 
ه)ء المحقق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة. 

٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمحشري(لمتوفى: 51"8ه). دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أن کون سليان اهيثمي 
(المتوى: ٠1‏ /ه)ء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠ه‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 
البخاري الحنفي (المتوفى: ٠“الاه).‏ دار الكتاب الإسلامي 

.)ه١١‎ 5717 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (المتوق:‎ ٠ 
مكتبة المثنى» بغداد.‎ 
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٠‏ كشف الكربة في وصف أهل الغربة (وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن 
رجب الحنبلي): ابن رجب الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ دراسة وتحقيق: أي مصعب طلعت بن 
فؤاد الحلواني. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين: ابن الجوزي (المتوى: /4591ه). المحقق: 
علي حسين البواب. دار الوطن - الرياض 

٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (المتوفى: 
۷ه). تحقيق: الإمام أي محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

٠‏ كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: محمد بن عبد اهادي التتوي» أبو الحسنء نور 
الدين السندي (المتوفى: 78١1١ه).‏ دار الجيل - بيروت 

٠‏ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي (المتوق: 54577ه). المحقق: أبو عبدالله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني. المكتبة العلمية - المدينة المنورة 

٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (المتوى: 15١٠ه).‏ المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصري. مؤسسة الرسالة - بيروت 

ه كيال الدين الإسلامي: عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله. وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

ه الكنى والأسماء: أبو يشر محمد بن أحمد الدولابي الرازي (المتوفى: ١٠"اه).»‏ المحقق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار ابن حزم - بيروت/ لبنان. 

٠‏ اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع: محمد بن خليل بن إبراهيم؛ أبو 
المحاسن القاوقجي الطرابلسي الحنفي (المتوفى: ١٠٠٠٠ه))»‏ المحقق: فواز أحمد زمرلي. دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. 

٠‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطي (المتوفی: ۹۱۱ه)» 
المحقق: أبو عبد الرر من صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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. لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم؛ المعروف بالخازن 
(المتوفى: ١4/اه).‏ المحقق: تصحيح محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ لباب المحصولء الحسين بن رشيق المالكي» دار البحوث للدراسات الإسلامية. الإمارات 

٠‏ اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل الحنبلي (المتوفى: ١۷۷ه))ء‏ المحقق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان. 

٠‏ لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية» دار ومكتبة بيبليون 

٠‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (المتوى: ١ه).‏ دار صادر - بيروت. 

٠‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 8657ه». المحقق: دائرة المعرف 
النظامية - الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. 

۰ لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري «المتوق: 
٥9‏ ه). المحقق: إبراهيم البسيوني. الحيئة المصرية العامة للكتاب - مصر. 

٠‏ لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 44/اه). دار ابن حزم. 

٠ه‏ لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني (المتوفى: ٤۷۸‏ ه). المحقق: فوقية حسين محمود. عالم الكتب - لبنان. 

* الله جل جلالَهُ واحد أم ثلاثة؟ د. منقذ بن محمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 

٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: ١١۸۸‏ ه). مؤسسة الخافقين-دمشق. 

. ما هي النصرانية» محمد تقي العثاني» مكتب دار العلوم» كراتشي. 

ع ماهي حتمية كفارة المسيح» داود رياض أرسانيوس. الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة. 

٠‏ مائة سؤال عن الإسلام- محمد الغزالي. نمضة مصر القاهرة 

٠‏ ماذا تعرف عن المسيحية» عبد الفتاح حسين الزيات» مركز الراية للنشر والإعلام. 


€ محاسن الإسزاه ورد شبهاث إللثام 

٠‏ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين: علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين 
الندوي (المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة الإيان» المنصورة - مصر. 

٠‏ مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان (المتوفى: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف. 

ه المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (المتوق: 
5ه .. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

٠‏ المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى: ٤۸۳‏ ه). دار ا معرفة --بيروت. 

٠‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثيرء نصر الله بن محمد 
(المتوى: 7717ه).» المحقق: أحمد الحوني» بدوي طبانة. دار ممضة مصرء الفجالة ‏ القاهرة 

ه مجابو الدعوة (مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا): ابن أبي الدنيا (المتوفى: 
١0ه).‏ دراسة وتحقيق: المهندس الشيخ زياد جمدان. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

٠‏ ماز القرآن: أبو:عبيدة محر بعمرين_المثنى التيهى. البصري (المتوفى: ۹٠۲ه)»‏ المحقق: 
محمد فؤاد سز گين. مكتبة الخانجى - القاهرة. 

٠‏ المجالسة وجواهر العلمء أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوق: 
الالاه)» المحقق: مشهور بن حسن آل سلانء دار ابن حزم (بيروت - لبنان). 

« المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظياته الأولى المؤلف. د. أكرم ضياء 
العمري الناشر: الجامعة الاسلامية المدينة النبوية. 

« المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
(المتوفى: ٤‏ 5ه ). المحقق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي - حلب. 

. مجلة الإعجاز العلمي مجلة يصدرها المجمع العا لمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

ه مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

ه محجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي 

ه مجلةالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تصدرها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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٠‏ مجلة الجندي المسلم» تصدر من وزارة الدفاع السعودية 

٠‏ مجلة الحكمة, مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية محكّمة نصف سنوية تصدر في بريطانيا 

٠ه‏ مجلة الراصد. تصدر عن مركز الراصد الإعلامي في نيويورك 

٠‏ بجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن مجلس 
النشر الجامعي بجامعة الكويت. 

٠‏ مجلة المنار» مجلة فصلية فكرية تصدر عن دار المنار الجديد بالقاهرة» إشراف: محمد 
رشيد رضا. 

٠‏ مجلة الوعي الإسلامي» تصدرها وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

٠‏ بجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

ه مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوى: 
ه). المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد. دار المعرفة - بيروتء لبنان 

ه ممع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان الهيئمي 
(المتوفى: ۷١۸ه)»‏ المحقق: حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي» القاهرة. 

٠ه‏ مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوفى: 8 لاه )ء المحقق: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» السعودية. 

« المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): النووي (المتوى: 
كلاه ). دار الفكر. 

ه مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 
٠١‏ ه). أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

٠‏ مجموعة الشرع الكنسي» عبد الرحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

« المجموعة العلمية لبكر أبو زيد» دار العاصمة. 

٠‏ محاسن التأويل: محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 
ه)ء المحقق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلميه - بيروت. 
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ه محاضرات في النصرانية: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوى: 1145١ه).‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 

٠‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني 
الموصلي (المتوفى: ۳۹١‏ ه). وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

٠‏ المحتضرين: ابن أبي الدنيا (المتوق: ١۲۸ه)»‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسف. 
دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

٠‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي الفارسي (المتوف: ٠77ه).‏ المحقق: د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر - 
بيروت. 

ه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي (المتوفى: ٤۲‏ ده)ء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ المحصول في أصول الفقه: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (المتوق: ۳ 5ه )» المحقق: حسين علي اليدري - سعيد فودة. دار البيارق - عمان. 

٠‏ المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 557ه). دار الفكر - بيروت 

٠‏ محمد اة كا ورد في كتابات اليهود والنصارى» عبد الأحد داود» العبيكان - السعودية. 

ه محمد رسول الله: محمد رضاء الطبعة: دار الكتب العلمية. 

٠ه‏ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: إبراهيم خليل أحمد (من كبار علماء النصارى مَنّ 
الله عليه بالإسلام). دار المنار. القاهرة. 

ه محمد في الكتاب المقدس. ديفيد بنجامين (عبد الأحد داود). ترجمة: فهمي شا. 
مراجعة: أحمد محمد الصديق. مطابع الدوحة الحديثة. 
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٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النععاني: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي (المتوق: 17١1ه».‏ المحقق: عبد الكريم سامي 
الجندي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي (المتوفى: 577ه)ء 
المحقق: يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا. 

٠‏ مختصر اختلاف العلاء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (لمتوفى: ١7"اه).‏ المحقق: د. عبد الله نذير 
أحمد. دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

ه٠‏ مختصر الشمائل المحمدية: محمد بن عيسى الترمذيء «المتوفى: ۲۷۹ه). المكتبة 
الإسلامية - عمان - الأردن, تحقيق: اختصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني 

ه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١١۷ه)»‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي (المتوفى: 
:لالاه)ء المحقق: سيد إبرأهيم. دار الحديث» القاهرة - مصر. 

٠.‏ مختصر العلو للعلي العظيم: الذهبي (المتوفى: ٤۸‏ لاه )» حققه واختصره: محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 

ه٠‏ مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: 
صلاح الدين مقبول أحمد. مكتبة الصحوة الإسلامية - الكويت. 

٠ه‏ مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي): إسماعيل بن يحبى بن إساعيل» أبو 
إبراهيم المزني (المتوفى: 775ه). دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور (المتوق: ١١۷ه)»‏ المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد. محمد 
مطيع» دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سوريا. 
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ه مختصر شعب الإيمان للبيهقي: عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد. إمام الدين» أبو 
القاسم الكرخي التميمي القزويني الشافعيّ (المتوف: 1۹4 ه) المحقق: عبد القادر 
الأرناؤوط. دار ابن كثير - دمشق. 

ه المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن اللحام» علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي الحنبلي (المتوق: 7ه ). المحقق: د. محمد مظهر بقا. 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة 

ه مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
اللَرْوَزِي (المتوفى: ٤۲۹ه)»ء‏ اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي. حديث أكادمي. 
فيصل أباد - باكستان. 

٠‏ المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: /5 5 ه). المحقق: 
خليل إبراهم جفال. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ مداراة الناس: ابن أبي الدنيا (المتوى: ١/1ه».‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسف. 
دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١ه).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (المتوق: ۰ ه)» حققه: يوسف علي بديوي. دار الكلم الطيب» بيروت. 

٠‏ المدخل إلى العهد الجديد القس: فهيم عزيزء دار الثقافة. 

٠‏ المدخل إلى العهد القديم» القس الدكتور صموئيل يوسف. 

« المدخل إلى الكتاب المقدس - حبيب سعيد - نشر دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة» بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى. 
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٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد 
الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 117557١ه».‏ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

« المدخل في علم الباترولوجي القمص تادرس يعقوب ملطي. 

٠‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البار دار القلم» دمشق. 

٠‏ المدخل: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج (المتوفى: ۷۳۷ه). دار التراث 

٠‏ المدهش: ابن الجوزي (المتوفى: /ا9 5ه). المحقق: الدكتور مروان قباني. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

ه المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 11/4١ه).‏ دار 
الكتب العلمية. 

ه مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوفى: ١۹١١ه).‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

٠‏ المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير» طبع ونشر مطبعة فضالة. 

٠‏ المرأة بين الفقه والقانون: مصطفى بن حسني السباعي «المتوفى: 1785١ه).‏ دار 
الوراق للنشر والتوزيع» بيروت. ش 

. المرأة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشريع الرباني وهبي سلبان غاوجي. دار ابن حزم. 

٠‏ المرأة حقوقها وواجباتها: الأب متى المسكين 

. المرأة في القرآن للعقادء دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 

٠‏ المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام بين الأسطورة والحقيقة»: شريف عبد 
العظيم» الناشر: جمعية تبليغ الإسلام. 

ه مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري (المتوفى: ٤٥١‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت 
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٠‏ مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة» حمود بن أحمد 
الرحيليء دار المعراج الدولية للنشر. 

« المراسيل: ابن أبي حاتم (المتوفى: ۳۲۷ه)» المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ المراسيل: أبو داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه))ء‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن 
بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 576ه). المحقق: 
طيار آلتي قولاج» دار صادر - بيروت. 

٠‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور الدين 
الملا الحروي القاري (المتوفى: 5١١٠١ه).‏ دار الفكر بيروت - لبنان. 

ه٠‏ مركز المرأة في الحياة الإسلامية» تأليف: يوسف القرضاوي» دار الفرقان للنشر 

ه٠‏ مركزالمرأة في الشريعة اليهودية تأليف: السيد محمد عاشور. الناشر: مكتبة جزيرة الورد 

٠‏ مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين: أكرم بن ضياء 
العمري. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

« المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١91ه).‏ المحقق: 
فؤاد علي منصور. دار الكتب العلمية - بيروت. 

. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
(المتوفى: 51١‏ ١ه).‏ الدار العلمية - اند 

ه مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن بهرام» 
المعروف بالكوسج (المتوفى: ١١٠٠ه).‏ عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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. مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - أحمد ديدات - ترجمة علي الجوهري» 
دار الاعتصام» القاهرة. 

٠‏ مسألة صلب المسيح» أحمد ديدات» دار النصر للطباعة الاسلامية» مصر. 

« المسالك والمالك: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة (المتوفى: 
نحو ٠78ه).‏ دار صادر أفست لیدن» ببيروت. 

ه مساوئ الأخلاق ومذمومها: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري «المتوفى: ۳۲۷ه)»ء حققه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي. مكتبة 
السوادي للتوزيع. جدة. 

٠‏ مستخرج أب عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني (المتوفى: 7١اه»»‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. دار المعرفة - بيروت. 

« المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري(المتوفى: ٠04‏ 4ه). تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت. 

« المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية. 

٠ه‏ مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد الجوهّري البغدادي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ 
تحقيق: عامر أحمد حيدر. مؤسسة نادر - بيروت. 

. مسند أب داود الطيالسي: أبو داود سليان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
(المتوفى: ٠ ٤‏ 7ه). المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. دار هجر - مصر. 

. مسند أبي يعلى أبو يعلى أحمد بن علي بن المشنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميميء 
الموصلي (المتوفى: ٠1‏ اه) المحقق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث - دمشق. 

٠‏ مسند أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل (المتوق: ١0ه).‏ المكتب الإسلامي. 
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ه مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوفى: ۲۳۸ه)) المحقق: د. عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي. مكتبة الإيهان - المدينة المنورة. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 47 7ه) المحقق: مجموعة من المحققين. 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

ه مسند الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي (المتوفى: ۲٠۹‏ ه)» حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَارَانَ. 
دار السقاء دمشق - سوريا. 

ه مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (المتوفى: 00١ه)‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني. دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

ه٠‏ مسند الشاميين: الطبراني (المتوفى: ٠ه‏ )ء المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة = بيروت. 

٠‏ مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري (المتوفى: 5 5 5ه).ء المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة -بيروت. 

« المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١7١ه).‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٠‏ المسند: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية» ببروت - لينان. 
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. المسودة في أصول الفقه: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدٌ: جد الدين عبد السلام بن تيمية 
(ت: 567ه). وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 187ه). ثم أكملها الابن 
الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) ]» المحقق: محمد يي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي 

« المسيح الل بين الحقائق والآوهام» محمد وصفي دار الفضيلة 

٠‏ المسيح إله أم إنسان؟ - محمد مجدي مرجان. دار النهضة العربية» مصر. 

٠‏ المسيح في الأناجيل بشر» ممدوح جاد. الناشر: مكتبة النافذة. 

. المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب, دار الكتب الحديثة 

٠‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» مصر. 

٠‏ المسيح كلمة الله صموئيل مشرقي» دار العالم العربي القاهرة. 

« المسيح والتثليث» محمد وصفي» دار الفضيلة» القاهرة. 

٠‏ المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح» علاء أبو بكر. مكتبة وهبة. مصر 

ه مسيحية بلا مسيح» كامل سعفان. دار الفضيلة. 

٠‏ المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد» صموئيل مشرقي» مطبعة الأمانةء القاهرة. 

٠‏ المسيحية في الإسلام, إبراهيم لوقا 

٠‏ المسيحية. . . دراسة وتحليل» ساجد ميرء الناشر: دار السلام. 

« المسيحية» نشأتها وتطورها تأليف: شارل جينيبير» رئيس قسم الأديان بجامعة 
باريس ترجمة: الدكتور عبد الحليم حمود» رحمه الله الناشر: دار المعارف - القاهرة 

٠‏ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي 
(المتوى: ١‏ 5لاه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠‏ مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب موش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني (المتوفى: ۳۷٤ه)»‏ المحقق: د. حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ه مشكلات في العقيدة النصرانية» سعد الدين صالح. دار الارقم» مصر. 


6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


٠‏ المصاحف: أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
(المتوى: 5١اه).‏ المحقق: محمد بن عبده. الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة. 

. مصادر التاريخ لسيدة إساعيل كاشفا لناشر: دار الرائد العربي 

ه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه).‏ المكتبة العلمية - بيروت 

ه المصحف الشريف- أبحاث في تاريخه وأحكامه -للشيخ عبد الفتاح القاضي» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

٠‏ مُصنف ابن أبي شيبة المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(70-15 ه) تحقيق: محمد عوامة. دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن. 

٠‏ المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوى: 
١ه)».‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس العلمي- الهند» يطلب من: المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

« المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ؟405ه). دار 
الكتب العلمية بيروت. 

ه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوى: 57 7١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

ه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الآصول. حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي (المتوفى: ۷۷١١ه)»‏ المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمام. 

ه معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمّد بِنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني. دار 
ابن الجوزي. السعودية. 

٠‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي (المتوى: ١٠05ه).‏ المحقق: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي حبيروت. 

٠‏ معام السنن» وهو شرح سنن بي داود: الخطابي (المتوى: ۳۸۸ه). المطبعة العلمية - حلب. 
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ه معام تاريخ الإنسانية هربرت جورج ويلز ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد الناشر: 
الهيئة العامة المصرية للكتاب 

٠ه‏ معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج «المتوى: 
١ه))»‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب - بيروت. 

٠‏ معاني القرآن: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوى: 
ه). المحقق: مجموعة. دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر. 

٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد» أبو الفتح 
العباسي (المتوق: «(a۳‏ المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد. عالم الكتب - بيروت 

٠‏ معاول المدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير» إبراهيم الجبهان» دار المجتمع» جدة 

٠‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): جلال 
الدين السيوطي (المتوى: ١١41ه)»).‏ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

ه المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: يوسف بن موسى بن محمدء أبو المحاسن 
جمال الدين الَلّطي الحنفي (المتوفى: 7٠ه).‏ عالم الكتب - بيروت 

« المعجزة الكبرى القرآن: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: 11745١ه).‏ دار الفكر العربي 

. معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفي (المتوى: ١٠٤۳ه)»‏ تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني. دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي (المتوفى: 1۲١‏ ه). المحقق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ المعجم الأوسط: الطبراني (المتوفى: ٠5"اه)‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين - القاهرة 
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٠ه‏ معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (المتوى: ٠۲١‏ ه). دار 
صادر» بيروت. 

ه معجم الشيوخ: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحبى بن يع الغساني 
الصيداوي» المحقق: د. عمر عبد السلام تدمري. مؤسسة الرسالةء دار الإيان - بيروت» طرابلس. 

٠ه‏ معجم القراءات القرآنية» د/ عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين» دمشق. 

٠‏ المعجم الكبير: الطبراني (المتوفى: ٠ه‏ ). المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

٠ه‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية د/ حمود عبد المنعم؛ دار الفضيلة» القاهرة. 

ه معجم الْعَالم الجعْرَافِيّة في السَّيرَةٍ النبَويّة: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير البلادي 
الحربي (المتوق: ۳م دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

ه المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. 

ه معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي الأثري. الدار الأثرية» الأردن - دار ابن عفان القاهرة. 

٠‏ المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني 
(المتوق: ١ه)»‏ المحقق: د. زياد محمد منصور. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

٠ه‏ معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي. دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

٠‏ معجم مقايبس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 9465 "اه»). المحقق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 

٠‏ معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» المحقق: 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة (دمشق -بيروت). 

ه معرفة الصحابة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: 
6ه ). حققه: عامر حسن صبري. مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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٠‏ معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوى: 57٠‏ ه»)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار الوطن للنشرء الرياض. 
٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي (المتوى: 5/8 /اه). دار الكتب العلمية. 

٠‏ معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح (المتوفى: 557ه)ء 
المحقق: نور الدين عتر. دار الفكر - سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت. 

ه٠‏ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري(المتوى: ٥‏ ه))» المحقق: السيد معظم 
حسين. دار الكتب العلمية - بيروت. 

«(AY المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (المتوق:‎ ٠. 
المحقق: أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ 

٠‏ المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي المازريء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. مصر. 

٠‏ معيار العلم في فن المنطق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: 
65ه) المحقق: الدكتور سليان دنيا. دار المعارف» مصر. 

» المغازي: الواقدي (المتوى: ٠1‏ "ه)» تحقيق: مارسدن جونس. دار الأعلمي -بيروت. 

ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام (المتوفى: ١5لاه).»‏ المحقق: د. مازن 
المبارك / محمد علي حمد الله. دار الفكر - دمشق. 

. المغني في الضعفاء: الذهبي (المتوفى: /5 لاه)» المحقق: الدكتور نور الدين عتر 

٠‏ المغني: ابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٠١‏ 57ه). مكتبة القاهرة. 

ه مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي (المتوفى: 5 ٠7ه).‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: جلال الدين السيوطي (المتوى: ١١۹ه).‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

٠‏ مفتاح العلوم: يوسف بن أب بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو 
يعقوب (المتوى: 5 7اه). ضبطه: نعيم زرزور. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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ه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية «المتوق: 
١‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ مفردات القرآن - نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآئية: عبد الحميد الفراهي الهندي 
(المتوق: 1759١ه).‏ المحقق: د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي. دار الغرب الإسلامي. 

٠‏ المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوفى: 7٠5ه).‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي. دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت. 

٠‏ المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد علي (المتوفى: ٠4‏ 5١ه).‏ دار الساقي. 

« المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري(المتوفى: 078ه). المحقق: د. علي بو ملحم. 
مكتبة ا هلال - بيروت. 

« المفهملما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي أحمد بن عمر بن. دار ابن كثير» بيروت. 

٠‏ مقاتل الطالبيين: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الحيثم المرواني الأموي القرشي» 
أبو الفرج الأصبهاني (المتوى: ٠٠١‏ ه)» المحقق: السيد أحمد صقر. دار المعرفة» بيروت 

٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي (المتوى: 
7 ه) المحقق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي - بيروت. 

» المقتضب: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزدي» أبو العباس. المعروف بالمبرد 
(المتوق: ١۲۸ه)»‏ المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب. - بيروت 

٠ه‏ مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا: مصطفى بن حسني السباعي (المتوق: 
14 ه). دار الوراق للنشر والتوزيع» بيروت» المكتب الإسلامي. 

« المقتنى في سرد الكنى: الذهبي (المتوى: 54لاه). المحقق: محمد صالح عبد العزيز 
المراد. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

.)ه57١ المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوى:‎ ٠ 
دار الغرب الإسلامي.‎ 
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٠‏ المقصد العلي في زوائد أب يعلى الموصلي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليهان 
اليثمي (المتوفى: /1٠/ه).‏ تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

ه٠‏ مكانةالمرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» سالم البهنساوي. الناشر: دار القلم 

٠‏ مكانة المرأةد/ محمد بلتاجي» مكتبة الشباب القاهرة. 

٠‏ الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني «المتوفى: 
4ه ). مؤسسة الحلبي. 

. من أجل تحرير حقيقي للمرأة محمد رشيد العويد. الناشر: حواء للنشر والتوزيع / 
الكويت - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت. 

. من معجزات النبي ء4 لعبد العزيز السللان الناشر: مطابع دار طيبه. 

ه٠‏ من وحي القيثارة» حبيب سعيد. 

٠‏ المنار المثيف في الصحيح والضعيف: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ المحقق: 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

٠‏ المناسك لابن أبي عروبة: تحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

٠‏ المناظرة التقريرية واليهودية والمسيحية رحمت الله بن خليل الله بن الحكم اهندي» 
الناشر: مطبعة الجبلاوي - القاهرة. 

٠‏ المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة الكتاب المقدس. علاء أبو بكرء 
مكتبة وهبة. مصر. 

٠‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ مناهج الأدلة لابن رشد. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

» مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الرَرقاني (المتوى: ۷١۳١ه).‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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٠‏ المتتخب من مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الك (المتوى: 
48ه). المحقق: صبحي البدري السامرائي» حمود محمد خليل الصعيدي. مكتبة السنة - القاهرة. 

٠‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي (المتوى: /4141ه). المحقق: محمد عبد 
القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. 

« المنتقى شرح الموطا: أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 41/5ه). مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. 

٠ه‏ المنتقى من السنن المسندة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور 
بمكة (المتوفى: /ا٠‏ "اه). المحقق: عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت. 

٠‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: الذهبي (المتوفى: 
4ه ). المحقق: حب الدين الخطيب 

٠‏ منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني» جمع وترتيب أحمد بن 
سليان» دار الفاروق الحديثة مصر. 

٠‏ المتثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفى: 5لاه). وزارة الأوقاف الكويتية. 

ه٠‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 
بن يوسف (المتوفى: 477ه). دار الكتب العلمية. 

« الْتَجَّد في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي): علي بن الحسن المنائي 
الأزدي» أبو الحسن الملقب ب «كراع النمل» (المتوفى: بعد 4 ٠ه‏ )» تحقيق: دكتور أحمد مختار 
عمر» دكتور ضاحي عبد الباقي. عالم الكتبء القاهرة. 

٠‏ المنخول من تعليقات الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي «المتوفى: 
٥ه)»‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو. دار الفكر المعاصر- 


بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية. 
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ه المنمق في أخبار قريش: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» بالولاء أبو 
جعفر البغدادي (المتوى: ٤١‏ 7ه). المحقق: خورشيد أحمد فاروق. عالم الكتب» بيروت. 

٠ه‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية (المتوى: ۷۲۸ه)» 
المحقق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي (المتوفق: 5175ه). دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

. المذت في عِلْم ال الفقه المْقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها وا ري 
تطبيقيّة): عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض. 

ه المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: ٤۷١‏ ه). دار الكتب العلمية 

»)ه۹١١ المهذب في| وقع في القرآن من المعرب: جلال الدين السيوطي (المتوفى:‎ ٠ 
المحقق: التهامي الراجي ال هاشمي. مطبعة فضالة - الإمارات.‎ 

٠ه‏ موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب 
وأخلاق حسان: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلان (المتوفى: 57157١ه).‏ 

٠۷١ الموازنة بين أبي تمام والبحتري: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي «المتوى:‎ ٠ 
ه). مكتبة الخانجي.‎ 

٠‏ الموافقات: الشاطبي (المتوفى: ١۷۹ه)‏ المحقق: مشهور بن حسن آل سلان. دار 
ابن عفان. مصر. 

٠‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (المتوفى: ٤‏ 45ه). دار الفكر. 

٠ه‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: محمد راتب النابلسي. دار المكتبي - 
سورية - دمشق - ا حلبوني - جادة ابن سينا. 

٠‏ موسوعة الحقوق الإسلامية لسعد يوسف أبو عزيزء المكتبة التوفيقية 
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٠‏ الموسوعة الفقهية الطبية د أحمد محمد كنعان» دار النفائس بيروت 

٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 

٠‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: دكتور عبد الوهاب المسيري» الناشر: دار 
الشروق» مصر. 

٠‏ موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية - زكي شنودة» الطبعة ( ١‏ )» مكتبة النهضة المصرية. 

٠‏ الموضح في وجوه القراءات» لابن أي مريم تحقيق د/ عمر حمدان الكبيسي. مكتبة 
التوعية الإسلامية مصر 

٠‏ الموضوعات: جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /4141ه)ء 
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة ال رة 

٠ه‏ موطاً الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 
49ه). المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل. مؤسسة الرسالة. 

ه٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي (المتوفى: 58لاه). تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

٠‏ الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي» دار القلم» دمشق. 

۵ ناسخ الحديث ومنسوخه: ابن شاهين (المتوى: ١۳۸ه)»‏ المحقق: سمير بن أمين 
الزهيري. مكتبة المنار - الزرقاء. 

٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: أبو عبيد القاسم 
بن سلآم بن عبد الله المروي البغدادي (المتوف: 5 71ه). دراسة وتحقيق: محمد بن صالح 
المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية). مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض. 

٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم (المتوفى: 5557ه). المحقق: د. عبد 
الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ١‏ 1 6 


٠‏ الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر اللكامن (المتوفى: ۳۳۸ه) المحقق: د. محمد عبد 
السلام محمد. مكتبة الفلاح - الكويت. 

. النباً العظيم» محمد بن عبد الله دراز (المتوفى: ۳۷۷١ه)»‏ دار القلم للنشر والتوزيع. 

٠‏ النبوات: ابن تيمية (المتوفى: 8 لاه ). أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام: أحمد عبد الوهاب. مكتبة وهبة 

٠‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء أبو التراب سيد بن حسين العفاني توزيع: 
دار ماجد عسيري - جدة 

٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ابن حجر العسقلاني 
(المتوى: 8657ه). 

٠ه‏ النشرفي القراءات العشرء ابن الجزري (المتوى: ۸۳۳ ه»). المطبعة التجارية الكبرى 
[تصوير دار الكتاب العلمية] 

٠‏ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

٠‏ نصرانية عيسى اك ونصرانية بولس دراسة مقارنة من أسفار العهد الجديد» بحث 
ماجستير لعلي الحربي (501 ١ه‏ ). 

٠‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صل الله عليه وسلم» عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 

٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أي بكر البقاعي (المتونى: 8/865ه). دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 

٠‏ نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل حسني يوسف الأطير» نقض 
الاشتباه بتعلّم الرسول من ورقة بن نوفل» مكتبة النافذة» الجيزة 

٠‏ نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله 


عز وجل من التوحيد: الدارمي (المتوفى: ١٠18ه).‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» المحقق: 
رشيد بن حسن الألمعي. 

٠‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الشافعي (المتوفى: 45/اه)» المحقق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج. أضواء السلف. 

ه النكت والعيون: الماوردي (المتوفى: ٠55ه»).‏ المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

ه٠‏ نمط صعب ونمط مخيف أبو فهر حمود محمد شاكر - الناشر: دار المدني - جدة / 
مطبعة المدني -- مصر. 

ه ناية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري (المتوفى: ۷۳۳ه). دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة. 

٠‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (المتوق: 
١0ه)‏ المحقق: إبراهيم الإبياري. دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 

٠‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول: الإسنوي (المتوفى: الالاه). دار الكتب العلمية 
-بيروت- لبنان. 

٠‏ نهاية المطلب في دراية المذهب: الجويني (المتوفى: ٤۷۸‏ ه)» حققه: أ. د/ عبد العظيم 
محمود الذيب. دار المنهاج. 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الآثير (المتوفى: ٠٠١‏ ه). المكتبة العلمية» بيروت. 

٠‏ نوادر المخطوطات: عبد السلام محمد هارون (المتوق: 55048١ه).‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى ال حلبي وأولاده» مصر. 

٠‏ نواسخ القرآن: ابن الجوزي (المتوى: 917 هه)ء تحقيق: محمد أشرف علي المليباري. 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: حي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العَيّدَرُوس «المتوفى: 78١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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ه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: محمد بن عفيفي الباجوريء المعروف بالشيخ 
الخضري (المتوى: 50 7١ه).‏ دار الفيحاء - دمشق. 

٠‏ نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني «المتوفى: 
۰ هھ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث» مصر. 

ه٠‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية (المتوق: ١دلاه)ء‏ 
المحقق: محمد أحمد الحاج. دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية. 
هل افتدانا المسيح على الصليب؟ منقذ بن حمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 
هل العهد الجديد كلمة الله؟ منقذ بن محمود السقار. دار الإسلام للنشر والتوزيع. 
هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ أحمد ديدات. ترجمة: نورة النومان. دار الهجرة. دمشق. 

٠‏ هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صل الله عليه وسلم؟ منقذ بن محمود السقار. دار 
الإسلام للنشر والتوزيع. 

٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: سيد 
إبراهيم. دار الحديث - القاهرة. 


٠‏ الواضح في أصول الفقه محمد الأشقر دار النفائس الأردن. 

٠‏ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوف: 
«(AV4‏ المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث - ببروت. 

ه الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد 
القاضي (المتوفى: ٠1“‏ 5١ه).‏ مكتبة السوادي للتوزيع. 

٠‏ وجهة العام الإسلاميء مالك بن نبي» دار الفكرء دمشق. 

٠‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجاعة): عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


« الورع: أحمد بن حنبل رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي «المتوى: 
هاه ). المحقق: سمير بن أمين الزهيري. دار الصميعي» الرياض. 

٠‏ ورقة بن نوفل مبشر الرسول لغسان عزيز حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ وسائل الدعوة لعبد الرحيم المغذويء دار إشبيليا. 

٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجانٍ 
(المتوفى: 947اه)ء تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

e‏ وسطية الإسلام وساحته ودعوته للحوار: أ. د. محمد بن أحمد الصالح» منشور على 
موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

ه وقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة (عمل المرآة خارج بيتها بين المكاسب 
والمخاسر) إعداد الشيخ: خالد بن عبدالرحمن الشايع / الناشر: دار بلنسية: السعودية -- الرياض 

٠‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء رؤوف شلبي دار الاعتصام» القاهرة. 

« اليسر والساحة في الإسلام: فالح بن محمد الصغير» منشور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

٠‏ يسوع المسيح ناسوته وألوهيته؛ د. هاني رزق 

» الينابيع في المسيحية والإسلام» أديب نصر الدينء الناشر: دار النضال. 

٠‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيترء الناشر: 
عيسى البابي الحلبي. 
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أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية. ODS‏ 10100011 
ثانيا: الشبهات والرد عليها. SSMS ESAS‏ 1[ 000000 
١‏ - شبهة: رفع المعطوف على المنصوب. اموا اووس بسيو اب ااا VV‏ 


الوجه الأول: ما جاء عن النحاة والمفسرين في توجيه رفع (الصابئون). DE‏ 
الوجه الثاني: التوجيه البلاغي للآية. Eas‏ جاو اا ا TE‏ 
؟- شبهة: نصب المعطوف على المرفوع. سول لج وول او و ا 0 
الرد على الشبهة في الآية الأولى من وجوه: aE esse‏ 1000000000 
الوجه الأول: العرب تخالف الإعراب بالنصب في حالات . اا 1 
الوجه الثاني: شواهد العرب على ذلك. VESTS ege‏ 
۴- شبهة: نصب الفاعل. TAOS‏ 
الوجه الأول: الفعل: (نال) له خواص في اللغة العربية. TA TERS‏ 
الوجه الثاني: تو جيه النصب لقوله: (الظالمين). KRE SAR‏ 
4 - شبهة: تذكير المؤنث. SS‏ ا 
الوجه الأول: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر مشهور في اللغة العربية. ES‏ 
الوجه الثاني: توجيه العلماء لهذا اللفظ. مضا اج ما ا او ا ا م 1 
الوجه الثالث: لفظ (قريب) يستخدم لمعنيين: قرابة النّسَب» وقرابة المكان. ا ل 
الوجه الثالث: الصيغة: (فعيل) يستوي فيها المذكر والمؤنث. 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 r‏ 
الوجه الرابع: (قريب وبعيد) للمفرد والمثنى والجمع؛ المذكر والمؤنث0. Ese‏ 
الوجه الخامس: قال: قريب» ولم يقل: قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي. ين 
-٥‏ شبهة: تأنيث العدد وجمع المعدود. PASSER RS‏ 
الوجه الأول: الإعراب جاء على المعنى لا اللفظ. اك اوم اا ا 
الوجه الثاني: يوجد تقديم وتأخير في الآية. RSS‏ ا امس م 


الوجه الثالث: (أسباطًا) بدل لا تميز. توه ب و الم امد eS‏ 
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5 - شبهة: عودة الجمع على مثنى. SEs‏ 
الوجه الأول: الرد الإجماللي ا جا و CS‏ 
الوجه الثاني: الرد التفصيلي على كل آية. Ne‏ م COT‏ 
/ا- شبهة: أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا. 00 0 0 r‏ 
الوجه الأول: (الذي) و(أن) المصدرية يتقارضان ( أي: يتبادلان ) E‏ 
الوجه الثاني: EAS RSE‏ وق انك تتم امود اماو شا او OS‏ 
الوجه الثالث. OO E SE AR DAO AR‏ 
8- شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنصوب ا لمن الت DSRS E‏ 
الوجه الأول: وردت القراءة الصحيحة بالنصب والجزم. BE EES‏ 
الوجه الثاني: هذا باب واسع في العربية. as‏ ملم وو بال ا 
الوجه الثالث: توجيه جزم الفعل عطفا على المنصوب. DV O‏ 
9- شبهة: جعل العائد على المفرد جمعًا. ESA A OSS aS‏ 
الوجه الأول ااا O 0 O OA‏ 
الوجه الثاني مس مم ع Tessa‏ 
الوجه الثالث O a‏ ل 
الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. E ENACT aa pe‏ 
- شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل. ال TR‏ 
الوجه الأول: ورد في (الذين) عدة أعاريب تبين أا لم تأتِ فاعلاً. eee‏ 
الوجه الثاني: الواو في (أسروا) ليست فاعلاً لكنها علامة للجمع. اما ا ا 
الوجه الثالث: (الذين ظلموا) تفسير للضمير في (أسروا). tenS‏ ووو متاك 
الوجه الرابع: التوجيه البلاغي. 11 1[ 0 
-١‏ شبهة: أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى. الم نسو الو NO e‏ 
الوجه الأول: العرب ينسبون الفعل لأحد اثنين وهو لكليههما. OS‏ 
الوجه الثاني: هناك حذف في الآية» والحذف من الإيجاز والبلاغة. Va‏ 


الوجه الثالث: هناك تقديم وتأخير. 1111| | |[ ذا 
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۲- شبهة: جمع اسم علم حيث يجب إفراده. VO‏ 
الوجه الأول: إثبات القراءات الواردة في هذا الاسم. Vs Abo 1 1 Sa‏ 
الوجه الثاني: الجمع لم يقع للعلم في ذاته دون معئى مقصود. اماك Va‏ 
الوجه الثالث: العرب تتصرف في الأساء الأعجمية. VRS‏ 
الوجه الرابع: طريقة العرب في التعريب. 1 1 a‏ 
۴- شبهة: أتى باسم الفاعل بدلا من المصدر. RE A‏ 
الوجه الأول: هناك حذف في الآية» ومن البلاغة الإيجازٌ بالحذف. Nise‏ 
الوجه الثاني: يرد المصدرٌ بمعنى: اسم الفاعل. NE EERO ENE‏ 
الرجه الال العرب تيل الاس تحر االلفخل: N‏ 
الوجه الرابع: (اليِرّ) اسم فاعل. NS ESS Î‏ 
4- شبهة: رفع اسم إن. 1 ذ1[1[1[ 1[ 1 00 
الوجه الأول: ما ورد في الآية من قراءات وتوجيهها RE oT‏ 
الوجه الثاني: تأي (إن) المخففة» مكسورة ا همزة على وجوه في اللغة العربية. a‏ 
الوجه الثالث: توجيه مجيء (هذان) بعد (إن) في الآية الكريمة. E‏ 20 
6 شبهة: لم يأتٍ بجواب لّا. اوطقس احم ومع ل ELSES‏ 
الوجه الأول: جواب الشرط محذوف. AE‏ 1 1[ 0111 
الوجه الثاني: جواب الشرط مذكور وله حينئذ احتمالان: eee‏ 
5- شبهة: نصب المضاف إليه. VES eae as‏ 
الوجه الأول: الممنوع من الصرف وشروط منعه. EA SDA Da‏ 
الوجه الثاني: سبب منع هذه الصيغة من الصرف. ON‏ 3 
الوجه الثالث: إعراب الممنوع من الصرف. O SSS‏ 
-١١/‏ شبهة: تنوين الممنوع من الصرف. 11 1[ 1 AN‏ 
الوجه الأول: ذكر ما جاء في الآيتين من القراءات القرآنية وتوجيهها. A a‏ 
الوجه الثاني: العرب تصرف الممنوع من الصرف؛ أي تنونه وأصله ألا ينون. eae‏ 


الوجه الثالث: توجيه مجىء التنوين من عدمه. 0000 
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4- شبهة: هل الوصف بكان في حق الله يفيد انقطاع الصفة للماضي؟ 0 01000 
الوجه الأول: التعريف بعمل كان. EV‏ 
الوجه الثاني: كان تفيد الماضي حسب بنيتهاء ولكنها تأتي للراهن والمستقبل أيضًا. FEO‏ 
الوجه الثالث: RRR‏ نا ا ات اتام اا و OEE‏ 
الوجه الرابع: RSs SE REB ERR‏ 
48- شبهة: توضيح الواضح. OR‏ از ا و ل 01 
الوجه الأول: العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه فتعيده بلفظٍ غيره تفهيًا وتو كيدا e‏ 
الوجه الثاني: قد تأتي الواو بمعنى أو في لغة العرب. OTe‏ 
الوجه الثالث: السبعة تخرج عن معنى العددية وتأتي لبيان معنى التضعيف والتكثير. ٠١8.......‏ 
الوجه الرابع: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكاها. 000000 
٠‏ - شبهة: أنى بجمع كثرة حيث أريد القلة. 00-8 O‏ 
الوجه الأول: اقتضى الحال في سورة البقرة التعبير بجمع الكثرة» وفي سورة آل عمران التعبير 
بجمع القلة. اق ا O‏ م ا 1 
الوجه الثاني: الوصف لأيام وهي اسم مذكر بمعدودة هو الأصلء» والوصف ب (معدودات) هو 
الفرع» وذلك تنويع جائز. Nes O TT‏ 
الوجه الثالث: يجوز وضع جمعي القلة والكثرة مكان بعضها. YES‏ 
الوجه الرابع: ليس المقصود من قوله: (معدودة) جمع الكثرة. NIY‏ 
-١‏ شبهة: أنى بجمع قلة حيث أريد الكثرة. ووم بوي ام ا ا ا 
الوجه الأول: المراد هو وصف الأيام بأنها قابلة للعد. E OO OES‏ 
الوجه الثالث: العرب تضع جمع القلة موضع جمع الكثرة لحكمة. 0 را 
7- شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي. 000101011 ااا 
الوجه الأول: الكلام وإن كان بصيغة المضارع فهو حكاية حال ماضية. اا 
الوجه الثاني: صيغة المضارع تأتي لاستحضار الصورة. EE‏ 
۴- شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى. ONS a‏ 


الوجه الأول: الالتفات فن بلاغي من حاسن الكلام ياي كثيرا في كلام العرب وآيات القرآن. ١77‏ 
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الوجه الثاني: الغرض من الالتفات عامة. EO‏ 
الوجه الثالث: فائدة الالتفات في آية سورة يونس؛ وهو من نوع: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة..5؟١‏ 
4- شبهة: أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى. 1[ ااا 
الوجه الأول: توجيه الالتفات من خطاب النبي كك إلى خطاب غيره. 000 
الوجه الثاني: أن الالتفات وجه بلاغي لا اضطراب فيه . Ere‏ 
بعد مناقشة هذه الشبهات اللغوية المزعومة والرد عليها نختم بها ورد من أعاجيب الكتاب المقدس ..... ١8‏ 
شبهات الإعجاز العلمي NARS e‏ 
مقدمة عن الإعجاز العلمي امار ا اام ig EN‏ 
الأدلة على ثبوت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: PASSES‏ 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي: O‏ 1 
أوجه الإعجاز العلمي» وتتمثل فيا يلي: Sa‏ 00 
أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في القديم: EES‏ 
أهم من تكلم عن هذا اللون من التفسير في العصر الحديث: E USSG‏ 
موقف العلماء قدي وحديثًا من التفسير العلمي للقرآن الكريم: 8[ 0 EE‏ 
الأمور التي يجب توافرها في من يتصدى للبحث في الإعجاز العلمي: مم0 
علاقة العلوم بالقرآن: ا VEE‏ 
ضوابط وقواعد البحث في الإعجاز العلمي: الب ا E‏ 
١‏ - شبهات عن عرض الجنة ب e‏ ااا 
الوجه الأول: تفسير الآية: ا E TR E A‏ 
الوجه الثاني: يصح أن يذكر الشيء المحدود (المتناهي) مع اللا محدود (اللامتناهي) . و١‏ 
الوجه الثالث: المقصود سماء وأرض المحشر يوم القيامة. بود انم سو SPE‏ 
الوجه الرابع: ذكرت الأرض هنا لدخوها في جملة مساحة السموات. VSS‏ 
الوجه الخامس: إذا كانت السموات والأرض لما ثمن؛ فإن ثمن الجنة أغلى . ون 
الوجه السادس: يعني بعرضها سعتها لا من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة. ١6‏ 


الوجه السابع: الاشتراك بين السموات والأرض في أن كلا منهما متناه زائل. ل ا 
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الوجه الثامن: الكلام جار على مقتضى كلام العرب من الاستعارة. Vee‏ 
الوجه التاسع: المقارنة لمناسبة السامعين لا لعقد مقارنة بين حجم السماء والأرض. ....... 10% 
الوح الا هذا من فيل ريي ةبد زد زد 25 OE‏ 
الوجه الحادي عشر: هذا من قبيل التصور البديبي. 000008 ااا a‏ 
الوجه الثاني عشر: ذكر الأرقام العلمية قد تجهد ذهن السامع. TS‏ 
الوجه الثالث عشر: أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 7 0 
الوجه الرابع عشر: معنى الآية: أي الكون كله. EAR SSS SESS‏ 
الوجه الخامس عشر: لابد من فهم العلاقة بين الأرض والساء في القرآن الكريم. ET‏ 
الو جه السادس عشر: معنى العرض ما لا ثبات له إلا بالحوهر. VTE aS‏ 
الوجه السابع عشر: جنة النصارى في الأرض» وحجمها صغير لا يتسع لدخول النصارى! ٠١۳...‏ 
- شبهة: هل الجلد مصدر الإحساس بالألم آم لا؟ 1 ااا 
الوجه الأول: معنى الآية إجمالا. IIDC SS‏ 
الوجه الثاني: أقوال العلماء في كيفية تبديل الجلودء وعلاقتها بالإحساس والألم. O Ss‏ 
الوجه الثالث: الجانب الطبي حول مصدر الإحساس. 1 ا NS‏ 
-٣‏ شبهة: هل كل شيء خلق من ماء؟ AES Ga‏ 
الوجه الأول: قول كثير من المحققين من المفسرين: إن المقصود بالماء ماء المطر الناتج عن فتق السماء. ٠۸١...‏ 
الوجه الثاني: قول بعض العلماء أن المقصود هو ماء النطفة. NASA EOS‏ 
الوجه الثالث: لا يجوز أن تكون كلمة لكل َيْءٍ على إطلاقهاء 00 
الوجه الرابع: بلاغة الأسلوب القرآني في هذه الآية. VVE‏ 
الوجه الخامس: النظرة العلمية» وبيان عدم تعارض الآية مع الاكتشافات العلمية الحديثة ل 
الوجه السادس: ماذا في الكتاب المقدس عن ذلك؟ O SR Ra‏ 
5 - شبهة: مدة الحمل. 0 ا 
الوجه الأول: مقدمة بين يدي البحث. o‏ ب 1 
الوجه الثاني: أقوال العلماء. RASS‏ ا 0 


الوجه الثالث: أقوال الأطباء. 0 
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© - شبهة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون O E‏ 
الوجه الأول: جمع الآيات التي يظن تعارضها في هذه المسألة» والرد على دعوى التعارض. ۲٠١٠...‏ 
الوجه الثاني: الآيات متعلقة با قبلها وما بعدها. E‏ 
الوجه الثالث: e aa‏ وو أ وا ا 171 
الوجه الرابع: هذا ليس بتساؤل ولكن طلب بعضهم من بعض العفو. Yeh‏ 
الوجه الخامس: O DO‏ 
الوجه السادس: إذا وصل الإنسان لدرجة معينة من ا ٰخوف رب لا يستطع أن يتكلم من هول مايراه. ....78؟ 
الوجه السابع: المشركون ل روا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد كتموا شركهم فلا يتكلمون» 
ثم يختم الله على أفواههم فتتكلم جوا ر حهم. YVES Saet‏ 


الوجه الثامن: مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة ففى بعض المواقف يكتمون ولا 
یتکلمون» وفي بعضها لا يكتمون ويتكلمون. 7 bb NOE EO OES‏ 
الوجه التاسع: أول ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ولا يؤذن لهم 


فيعتذرونء ثم يؤذن هم في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا . ESS‏ 
الوجه العاشر: الرد على شبهات متعلقة ببعض الآيات: OLA‏ 
- شبهة: الظل. EVES AST SS RÎ‏ 
الوجه الأول: بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال» فهما متلازمان EAS‏ 
الوجه الثاني: توضيح قول صاحب الشبهة: إن المسئول عن حركة الظل على الأرض دوران 
الأرض لا ارتفاع وانخفاض الشمس الذي نراه بأعيننا. 8ب 1 110000 
الوجه الثالث: القرآن يثبت أن الظل له أنواع» كا أن النور له أنواع ENS SSS‏ 
الوجه الرابع: ظلال الجنة ليس المسئول عنها طلوع شمس ولا دوران أرض. 5 
الوجه الخامس: تحقيق قول المفسرين: (لولا الشمس ما كان الظل). ا 
الوجه السادس: الآية تقصد نوعا معيتا من الظل لا كل الأنواع. م ا E‏ 
الوجه السابع: خص الله ذكر الظل الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الآية لحكمة. ٠٠٤...‏ 
الوجه الثامن: الشمس دليل للظل بسبب نسخها له لا بسبب اتباعها له. EO‏ 


الوجه التاسع: مناقشة معنى كلمة: (الدليل) في قوله: نَم جَعَأنا السشَّمْس عَلَيِْ دليلا) 1 
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الوجه العاشر: قد تم قياس قطر الأرض ومحيطهاء ومساحتهاء وبُعدها عن الشمس بفضل 


الأشعة الضوئية الصادرة من الشمس باتجاه الأرض وتغيٌّر طول الظل وزاويته. 1 
الوجه الحادي عشر: الظل له مسببات مختلفة» ليس فقط دوران الأرض بل الشمس في الأصل 
هي المسئولة عن ذلك. aR‏ مخ ويه ا 5 15 
الوجه الثاني عشر: يمكن أن نعتبر في بعض الأوقات بأن الظل هو الليل» ولنناقش قول صاحب 
الشبهة: (إن الليل المظلم هو شكل من أشكال الظل). ا 
الوجه الثالث عشر: القرآن يوضح لنا في هذه الآيةأنه يا أن الشمس تكون دليلاً على الظل فإن 
الله دليل على كل دليل؛ قال العلماء: الله دليل على كل دليل eset‏ 
الوجه الرابع عشر: الإعجاز العلمي في هذه الآية. 1 VE‏ 
الوجه الخامس عشر: هناك علاقة بين الظل والكسوف. لسو 
الوجه السادس عشر: الظل والظلام» وما بين القرآن والكتاب المقدس. م ا 
۷- شبهة: ادعاؤهم تناقض القرآن في مادة خلق الإنسان. VES‏ 
الوجه الأول: لابد من جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع حتى يتكامل المعنى. .... 7177 
الوجه الثاني: الحكمة من خلق آدم على عدة مراحل. او 
الوجه الثالث: خلق سلالة آدم اقث تم أيضًا على عدة مراحل. O AS‏ 
الوجه الرابع: الرد على من اعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين. ا ا 
الوجه الخامس: خلق الإنسان في الكتاب المقدس. 1 0 
۸ - هل الصفات الوراثية تلبت بالرضاع؟ Aisin‏ 
الوجه الأول: تعريف الرضاع» وأدلة مشروعيته» وأدلة تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع. ......۸۹ 
الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم» والآثار الشرعية المترتبة عليه ماو 
الوجه الثالث: في الحكمة من تحريم الرضاع وجعله كالنسب. Vaan‏ 
الوجه الرابع: أهمية الرضاع في الإسلام وبيانه من الناحية الطبية. VAs‏ 
الوجه الخامس: في الدليل على أن الصفات الوراثية تثبت تثبت بالرضاع کا تثبت بالولادة. O‏ 
4- شبهة: أمم أمثالكم. ا 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


الوجه الأول: معنى كلمة: (أمة) لغةّ. اا ا م ا 
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الوجه الثاني: ب اس قات لاسا امد ال لالم امامل افر اوم ا 1 11 
الوجه الثالث: GE‏ 1 ا 
الوجه الرابع: النظرة العلمية لمفهوم الأمية عند الحيوان والطير وغيرهم» . PIRSA‏ 
الوجه الخامس: هذه الشبهة كرت في كتب التفسير وتم الرد عليها قديًا. Pase‏ 
الوجه السادس: النسبة بين المشبهات إنم) هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. ۳۲۲٠.‏ 
الوجه السابع: هذه الآية لا تتعارض مع غيرها. لالجو مجاه رو ما ا TS‏ 
الوجه الثامن: هذه الآية يفسرها غيرها. AS‏ لا TES‏ 


الوجه التاسع: إجماع العقلاء أن من البشر من قد تدنى في أخلاقه حتى إنه ليشبه في تصرفاته 


تصرفات بعض الحيوانات. Ore SSO Sa‏ 
الوجه العاشر: معنى الآية: أن الله كا سيسألكم ويحاسبكم عا كنتم تفعلون فكذلك سيحاسب هذه 
الحيوانات؛ فهم أمم أمثالكم في الحساب والبعث والحشر يوم القيامة. OAs‏ 
الوجه الحادي عشر: هذه الآية رد على من ينكر أن الحيوانات والطيور ها أرواح مثلنا PFs.‏ 
الوجه الثاني عشر ا و ا FINA Sah‏ 


الوجه الثالث عشر: الآية تشير إلى علم الأحياءء وأن هناك علاقة بين الكائنات الحية لا يمكن أن 
ينكرها عاقل. موه ناسو ا لوطو اما ا ساسم 
الوجه الرابع عشر: المقصود من الآية: أن الله ينبه الإنسان في هذه الآية إلى أهمية التدبر في 
المخلوقات» وليس المقصود بالآية أن الإنسان مثل الحيوان سلوكا. وو ا 


الوجه الخامس عشر: الآية تشير إلى عبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. PEE‏ 
الوجه السادس عشر: الكتاب المقدس يشير إلى أن الحيوان والطير يعبدون الله. 84 
الوجه السابع عشر: الآية تفيد أن الإنسان والحيوان والطير جميعًا أدلة على وجود اللّه. ER‏ 
الوجه الثامن عشر: معنى الآية: أن لكل من الحيوان والطير لغة يتصل بها بغيره كما أن لكم لغات 
وألسنة تتحدثون مها: EEN SESS RR‏ 


الوجه التاسع عشر: الرد على من يقول: أن الممارسة الجنسية عند الحيوان ما هي إلا تمارسة «همجية. "4 
الوجه العشرون: الأخلاقيات الكريمة لدى الطيور والحيوانات. ESS‏ 
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الوجه الحادي والعشرون: الإنسان يتعلم من الحيوانات» فلاذا لا نعترف أن للحيوان قيمة 


وقدرًا؟! ملا دوه ee ase et Raca aes‏ ع FEN‏ 
الوجه الثاني والعشرون: بعض الطيور تقلد أصوات البشر: 0 اا 
الوجه الرابع والعشرون: هم يفهمون خطأ من هذه الآية أن الإنسان يشبه الحيوانات ان 


الوجه الخامس والعشرون: الكتاب المقدس يشير إلى تشبيه بعض البشر ببعض الصفات 
الحيوانية. عاد اسارج سام انا امسا ل لوز الاو ل لل اق ا ال ا POV‏ 


- شبهة: غلبت الروم. PON DeSean‏ 
الوجه الأول: كلمة (أدنى) كا آنا تعني: أقرب في اللغة فكذلك تعني: أخفض. ل 
الوجه الثاني: كلمة (أدنى) في آيات من القرآن جاءت بمعنى: أخفض أو أقل Resa:‏ 
الوجه الثالث: هل القرآن تابع للمعاجم اللغوية؟ ز[ [ E‏ ااا 
الوجه الرابع: أدنى في أحاديث من أحاديث رسول الله جاءت بمعنى: أخفض أو أقل» وليس 
بمعنى أقرب. SASS‏ سوفن ماود واو tesa‏ 
الوجه الخامس: بيان معنى أدني الأرض في العلوم الحديثةء وإنهاء الخلاف الذي حدث قدي 
لتحديد هذه المنطقة. مون مد أ ىالب باو lae‏ لوو جم 
الوجه السادس: الرد على قول القائل: لاذا لم يذكر القرآن كلمة أخفض بدلا من أدنى؟ ٠۷٠١...‏ 
الوجه السابع: الجمع بين قول المتقدمين وقول المعاصرين. او 
الوجه الثامن: (أل) للعهدية في كلمة (الأرض). ER‏ ااا 
الوجه التاسع: كلمة (الأرض) في القرآن تأتي بعدة معانٍ: WN SERE‏ 
الوجه العاشر: القرآن ما زال به معجزات لم يكشف عنها. aN‏ ام 
الوجه الحادي عشر: بالنظر للناحية التاريخية» وإثبات أن علماء المسلمين المتقدمين اهتموا بتلك الحادثة. .۳۷۹ 
-١‏ شبهة: خلق السموات والأرض في ستة أيام AV SS ees‏ 
الوجه الأول: هذه الشبهة قديمة وقد رد عليها ابن عباس يل الما مقا اما 8 
الوجه الثاني: كل حمل يفسره مُفصلَّه إلا العدد فإن مُفصله مول على مجمله. eos‏ 


الوجه الثالث: لفظ: (يوم) في الآيات ليس المقصود به اليوم الذي هو أربع وعشرون ساعة. 7591 
الوجه الرابع: الاختلاف في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها. os‏ ان 
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الوجه الخامس: معنى كلمة: (الأقوات). بجا SRE‏ سس RNS‏ 
الوجه السادس: حقائق القرآن تتحدث عن نشأة الكون. OSE‏ 
الوجه السابع: قيل: إن هذه الأيام م تنتهي بعد. OV SA ESLA.‏ 
الوجه الثامن: الآيات تشير إلى النظرية النسبية. كدوم وا ارس ماس ا كر E‏ 
الوجه التاسع: الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس في مسألة خلق السموات والأرض. 4٠8...‏ 
5- شبهة: أن الأرض كروية. COA ESD RED‏ 
الوجه الأول: إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كرويةخاصة المتقدمين منهم. SANE‏ 
الوجه الثاني: لم يكتف علماء المسلمين المتقدمين ببيان أن الأرض كروية» بل جاؤا باكتشافات تدل على 
فهمهم لعلوم الأرض. ASE‏ وا اس ا 
الوجه الثالث: للجواب على شبهة أن الفلكيين أثبتوا أن الأرض كروية قبل ظهور محمدي. ٤٠١‏ 
الوجه الرابع: الرد على قوم: إن زيد بن عمرو تنباً بكروية الأرض. CNOA‏ 
الوجه الخامس: الأدلة من القرآن على كروية الأرض بتوضيح آيات قد يظن أنها ليست متعلقة 
بمسألة كروية الأرض. CD OE‏ 
الوجه السادس. NCSA es‏ ا ا 1 
الوجه السابع. GT‏ ا ل 0 
الوجه الثامن: القرآن يثبت أن تغير الليل والنهار دليل على كروية الأرض. EYO‏ 
الوجه التاسع O e.‏ ا ESLA‏ 
الوجه العاشر و ا ل CE RISERS‏ 
الوجه الثاني عشر 0000 a‏ 
الوجه الثالث عشر: الرد على من قال: إن الأرض كروية أنها حقيقة علمية ذكرها الكتاب 
المقدس. الاو ناج اتنا E‏ سحا سد لح سو 
الوجه الرابع عشر: علاء النصارى قديًا يؤمنون بأن الأرض مسطحة لا أنها كروية» بل ومن 
المعاصرين منهم من يعتقد ذلك. ED A SRE‏ 
الوجه الخامس عشر: إثبات كروية الأرض عند المتقدمين بطريقة عقلية. oS‏ 


-١‏ شبهات: عن النجوم والشهب والشياطين es‏ 1 اك 
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الشبهة الأولى: النجوم رجومًا للشياطين؟! RAR‏ [ 0 1 


الوجه الأول: إن تلك الشبهة ليست حديثة AS‏ ا 44 
الوجه الثاني: عالم الشياطين غيب. فلا يجوز قياس الغيب بأدوات البحث العلمى. 4 


الوجه الثالث: السماوات السبع من الغيب» ولا يشترط أن تكون السماء كالسطح الأملس. 7ه 4 
الوجه الرابع: ليس المقصود بالشهب أنها كواكب السماء؛ بل هي شواظ من النار. 4 


الوجه الخامس: هل لفظ النجوم لغة هولفظ النجوم إصطلاحًا؟ OSs‏ 
الوجه السادس: بيان علماء التفسير لتوضيح الفرق بين النجوم والشهب في الآيات. 4 
الوجه السابع: الإعجاز العلمي في الآيات. ا SOE‏ 
الوجه الثامن: فهم ما في هذه الآيات من البلاغة يقتضي الفهم الصحيح ها. NE‏ 
الوجه التاسع: الآية توضح اتصال أمر من السماء بأمر من الأرض. لواو وو و 
الوجه العاشر: الملائكة في الكتاب المقدس تحرس الجنة معهم أدوات عقاب. 1 
الشبهة الثانية: الشهب مادةء والشيطان روح؛ فكيف بادة تحرق روحًا. م ال ل بلك 
الوجه الأول: الجن عند المسلمين: ليس روحًا فقط» بل له مادة خلق منها. 00000 
الوجه الثاني: يصلح لفظ: (شياطين) أن يوصف به البشر؛ فلا يقصد به شياطين الجن فقط. ا 


الوجه الثالث: رجومًا للشياطين أي: وجعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم 
المنجمون. ع ا الو الف سيد د ees RR‏ 44 


الوجه الرابع: أصل الخلق شيء وطبيعة المخلوق شيء آخر. حو الت قله 
الوجه السادس: نزول الشهب أمر كوني» فهل كان موجودًا قبل الإسلام؟ وقد جاء في الشعر 
ا لجاهلي تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بإنقضاض الكواكب. EV‏ 
الوجه السابع: الشيطان له طبيعة مادية. .:: معاطم متاح دمي EAT et‏ 
4- اختلاف البصات O‏ 1 
الوجه الأول: في ظلال معنى الآية. SS‏ اا ا 
الوجه الثاني: ذكر المفسرون في الآية قولين» والقول بالإعجاز العلمي في مسألة بصمة الإصبع 
يوافق أحدهما. SOR‏ اسع ا ال و و م لصوي ال 


الوجه الثالث: توضيح كيفية موافقة القول بالإعجاز العلمي لأحد قولي المفسرين Ea‏ 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 2 ١‏ 1 6 


الوجه الرابع: توجيه القول الثاني من أقوال المفسرين. 0 اا 0 
الوجه الخامس: توضيح أن قول المفسرين لا يتعارض مع العلم. ع وو ESS‏ 
الوجه السادس: إثبات أن عظم الإصبع هو المسئول عن تغير بصمة كل إنسان. An‏ 
الوجه السابع: هناك علاقة تلازمية بين عظم الإصبع وال جلد الذي يكسو هذا العظم. e‏ 
الوجه الثامن: إعجاز القرآن في إشارته إلى البصمة والبنان. ل 
-٠‏ شبهة: معرفة الجنين. ONG SS RSS‏ 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: لمجو و اا ااانه و اه 
الوجه الأول: علم الله لمثل هذه الأمور علم أزلي» وشتان بين علم الله وعلمهم. Of...‏ 
الوجه الثاني: الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في دلالة (غيض الأرحام). E SE‏ 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 
الفهرس الإجمالي للموسوعة 


شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 


شبهات عن زوجات النبي 255 والصحابة 


